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الوجود والتناقض: رحلة الفلسفة عبر     
 .الأبعاد المظلمة

 

 .الأطروحة الفلسفية الغريبة     
      

: جدلية العقل       سيكولوجية الجماهبر
ن الفوضن والنظام  .الجمعي بير

     

يقا العقل إلى أزمة العقلانية: من       ن ميتافبر
ي عالم ما بعد الحداثة

ن
 .المعنن ف

 

ي أن تحكم: اللغة والسلطة      
م يعنن

ّ
أن تتكل

ان الفكر والنقد ن ي مبر
ن
 .ف

 

الكلمة بوصفها  –الصحافة الكوردية      

 .مقاومة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي 
ن
ون يد الإلكبر : يرجر التواصل معنا عبر البر  التالىي

penuse2024@gmail.com 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ورة  المقالات  "إن ابها لا تعبر بالضن
ّ
ت
ُ
المنشورة باسم ك

اب أنفسهم، 
ّ
ت
ُ
عن رأي المجلة، بل تعكس آراء الك

ذكر اسم كاتبها تمثل  المنشورة دونبينما المقالات 

 وجهة نظر المجلة."
 

 فلسفية فكرية مجلة مجلة "دمع القلم": • 

 .
ً
 ثقافية أدبية تصدر شهريا

 

، لا تتبع لأية جهة • 
ً
مجلة مستقلة تماما
حيادها واستقلاليتها  سياسية، وتحافظ على

 الفكرية. 
 

منبر للأدباء والمفكرين من مختلف • 
 الخلفيات الثقافية والفكرية. 

 

تحتوي على مقالات تحليلية، أبحاث، • 
ة، شعر، نصوص  دراسات، قصص قصبر

 والأعمال الأدبية.  أدبية، ومراجعات للكتب
 

ي والفكري • 
تركز على تعزيز الحوار الثقاف 

ق والغرب.   بير  الشر
 

ي ذلك • 
تناقش قضايا معاصرة، بما ف 

 الفلسفة، والتكنولوجيا.  الثقافة، السياسة،
 

تاب الشباب وتشجع تقدم مساحة للك• 
ي مجال 

على إبراز الأصوات الجديدة ف 
 الأدب والفكر. 

 

تضم أعمدة ثابتة لكتاب ومفكرين • 
 .  مرموقير 

 

تتمبر  بتصميم جذاب وعصري يعكس • 
 جودة محتواها. 

 

اب،  تعتبر منصة للتفاعل بير  • 
ّ
القراء والكت

وتشجع على المشاركة الفاعلة من خلال 
 الرسائل والتعليقات. 

 

أفكاركم وإبداعاتكم! اصلوا معنا وشاركوا تو • 

ي "دمع القلم" نرحب بمساهماتكم 
نحن ف 
مقالاتكم، قصصكم،  والفكرية. لإرسالالأدبية 

ها.  ي نشر
 أشعاركم، أو أية مواد ترغبون ف 

 

ي إرسال أعمالكم الأصلية • 
ددوا ف  لا تبر

ي 
والمبتكرة. نحن نقدر التنوع والتفرد ف 

ات الأدبي الأفكار ة. ستكون مساهماتكم والتعببر

ي "دمع 
 من رحلتنا الثقافية والأدبية ف 

ً
جزءا
 القلم"

 

Tears of the Pen 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Hêsirên pênûsê 
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ن يغفو العقل ولو للحظة، تستيقظ فينا   ف بها يوم حير ي لم نعبر
 الكائنات النر

 
. ا

، خلف الكلمات، بل خلف اللغة ذاتها، تبدأ بالهمس.  تلك الظلال القابعة خلف الوعي
 ليست أفكار 
 
 ، بل أشباه أفكار، بذور ا

 
 لا تبحث عن أرض، بل عن ارتباك.  ا

 

 أحيان
 
 ، لا تكون الحقيقة شيئا

 
 نكتشفه، بل شيئ ا

 
ن نت ا وقف عن البحث. يختلقنا حير

 فالمعرفة ليست درب
 
ن غبر  ا بض بأعير

ُ
إلى النور، بل رقصة مع العتمة، حيث نتعلم أن ن

 مرئية. 
الكتابة، فهي خيانة متعمدة للصمت، محاولة خجولة لإقناع الورق بأننا وُجدنا أما 

، وأننا فكرن
ً
 ا، وأن السكوت لم يكن كافيفعلا

 
من يقول الحقيقة، بل من . الكاتب ليس ا

 يصوغ لغز 
 
ي على أطراف أصابعها، كي لا توقظ وهم الطمأنينة.  ا

يجعل الحقيقة تمش 

 



 

 

اق الفكرة، 
ّ
 إلى عش

ي صمت الحروف،إلى 
ن
صغون لوشوشات المعنن ف

ُ
 أولئك الذين ي

 

د
ّ
ي مجد

 نلتقر
ً
ة الكلمة، لا لنضيف رقم ا ي حصر 
 ف 

ً
 جديد ا

ً
إلى تسلسل الأعداد، بل لنمنح  ا

ي زحام هذا العالم. ها هو العدد السادس عشر من "دمع 
 التأمّل موطئ قدمٍ ف 

َ
لحظة

ضاف إلى دفبر ا
ُ
ي القلم" يطلّ عليكم، لا كورقةٍ جديدة ت

لزمن، بل ككوكبٍ صغبر يدور ف 
ء لمن يتتبّع مسارات المعن  بير  السطور.  ي

 مدار الفكر، يض 
 

ة مرة التقيناكم من قبل، وكلّ    خمس عشر
ا
لنا قليل

ّ
ا نعود وقد تبد

ّ
... لا لأننا نكتب مرة كن

ي داخلنا 
عيد تشكيل أرواحنا، وتوسّع ف 

ُ
فحسب، بل لأننا نسمح للكلمة أن تكتبنا، أن ت

 لدهشة. مساحة ا
ح والخروج إلى الضوء، حاملير  معنا 

ّ
م لكم عدد نيسان، شهر التفت

ّ
وها نحن الآن، نقد

 نسمات فكرٍ جديد، وهواجس لا تزال تبحث عن لغتها. 
 

ى،   جميل أمام الأسئلة الكبر
ٌ
ة، بل حالة وجود. إنها ارتباك

ّ
"دمع القلم" ليست مجل

لفهم المجهول، وكلّ حرفٍ وخطى خفيفة على جسد الصمت. كلّ نصّ فيها محاولة 
 خفقة قلبٍ تقاوم البلادة والاعتياد. 

 

ي رحلة لا وجهة نهائية لها، لأن الفكرة الحقيقية لا تصل، بل 
ي هذا العدد، نرافقكم ف 

ف 
وقظ الحواس الخامسة، وقصائد 

ُ
ي سفرٍ دائم. ستجدون بير  طيّاته مقالاتٍ ت

تظلّ ف 
ي المتنبض بما لا يُقال، وتأملات تطرق أبواب 

 .اورائئ
 

وأن الفكر حير  يتحرّر،  نكتب لأننا نؤمن بأن الجمال مقاومة، وأن الصدق عملة نادرة،
 يصبح شمس
ً
ون الصفحات فحسب، بل  ا . أنتم الذين تقرأوننا، لا تعبر ئ

داخلية لا تنطق 
، وتضيفون أرواحكم إلى النص.  ي خلقها، تنسجون معنا لحظات المعن 

 
 تشاركون ف

 

 عرفان إليكم نهدي هذا العدد،
 
 ومحبة، وإيمان ا

 
 روحبأن الكلمة إذا صادقت  ا

 
، أنجبت ا

 عالـم
 
 .ا

 
 

 بأعمق الامتنان،
 هيئة التحرير                                                                                      
 "دمع القلم"                                                                                       
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 أضاءَ الطريقَ، وأضحى نورَ الوصال               ال  ـوقَ الجبـــا ارتقى الفكرُ فــإذا م
 زال  ــــــــــز ٍّ لا يـــعـذابي بـــويغني ع             درب ، دونَ ارتكاب  ـــيرُ على الــيس

 لُّ في المعاليــدهر  أظـــوإني على ال             سرَّ الغرام   اس  ـون  النــأرى في عي
 

د. عدنان                                                                                   



 

 

 ياتالمحتو 
 

 الصفحة                                                                                       العنوان
 ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 12...........................  ...........................................................كلمة العدد    -1
 

 البحوث والدراسات
 

 15................ ............... الوجود والتناقض: رحلة الفلسفة عبر الأبعاد المظلمة -2
ي لوجودي؟    

: من أنا؟ وما هو المعن  الحقيقر
ا
  17...................................... ..... أولا

ي هذه الدنيا؟    
: لماذا خلقت ف 

ً
  21........................ .................................... ثانيا

: ماذا أريد من هذه الحياة؟    
ً
  24...................... ......................................... ثالثا

: ماذا حققت خلال هذه الرحلة؟ر     
ً
  27...................... ................................. ابعا

: لماذا كل هذه الصراعات والحروب؟    
ً
  49...................... ......................... خامسا

ي والفروقات بير  طبقات المجتمع؟    
: لماذا الصراع الطبقر

ً
  67.................. ...... سادسا

: لماذا كل هذه التناقضات بير  نفس الشخص الواحد وبير  المجتمع؟    
ً
  78.... .... سابعا

 

 92......................... ........................................ الأطروحة الفلسفية الغريبة -3
: الإنسان كنسخة متحركة من الكون    

ا
 93............................................ ........ أولا

: التناقض الداخلىي كقوة كونية    
ً
 94......................... .................................. ثانيا

: بير  ما هو كائن وما يجب أن يكون    
ً
 97......................... ............................ ثالثا

: منطق التناقض الهيغلىي را    
ً
 للتطور –بعا

ً
 98.................. ....... الصراع بوصفه محرّكا

: التناقضات الاجتماعية كامتداد للفردية    
ً
 100...................................... ... خامسا

ى     : الدين والأخلاق: ساحة التناقضات الكبر
ً
 102............ ......................... سادسا

: الحرب كتجسيد للتناقض    
ً
 104............................................. .............. سابعا

 

ن الفوضن والنظام -4 : جدلية العقل الجمعي بير   108............ .. سيكولوجية الجماهبر
: بير  الفرد والجماعة     

ا
 110......................... ..........................................  أولا

ي      
: أصل المفهوم وتطوره الفلسق 

ً
 112......................... ............................. ثانيا

ي      
: من اللاوعي إلى الأثر العاطق  : الخصائص السيكولوجية للجماهبر

ً
 114...........  ثالثا

: سيكولو      
ً
 116......................... .................. جية الجماهبر بير  البناء والهدمرابعا

ي عصر الإعلام والتكنولوجيا     
: الجماهبر ف 

ً
 118......................... ............... خامسا

 

ي عالم ما بعد الحداثة -5
ن
يقا العقل إلى أزمة المعنن ف ن  122.... ..... العقلانية: من ميتافبر

 125......................... .................... الفصل الأول: الجذور الفلسفية للعقلانية    
ي الفلسفة الإغريقية    

 127......................... ................ المبحث الأول: العقلانية ف 
ي الفلسفة الإسلامية    

: العقلانية ف  ي
 135......................... ................ المبحث الثائ 

ي الفلسفة الحديثة    
 144.... ..................................... المبحث الثالث: العقلانية ف 
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ي الفلسفة المعاصرة    
ن
: تطور العقلانية ف ي

ن
 149......................... ......... الفصل الثان

 150......................... ............ الألمانية والنقد للعقلانية المبحث الأول: الفلسفة    
ي الفلسفة الوجودية    

: العقلانية ف  ي
 158......................... ................ المبحث الثائ 

ي فلسفات ما بعد الحداثة    
 162.... ............................ المبحث الثالث: العقلانية ف 

     

 167......................... .................... الفصل الثالث: الأنواع المختلفة للعقلانية    
 169......................... ....... المبحث الأول: العقلانية المنطقية والعقلانية العلمية    
: العقلانية الأخلاقية والاجتماعية     ي

 175......................... ............... المبحث الثائ 
 

ي للعقلانية    
 180...................... ........................... الفصل الرابع: النقد الفلسفن

 181.................... ........ المبحث الأول: نقد العقلانية من منظور الفلسفة الغربية    
: نقد      ي

قيةالمبحث الثائ   184.................. .......... العقلانية من منظور الفلسفة الشر
 187....... .. المبحث الثالث: نقد العقلانية من منظور الفلسفات الحديثة والمعاصرة    

 

ي الفكر المعاصر    
ن
 190................................. ......... الفصل الخامس: العقلانية ف

ي عصر ما بعد الحداثةالمبحث ا    
 192....................................... لأول: العقلانية ف 

ي الذكاء الاصطناعي والروبوتات    
: العقلانية ف  ي

 196............................ المبحث الثائ 
ي السياسة الحديثة والمستقبل    

 201........................... المبحث الثالث: العقلانية ف 
 

 آفاق ثقافية
 

ان الفكر والنقد -6 ن ي مبر
ن
ي أن تحكم: اللغة والسلطة ف

م يعنن
ّ
 207............. ....... أن تتكل

 208............................ ....... اللغة كفعل سلطوي –مدخل نظري  الفصل الأول:      
: فوكو والسلطة       ي

 221................ . من المعرفة إلى السيطرة –الخطابية الفصل الثائ 
 230............... . السلطة اللغوية كسوق –بورديو والرأسمال الرمزي  الفصل الثالث:      
 236.................. ............... بير  التثبيت والتهميش –اللغة والهوية  الفصل الرابع:      
  –للغة والمقاومة ا الفصل الخامس:      

ا
 244................ ........... الكلمة بوصفها نضالا

 249............................................ . نحو فلسفة لغوية للحرية الفصل السادس:      
 

 253................... ....................... الكلمة بوصفها مقاومة –الصحافة الكوردية  -7
ي لولادة الصحافة الكوردية     

: السياق التاريخ 
ا
 254................... ...................... أولا

ي      
 
: تطور الصحافة الكوردية بير  القمع والبناء الثقاف

ً
 256................... ............ ثانيا

: الجغرافيا المنفية للصحافة الكوردية     
ً
 258................... ............................ ثالثا

ي مرآة الكلمة     
: الصحافة الكوردية والهوية: تشكيل الذات ف 

ً
 259................... .. رابعا

: التحول من الصحافة الإخبارية إلى الصحافة النضالية     
ً
 261................... ... خامسا

: المثقف الك     
ً
 262................... ..................... وردي بير  الحياد والمقاومةسادسا

: الكلمة كفعل مقاومة     
ً
 264................... ............................................. سابعا

: اللغة الكوردية والصحافة      
ً
 266........ ............................. التوازي البنيوي –ثامنا

: المرأة الكوردية والصحافة      
ً
ي قلب الكلمة –تاسعا

 267................ . صوت الهامش ف 
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: أخلاقيات الصحافة الكوردية      
ً
ا ام، لا حياد –عاشر  269................... .............  البر 

 

ي  -8
ن
ي تعزيز الهوية الوطنية ف

ن
ي  مواجهة العولمةالثقافة ودورها ف

ن
 272. .. والاستعمار الثقاف

ي مواجهة العولمة والاستعمار     
: الثقافة كسلاح ف 

ا
 274................... ...............  أولا

: الثقافة كمنظومة قيمية وهوية جماعية     
ً
 277................... ........................ ثانيا

      
ً
وعا : الثقافة بوصفها مشر

ً
 ثالثا

ً
 278................... .................................. تحرريا

: الجغرافيا والبيئة كجذر لتكوين الثقافة     
ً
 279................... ......................... رابعا

ي صياغة الهوية     
: مظاهر تنوّع الثقافة ودورها ف 

ً
 280................... .............. خامسا

ي للإنسان     
: الثقافة والتطور التاريخ 

ً
 282................... ............................ سادسا

ي حماية الهوية الوطنية     
: الإعلام والسياسات الثقافية ف 

ً
 283................... ..... سابعا

 

  286................................................. ....................... أسس التفكبر العلمي  -9
: خصائص التفكبر العلمي      

ا
 287................... ........................................... أولا

: الأسس المعرفية للتفكبر العلمي      
ً
 288................... ................................. ثانيا

ي التفكبر العلمي      
: المنهج ف 

ً
 289................... .......................................... ثالثا

: التفكبر العلمي والمجتمع     
ً
 291................... ......................................... رابعا

ي للتفكبر العلمي      
: نموذج تطبيقر

ً
 291................... ................................. خامسا

 

 قصص: 
م -10

َ
 294............................ .............................. على كتف الجبل... رفرف العَل

ت الجبل -11 ي عبر
  296................................. .................................. الندبة النر

 308...................................... .................................... دعنا نؤجّل الرحيل -12
 

 نصوص أدبية
ي المنق   -13

  316......... ................................................................... تأملات ف 
ي ظلال الليل -14

 318.............................. ......................................... أحلام ف 
ي قطرة حبر  -15

 
 320......................... ............................... وجه حزين ينعكس ف

 322............................ ....................... عندما تعزف الذاكرة على وتر الغياب -16
 324............................... ....................................... ورقٍ يتنهّد أنفاسٌ على -17
 يبكي  -18

ٌ  يكتب، وحبر
ٌ
 326.................................. ................................ صمت

 

 الشعر والأدب
 329.......................................... ......................... ثعلبُ الزمانِ ومكرُ الأيامِ  -19
 والحنير   -20

ِّ
ي بير  أصداء الود

 330....................... ....................................... قق 
ي  -21

ن 
ُ
ن
ُ
ءَ يسك ي

 331............................................... .................... قصيدة: لا شر
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ي عالمٍ يتسارع

ء، حيث تتشابك الأيديولوجيات  ف  ي
فيه كل شر

، تظل الكلمة هي النور  ي صراع لا ينتهي
وتتنازع الأفكار ف 

ي 
ء الطريق نحو الحقيقة. هي تلك الكلمة النر ي

الذي يُض 
ي تحمل

قرأ بتمعّن، والنر
ُ
كتب بحذر وت

ُ
بير  طياتها جواهر  ت

. الفكر  ي
ي لا تقف عند حدود الجغرافيا  وكنوز المعائ 

الكلمة النر

 ولا الزمان، بل تطبر بعيد
ً
ي فضاء لا م ا
حدود، تتجاوز  ف 

ي 
كل القيود وتخلق لنا عوالم جديدة. هي تلك الكلمة النر

  سنا وواقعنا،تجعلنا نسائل أنف
ً
لا تنتهي  وتفتح أمامنا أبوابا

عد ولا تحض. 
ُ
ي لا ت

 من التساؤلات والاحتمالات النر
 

ي هذا 
ي ، العددف 

  نلتقر
ً
ي أعماق الفكر والوجود،  مجددا

 
لنتوغل ف

ما يروي عطش العقل مستمدين من بحر الأدب والفلسفة 

كانت الكلمة نفسها هي الممر   ويغذي الروح. ولكن، ماذا لو

الذي يعبر من خلاله التاريــــخ؟ ماذا لو كانت الكلمات هي 
، بير   ي والحاصر 

الحلم الجش الذي يربط بير  الماض 
على هذه  والواقع؟ كل كلمة نكتبها، وكل حرف نرصّه

 الصفحات، ليس 
ً
لفكرة سابقة، ورؤى قد تشتعل  إلا تجسيدا

ي المستقبل لتتسع آفاقها وتكبر حضورها. 
 
 ف

 

ي نيسان، حيث الزهور تتفتح وحيث 
 
ي هذه اللحظة، ف

 
وف

د نفسها، نعيش لحظة 
ّ
ولادة فكرية جديدة. الأرض تجد

نيسان، ليس فقط شهر الربيع، بل هو الشهر الذي شهد 
ي انطلقت لتكون صوتولادة أول صحيف

 ة كوردية، النر
ً
 ا

 حقيقي
ً
ي و يعكس هموم وتطلعات الشعب الك ا

 
 عامردي. ف

ردستان" ، صدرت أول صحيفة كوردية باسم "ك1898
ي 
 
ي مدينة القاهرة، لتكون بذلك نقطة تحول تاريخية ف

 
ف

مسار الصحافة الكوردية، ولتؤرخ لمرحلة جديدة من 
. لم تكن تلك الصحيفة  ي والسياشي

مجرد الوعي الثقاف 
 وسيلة إعلامية، بل كانت قلب
ً
  ا

ا
ينظر  ينبض بالحياة وعقل

 بعيد
ً
حمل كانت محاولة جادة لت والمكان. عن حدود الزمان  ا

الكلمة إلى أداة للتحرير الفكري  وتحويل الثقافة الكوردية،لواء 

 .  والسياشي
ي هذا العدد من دمع القلم ليواصل هذه 

ومن هنا، يأئر

 

Editorial Note 
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ة الفكرية، داعيال  مسبر
ً
ي شكلت هوية حضارتنا  ا

ي تلك اللحظات التاريخية النر
 
إلى التأمل ف

ي هذا العدد لإحياء ذكرى تلك الصحيف
 
ة الكوردية الأولى، واستلهام الكوردية. نسعى ف

 بها على تحدي الزمن، ليكونوا صوتالعزم والإصرار الذي حذا بأصحا
ً
يحمل هموم  ا

ة  الشعوب وأحلامها. فكل كلمة نكتبها اليوم، وكل فكرة نطرحها، هي امتداد لتلك المسبر
ي بدأها الأوائل الذين وضعوا اللبنات الأولى للصحافة الكوردية، ليؤرخوا للع

قل الحر النر
وا عن آمال الأمة.   ويعبر

 

ي هذا العدد، لا نقتصر على ا
ي فقط، بل نتطلع أيضلكننا ف 

 ستحضار الماض 
ً
إلى المستقبل.  ا

ي تشكيل وعي جديد؟ كيف يمكن 
نتساءل: ما الذي يمكن أن تساهم به الكلمة اليوم ف 

ي خلق عالم أكبر إنسانية؟ كيف يمكن للمجلا 
لفكرية ت اللأدب والفلسفة أن تساهم ف 

 والثقافية أن تكون جش 
ً
يربط الأجيال، وينقل صوت الحقيقة عبر الأزمان، من فكر إلى  ا

ي هذا 
ي نطرحها، ونحاول أن نجد لها إجابات ف 

فكر، ومن جيل إلى جيل؟ هذه الأسئلة النر
 العدد، تنبثق من إيماننا العميق بأن الفكرة لا تموت، وأن الكلمة هي الخلود نفسه. 

 

ي مإننا نبحث ع
ي ما كتب، وف 

 ا يُكتب الآن، وفيما سيُكتب لاحقن الإلهام ف 
ً
، لنظلَّ كما ا

 نحن دائم
ً
ي حالة تجدد مستمر، باحثير  عن الحقيقة، حاملير  لواء الفكر والمعرفة. دمع  ا
ف 

ي لا تقتصر على الحروف، بل هي اختبار للمفاهيم واختبار للزمن. إنها 
القلم، المجلة النر

ي هذا العدد، نسعى أن نكون جش  المستقبل. نحن هنا تكتب التاريــــخ وتحاكي 
 ف 

ً
يربط بير   ا

ي عالم تتعدد 
 الفكر الكلاسيكي والتجديد المعاصر. ف 

، بير  ي والحاصر 
الأجيال، بير  الماض 

 ظل الحقيقة واحدة، كما كانت دائمفيه الرؤى وتتباين فيه الأجوبة، ت
ً
. تظل الحقيقة هي ا

ي 
ي لا تهدأ، الفكرة النر

. الكلمة النر ي لا تنتهي
 لا تموت، والمقاومة النر

 

، إلى أولئك الذين  ي هذا الجهد الجماعي
إلى جميع من يقرأوننا، إلى كل من يساهمون ف 

هدِي هذا العدد، ليكون بمثابة شهادة جديدة على 
ُ
يواصلون العمل من أجل الكلمة، ن
ك نحو الفهم والحقيقة.   طريقنا المشبر

 
رئيس التحرير 



 

 

 أبحاث ودراسات
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 الوجود والتناقض: 
 رحلة الفلسفة عبر الأبعاد المظلمة

 

ي جوهره، هو السؤال الذي لا يزال يطارد الفكر 
ي عبر العصور والأزمنة، الوجود، ف  البشر

ويمثل التناقض فيه معضلة فلسفية جذرية. أية بداية لهذا الكون؟ وما هو المعن  
ء  ي لهذا الكائن الذي يدع الإنسان؟ كيف يمكننا أن نفش هذا الوجود الملىي

الحقيقر
ي آن 

ء والمظلم ف  ي
؟ إن رحلة الفلسفة عبر الأبعاد المظلمة بالضباب والمفارقات، المض 

ً
معا

 
ً
ي فقط بحثا

عن الإجابة، بل هي صراع مع الأسئلة ذاتها، وتلاعب مستمر  للوجود لا تعن 
 . ي
، بير  المعلن والمخق 

 بير  الظاهر والمستبر
 

ي لا يمكن 
منذ لحظات التفكبر الأولى، سعى الفلاسفة للبحث عن جذور الحقيقة النر

 
ا
 أو قابل

ً
 ثابتا

ً
ي جوهر الوجود ذاته. ولكن الوجود، كما يبدو، ليس كيانا

أن تكون إلا ف 
 ، ي
، والأخلافر ، العقلىي  بير  أبعاد مختلفة: المادي، الروحي

للتفسبر البسيط. إنه يتشطى 
 . ي تناقضات لا تنتهي

هنا نجد أن الفلسفة قد انطلقت،  وكلها تصطدم ببعضها البعض ف 

ي ظلال الغموض والشك، 
من خلال تفكيك هذه التناقضات، نحو أفق جديد، مغمور ف 

ء بالاحتما ي نفس الوقت ملىي
 لات اللامتناهية. لكن ف 

 

 ، ي جوهره، ليس مجرد حالة صراع بير  فكرتير  متضادتير  أو متعارضتير 
إن التناقض، ف 

ي أن يحيط بما  ي تتولد حينما يحاول العقل البشر
بل هو فحص للمفارقات العميقة النر

ي 
ي منتصف الليل وتغيب ف 

ق الشمس ف  وضح النهار، فإن الوجود  لا يُحيط به. مثلما تشر

ي طي
 
ي لا تقتصر فقط على صراع الحق يحمل ف

اته هذه المتناقضات المستعصية، النر
ى تتعلق بجوهر الإنسان ذاته:  ، بل تمتد لتشمل تناقضات كبر والباطل، الخبر والشر

ي أم كائن ذو غاية أسم؟  هل هو حر أم محكوم؟ هل هو مجرد مخلوق بيولوحر
 

ي البحر المظلم،
ي هذا السياق، تظهر الفلسفة كمنارة ف 

وهي لا تقدم إجابات نهائية  وف 
فقط لاستكشاف حدود  بقدر ما تفتح أبواب التساؤل على مصراعيها. الفلسفة لا تسعى

ي والوجود نفسه، بير  ما نعتقده 
ي، بل لتفسبر العلاقة بير  الفهم الإنسائ  العقل البشر

ي أعماق أنفسنا. ومن هنا، تصبح رحلة الفلسفة عبر الأبعا
د حقيقة وبير  ما نكتشفه ف 

المظلمة ليست مجرد استكشاف للنظريات والمعارف، بل هي رحلة إلى داخل الوجود 
ي الفكر مع العدم، والحياة مع الموت، واليقير  مع الشك، والجمال 

نفسه، حيث يلتقر
 مع البشاعة. 

 

ي كواليس الوجود،  تتداخل هذه الأبعاد المظلمة لتكشف لنا عن قوى غبر مرئية
 
تعمل ف

، لا تكون أداة لفهم مثل القوى الخفية  ي تشكل أسس الواقع. الفلسفة، بهذا المعن 
النر

بنا من  ي يرفض العقل تقبّلها، فكلما اقبر
العالم فقط، بل هي أداة لفهم الأبعاد الخفية النر

ي تحملها تلك الحقيقة. 
ي تفاعلنا مع التناقضات النر

 فهم حقيقة الوجود، ازدادنا غرابة ف 
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جود، بل هو مسألة تناقض، ومسألة رحلة فلسفية لا إذن، الوجود ليس مجرد مسألة و 
ي تظل تحت السطح. وكلما تعمقنا

ي هذا الظلام، اكتشفنا  تنتهي عبر الأبعاد المظلمة النر
 
ف

 جديدة للوجود ذاته، بينما تظل الأسئلة القديمة حية فينا، تتجدد، وتواصل 
ً
أبعادا

 تحدي ما نعرفه وما لا نعرفه. 
 

ي قلب هذه التناقضات،  قد انطلقت من فكرة البحث ولكن، إذا كانت الفلسفة
 
عن الحقيقة ف

 فإن السؤال يظل قائم
ً
 : هل نحن حقا

ً
قادرون على فهم هذا الوجود كما هو؟ هل يمكن  ا
ي المحدود أن يستوعب  ي لا يمكن رؤيتها بالعير  المجردة؟ للعقل البشر

الأبعاد المظلمة النر

ي قلب الظلام، 
فكيف لنا أن نصل إليها؟ هل الوجود نفسه إذا كانت الحقيقة تتخق  ف 

ي لا يمكننا أن نفك رموزها إلا من خلال القبول 
هو عبارة عن شبكة من التناقضات النر

ي صورة واحدة مكتملة؟
 بتعقيداتها وعدم القدرة على تجميعها ف 

 

لقد قدمت الفلسفة عبر العصور العديد من الأجوبة على هذه الأسئلة، لكن لكل إجابة  
الفكر والموجود. من الفلسفة  التفاعل بير  هناك أسئلة جديدة، ولا تكاد تنتهي حلقة كانت 

يقية إلى ال  الميتافبر 
ا
ي  فلسفات الوضعية والعقلانية، وصولا

إلى الفلسفات الوجودية النر
، ي ظل الفراغ واللايقير 

يمكننا أن نرى أن رحلة الفلسفة  تحاول أن تعطىي معن  للوجود ف 

ي الأبعاد المظلمة
ي الفراغ، بل هي محاولة لفهم التناقضات  ف 

لم تكن مجرد تساؤلات ف 
ي تتكون منها طبيعة الإنسان والعالم الذي يعيش فيه. 

 النر
 

، بل هو نسج معقد من الأفعال  ي
ي ومكائ 

الوجود، كما نراه، ليس مجرد امتداد زمائ 
ب من هذه الصور، . وعندما نقبر ي صور شنر

ي تتداخل ف 
نجد  والمشاعر والتجارب النر

ء أن أنفسنا أمام متاهة من التناقضات، حيث يمكن ي
ي ذات الوقت وجود لكل شر

 
 يكون ف

ً
 ا

 
ا
، بداية ونهاية. هذه التناقضات تجعل من الصعب تحديد نقطة وعدما، حقيقة وخيالا

انطلاق واحدة أو وجهة واحدة نهائية للوجود، بل تصبح الفلسفة نفسها هي الرحلة 
ي تعريف ثابت أو يقير  قاطع. المستمرة عبر هذا الوجود ا

 لذي يعجز عن التجسد ف 
 

ي قلب هذه التناقضات، يحاول أن يحقق التناغم بير  
 
ومع كل هذا، يبقر الإنسان ف

ي عالم لا 
جوانب حياته المتنافرة. يواجه تحديات الوجود وهو يسعى إلى إيجاد معن  ف 

ي محاولة ، فهو لا يرحم. فإذا كان العقل يشق طريقه عبر الأبعاد المظلمة
 
 يفعل ذلك إلا ف

  لتخفيف عبء الغموض الذي يحيط به،
ا
أن يختصر المسافات بير  الأسئلة  محاولا

والإجابات، بير  اللامتناهي والواقع المحدود. ولكن مع كل خطوة نخطوها نحو الفهم، 
 . ي لا تنتهي

ي مستنقع من الأسئلة النر
 نكتشف أننا نغمس أقدامنا ف 

 

ي هذا السياق، نجد أن 
ي وف 

المجرد، بل هي مسار  الفلسفة لا تقتصر على التفكبر المنطقر

ية. فهي تستمد قوتها من قدرة الإنسان على  يتقاطع مع الفنون، الأدب، والعاطفة البشر
التناقضات إلى محركات للإبداع،  مواجهة التناقضات الداخلية والخارجية، وتحويل هذه

. فكل تناقض يحمل بداخله إمك انية التحول والتطور، كما أن كل أزمة والنقد، والتغيبر
فكرية قد تكون نقطة انطلاق لحلول غبر تقليدية تتجاوز العقل المجرد نحو فهم أكبر 

 شمولية للوجود. 
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لكن، ومع تزايد الوعي بتعقيدات الوجود، يظل التناقض هو الحبل الذي يربط بير  
 واقع والمستقبل. ربما لا نصل أبدعناصر ال

ً
ي  ا

، لكن الفلسفة تدعونا أن إلى جواب نهائئ
ي كل زاوية 

ي ظلمات السؤال، أن نبحث عن النور ف 
ي هذه الرحلة، أن نغوص ف 

نستمر ف 
ي النهاية، قد تكون 

ي إمكانية فهم ما لا يمكننا فهمه. ف 
مظلمة، وأن نحتفظ بالأمل ف 

ي حركة العقل المستمرة نحو الأفق البعيد، حيث 
ي التساؤل المستمر، ف 

الحقيقة هي ف 
. يت ي رقصة أبدية لا تنتهي

 حد الظلام والنور ف 
 

، ليسا مجرد مسائل نظرية يمكن حلها، بل هما كيانات حية 
ً
الوجود والتناقض، إذا

ي هذه الرحلة عبر الأبعاد 
نا وتلهمنا. وف  المظلمة، يصبح الإنسان أكبر  تتحرك داخلنا، تثبر

 فهم
ً
 لحدوده، وأقل يقين ا

ً
ي الوقت نفسه يصبح أكبر قدر  ا

ي حقائق ثابتة، لكنه ف 
ة على ف 

ي قدم
 تقبل التناقضات والمض 

ً
ي محاولة تحقيق تكامل ا
أكبر بير  ذاته ووجوده. الفلسفة  ف 

هنا ليست مجرد أداة للحقيقة، بل هي وسيلة للعيش مع هذا التناقض، وتحويله إلى 
 جزء لا يتجزأ من رحلتنا الوجودية. 

 

 :
ً
ي لوجودي؟من أنا  أولا

 ؟ وما هو المعنن الحقيفر
 هل الوجود صدفة؟ أم أن له غاية فلسفية؟

 

ملىي علينا فهمنا للحياة؟ هل 
ُ
هل الوجود هو محض صدفة، أم أن هناك غاية فلسفية ت

ي الكون هو نتيجة لصدفة خالصة؟
ء ف  ي

 هو اختبار؟ رحلة نحو الذات؟ أم أن كل شر
 

ي متاهة السؤال الوجودي الأول
ن
 رحلة ف

ُ الإنسان الأول على  تِح وعي
ُ
سطح  رأى انعكاس صورته على اتساع السماء، ومنذ أنمنذ أن ف

ي قلبه: من أنا؟
 
ب بجذوره ف  الماء، بدأ سؤالٌ وجودي عميق يصر 

 هذا السؤال، وإن بدا بسيط
ً
ي على الإطلاق،  ا ي لفظه، هو أعقد ما أنتجه العقل البشر
ف 

ي معناها 
، بل يُفكك الإنسان من لأنه لا يسأل فقط عن الهوية ف  ي الاجتماعي أو البيولوحر

ته، ويضعه عاريدا عه من قشر  خله، يب  
ً
 أمام نفسه وأمام الوجود الذي لا يرحم.  ا

 

 
ا
عن الاسم أو العائلة أو المكان، بل هو سؤالٌ عن الجوهر، عن  "من أنا؟" ليس سؤالا

ي تقبع تحت كل طبقات الإدراك. إنه سؤالٌ لا يبحث عن 
 عنإجابة نهائية، بل النواة النر

سميه "الحياة". إنه سؤال 
ُ
، عن بوصلة تشبر إلى جهة ما وسط هذا التيه الذي ن معن 

 موازييستدعي بالصر  
ا
 ورة سؤالا

ً
ي هذا الكون ا

: لماذا أنا هنا؟ وما الغاية من وجودي ف 

؟ ي ث لوجودي أو غيائر
 الشاسع الذي لا يكبر

 

: صرخة العقل  -(1 ن العدم والمعنن ي وجه الصدفةالوجود بير
ن
 ف

 

ة كونية بلا   بغائية خفية تتطلب  هدف، أم أنههل الوجود هو محض صدفة، عبر
ٌ
مشحون

ي أخاديد 
ي هذا العالم كما يتعبر الماء ف 

ا إدراكها والسبر نحوها؟ هل نحن نتعبر ف 
ّ
من

ي أعماقنا تشبر إلى "لماذا وُجدنا"؟
 الصخر، أم أن هناك خريطة شية مطوية ف 

 

: كل محاولة  ي
ق طرق فلسق   للإجابة على هذا السؤال تأخذنا إلى مفبر
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 :. الوجود كصدفة عمياء1
ي أو العدموي يرى أن الإنسان مجرد كائن

ي هذا الكون دون مقدمات،  التيار العبنر
 
َ به ف ي

ألقر

س، لا معن  مسبق، ولا هدف سامٍ. 
ّ
ء مقد ي

 دون غاية، ودون وجهة نهائية. لا شر
 

 
ا
ي الحياة كامو، مثل

 "عبث، رأى ف 
ً
 مجيد ا

ً
"، فالعالم صامت والإنسان يبحث عن معن  ا

ي هذا الصمت. 
ي الموت. نحن نولد بالصدفة، ف 

 
ي الخلق، بل حنر ف

 
الصدفة هنا ليست فقط ف

ي لحظة عبثية لا يمكن التنبؤ بها. 
 ونفكر بالصدفة، ونموت ف 

 

. "أنا ي هذا السياق، تصبح الذات هي المسؤول الوحيد عن إعطاء الحياة معن 
" هو ف 

الكائن الوحيد الذي يستطيع أن يتمرد على العبثية بالصراخ، بالفن، بالحب، وبأن 
 أن لحياته قيمة، حنر لو كانت وهميعيش ك

ً
  ا

ا
 .جميل

 

 :. الوجود كاختبار أو رحلة روحية2
 ، هناك من يرى أن الوجود ليس عبثعلى الطرف الآخر 

ً
، بل هو رحلة ذاتية عميقة، وأن ا

ي 
 ، ليتطهر. قد يكون وجودي اختبار هذا العالم ليتعلم، ليعبر "أنا" موجود ف 

ً
ي مواجهة  ا
ف 

 الألم، أو تمرين
ً
ي فهم الجمال، أو تجربة لتجاوز الأنا الضيقة نحو الروح اللامحدودة.  ا
 ف 

 

ي درب
، بل كائن يسبر ف  ي هذا التصور، "أنا" لست مجرد جسد أو وعي

مرسوم، حنر  ف 
 وإن بدا الطريق مظلم
ً
كل خسارة، كل لحظة دهشة أو وجع، هي درس من   . كل لقاء،ا
 دروس هذه الرحلة. 

 

 ، ي وروحي
قية،  وهو ما تجسدهالوجود هنا له طابع أخلافر ى، والفلسفات الشر الديانات الكبر

ي رأت أن الإنسان لا يكتمل إلا بالمعاناة والتجاوز. 
 وحنر بعض التيارات الوجودية النر

 

ن الجوهر والص -(2 ورة"من أنا؟": ما بير  بر
 

السؤال عن "من أنا؟" لا يمكن فصله عن الزمن. هل "أنا" هو كينونة ثابتة، جوهر 
ورة"، عملية مستمرة من التحول؟ ي "صبر

؟ أم أنن   أزلىي لا يتغبر
 

 ربما "أنا" لست شيئ
ً
 محدد ا

ً
ء، وأنا الذي ا ي

ء نحو اللاشر ي
ي درب اللاشر

، بل أنا السائر ف 
 سارتر. يصنع ذاته عبر خياراته، كما قال 

 

ي  
ي كل لحظة مواجهة، "أنا" أتشكل من جديد. أنا لست "أنا" النر

، ف  ي كل قرار صغبر
ف 

ي سأكونها غد كنتها البارحة،
 ولن أكون "أنا" النر

ً
 .ا

 

 الذات ليست ثابت
ً
 ، بل نهر ا

ً
.  ا ي الوعي واللاوعي

 يجري بير  ضفنر
 

ي دوامة 
وجودية مغلقة؟ هل لكن، هل هذا النهر يجري إلى جهة محددة؟ أم أنه يدور ف 

 نتحرك نحو غاية كونية؟
 

ء يعتمد على زاوية النظر.  ي
 ربما الجواب هو: كل شر

ي كل تفصيلة: ورقة تسقط من شجرة، 
ي الكون كأنه معبد سيجد رسالة ف 

ق ف 
ّ
فمن يحد

 صوت طفل يضحك، لحظة حب، أو حنر مرض مزمن. 
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. الفلسفة   ومن ينظر إليه كأنه آلة باردة، لن يرى إلا الفوض 
ُ
م حقيقة واحدة، بل لا ت

ّ
قد

 تفتح أبواب
ً
 متعددة لنفس السؤال.  ا

 

؟ -(3 ي
ر
ي للوجود: من أين يأن

 المعنن الحقيفر
 

  ربما المعن  ليس معطى من الخارج،
ُ
 موجود بل يُبن  من الداخل. لست

ً
لأكتشف معن   ا

 . ، وبألمي ي ، بل لأصنعه بيدي، بقلنر
ّ
ي يُفرض علىي  خارحر

 

 من فم العدم. المعن  لا يُهدى، بل يُنبر ع 
 

 قد أكون موجود
ً
، لكن من هذه المع ا ي

 اناة يُخلق الشعر. قد أكون موجودلأعائ 
ً
لأفشل،  ا

 لكن من هذا الفشل تنبت الحكمة. 
 

ي 
ي الإجابة، بل ف 

. المعن  ليس ف   الرحلة نحوها. وكل لحظة وعي بهذا السؤال، هي بذاتها معن 
 

 الختام: السؤال بوصفه الإجابة
 إذ
ً
وما هو المعن   أنا السؤال. أنا الكائن الوحيد الذي يعرف أنه لا يعرف. ، من أنا؟ ا

ي لوجودي؟ أن أظل أبحث، أن أظل أخلق، أن أظل أواجه
ي مرآة الكون،  نفسي  الحقيقر

 
ف

 وأن أعيش كل لحظة كأنها قصيدة غبر مكتملة. 
 هل الوجود صدفة؟ ربما. 

 هل هو غاية؟ ربما. 
ي موجود، أفك

وهذه القدرة على التساؤل،  ، أتألم، أحب، وأتساءل. رلكن الأهم من ذلك: أنن 

ي جوهرها،  وعلى البحث... على الاندهاش، على الحزن، 
 
، ف . هي  المعن 

 

ي هذا الكون؟ -(4
ن
ي أن أكون وحدي ف

 الوجود من دون إله: ماذا يعنن
 

ينا عن فكرة الإله، والخطة، والغاية 
ّ
، وتخل ي

يقر إذا ما سلخنا الوجود من كل إطار ميتافبر 
 الية، فإن الإنسان يجد نفسه وحيدالمُتع

ً
ي مواجهة كون لا يتحدث إليه، كون أصم،  ا
ف 

 أعم، غبر مبالٍ. 
 

 شيئالوجود هنا لا يُخاطبك، ولا يرسلك علامات، ولا ينتظر منك 
ً
 .ا

 وحدك، تمام
ً
، كأنك وُلدت صدفة داخل صحراء لا نهائية، دون خريطة، دون بوصلة، ا

 حياة. ودون من يدلك على معن  ال
 

" سوى ما تصنعه أنت. الذات الوجودية هنا تصبح  ي هذا السياق، لا يبقر من "المعن 
 
ف

ي: أنت المسؤول الوحيد عن كل ما  مركز الكون، لا بمعن  الغرور، بل بالمعن  المصبر
ه.   تختبر

 لا يوجد مَن يكتب لك قدرك، ولا مَن يغفر لك، ولا مَن يعاقبك. 
كتب عليه القصة.  أنت الكاتب، أنت القارئ، وأنت

ُ
 الورق الذي ت

 

رية المُطلقة: نعمة أم عبء؟ -(5
ُ
 الح
ي الوج

 ودية الخالصة، الحريّة ليست شعار ف 
ً
 بل عبءٌ ثقيل.  ا
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 حرار سارتر قال إننا "محكومون بأن نكون أ
ً
 ".ا

ون على أن نختار،   ي ذاته. إذ إن هذه الحُرية ليست اختيارية: نحن مجبر
 
وهذا تناقض ف
 ة. حنر الصمت موقف، حنر عدم الفعل فعل. كل يوم، كل لحظ

 

فإذا لم يكن هناك من يضع لنا الأخلاق أو يحدد الهدف، فإن كل قرار هو بناء لقانون 
 ية بأشها، لأن "أنا" تصبح نموذججديد، لا ينطبق علينا فقط، بل على الإنسان

ً
 .ا

 

ي 
ي هنا تظهر المسؤولية الوجودية: أن أختار، وأن أتحمل تبعات اختيارائر

، حنر لو قادتن 
 إلى العدم. 

 

ي 
ي أن تكون حاصر  الحريّة هنا لا تعن 

  السعادة، بل تعن 
ً
بالكامل، غبر نائم على كتف فكرة  ا

 مريحة أو عقيدة موروثة. 
 

 مأن تعيش كأنك واقف دائ
ً
ي الفراغ، وتقرر بنفسك إن ا

كنت   على حافة الهاوية، تنظر ف 
ي جش 

 ستقف، أو تقفز، أو تبن 
ً
 .ا

 

ي داخلناالقلق  -(6
ن
 الوجودي: صوت الحقيقة ف

 

، يصبح القلق الوجودي هو النتيجة الطبيعية.  ي ي خارحر
 حير  لا يوجد هدف كوئ 

ي 
ي النر

ء يستحق، أن كل المعائ  ي
ء فارغ، أن لا شر ي

ذلك الإحساس الغريب بأن كل شر
ما هي إلا أصوات نختلقها كي نغطىي على الصمت  –السعادة، النجاح، الحب  –نرددها 
 ذي يلفّ هذا العالم. الهائل ال

 

 كن الغريب، أن هذا القلق ليس شيئل
ً
 سلبي ا

ً
 دائم ا

ً
 .ا

كغارد، بوابة العبور إلى الذات الأصيلة.   بل إنه قد يكون، كما رأى كبر
جبر على الرجوع إلى 

ُ
ء يُقنع، ت ي

، ولا شر ي
ء يُرض  ي

ي لحظة القلق، حير  تشعر أن لا شر
 
ف

ي 
تقول فيها: "أنا، وحدي، سأعطىي  ذاتك، إلى أعماقك، حيث تقبع تلك اللحظة النر

". ي
ي المعن  الذي أختاره، حنر لو كان هذا المعن  من اختلافر

 لحيائر
 

ي مواجهة العبث، ليس ليستسلم، بل ليبتكر. 
 
 القلق الوجودي هو صوت الإنسان ف

 ليس ليهرب، بل ليخلق شيئ
ً
ي شكل رواية، لوحة، صدفة حب، أو  ا

 
ر وجوده، ولو ف ّ يبر

 سه. حنر لحظة صدق مع نف
 

ع -(7
َ
صن

ُ
عطى بل أ

ُ
وع: "أنا" لا أ  الذات كمش 

 

ي الوجودية، الذات ليست جوهر 
 
 ف

ً
 ثابت ا

ً
 يُبن  مع الوقت.  ، بل هي يُولد مع الإنسان ا

ٌ
وع  مشر

ء"، بل كل واحد يولد وهو إمكان.  ي
 لا أحد يولد وهو "شر

 "أنا" لست كائن
ً
 ، بل عملية. لست وجودا

ً
ورة.  ا  فقط، بل صبر

 

 الفكرة: وهنا تتجلى روعة 
 أنت لست محكوم
ً
 بماضيك، ولا بصفاتك البيولوجية، ولا بتنشئتك.  ا

 أنت دائم
ً
ي يمكن أن  ا

ي موقع الخلق. حنر لحظات الفشل، هي مواد خام للذات النر
ف 
بن  منها. 

ُ
 ت
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جرّدك أيضهذه الرؤية تمن
ُ
 حك قوة هائلة، لكنها ت

ً
لا أحد مسؤول عنك.  .من كل أعذارك ا

ي الوجودية الخالصة، لا يوجد واك. لا أحد يحدد "من أنت" س
 
.  خلاص ف ي لا توجد  خارحر

ورة.   نهاية سعيدة بالصر 
 

 حياتك شيئ لكن توجد إمكانية: أن تصنع من
ً
ء.  ا ي

، رغم عبث كل شر  ذا معن 
 

ن   الخاتمة: معنن بلا يقير
 إذ
ً
؟ا .  ، هل لوجودي معن   نعم، إذا أعطيته أنا معن 

ي هدف؟
 نعم، إذا صنعت لها هدف هل حيائر

ً
 .ا

 

ك مَن تكون.  لا تنتظر من لكن لا تنتظر أن تملىي عليك السماء هذا الهدف.   الآخر أن يخبر
ر مكتوب. 

َ
ش عن نبوءة أو قد

ّ
لكنك، أنت،  لأن الوجود لا يهمه إن عشت أو مت.  لا تفت

 وهذا الاهتمام، هذا القرار بأن تقول:  يمكنك أن تهتم. 
ي شيئ

 "أنا هنا، وسأجعل من حيائر
ً
 …"يستحق أن يُعاش، حنر لو كانت كذبة جميلة ا

 هو بذاته ما يجعل وجودك أعمق من الصدفة، وأكبر من العبث. 
 

 :
 
ي هذه الدنيا؟ثانيا

ن
 لماذا خلقت ف

 

ي حياة تتسمهل نحن مخلوقات مصممة للبحث عن 
 
بالضياع؟ هل خلقنا للتفاعل  معن  ف

ي تساؤلات ليس لها جواب؟ 
أم أن السؤال نفسه هو تكرار مع التناقضات أو للتفكبر ف 
 غبر مجدٍ للتأملات القديمة؟

 

ي أعماق كل فرد منا ينبض سؤال واحد ملح،
دد ف  ؟ صداه يبر

ُ
: لماذا وُجدت  عبر أرجاء الوعي

ي صميم الإنسان،  وليس هذا السؤال مجرد استفسار عابر، بل هو معركة
 
فلسفية عميقة ف

ماهية الحياة، غايتها، ومكانتنا فيها. تتجاوز البحث عن سبب الوجود إلى تساؤلات عن 
ي عالم يبدو أنه يفتقر إليه؟ 

نتساءل: هل نحن مخلوقات مصممة للبحث عن معن  ف 
ي تساؤلات أم أننا وجدنا لنواجه التناقضات الوجودية 

 
خلق للعيش ف

ُ
حيط بنا؟ وهل ن

ُ
ي ت
النر

؟ ي لا تنتهي
ي حلقة من التأملات النر

 لا تجد إجابات، لنظل عالقير  ف 
 

ي 
 
ي عمق هذا السؤال الوجودي، سائلير  عن الغاية من ف

 
 هذا الجزء، نسعى للغوص ف

، أو على  ي بعض اللحظات أنه خالٍ من المعن 
 
ي هذا العالم الذي قد يبدو ف

 
وجودنا ف
 الصعب اكتشافه. هل نحن نتبع مسار الأقل من 

ً
  ا

ّ
 معد
ً
 مسبق ا

ً
امي  ا

ي هذا الكون المبر
 
ف

ي دورانها؟ عبة كونية عشوائيةلالأطراف، أم أننا مجرد جزء من 
 
 لا غاية لها سوى الاستمرار ف

 

ن الفوضن والمعنن  -1 ي بير
ن
 :الوجود الإنسان

ي كونه موجودمنذ أن بد
 أ الإنسان التفكبر ف 

ً
ي صراع مرير مع نفسه ومع الكون ا

، دخل ف 
 حوله. 

إن السؤال عن الغاية من الحياة يتماه بشكل جوهري مع سؤال عن الوجود نفسه. 
حدد 

ُ
إذا كانت الحياة مليئة بالتناقضات والمفارقات، فهل هذه التناقضات هي ما ت

ي 
حاول فهمها، ف 

ُ
ي ظل هذه التناقضات، ن

ون على العيش ف  وجودنا؟ هل نحن مجبر
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 حير  أن الفهم قد يكون بعيد
ً
؟ هل لنتساءليدينا؟ وهل نحن هنا فقط عن متناول أ ا

ي لا إجابة واضحة لها؟ أم أن 
طرح الأسئلة الوجودية النر

ُ
الغاية من وجودنا هي أن ن

ي طياتها معن  مفقود، وعلينا أن نبحث عن هذا المعن  كما 
الحياة نفسها تحمل ف 

ي الظلام؟
 يبحث العميان عن الضوء ف 

 

ي هذا الإطار، البعض يرى أن الإنسان لا يُخلق إلا ليب
حث عن معن  وجوده. فالحياة، ف 

عتبر رحلة مستمرة للبحث عن هدف أو غاية، حنر لو كانت هذه الغاية غامضة أو 
ُ
ت

ي مارتن هايدغر، على سبيل المثال،
تحدث عن  مستحيلة التحقيق. الفيلسوف الألمائ 

 الإنسان باعتباره "كائن
ً
 ميت ا

ً
 تطيع بلوغه تمامالذي لا يس وجود""، دائم السعىي نحو "الا

ً
. ا

ي ظل عدم اليقير  المستمر، ولذا يجب عليه أن 
بٌ بالحياة ف 

َ
ي نظره مُطال

الإنسان ف 
غ الوجودي. هنا، تصبح يواجه ذاته، يواجه ضعفه، ويسعى إلى أن يتجاوز هذا الفرا 

 الحياة سعي
ً
 دائم ا

ً
.  ا ي

ي ظل عالم غبر يقين 
 لإيجاد معن  ف 

 

؟ ماذا لو كان لكن، ماذا لو كانت الحياة غبر  مصممة من الأساس لإعطاء هذا المعن 
 البحث نفسه هو الأساس الذي يُعطىي الوجود طعمه؟

 

 مصممة للتفاعل مع التناقضات؟ مخلوقات التناقضات الوجودية: هل نحن -2
ي مواجهته الدائمة مع التناقضات. 

ي ف  ي الوجود البشر
تتمثل إحدى أعمق السمات ف 
ي عالم مفعم

بالتباين: الحياة والموت، الفرح والحزن، الظلام والنور،  نحن موجودون ف 
الوجود والعدم. كل لحظة نعيشها تتقاطع مع أفكارنا عن الحرية والمسؤولية، القوة 

، ي مثل مجرد صراع خارحر
ُ
بل هي صراعات  والعجز، النجاح والفشل. هذه التناقضات لا ت

ل مع هذه التناقضات؟ داخلية لا تندمل بسهولة. هل نحن موجودون فقط للتفاع
حدد حياتنا؟

ُ
ي ت
 وهل كل خطوة نخطوها هي محاولة لحل أو تجاوز التناقضات النر

 

على الرغم من أن العديد من الفلاسفة، مثل نيتشه، قد نظروا إلى التناقضات على أنها 
ي هذه التناقضات محركات أساسية للإبداع والتحول، فإن آخرين مثل 

 
سارتر رأوا ف

 سجن
ً
ي للإنسا ا

ن. وجودنا، بالنسبة لهم، ليس أكبر من حالة من الفوض  والمفارقات النر
ي النهاية، "كائنات حرة"، لكن هذه الحرية

 
ي مع عبء هائل من  لا يمكن حلها. نحن، ف

تأئر

عيد صياغة هذا الصراع 
ُ
ي كل لحظة، وت

 
المسؤولية. أن تختار هو أن تواجه التناقضات ف

ي 
 
. وهذه هي مهمتنا ف ي

ي إطار ذائر
 
ي تناقضاتنا، لا أن نهرب منها أو  ف

 
الحياة، أن نعيش ف

 ننكر وجودها. 
ي 
ربما تكون الغاية من وجودنا هي العيش مع هذه التناقضات، أن نعيشها بشكل حقيقر

دد والشك. ولكن، هل يمكننا  ي لحظات البر
 
، وأن نحتفظ بقدرتنا على التأمل ف وواقعىي

ي هذه التناقضات هو ما اعتبار هذه التناقضات غاية بحد ذاتها؟ هل يص
بح التأمل ف 

؟
ا
ي سعينا لفهم ما قد يكون مستحيل

 يُحدد وجودنا، أو هل نكون عبثيير  ف 
 

 هل نحن هنا للتساؤل بلا إجابة؟ -3
ي ذلك أن السؤال نفسه 

، فهل يعن  سمة بالضياع والبحث عن معن 
ّ
إذا كانت الحياة مُت

 هو جزء من إجابة هذا الوجود؟
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سأل عنها لا تستحق العيش"، بمعن  أن السؤال  سقراط كان يعتقد أن
ُ
ي لا ت

"الحياة النر
. وبذلك، أصبح التساؤل عن الحياة هو أعمق وسيلة  بذاته هو الذي يخلق المعن 

ننا هذه الأسئلة من الوصول إلى إجابات حاسمة. 
ّ
مك
ُ
 للعيش، حنر لو لم ت

ي هذه الحالة، مجرد تكرار مستمر للت
ي لا تجلب أملات اقد تكون الحياة، ف 

لقديمة النر
 يقين
ً
 نهائي ا

ً
ي مع ذلك طابعا

ضق 
ُ
 ، ولكنها ت

ً
 من الوجود النشط، الذي يتحدى الجمود.  ا

 كن، إذا كانت الإجابة غائبة تمامل
ً
ي حلقة من التساؤلات ا

، فهل نحن لا نعيش سوى ف 
؟ هل حياتنا عبارة عن صراع مستمر من ي لا تنتهي

أجل "الجواب" الذي لن نبلغه  النر
 أبد
ً
ي على وجودنا ما

، حنر لو كان ؟ ربما، ولكن هذا الصراع ذاته قد يكون ما يضق  عن 
 هذا المعن  مؤقت
ً
 أو نسبي ا

ً
 .ا

ي هذه الرؤية، يصبح السؤال نفسه مفتاح الوجود. أن 
، أن تبحث، أن تحاول تتساءلوف 

ي حد ذاته الغاية. 
ي قد لا تحمل أي إجابة ثابتة، هو ف 

ي الحياة النر
 أن تجد معن  ف 

 

؟ا  لختام: هل السؤال هو المعنن
ي حياة تتسم بالضياع؟ ربما 

ي النهاية، هل نحن مخلوقات مصممة للبحث عن معن  ف 
ف 

بل يُبن  عبر الأسئلة،  تكون الإجابة أن الحياة نفسها هي بحث مستمر. المعن  لا يُعطى،

للحياة عبر التجربة، عبر التناقضات. نحن لا نبحث عن إجابة محددة، بل عن طريقة 
 وسط هذه الأسئلة المعلقة. 

 إذ
ً
لِقنا للتفاعل مع التناقضات؟ نعم، لأنناا

ُ
نا  ، هل خ

ّ
من احتضان هذه التناقضات، إذا تمك

 عيش حياة أكبر واقعية، وأكبر نضجفإننا سن
ً
 .ا

ي ك
ي كل سؤال نطرحه، وف 

ل ولكن، هل كل هذا البحث سيكون بلا جدوى؟ لا، لأنه ف 
  جديدتجربة نمر بها، نخلق معن  

ً
 بالفراغ.  ا

ّ
ي عالم يعج

 ف 
ء يبدو مفقود ي

 فإذا كان كل شر
ً
ي محاولته ا ا

 
ي هذه الحياة، فإن السؤال نفسه، ف

 
لعميقة ف
، يصبح جواب  للبحث عن معن 
ً
 بحد ذاته.  ا

 وهكذا، تصبح حياتنا مزيج
ً
ي  ا

شيد معناها من خلال الاستمرارية ف 
ُ
ي ت
من التناقضات النر

ي 
، وف  ي

ي الفهم الجزئئ
 
اب المستمر التساؤل، ف .  الاقبر ربما لا نجد الإجابة النهائية  من اللايقير 

 ٍ
ي نشتهيها، ولا نصل إلى يقير 

 يطمئننا بالكامل، ولكننا نجد شيئالنر
ً
أعظم: الحرية.  ا

ي 
 أن نكون نحن أنفسنا، أن نكون جزءالحرية ف 

ً
ي لا  ا

من هذه الحياة المليئة بالأسئلة النر
ي معناه العميق،

، وأن نعيشها بأبعادها المعقدة. هذا الوجود، ف   ليس خالي تنتهي
ً
من  ا

 القلق أو من الألم، ولكنه أيض
ً
 ليس خالي ا

ً
ي من الجمال أو من لحظات  ا

الفهم المتناثرة النر

 تعطىي للحياة نكهة خاصة. 
 

ي النهاية، قد تكون الغاية م
ي الوصول إلى إجابة نهائية عن "لماذا ف 

ن وجودنا ليست ف 
ي قدرتنا على السعىي الدائم للا

ي قدرتنا على استمرارية البحث، ف 
اب من وُجدنا"، بل ف  قبر

ء ما، حنر لو ظل بعيد ي
 شر

ً
ي ظل الأسئلة، وأن ا

. هذه هي المعركة الحقيقية: أن نحيا ف 

. هذا  ي هذا العيش نفسه معن 
ي عبورنا اليومي هو  نعيش بها، وأن نجد ف 

 
الش الذي يكمن ف

  عن إجابة قد لا نجدها،عبر الضياع، لأننا بينما نبحث 
ً
أعظم: أننا نعيش،  نكتشف شيئا

ي 
 وأن هذا العيش ف 

ا
 مستمر  حد ذاته هو الجواب، ولو كان سؤالا

ً
.  ا  لا ينتهي
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ي هذا العالم مليئإذ
 
 ا كان وجودنا ف

ً
ي هذا بالضياع وال ا

 
 الضياع شيئشك، فإننا نجد ف

ً
 ا

 حقيقي
ً
 وواقعي ا

ً
أشاره. وتظل مهمتنا : أننا جزء من الكون الذي يظل يراوغنا ويحتفظ با
 أن نكون جزء
ً
ي مواجهة قسوة الأسئلة وعنفوان التناقضات،  ا

، ف  من هذا البحث الأزلىي
ي استجابة لهذه 

  ربما على أمل، المجهولات وأن نحيا ف 
ً
من الحقيقة  أن نجد بير  طياتها جزءا

ي نسعى إليها. 
 النر
 

 :
 
 ماذا أريد من هذه الحياة؟ثالثا

 

هل الإنسان يبحث عن السعادة، أو عن الرفاهية؟ هل هو يسعى للوصول إلى السلام 
، وهل لدي  ي الحياة بالنسبة لىي

الداخلىي أم إلى تحقيق تفوق على من حوله؟ ماذا تعن 
؟  القدرة على تغيبر هذه المعايبر

 

ي أعماق كل إنسان 
 هذا السؤال، لا بصيغةٍ نظرية مجرّدة، بل بصيغةٍ حيّة، ف 

يتخق ّ
داعب أطراف الوعي كل صباح: ماذا أريد من هذه الحياة؟

ُ
 ترتجف تحت الجلد، وت

 
ا
ي لحظات الوحدة، يُطرَح على طاولة النقاش، بل سؤالٌ ينفجر  ليس سؤالا

 
ي الصمت، ف

 
ف

ي النجاحات 
ي الرغبات المكبوتة، ف 

ي الانتكاسات، ف 
ي لا ف 

ي الانتصارات النر
الفارغة، وف 

شبع. 
ُ
 ت
 

 هل أريد السعادة؟
 ولكن، ما السعادة؟
 هل أريد الرفاهية؟

ي عالم يتغبر باستمرار؟
 ولكن، ما الرفاهية ف 

ي أسعى، كما ال
، أم أنن   حيوان الجريــــحهل أريد السلام الداخلىي

ً
ي الفوز  ، إلى التفوق، لا حبا
 
ف

 بل خوف
ً
 من الهزيمة؟ ا

 

ي أريده؟الرغبة كس -1
 ؤال وجودي: هل أريد ما أظن أننن

 

ي جوهره، ليس فقط "كائنا
 لإنسان، ف 

ً
 واعي ا

ً
 "، بل هو "كائن راغب". ا
 الرغبة هي ما يحركنا، ما يدفعنا للاستمرار. 

 الرغبات ليست ثابتة، وليست دائم لكن المعضلة أن
ً
 صادقة. نحن كثبر  ا

ً
ي  ا

ما نرغب ف 
 أشياء لا نريدها حق
ً
ريد الحب ا

ُ
ريد. ن

ُ
النجاح ولكن نخاف من تكلفته.  ولكن نهرب منه. ن

غذي الحروب الداخلية. 
ُ
ريد السلام ولكن ن

ُ
 ن

 ما أريده؟
ا
 فهل ما أريده من الحياة هو فعل

 ن ما أريده ليس إلا انعكاسأم أ
ً
؟ ا  لما ظننت أن الآخرين يريدونه لىي

بة". هنا، تبدأ الرحلة الفلسفية الحقيقية: التميبر  بير  "الرغبة 
ّ
 الأصيلة" و"الرغبة المعل

 

لوّثه الصور 
ُ
ي من الداخل، من الصوت الخام، المجروح، الذي لم ت

الرغبة الأصيلة تأئر
 ، الإعلام، المؤسسة. والإعلانات والتقاليد. أما الرغبة المعلبة، فهي ما يلقنه لنا المجتمع

 أريد أن أكون غني
ً
 لماذا؟… ا
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ي أحتاج المال؟
 لأئ 

ي أم لأن العالم أقن
ي ناجح، أنن 

ي موجود، أنن 
هان الوحيد على أنن  ي أن الغن  هو البر

عن 
 "شخص مهم"؟

 

 لعودة إلى الذات هنا ليست انسحابا
ً
 ا أريده حق، بل مواجهة. أن تسأل نفسك: هل ما

ً
 ا

؟ ي
، أم ما يُتوقع من  ي  هو ما يليق ئر

 

 السعادة أم الرفاهية؟ وهم أم واقع؟ -2
 يسعون خلف السعادة، ولكنهم نادر  البشر 

ً
 ما يعرفون معناها.  ا
 هل السعادة هي لحظة؟ أم حالة؟ أم خيار؟

ي منظور السطح، هي لحظة نشوة: 
 علاقة مرضية، مكانة اجتماعية.  بيت جميل،السعادة ف 

ي ذاتها
ر بها وعينا لكن، هل هذه اللحظات تدوم؟ وهل هي غاية ف 

ّ
خد

ُ
؟ أم أدوات هشة ن

 مق؟عن حقيقة أع
 من قال إن الإنسان يبحث عن السعادة، لم يعرف كم أن هذا المفهوم خادع. 

ي كثبر من الأحيان، تتحول إلى عبء، إلى
 معيار نحاسب أنفسنا عليه كل لحظة.  السعادة، ف 

؟ لماذا لا أشعر بالسعادة؟ ي وهكذا نتحوّل إلى عبيد لفكرة مطاطية اسمها  ما خطنر
فلت من 

ُ
 أيدينا لحظة الوجود الحقيقية. "السعادة"، بينما ن

كن سعيد أما الرفاهية، فهي السعادة المؤسّسة على الامتلاك. 
َ
، ت  امتلك أكبر

ً
.  ا لكن،  أكبر

 ماذا لو كان الامتلاك ذاته فارغ
ً
 ؟ا

ء  ي
ي معايبر سعادتنا على شر

؟ماذا لو كنا نبن  ي اف الخارحر  هش: المال، النجاح، التفوق، الاعبر
 لا تجربة. سباقح الحياة مطاردة، هنا تصب

ً
 ، لا سكنا

ً
 .ا

 

: خيار أم امتياز؟ -3  السلام الداخلىي
 ماذا لو كان كل ما أريده من هذه الحياة هو أن أرتاح؟
، وأتوقف أن أصمت دون قلق، أن أعيش دون توتر، أن أقبل ي كما هي

 محاكمتها؟عن  ذائر
 لكن حنر هذا "السلام" لم يَسلم من التحوير. 

 إلى منتج آخر: دورات، كتب، مقاطع صوتية. تحوّل السلام الداخلىي 
 صار سلام
ً
ي الأسواق، ويُقاس بعدد التأملات  ا

 
"، يُباع ف

ً
 العميقة.  توالتنفسيا"مُعبّأ

فيه، بل بالمواجهة.  ي بالبر
ي لا يأئر

 لكن، السلام الحقيقر
ء بالتناق ضات، وأن هذه التناقضات السلام هو القبول العميق بأنك إنسان ناقص، ملىي

 ليست مرض
ً
 بل جزء ا

ً
 من الكينونة.  ا

 

 هل أريد أن أتفوّق؟ أم أن أكون؟ -4
ي عمق رغبتنا، هناك سؤال آخر: 

؟ هل أريد أن أتفوّق على الآخرين؟ ف  ي
 أم أن أحقق ذائر

ع. 
ّ
ي حقيقته ضعف مقن

 قد يبدو التفوق قوة، لكنه ف 
ان الآخرين، يبقر دوم لأن من يقيس  وجوده بمبر 

ً
"يكون"، أما من يسعى لأن  سجينهم.  ا
هو يبحث عن ذاته، لا عن ترتيب على  فهدفه لا يتغبر بتغبر الزمن أو النظرة العامة. 

م المنافسة. 
ّ
 سُل
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.  ربما ما أريده من الحياة هو ببساطة: أن أعيشها كما أريدها أنا، راد لىي
ُ
أن أكون  لا كما ت

 صادق
ً
، حنر لو كانت ضد التيار.  ا ي

ي رغبنر
 
ي  ف

، لا ما يُرض  ي
ي نفسي ما يكفين 

 
 الآخرين. أن أجد ف

 

؟ -5  هل أملك القدرة على تغيبر هذه المعايبر
: هل أملك حقالسؤال الأ 

ً
، والأكبر حسما  خبر

ً
 أن أختار ما أريده من هذه الحياة؟ ا

ي مُقيّد، لا أملك
ي تحديد الغاية؟ أم أنن 

عيد إنتاج الرغبات القديمة  هل أنا حرّ ف 
ُ
سوى أن أ

 أجابوا: نعم، ولكن بثمن.  –من سارتر إلى كامو  –الفلاسفة الوجوديون  اس جديد؟بلب
 

 الحرية موجودة، ولكنها ليست سهلة. 
ف أن لا أحد مسؤول عن حياتك سواك.  ي أن تعبر

 أن تختار ما تريده من الحياة، يعن 
 أن تقبل أن تختار، حنر لو أخطأت. 

ك، أن تهدم القديم  ي الجديد، حنر لو كلفك ذلك الوحدة أو أن تعيد صياغة معايبر
لتبن 

 .  التمرد أو اللايقير 
 

 

ي النهاية، 
 ما أريده من هذه الحياة ليس جوابف 

ً
 يطبس ا

ً
. إنه ليس وجهة محددة يمكن ا

ي نهاية رواية، بل هو عملية مستمرة، الإشارة إليها على الخريطة، ولا خاتمة 
 
كتب ف

ُ
سعيدة ت

اكم لا صراع داخلىي لا يهدأ، تجريب دائم  ي مختبر الذات، وخسارات تبر
،  ف 

ا
بوصفها فشل

 بل باعتبارها جزء
ً
. هو رحلة ا ي متاهة، لا طريق مستقيم  من البنية العميقة لأي وعيٍ حي

 
ف

ضاء أحيان
ُ
 فيها، ت

ً
 من الإدراك العابر، وتغرق أحيان بلحظات ا

ً
ي ظلمات الشك  ا

أخرى ف 
ي أن أملك خطة وا

د. أن أعيش لا يعن 
ّ
د  لما أريده، بل أن أكون مستعدضحة والبر

ً
للسبر  ا

 وسط الضباب، مُحتضن
ً
  ا

ا
 من أن ألعنه.  غموض الطريق بدلا

 

 ا أرغب فيه. وقد أكتشف لاحقنعم، قد لا أصل إلى كل م
ً
 أن كثبر  ا

ً
ا سعيت إليه لم مم ا

 
ا
 ، بل كان امتداديكن ينتمي لىي أصل

ً
  لصوت المجتمع، ا

ا
لرغبات الآخرين. لكن إن كنت  أو ظل

 قصاد
ً
، حرّ  ا ي

ي تأملائر
 
 ف

ً
،  ا ي

ي اختيارائر
 
 ف

ا
ي أكون  أمام نفسي لا أمام مسؤولا

، فإنن  أعير  المتفرجير 

ت هذه الحياة بشكل مختلف: لا كضحية للظروف، ولا كمنساقٍ خلف الرغبات  قد عبر
لب منه، بل يعيد صياغة 

ُ
ي وجوده، كشخصٍ لا يُعيد إنتاج ما ط

ما الآنية، بل كفاعلٍ ف 
 عليه الإنسان حقيمكن أن يكون 

ً
 .ا

 

ي حينها لا أكون عبد
 ولأنن 

ً
، بل صانع ا  لما يُراد لىي

ً
ي ذاته  –، فإن هذا لما أريد ا

 
.  –ف هو المعن 

 صفه نتيجة، بل المعن  بوصفه خيار لا المعن  بو 
ً
 فلسفي ا

ً
 حر  ا

ً
 . أن أكون صانعا

ً
،  ا ي

لحيائر
ي 
 مساحةٍ حرّة من أن أرفض الاستسلام للمحددات، أن أمتلك جرأة السؤال، وأن أعيش ف 

ي 
ي لاكتشاف ذائر

ي بل تدفعن 
رهبن 

ُ
ي لا ت

 هذا هو جوهر الإرادة الوجودية. … التناقضات النر
هة، حقيقة  ج، أكون قد لمست، ولو لبر

َ
ي هذا الفضاء، حيث المعن  لا يُعطى بل يُنت

 
وف

 الوجود: أن تكون لا كما يُراد لك، بل كما تختار أن تكون. 
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 هذه الرحلة؟: ماذا حققت خلال رابعا

 

، ندرك أنه ليس مجرد استدعاء لإنجازات  حير  نتأمل هذا السؤال على نحوٍ غبر سطخي
حض، بل هو استدعاء لجردة حساب وجودية، تقف عند عتبة المسافة بير  

ُ
عد وت

ُ
ت

 من 
ً
 "الرحلة" هنا ليست سفرا

ّ
ناه. إن ا حير  بدأنا، ومن أصبحنا بعد كل ما اجبر 

ّ
من كن

ي الذات. مكان إلى آخر، بل 
ي التجربة، وف 

ي الزمن، ف 
 ف 
ً
 عميقا

ً
 عبورا

 

، ولكل 
ً
: أن لكل رحلة حصادا

ً
ا  خطبر

ً
اضا ي ظاهره افبر

ي ف 
فالسؤال "ماذا حققت؟" يُخق 

. ولكن، هل كل من سار قد وصل؟ وهل كل من وصل  ، ولكل شقاء معن 
ً
قد خطوة ثمنا

ي مسار المعاناة؟حقق؟ بل، هل التحقيق ذاته هو بلوغ النتائج، أم هو تحوّل الذا
 ت ف 

 

ي تقيس "النجاح" بمقاييس الفلسفة، إذ تطرح هذا السؤال، لا تهتم بالإجابات 
الجاهزة النر

"؟ هل 
ً
 ما "تحقيقا

ً
ي ذاته: ما الذي يجعل شيئا

خارجية، بل تسأل عن معن  التحقيق ف 
عه من أوهامنا؟ هل هو  ي داخلنا؟ما نبنيه، أم ما نهدمه هو ما نضيفه إلى العالم، أم ما نب  

 
 ف

 

لقد شبّه بعض الفلاسفة الرحلة الإنسانية برحلة الأوديسة: ليس المهم أن يعود المرء 
 بالتحوّلات لا بالمكتسبات. 

ا
إلى موطنه، بل أن يعود وقد أصبح آخر، أن يعود محمّل

ء ملموس يمكن أن يُعرض على  ي
فماذا تحقق، إذن، خلال هذه الرحلة؟ ربما، لا شر

ي الأعماق: وعي جديد، طاولة النتائج، و 
رى قد ترسّخت ف 

ُ
ي لا ت

 من الأشياء النر
ً
ا لكن كثبر

 تصالح مع الألم، فهم للعبث، واستسلام حكيم للغموض. 
 

ي ما فقدناه 
ي ما حصلنا عليه، بل ف 

ي رحلة الحياة، قد لا يكون ف 
 منته التحقيق، ف 

ّ
إن

ي ما عرفناه
ي ما لوتعلمنا أن نعيش بدونه. وقد لا يكون ف 

 
 م نعد بحاجة إلى معرفته. ، بل ف

 

... هو أن نجرؤ على طرح هذا السؤال بصدق. 
ً
ي النهاية، لعل ما حققناه حقا

 وف 
 

 . تعريف الإنجاز: 1
 

؟ • ي اف الخارجر  هل الإنجاز مرتبط بالقيمة الذاتية أم بالاعبر
•  

 
" المفروض اجتماعيا ي والإنجاز "التمثيلىي

ن الإنجاز الحقيفر  .الفرق بير
 

ي 
 
د، الإنجاز، ف

ّ
، معق ي جوهره، مفهوم إشكالىي

 
ي إلى نتيجة؛ ولكنه، ف

ظاهره، فعل يفض 
 يتجاوز التصور الساذج للنجاح أو اكتمال المهمة. إذ ما الذي يجعل فع
ا
 ما "إنجاز  ل

ً
"؟ ا

 هل هو فقط تحقق الهدف؟ أم هو ما يضيفه ذلك الفعل إلى كينونة الإنسان؟
 

 الإنسان لجهود، كلما زادت االفكر النفعىي ينظر إلى الإنجاز كحاصل جمع ا
ّ
لنتائج، عُد

 أكبر إنجاز 
ً
، لتسأل: هل يمكن لإنسان  أبعد من هذا القياس. أما الفلسفة، فهي تذهب ا الكمي

 أن "يُنجز" ما هو خارج ذ
ا
 ؟اته، إن لم يكن قد أنجز نفسه أولا

 

ي الذات
ي نوعية ذلك الإنجاز وأثره ف 

ي كمية ما أنجزته، بل ف 
والآخر  الإنجاز الحق ليس ف 

 إلى وجود، ويتجسّد 
ُ
، وتتحوّل الفكرة

َ
 الإمكانية

ُ
والعالم. إنه لحظة تلامس فيها الإرادة

ي الفعل. 
 المعن  ف 
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 يُعرّف فقط بمخرجاته، بل أيضولذلك، فالإنجاز لا 
ً
بنواياه، بمعاناته، بالزمن الذي  ا

ي أحدثها. قد يكون الإ 
ي وقتهاستغرقه، وبالتحوّلات النر

 
 ا، أو صمتنجاز كلمة قيلت ف

ً
 ا

 
ا
 حمل من الحكمة ما تعجز عنه المجلدات.  طويل

 

ضيف شيئ
ُ
 إننا لا ننجز فقط حير  ن

ً
 إلى العالم، بل أحيان ا

ً
 حير  نحذف شيئ ا

ً
ا، حير  م ا

ّ
ن

 ننبر ع من ذواتنا أوهام
ً
 ، أو نتحرر من قيود، أو نعبر ألما

ً
 دون أن نفقد طهارة القلب.  ا

 

ي فيها الذات مع قدرها، وتقول للحياة: "أنا بالمعن  الأعمق، الإنجاز هو لحظة 
تلتقر

 هنا... وقد تركت أثري، حنر لو لم يره أحد."
 

؟ • ي اف الخارجر  هل الإنجاز مرتبط بالقيمة الذاتية أم بالاعبر
 

ي دواخلنا من قيمة، وما يراه الآخرون فينا ويصادقون يتأرجح الإنجاز بير  
 
: ما نشعر به ف قطبير 

ء عظيم  عليه. لكن أيّ القطبير   ي
؟ وهل يمكن إنجاز شر ي

يمنح الإنجاز معناه الحقيقر
ف به أحد؟  دون أن يعبر

 

ي عالم مهووس بالأضواء والتصفي
طف  ي شر اف الخارحر  ق، قد يبدو الاعبر

ً
لوجود الإنجاز.  ا

ي الظل. غبر أن 
ي نمت ف 

فالمجتمعات تميل إلى الاحتفاء بالنتائج الظاهرة، لا بالبذور النر
ستمد من أعير  الآخرين، لجوهر لا يُقاس بردود الفعل، وأن الفلسفة تعلمنا أن ا

ُ
القيمة لا ت

 بل من أعماق الذات. 
 

عيته الوجودية.  هي الإحساس بأن ما فعلته ينسجم  القيمة الذاتية هي ما يمنح الإنجاز شر

ي 
مع ذاتك، مع رسالتك، مع جوهرك الخاص، حنر وإن لم يره أحد. الإنجاز الحقيقر

ي 
، لكنها موجودة، قوية،  يُشبه الشجرة النر ي غابة نائية: قد لا تمر بها عيون البشر

تنمو ف 
ي صمتها. 

 ومثمرة ف 
 

شوهها. إنه لا يُنكر 
ُ
ظهر الحقيقة وقد ت

ُ
وطة، قد ت ، فهو مرآة مشر ي اف الخارحر أما الاعبر

 ير  الفرد والمجتمع، لكنه يظل ظرفأهمية التواصل والانعكاس ب
ً
 لا جوهر  ا

ً
. فكم من ا

 
ُ
ف به إلا بعد رحيل صاحبه؟ وكم من إنجاز زائف إنجاز عظيم أ ي حينه، ولم يُعبر

 
همل ف

 نال التصفيق، ثم انكشف خواؤه مع الزمن؟
ي قد يمنح الإنجاز صوتالاعبر   اف الخارحر

ً
 القيمة الذاتية هي ما يمنحه روح ، لكنا

ً
ومن  .ا

 ينجز من أجل ذاته، يظل ثابت
ً
ي وجه النكران، أما من ينجز من أجل التصفي ا
 
ق، فقد ف

 يسقط عند أول صمت. 
 

ي نهاي
 ة المطاف، الإنجاز لا يصبح إنجاز ف 

ً
 حق ا

ً
،  ا ى لصوتك الداخلىي

ا
إلا عندما يكون صد

 لا مجرد صدى لأصوات الآخرين. 
 

•  
 
" المفروض اجتماعيا ي والإنجاز "التمثيلىي

ن الإنجاز الحقيفر  .الفرق بير
 

ورة ذاتية تنبع من قناعة عميقة، ومن  ي هو ثمرة معاناة داخلية، وسبر
الإنجاز الحقيقر

ي التحوّل أو الإضافة أو الخلق. إنه فعل ينمو من 
شغف أصيل، ومن رغبة حقيقية ف 

الداخل إلى الخارج، لا العكس؛ فعل يعبر عن الذات لا يحاول إرضاء الجماعة. الإنجاز 
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ي لا يحتاج إلى جمهو 
ي الوجدان قبل أن الحقيقر

 
ر، لأنه يتحقق قبل أن يُعلن، ويكتمل ف

 يُعرض على العالم. 
 

"، فهو قناع. هو فعل لا يُقصد منه تحقيق الذات، بل تلميعها. إنه  أما الإنجاز "التمثيلىي
ملى علينا باسم "النجاح"،  لضغط المجتمع، لتوقعات العائلة،استجابة 

ُ
ي ت
للمعايبر النمطية النر

ام"، " ي شدية الآخر، دون"الاحبر
كتب سطور الذات  الهيبة". هو محاولة للانخراط ف 

ُ
أن ت

 الحقيقية. 
 

 الإنجاز التمثيلىي يشبه مشهد
ً
 مشحي ا

ً
 مدهش ا

ً
ينال  خاوٍ من الداخل. قد  من الخارج، لكنه ا

ك أثر   التصفيق، لكنه لا يبر
ً
. قد يُبهر الآخرين، لكنه لا يُشبع الروح. إنه جهد كببر يُبذل ا

 لصالح النمو، بل لصالح القبول. لا 
 

ي المصدر والدافع: 
 الفارق الجوهري بينهما يكمن ف 

ي ينطلق من سؤال: "ماذا أريد أن أكون؟" –
 الإنجاز الحقيقر

، فينطلق من سؤال: "كيف يجب أن أبدو؟" –  أما الإنجاز التمثيلىي
 

ان بير  مَن ينجز ليحقق ذاته، ومن ينجز ليهرب منها. 
ّ
 وشت

 

ي عالمٍ 
عة ومقاييس النجاح المعلبة، حيث تتحوّل الحياة وف 

ّ
تهيمن عليه المعايبر المصن

ي 
وع تسويق مستمر، يصبح التمسك بالإنجاز الحقيقر إلى عرضٍ دائم، والذات إلى مشر

ي وجه السلطة أو الظلم. إن الإنجاز 
مقاومة روحية عميقة، لا تقل أهمية عن أي ثورة ف 

ي هذا السياق هو فعل تمرّ 
ي ف 

د صامت ضد الاستعراض، وضد ثقافة المقارنة، الحقيقر
ي تهمس لنا بلا ت

 وقف: "أنت لست كافيوضد تلك الأصوات النر
ً
 ما لم يُصفق لك أحد." ا

 

فرش فيه الأرض بالمديح، … إنه الطريق الأطول، والأصدق، والأكبر وحدة
ُ
طريقٌ لا ت

د بالصمت الطوي ق فيه الشهادات على الجدران، بل يُعبَّ
ّ
عل
ُ
، ولا ت ي

ل، بالكدح غبر المرئئ
. إنه طريق الذين يزرعون  ي

وبالشك العميق الذي يسكن روح الباحث عن معن  حقيقر
ي صحراء لا 

  يمر بها أحد، ولا ينتظرون حصادف 
ً
 شيع ا

ً
قاس  ،ا

ُ
لأنهم يعرفون أن القيمة لا ت

 بالثمر الظاهر، بل بالجذر الذي لا يراه أحد. 
 

ي 
ي لا يُولد من رغبة ف 

، بل من حاجة داخلية للصدق مع النفس. الإنجاز الحقيقر  التمبر 
"، بل أن تكون نفسك، هو قرار وجودي بأن لا تكون مجرد نسخة أخرى من  "الناجحير 

، لا أن تقرأ بصوت عالٍ ما كتبته الجماعة  مهما كلف الأمر. هو أن تكتب كتابك الداخلىي
 عنك. 

عاش. لأنه لا دوحده هذا الإنجاز، رغم وحدته وصمته، هو ما يجعل الحياة ج
ُ
يرة بأن ت

 يضيف شيئ
ً
 يل الكائن من الداخل، يمنحه جوهر للعالم فقط، بل يعيد تشك ا

ً
لا يزول  ا

بزوال الأضواء، ولا ينهار حير  يُنكر الناس فضله، ولا يفقد قيمته حير  تمر عليه الأيام 
 بصمت. 

 

دهم التاريــــخ، لكنهم أنقذوا أنفسهم 
ّ
من الزيف، وهذا أعظم إنجاز فكم من أبطال لم يُخل

 يمكن للإنسان أن يبلغه. 
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 . الإنجاز كقيمة وجودية: 2
 

نجز لنعرف أنفسنا، أم ليثبت الآخرون وجودنا؟ •
ُ
 هل نحن ن

ن الهوية الفردية.  • ن الإنجاز وبير  العلاقة بير
 

 د فعل نؤديه لنحصد من ورائه ثمار الإنجاز ليس مجرّ 
ً
اف ا  مادية أو اعبر

ً
 اجتماعي ا

ً
هو ، بل ا

ي أعمق تجلياته  –
ي صراعه مع الزمن،  تجربة وجودية، تلامس جوهر الكائن –ف 

 
ي ف

الإنسائ 

 ومع العدم، ومع هشاشته الخاصة
ا
، ليس فعل  ثانوي . الإنجاز، بهذا المعن 

ً
ي الحياة،  ا
ف 

ي تلوّح 
ي وجه العدمية النر

ر بها الإنسان وجوده، ويحفر بها أثره ف  ي يبر
رق النر

ُ
بل أحد الط
 الجهات.  له من كل

 

ي، كما وصفه الفلا   سفة الوجوديون، ليس معطىا نهائيإن الوجود البشر
ً
وع ا ، بل مشر

ز  مفتوح، علينا أن نصنعه ونعيد تشكيله بأفعالنا واختياراتنا. ومن بير  تلك الأفعال، يبر
 الإنجاز كصورة من صور المقاومة الصامتة للعدم، كصي

ُ
 هنا، وفعلت

ُ
غة للقول: "كنت

 شيئ
ً
ي عير  العالم صغبر  الذكر،يستحق  ا

 حنر وإن كان ف 
ً
 ."ا

 

بمدى ارتباطه بالحرية، بالنية، وبالصدق  لا يُقاس بحجمه أو أثره، بلالإنجاز كقيمة وجودية 

مع الذات. إنه لحظة تتجسد فيها الإرادة الحرة، لا لفرض سلطة، بل لإثبات الحضور. 
 أكبر إلحاحه، كلما أصبح الإنجاز وكلما ازداد وعي الإنسان بفنائ

ً
، لا كوسيلة للخلود، بل  ا

 كشهادة على أنه عاش بحق، لا مرور 
ً
 .ا

 

نحن، وكيف نختار أن نكون.  إننا لا ننجز لكي نتباه، بل لكي نفهم. نفهم من نحن، ولماذا

ورة أنطولوجية، تعيد للإنسان اتزانه  ولذلك، فالإنجاز ليس رفاهية، ولا وظيفة، بل صر 
ي  ي عالمٍ يتجه نحو التشنر

 
 ء والتكرار. ف

 

 
ا
 روحي ومن هنا، يصبح الإنجاز فعل

ً
، لا مجرد أداء. إنه لحظة صدق بير  الكائن ونفسه، ا

ى نفسه من جديد... لا كما يراها الناس، لحظة يُنبر ع فيها من  ي العمق، لبر
 
السطح، ويغوص ف

 بل كما هي حق
ً
 .ا

 

نجز لنعرف أنفسنا، أم ليثبت الآخرون وجودنا؟ •
ُ
 هل نحن ن

 

ي قلب كل إنسان: الذات والآخر. هذا 
السؤال يتأرجح بير  جوهرين متناقضير  يوجدان ف 

ي محرك الإنجاز، هل هو محاولة داخلية لفتح أبواب الذات وتعرّف 
هو دعوة للتفكبر ف 

، سعىي دائم للحصول على الإقرار، ي اف من  ما وراء حجابها؟ أم أنه دافع خارحر على الاعبر

 بالمقاييس؟ هذا السؤال لا الآخرين، على تميبر  يثبت وجو 
ّ
ي هذا العالم الذي يعج

دنا ف 
يكشف لنا عن طبيعة الإنجاز فحسب، بل عن التوتر الأزلىي بير  الفرد والمجتمع، بير  

 الحرية والقيود، بير  الإبداع والإتباع. 
 

ي نبدأ فيها بالإنجاز، نقف أمام مرآة مزدوجة. من جهة، هناك الذات 
ي اللحظة النر

إننا ف 
ي تت

وق إلى معرفة نفسها، إلى اختبار قوتها وإمكاناتها، إلى خوض تجربة مع الحياة النر
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ي تراقبنا، وبالمعايبر  بطريقة فريدة وأصيلة. ومن جهة أخرى، هناك عالم مفعم
بالأنظار النر

فرض علينا، وبالانتظار الدائم للثناء أو التقدير من الآخرين. هل يمكن للإنجاز أن 
ُ
ي ت
النر

ي الأساس لكي نعرف أنفسنا، يُعتبر حقيقة م
ف به الآخرون؟ هل نحن ننجز ف  ا لم يعبر

 أم لأننا نحتاج إلى أن يعرفنا الآخرون؟
 

، نجد أن الجوا ي
ي هذا التساؤل من منظور فلسق 

 ليس بسيطب إذا تأملنا ف 
ً
، بل هو معقد ا

ي فراغ. إن الفعل 
ذاته وحافل بالتعقيدات الوجودية. فالفرد حير  يُنجز، لا يقوم بذلك ف 

لا ينشأ من فكرة فردية محضة، بل هو فعل مرتبط بالعالم المحيط، بالمجتمع الذي 
ه إنجاز يفر   ض معايبر معينة لما يعتبر

ً
ي يُحتق  بها. لكن، ا

ي تحدد القيم النر
، وبالثقافة النر

ي أن الإنجاز ليس مرتبطه
 ذا لا يعن 

ً
 أيض ا

ً
ه الشخص داخلي ا  بما يختبر

ً
 .ا

 

جوهره.  ديون مثل جان بول سارتر أن وجود الإنسان يسبقلقد بيرّ  الفلاسفة الوجو 
 أي أن الإنسان ليس موجود
ً
 مسبق ا

ً
ليُحدد له هدف، بل هو موجود ليصنع نفسه،  ا

ي نفس الوقت، تتداخل مع هذه الفكرة صراعات وجودية أخرى؛ 
ليُنجز ذاته. لكن ف 

وط به. نكتشف أن  عن الآخر، بل هو مشر
ا
فسنا من خلال فوجود الإنسان ليس انعزالا

: هل نحن ننجز لنثبت للآخري ن وجودنا، أم لنكتشف الآخر، ولكن السؤال الأعمق يبقر
 أنفسنا بعيد
ً
 عن نظراتهم؟ ا

 

ي كل إنجاز نحققه، هناك نداء مزدوج: نداء 
إلى اختبار أنفسنا، وإلى تحقيق  داخلىي يدعوناف 

ي يحثنا ع  المجتمع "إنجاز  لى تحقيق ما يراهفكرة شخصية أعمق عنا، ونداء خارحر
ً
" أو ا

نجز فيها، هناك جزء منا يريد أن يثبت وجوده 
ُ
ي ن
ي اللحظة النر

ض أن نكونه. ف  ما يُفبر
ي نفس الوقت، أمام العالم، يريد أن يقول: "ها أنا ذا، أنا 

 
موجود وأستحق التقدير." ولكن ف

 وأعمق، بعيد بطريقة أصدقرف نفسه هناك جزء آخر يريد أن يع
ً
عن الضغوط الاجتماعية  ا

 وتوقعات الآخرين. 
 

ي بعض الأحيان إلى الخلط بير  
 
 الدافع لكن، هذا التداخل بير  الذات والآخر قد يؤدي ف

ي للإنجاز. هل حق
 الحقيقر

ً
نجز لأننا بحاجة إلى فهم أنفسنا؟ ا
ُ
أم أن احتياجنا للآخرين هو  ن

ايد  ي عالم يبر 
 
ي الإقرار بوجودنا؟ ف

 
سويق فيه الانشغال بالظهور والتالذي يحركنا، رغبة ف

، يبدو أن هناك تلاشي ي
 الذائر

ً
 تدريجي ا

ً
ي زمن تسوده  ا

 
لحدود هذه الفجوة. فنحن نعيش ف

 . اف الاجتماعي  المظاهر، حيث يختلط الدافع الشخضي مع السعىي المستمر للاعبر
 

ي أعمق، يمكننا القول إن الشخص الذي ينجز فقط 
إذا نظرنا إلى هذا من منظور فلسق 

ي المقابل،  أجل الآخرينن م
 
ي خدمة الخارج على حساب الداخل. وف

 
يعيش حياة مزيفة، حياة ف

 لذي ينجز فقط من أجل نفسه، متمردالشخص ا
ً
، قد يواجه عزلة  على المعيار ا الاجتماعي

 تامة أو تفكك
ً
 ياجتماع ا

ً
ي التوازن بير  ا

نجز من . لذلك، ربما يكمن السؤال ف 
ُ
، بير  أن ن الاثنير 

ي نفس الوقت أن نتفاعل مع العالم وأأجل 
 
ن نكون أنفسنا ونكتشف جوهرنا، ولكن ف

حاكي مجتمع
ُ
 واعير  بأننا ن

ً
 معين ا

ً
 .ا

 

اف الداخلىي  هو إنجاز بلا طعم، بلا عمق. وعلى  الإنجاز الذي يتحقق خارج سياق الاعبر

ي قد يكون حافز الرغم من أ اف الخارحر  ن الاعبر
ً
 قوي ا

ً
ي   ، إلا أن القيمة الحقيقيةا

تكمن ف 
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استخدامه كنقطة انطلاق لفهم أعمق لوجودنا.  الذات، وكيفيةكيفيّة تكامل هذا الإنجاز مع 

بعبارة أخرى، يجب أن يكون الإنجاز خطوة نحو الداخل، خطوة نحو المجهول الذي 
ي هذا العالم. 

ي أنفسنا، قبل أن يكون خطوة نحو الخارج لنثبت به مكاننا ف 
 نبحث عنه ف 

 

 الفعل ال
ّ
ي للإنجاز، إذن، هو ذلك الذي ننجزه دون انتظار لإثبات وجودنا إن

حقيقر
دية، وأن ما نفعله للآخرين. هو الذي نحققه لأننا نؤمن بأهمية هذه اللحظة الوجو 

 ليس إلا تعببر 
ً
 عن قوتنا الداخلية، وسعي ا

ً
ي الوقت نفسه، فإ ا

ن لتحقيق معن  أعمق. وف 
 هذا الإنجاز لا بد وأن يظل مرن
ً
ي بما يك ا

ي ليأخذ مكانه بير  وجودنا كأفراد ووجودنا ف 
ق 

 المجتمع. 
 

ن الهوية الفردية.  • ن الإنجاز وبير  العلاقة بير
 

حقق نتائج ملموسة، بل هو عملية 
ُ
ي ت
الإنجاز ليس مجرد لحظة من لحظات الفعل النر

متشابكة ومعقدة تتداخل مع مفهوم الهوية الفردية بطرق متعددة. إذ يشكل الإنجاز 
ي يعبر بها الإنسان عن نفسه، ويؤكد وجوده، ويُعيد تشكيل صورته إحدى 

الوسائل النر
ي نظر الآخرين. لكن ما الذي يجعل الإنجاز 

ي نظر نفسه وف 
 جزء ف 

ً
 أساسي ا

ً
من الهوية؟  ا

ي نراها عن أنفسنا،
ي نعمل جاهدين على تكوينها؟ وكيف يتداخل مع تلك الصورة النر

 والنر
 

 يون، هي ليست ثابتة أو محددة سلفة الوجودالهوية، كما يرسمها الفلاسف
ً
، بل هي ا

 يل والتطور، وهي ليست معطىا ثابتعملية مستمرة من التشك
ً
بل بحث دائم، من أجل  ا

ي دور الإنجاز  
ء بالمؤثرات والتحديات. وهنا يأئر ي هذا العالم الملىي

أن يجد الإنسان ذاته ف 
، داخلىي ينسجم مع رغباتهتماسك  كأداة من أدوات الإنسان لإعادة تعريف ذاته، لتحقيق

 أفعاله، وأهدافه. 
 

 عندما ينجز الإنسان شيئ
ً
 ، سواء كان هدفا

ً
  ا

ا
 يومي طويل الأمد أو فعل

ً
، فإن هذا الإنجاز ا

ي رحلته الذاتية. إنه ليس مجرد خطوة
 
على طريق النجاح، بل خطوة  يصبح علامة فارقة ف

ي بناء الهوية بفضل ما يُضاف إليه على طريق الفهم الأعمق لوجوده. الإنجاز يساعد 
 
ف
، وما يُقدمه من تجارب تتداخل مع التفسبر  الشخضي للذات. كل إنجاز يحمل  من معن 

ي طياته محاولة لإثبات القوة الداخلية، والإرادة، والقدرة 
 
ي العالم المحيطف

 
، على التأثبر ف

 ليُثبت للفرد أن له تأثبر 
ً
 جود. وأنه ليس مجرد جزء عابر من هذا الو  ا

 

ي تواجه العلاقة بير  الإنجاز والهوية الفردية 
ي الوقت نفسه، تكمن التحديات النر

 
لكن، ف

ي جزء كببر منها 
 
ي تقوم ف

ي مسألة الاعتماد على الخارج. فالمجتمعات الحديثة، والنر
 
ف

ي 
يّم الأفراد بناءا على إنجازاتهم النر

َ
ق
ُ
على معايبر النجاح المعلبة والمقاسات الخارجية، ت

: أن يتحول الإنجاز إلى جزء من الهوية  يمكن قياسها وملاحظتها. هنا يظهر خطر كببر
 ت الآخرين، ويصبح معتمدليس لأنه يعبر عن الذات بصدق، بل لأنه يتوافق مع توقعا

ً
 ا

ي يقدمها 
 الإنجاز محك المجتمع. بذلك يصبح على الألقاب والشهادات النر

ً
 خارجي ا

ً
يحدد  ا

 
ا
 ن هو المعيار الشخضي له. من أن يكو  هوية الفرد بدلا
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اب  إن الخلط بير  الإنجاز والهوية الفردية يمكن أن يؤدي إلى حالة من التشتت أو الاغبر
ي يتم تحديد قيمتها  –عن الذات. فالفرد الذي يعتمد على الإنجازات الخارجية 

تلك النر
ي هذه  قد يفقد الاتصال مع الجوهر الداخلىي لذاته.  –بمعايبر اجتماعية أو اقتصادية 

ف 
الحالة، قد يصبح الشخص مجرد صورة نمطية، تسعى لتحقيق النجاح المعلب وليس 

 لإيجاد نفسه. 
 

 ينشأ من داخل الفرد، ويُصاغ وفق من جهة أخرى، إن الإنجاز الذي
ً
لرغباته، وقيمه،  ا

ي تعزيز هذه الهوية. إنه يُعيد
للفرد توازنه، ويمنحه القوة ليصوغ  وهويته الذاتية، يساهم ف 

 النوع من الإنجاز لا يكون محكوم نفسه بعيدا عن المؤثرات الخارجية. هذا 
ً
بالمقاييس  ا

ي يفرضها المجتمع، بل هو تعببر عن الإبداع الشخضي 
، والطموحات الداخلية، النر

ي تشكيل هوية مستقلة، حقيقية، ومرتكزة على الذات. والتطور 
ي الذي يُساهم ف 

 الذائر
 

 الإنجاز هنا يصبح جزء
ً
 بشكل مستمر، يشكل طريق يد الهويةمن عملية تجد ا

ً
لاكتشاف  ا

ي هذه الحالة، يصب
 ح الإنجاز معبر الذات وفهمها بشكل أعمق. ف 

ً
ي أن  ا

عن رغبة الفرد ف 
ي أن يحقق المعن  الذي يعكس

شخصيته الداخلية. ولا يكمن الإنجاز  يكون هو نفسه، ف 

ي مدى انس
ي مدى توافقه مع معايبر المجتمع، بل ف 

جامه مع ما يشعر به الفرد حيال ف 
 نفسه، وتماشيه مع قيمه واهتماماته. 

 

، العلاقة بير  الإنجاز والهوية الفردية هي علاقة ديناميكية ومعقدة، تتداخل فيها  بالتالىي
 ة وداخلية. فإذا كان الإنجاز جزءعوامل خارجي

ً
تكوين الهوية، فإن هوية الفرد  من عملية ا

ي تحدد نوع الإنجاز 
از ذاته. الذي يسعى لتحقيقه، وتحدد كيف يُنظر إلى الإنج هي النر

 وكلما كان الإنجاز نابع
ً
ي الهوية، ويمنحها من  ا

 
 قدرة على التأثبر العميق ف

داخل الفرد، كان أكبر

ي تفرضها التوقعات الاجتماعية. 
ي مواجهة التحديات والضغوطات النر

 مرونة وقوة ف 
 

ي حقيقته، لا يعكس مجرد 
 
بعد جهد طويل، بل هو لحظة  ئج أو ثمار نضجتنتاالإنجاز، ف

ي هذا العالم. إنه اختبار حي لهوية الفرد، ومحك 
 
تكامل بير  الذات وما تسعى لتحقيقه ف
ي لما يعبر عنه من قيم ورغبات. و 

  تصبح هذه العلاقةلكن حقيقر
ً
عندما نتأمل  أكبر تعقيدا

ي تأثبر المجتمع الذي يفرض 
ه الخاصة لما يُعتبر ف   إنجاز معايبر

ً
ي هذه الحالة، يبدأ الفرد  .ا

 
ف

ي سؤال نفسه: 
؟ف  ي

ي فقط ألاحق ما يتوقعه الآخرون من 
؟ أم أنن  ي

 هل ما أنجزته يعكس حقيقنر
 

 يُستمد من الهوية الفردية، بعيد الإنجاز الذي
ً
ات المجتمع، يُ  ا عد من أكبر أنواع عن تأثبر

 الإنجازات صدق
ً
ة بالنمو الشخضي ا ور الداخلىي الذي لا يتوقف. ، والتط. إنه يرتبط مباشر

ي حياتنا اليومية كثبر ولكن، كما ن
 
 عرف، نجد ف

ً
ي تدفعنا نحو ال ا

تماهي مع من العوامل النر
 ما يراه الآخرون إنجاز 
ً
. وبذلك، قد يواجه الفرد أزمة حقيقية عندما تتصادم تطلعاته ا

 . ي  الشخصية مع توقعات العالم الخارحر
ي الل

ي يحقق فيها الفرد إف 
 نجاز حظات النر

ً
هويته الداخلية، يشعر بتوافر انسجام يتناغم مع  ا

لا يحدث بسهولة. الهوية ليست تام بير  من هو، وما يفعله، وما يريد تحقيقه. لكن هذا 

من إعادة تشكيل الذات، وفحص  رحلة مستمرةثابتة، والإنجاز ليس عملية خطية، بل هو 

ي ب
 صراععض الأحيان، قد يواجه الفرد قيمتها الحقيقية. ف 

ً
بير  ما يعتقد أنه يجب أن  ا
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ي عليه تحقيقه. هذا 
ي أعماقه أنه ينبعى 

 
د حالة من الغربة ينجزه، وما يشعر ف

ّ
الصراع قد يول

 الذات، حيث يجد الفرد نفسه مضطربعن 
ً
ي إطار المجتمع، وبير   ا

 
بير  تأكيد وجوده ف

يعنيه أن يكون ن  أعمق لما الحاجة الملحة إلى الانفصال عن تلك القيود لاكتشاف مع
 إنسان
ً
 فريد ا

ً
 .ا

 

ي النهاية، فإن الإنجاز الذي يُبن  على أساس الهوية
الحقيقية، لا يقتصر على نجاحات  وف 

ف بها خارجي  ملموسة أو معبر
ً
، بل يُعتبر خطوة نحو اكتشاف الذات بشكل مستمر. هو ا

الدائم. وكلما كان الإنجاز  ليس نقطة نهاية، بل نقطة انطلاق، وهي دعوة للنمو والتطور 
 نابع
ً
من الشخص ذاته، كان له القدرة على إعادة تشكيل الهوية، ويمنحها سمة من  ا

 ث يستطيع الفرد أن يكون أكبر قربالحرية، حي
ً
 من نفسه، وأقل تأثر  ا

ً
 بضغط المجتمع.  ا

 

  من هنا، نجد أن
ا
ي جوهره، ليس فقط فعل

  الإنجاز، ف 
ً
ظاهرة، بل هو صراع  يحقق أهدافا

ي أن يكون الفرد هو نفسه وبير  الحاجة
المستمرة لإثبات هذه الهوية  داخلىي بير  الرغبة ف 

ي سياق اجتماعي قد لا يتوافق دا
 ئمف 

ً
 التوجه. فحينما يُنجز الفرد شيئ مع هذا  ا

ً
ي ا

، يعبر ف 
و علامة على النجاح، بل ه الواقع عن ذاته، لكن هذا التعببر ليس مجرد انعكاس لقدرته

 ه الخاصة، وحاجة عميقة للعيش على انسجامه مع قيم
ً
لمبادئه. لذلك، فإن الإنجاز  وفقا

 
ا
 وجودي يصبح فعل

ً
ي تسعى لتحقيق تكاملها  إلى أعماق، يتجاوز ما هو مادي ليصل ا

الروح النر

 مع الكون والمجتمع من حولها. 
 

 وية الفردية يظهر بشكل أكبر وضوحإن القلق حول اله
ً
ي الع ا
 
الم المعاصر، حيث تتداخل ف

 لاجتماعية مع تطلعات الذات. غالبالضغوط ا
ً
ما يتأثر الشخص بما يراه من نجاحات  ا

ي محيطه
 ، مما يخلق نوعالآخرين، وما يُحتق  به ف 

ً
ي تجعله يختلط بير   ا

من الدوامة النر
 السعىي وراء إرضاء نفسه. 

ي وبير  ي النجاح الخارحر
ي كل الرغبة ف 

 
عملية  لكن، كما هو الحال ف

ي إلا عندما يُمنح الفرد الفرصة للتجربة 
تجديد وتطور، قد لا يكتمل الإنجاز الحقيقر

 والاكتشاف دون التقيد بمقاييس ثابتة أو قوانير  مفروضة من الخارج. 
 

 ب إلى الهوية الداخلية يبقر ناقصإن أي إنجاز لا يُنس
ً
 ، عاجز ا

ً
عن إحداث التأثبر العميق  ا

 ننجز فقط لأننا نريد أن نكون جزءعلى النفس. فنحن لا 
ً
ي  ا

من هذه الحلبة العالمية النر
، وعلى بناء  ر النتائج الملموسة، بل ننجز لكي نثبت لأنفسنا أننا قادرون على التغيبر

ّ
تقد

. هذا التحول الشخضي هو الذي يجعل الإنجاز ذا قيمة حقيقية، لأنه  عالمنا الداخلىي
 ، وهي رحلة لا تنتهي أبداف الذاتيعكس رحلة متواصلة نحو اكتش

ً
، بل تتجدد مع كل ا

 خطوة نخطوها نحو تحقيق أهدافنا. 
 

اف، بل هو  ي للحصول على الاعبر ي هذا الإطار، يصبح الإنجاز ليس مجرد سعىي خارحر
ف 

. يتعلم الإنسان خلال هذه العملية عملية استكشاف عميقة تعكس الوعي الكامل بالذات

ي  أن القيمة الحقيقية للإنجاز ليست
ي قد يتلقاها من الآخرين، بل ف 

ي المكافآت النر
ف 

ي تشكيل الصورة الحقيقية 
، وف  ي نموه الداخلىي

ي يساهم بها هذا الإنجاز ف 
الطريقة النر

فيه، حينها يتحقق الإنجاز  عن نفسه. وعندما تتلافر هذه الصورة مع الواقع الذي يعيش

 يشمل فهم أعمق لوجوده ومعن  حياته. الكامل، الذي لا يقتصر على ما يراه الآخرون، بل يمتد ل
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3 :  . الإنجاز والتمثيل الاجتماعي
 

•  
 
ه "نجاحا  " هو مجرد محاكاة جماعية لقيم المجتمع؟هل ما نعتبر

ي توجيه مسار الإنجازات الفردية.  •
ن
 الضغط الاجتماعي وأثره ف

 

، إلا أنه  ي الواقع الإنجاز، كما يُنظر إليه عادة، هو فعل يهدف إلى تحقيق هدف معير 
ف 

 اوز حدود الفعل الفردي ليصبح جزءيتج
ً
من شبكة معقدة من التفاعلات الاجتماعية  ا

ي عالمنا المعاصر، حيث أصبحت المظاهر والتمث
يلات الاجتماعية تلعب والثقافية. ف 

 دور 
ً
 كببر   ا

ً
ي تشكيل الهوية الفردية والجما ا
 عية، ف 

ً
للقدرة  أصبح الإنجاز ليس فقط مقياسا

 رادة، بل أداة لتمثيل الذات وفقلإالفردية أو ا
ً
 العلاقة  ا

ّ
ي المجتمع. إن

للمعايبر السائدة ف 
 ليست علاقة ثابتة أو واضحة دائم بير  الإنجاز والتمثيل الاجتماعي 

ً
 ما يُعتبر ا

ّ
؛ إذ إن

 إنجاز 
ً
ي ثقافة أخرى. من هنا، يتبادر السؤال:   ا

اف ف  ي ثقافة ما قد لا يحطى  بنفس الاعبر
ف 

لإنجاز؟ وهل هو فعل داخلىي عميق أم مجرد تمثيل اجتماعي يتماه كيف يُحكم على ا
 مع التوقعات السائدة؟

ي يعكس بها الأفراد والمجتمعات المعايبر والأدوار 
التمثيل الاجتماعي هو الطريقة النر
ي تحدد شكل النجاح 

ي معظم الأحيانوالتوقعات النر
 
يُنظر إلى الإنجاز من خلال  ،ووسائله. ف

 لجوانب المادية فقط، بل يشمل أيضجتماعي الذي لا يقتصر على اهذا الإطار الا 
ً
كيف   ا

ي الثقافة العامة وكيف يُستقبل ويُحتق  به. 
ي العديد من الحالات، يصبح  يُصاغ النجاح ف 

 
ف

 الإنجاز مشح
ً
ب من خلاله الصورة ا

َّ
، حيث يُرَك المثالية للفرد الناجح الذي  لأداء اجتماعي

 يحقق أهدافه وفق
ً
  ذلك،للمقاييس الثقافية المعتمدة. وب ا

ا
 يصبح الإنجاز ليس فقط تمثيل

 للشخص ذاته، بل أيض
ً
 لأيديولوجيا اجتماعية وثقافية تفرض نفسها على الجميع.  ا

 أن الوجود الاجتماعي للفرد غالب يُضاف إلى ذلك
ً
د ا

َّ
من خلال هذا الإنجاز. فالعديد  ما يُحد

ي عير  أنفسهم. من الناس يُدركون أنفسهم عبر ما 
ي عير  المجتمع، لا فقط ف 

قونه ف 
ّ
يحق

 لذا فإن الإنجاز، الذي قد يبدو بداية كعملية فرد
ا
ي النهاية فعل

 ية ومجردة، يُصبح ف 
 يرتبط ارتباط
ً
 وثيق ا

ً
ي تفرضها المعايبر  ا

بالآخرين، بالتمثيلات المتبادلة، وبالتوقعات النر
ي الاجتماعية. وبذلك، يختلط دافع الإنجاز بير  ر 

 
ي إثبات ذاته ورغبة أعمق ف

 
غبة الفرد ف

ي يرغب بها المجتمع، وهو ما يثبر أن يُرى ويفهم 
تساؤلات حول مدى استقلالية  بالطريقة النر

 هذا الإنجاز. 
، يُكتشف ي ضوء التمثيل الاجتماعي

 
أن النجاح ليس مجرد تحقيق  عند النظر إلى الإنجاز ف

ي كثبر من الأحي
 
ستخدم لتحديد هدف أو غاية شخصية، بل هو ف

ُ
ان أداة اجتماعية ت

 . ي سياقٍ جماعي
ي المجتمع وتحديد قيمته ف 

 مكان الفرد ف 
ي إطار أوسع من 

، يصبح بذلك أداة لتمثيل الفرد ف  ي سياق التمثيل الاجتماعي
الإنجاز، ف 

 يبر الثقافية. وهو ليس فقط تعببر التوقعات الاجتماعية والمعا
ً
عن القدرة الشخصية، بل  ا

 القيم السائدة والمقبولة اجتماعيهو وسيلة لإظهار التوافق مع 
ً
يتداخل دافع الشخص  .ا

ي هذه 
ي المجتمع، مما يجعل الإنجاز ف 

ي تفعيل دوره ف 
لتحقيق النجاح مع الرغبة ف 

 لحالة ليس مجرد عمل فردي، بل عرضا
ً
 اجتماعي ا

ً
.  ا  يعكس أيديولوجيا أكبر
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•  
 
ه "نجاحا  كاة جماعية لقيم المجتمع؟" هو مجرد محا هل ما نعتبر

 

السؤال حول مفهوم "النجاح" يتعدى مجرد تعريفه كتحقيق للأهداف أو الوصول إلى 
 عينة من الإنجاز. إنه يفتح أبوابقمم م

ً
فلسفية عميقة حول جوهر هذا المفهوم،  ا

قيد الفرد، 
ُ
ي إطار سياقات اجتماعية وثقافية قد ت

وطبيعته، وكيفية تشكله عبر الزمن ف 
عيد تشكيل مفهومه للنجاح بناءا على معايبر جماعية تفرضها منظومات اجتماعية 

ُ
وت

نا؟ أم أن ما لنسبة لمعينة. هل نحن ننجح لأننا نطمح إلى أهداف ذات قيمة حقيقية با
ه نجاح  نعتبر
ً
ي وضعها المجتمع، وتوارثتها الأجيال كقيمة  ا

هو مجرد محاكاة للمعايبر النر
ها بأنفسنا؟  موروثة، دون أن نعيد التفكبر فيها أو نختبر

 

ي 
 عند التأمل ف 

ً
أو مجرد نتيجة موضوعية،  هذا الموضوع، نجد أن تعريف "النجاح" ليس ثابتا

شكل مفاهيمنا عن الحياة. بل هو متغبر بشدة ويتأثر بالعوامل الاجتماعية 
ُ
ي ت
والثقافية النر

ي المجتمعات المعاصرة، حيث تعيش 
ي حالة صراع مع الجماعية، يصبح النجاح ف 

 
الفردية ف

 شيئ
ً
  ا

ا
 للتفسبر بطرق متعددة، ولكنه غالب قابل

ً
حدد من قبل  ا

ُ
ما يقتصر على معايبر ت

 طموحتماعية السائدة. قالسياقات الاج
ا
ي نجاح شخص ما مثل

 د نرى ف 
ً
قد تحقق من  ا

تبر خلال الحصول على وظيفة مرموقة، أو ثروة مادية، أو شهرة اجتماعية، بينما قد يُع
ي ثقافات أخرى النجاح مرتبط

 ف 
ً
، ا ي المجتمع بشكل  بتحقيق توازن داخلىي

 
أو المساهمة ف

 أكبر عمق
ً
ي ل هذه . ولكن ها

  المقاييس النر
ً
تمثل قيمة حقيقية أم أن الشخص  نستخدمها حقا

؟  الذي يحققها ما هو إلا مجرد "مقلد" يتبع النظام الاجتماعي بغبر وعي
 

، مثل جان بول سارتر،  ي هذا السياق، يمكننا أن نستعير  بفكر الفلاسفة الوجوديير 
ف 

 وجه الفردي نحو تحقيق الذات. وفقالذي تحدث عن مفهوم الحرية والت
ً
الرؤية، لهذه  ا

  ما يطلبه المجتمعل محاكاة يُعتبر النجاح الذي يتحقق من خلا
ً
عن الوعي الشخضي  بعيدا

" لا يعبر عن هوية الفرد الحقيقية. المجتمع يضع أمامنا  والفردي مجرد "تمثيل اجتماعي

قياتمعايبر  الوظيفية، والمكانة الاجتماعية،  لتحقيق النجاح، مثل الشهادات الأكاديمية، والبر

 وهذه المعايبر تصبح أحيان
ً
ي  ا

لكن هل هذه هي المعايبر الحقيقية  تحدد مصبر الفرد. هي النر

ي لا تتوقف عن فرض نفسها 
ي يد المعايبر الاجتماعية النر

 
للنجاح؟ أم أننا مجرد دم ف

 علينا؟
إذا كان النجاح يُنظر إليه على أنه محاكاة لمقاييس المجتمع، فإن الفاعل هنا ليس هو 

الذي يحقق الإنجاز بناءا على تطلعاته الداخلية، بل هو مجرد مقلد للمجتمع الفرد 
ي العديد من المجتمعات، 

 
الذي يحدد له شكل النجاح. يمكننا أن نرصد هذه الظاهرة ف

حيث يتسابق الأفراد لتحقيق أهداف يتصورونها على أنها قمة النجاح، فقط لأنهم تم 
ي ماتلقينهم تلك الأفكار منذ الطفولة، د

هية هذا النجاح بالنسبة لهم ون أن يفكروا ف 
 شخصي
ً
 . يتخذ المجتمع دور ا

ً
ي فرض معايبر مع ا

ينة للنجاح، وكلما حقق شبه أبوي ف 
 الفرد شيئ
ً
، يتم تعظيمه وتقديره ا .   يتماشر مع تلك المعايبر  كأنه قد وصل إلى ذروة التمبر 

 

ي يتم تحقيقه فقط من خلال لكن إذا عدنا إلى الفلسفة الوجودية، نجد أن النجاح الذ
انصياع للثقافة السائدة.  محاكاة القيم الاجتماعية لا يعكس حقيقة الذات، بل هو مجرد
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ع من النجاح نجاحٌ لم ينشأ من الفرد نفسه، بل تم فرضه عليه، وبالتالىي يصبح هذا النو 
 محدود
ً
 وعقيم ا

ً
اض على المجتمع أو نقدها ، بل هي . إن الفكرة هنا تتجاوز مجرد الاعبر

اتخاذ قراراته  دعوة لإعادة تعريف النجاح، وجعله يتوافق مع إرادة الفرد وقدرته على
 بحرية تامة، بعيد
ً
ي هذا السياق، يصبح النجاح معركة  ا

عن وصاية الثقافة السائدة. ف 
 إلى التحرر من الأطر المقررة سلففردية تهدف 

ً
ي للحياة بناءا على ا

، وتحقيق معن  حقيقر
 ة، لا مجرد تقليد لما يُفرض علينا. مبادئ شخصي

 

 المجتمع غالب
ً
ه ما يُعزز من صورة الشخص الذي يتبع هذه المعايبر  ا  ويحقق ما يعتبر
 الآخرون "نجاح
ً
ي ا

؟ ف  ي
ال النجاح  ". لكن، هل هذا هو النجاح الحقيقر الواقع، لا يُمكننا اخبر 

ي مجرد إرضاء الآخرين أو تلبية توقعاتهم. النجاح يجب أن يكون تجربة ذاتية، مسعى 
ف 

ف به  ، وتعببر عن الذات الحقيقية. إنه ليس ببساطة الوصول إلى هدف معبر شخضي
ي الحياة، والتحدي المستمر 

من قبل المجتمع، بل هو البحث المستمر عن المعن  ف 
 يثبت ذاته بعيدللفرد لكي 

ً
ي تفرضها الأيديولوجيات السائدة. عن القو  ا

 الب الجاهزة النر
 

ي جوهره، هو أن نحقق ما يشع
 ر به الفرد من قيمة حقيقية، بعيدالنجاح، ف 

ً
عن القيم  ا

 المقررة سلف
ً
ز فرادتنا، حنر وإن لم ا بر

ُ
عبر عن جوهرنا وت

ُ
. هو أن نعيش حياة أصيلة ت

ي  تتوافق مع ما يُنظر إليه على أنه "النجاح" التقليدي. 
، فإن النجاح لا يُمكن  ف  هذا المعن 

،  أن يكون مجرد محاكاة جماعية لما يفرضه المجتمع، بل هو استجابة فردية لنداء داخلىي

ي قد تحاول فرضبالتحرر من وقرار دائم 
 نفسها على الحياة الشخصية.  القيود الاجتماعية النر

 

 
ُ
نا أن ما ن ي النهاية، إذا اعتبر

 سميه "نجاحف 
ً
اكاة جماعية، فإننا نغفل عن " هو مجرد محا

ي تتجاوز الشكل الظاهري لتشمل رحلة فردية تسعى إلى 
عمق هذه التجربة الإنسانية النر

ي للحياة. 
 التعرف على الذات، واكتشاف المعن  الحقيقر

 

ي توجيه مسار الإنجازات الفردية.  •
ن
 الضغط الاجتماعي وأثره ف

 

عبر جهودنا الذاتية وحدها، بل  الإنجازات الفردية ليست مجرد محطات نصل إليها 
 
ً
بشكل معقد مع اختياراتنا الشخصية.  متأثرة بظروف وعوامل خارجية تتداخل هي أيضا

ي الضغط الا 
 تأثبر من بير  هذه العوامل، يأئر

 جتماعي كأحد القوى الأكبر
ً
ي تحديد مسار  ا
 
ف

ي عالمنا المعاصر، حيث يتشابك الأفراد مع مجتمعهم بشكل
 
عميق،  الإنجاز الفردي. ف

 نجاز يصبح من الصعب أن يحقق الفرد إ
ً
 حقيقي ا

ً
ي  ا

بمعزل عن التوقعات والضغوط النر
يطرح نفسه هو: إلى أي مدى يؤثر الضغط الاجتماعي يفرضها الآخرون. ولكن السؤال الذي 

ي تحقيق أهدافنا الذاتية؟
 
ي مسار إنجازاتنا؟ وهل هو عامل مساعد أم عقبة ف

 
 ف

 

ي البداية، لا يمكن إغف
ي حياة ف 

ال أن الضغط الاجتماعي هو قوة موجودة بشكل دائم ف 
ي تفرضها الأشة، المجتمع، 

الإنسان، وهو يشمل مجموعة من التوقعات والقيم النر
ي مقاييس النجاح 

 
المؤسسات التعليمية، وحنر وسائل الإعلام. هذا الضغط يتجسد ف

ي يج
ي يتم تقديمها بشكل مستمر على أنها المعايبر النر

لى الفرد تحقيقها ليكون ب عالنر
 
ا
 بر  أو مم مقبولا

ً
 . قد يكون هذا النجاح مرتبطا

ً
بالحصول على شهادة أكاديمية مرموقة،  ا
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وة والمكانة  أو الحصول على وظيفة معينة، أو الوصول إلى مستويات عالية من البر
 اعية. هذه المعايبر قد تشكل دافعالاجتم

ً
 قوي ا

ً
 للأفراد لتحقيق ما يُعتبر إنجاز  ا

ً
ي نظر  ا
 
ف

ي الوقت نفسه
 قد تكون سيف المجتمع، لكنها ف 

ً
 ذا حدين.  ا

 

 الأفراد على السعىي نحو تحقيق إنجازات 
ي تحفبر 

من جهة، يساهم الضغط الاجتماعي ف 
ي إثبات أنفسهم، أو لتلبية توقعات الأشة أو الأصدقاء. 

ملحوظة، ربما بسبب رغبتهم ف 
، مما يدفع الشخص قد يزداد الشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع و  المحيط الاجتماعي

ي هذه الحالة، يُم
ي مجالات متعددة. ف 

، وإظهار إمكانياته ف  كن أن إلى العمل بجد أكبر
 يكون الضغط الاجتماعي دافع
ً
 قوي ا

ً
ي  ا

نحو الإنجاز، حيث يُعتبر أحد المحفزات النر
شعل الحافز الداخلىي لدى الفرد لتحقي

ُ
 ق النجاح الذي يتم اعتباره مقياست

ً
للنجاح  ا

 العام. 
 

إلى عقبة حقيقية. فالضغط الاجتماعي  هذا الضغطلكن، من جهة أخرى، يمكن أن يتحول 

ي تشكيل أهداف
، فردية تتماشر مع التوقعات الجماعية الذي يمليه المجتمع قد يساهم ف 

 من أن تكون نابعة من رغبات الشخص الداخلية أو تطلعاته الحقيقية. هذا قد 
ا
بدلا

، حيث يسعى الفرد لتحقيق أهداف قد تكون غبر متوافقة يؤدي إلى  اضطراب داخلىي
ي هذه الحالة، يصبح 

ي قد تفرغ حياته من المعن  العميق. ف 
مع هويته الشخصية، أو النر

 ة لما يريده المجتمع، وليس تعببر الإنجاز مجرد محاكا
ً
 عن الذات. كثبر  ا

ً
ما يُرغم الأفراد  ا

بسبب الخوف من الرفض  الحقيقية،هم أو طموحاتهم على اتخاذ مسارات لا تعكس قدرات

ي قد لا تتناسب مع رغباتهم الشخصية. 
 أو الشعور بالعجز أمام معايبر المجتمع النر

 

ي ويظهر تأثبر هذا 
 
السياقات الثقافية حيث تكون التوقعات  الضغط الاجتماعي بشكل واضح ف

 هذه التوقعات مقياس ح التوافق معشديدة، ويصبالاجتماعية 
ً
 رئيسي ا

ً
ي المجتمعات  ا

 
للنجاح. ف

ي تقدر النجاح المادي أو الأكاديمي كأولوية قصوى، قد يتحول الإنجاز إلى هدف 
النر

ورة اجتماعية، وليس رغبة داخلية. وهذا  يخلق بيئة يسعى فيها الفرد لإرضاء ناتج عن صر 

 
ا
 من أن يكون صادق الآخرين بدلا

ً
ي عزلة نفسية أو حمع ذاته، مما  ا

 
نر اضطرابات يساهم ف

 مهنية تتعلق بإحساسه العميق بالفراغ أو عدم الرضا. 
 

ي النهاية، إذا كان ال
 ضغط الاجتماعي يمكن أن يكون محركف 

ً
ي سياقات معينة،  للإنجاز  ا

ف 
 فإنه يحمل أيض
ً
ي طياته خطر تحريف أهداف الأفراد وإبعادهم عن ما هو جوهري.  ا
ف 

ي لا يجب أن يكون مجرد است
جابة لمتطلبات المجتمع، بل يجب أن الإنجاز الحقيقر

 نابع يكون
ً
 من الذات، ومبني ا

ً
على فهم عميق لما يعنيه النجاح بالنسبة للفرد. يجب  ا

على الشخص أن يوازن بير  التوقعات الاجتماعية وبير  رغباته الداخلية، وأن يتعلم  
 ه الشخصية وأهدافه الذاتية، بعيدكيف يحقق الإنجاز الذي يتوافق مع هويت

ً
عن  ا

 فرضيات المجتمع الضاغطة. 
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 . الإنجاز كقناع: 4
 

•  
 
ا  لفشل داخلىي أو لتشتت وجودي.  الإنجاز بوصفه سبر

 الإنجاز السطحي مقابل الإنجاز العميق )إنجازات الذات لا إنجازات الصورة(.  •
 

ي كثبر من الأحيان
ي الذي يسعى الجميع لتحقيقه، الإنجاز، ف 

، يُنظر إليه باعتباره الهدف النهائئ

 وهو غالب
ً
ما يُحتق  به على أنه شهادة على التفوق، القدرة، أو المكانة الاجتماعية. ومع  ا

مها الإنجاز 
ّ
ي يقد

ي وراءه صراعذلك، خلف هذه الصورة اللامعة النر
 يخق 

ٌ
 ، قد يكمن قناع

ً
 ا

 داخلي
ً
 ، أو فراغا

ً
 عاطفي ا

ً
ي مجتمعات تضع المعايبر المادية والظاهرية أو حنر أزمة هوية ،ا

 
. ف

ي كثبر من الأحيان مجرد قناع يتم 
للنجاح على رأس قائمة الأولويات، يصبح الإنجاز ف 

، أو لتلبية ي المشح  ارتداؤه لإخفاء عدم الرضا الداخلىي
 
توقعات الآخرين. وكما أن القناع ف

الإنجاز كقناع يسمح للفرد بأن يظهر للعالم  هو وسيلة لتمثيل شخصية معينة، فإن
ي من شعور داخلىي بالعجز أو التضليل. 

 صورة ناجحة، بينما قد يظل يعائ 
 

 هذا القناع الذي يُعتمد عليه لتقديم الذات للآخرين قد يكون وسيلة للدفاع عن 
ّ
إن

ي قيمة وجو 
ي جدارة الفرد أو ف 

ي قد تشكك ف 
ده. النفس ضد التقييمات الاجتماعية النر

ي هذه الحالة لا يصبح مجرد نتيجة لجهود حقيقية، بل أداة لخلق انطباع 
والإنجاز ف 

 د يحقق الفرد أهدافمعير  لدى الآخرين. ق
ً
ة، ويصل إلى مواقع مرموقة، لكن تلك   ا كببر

ي يفرضها 
الإنجازات قد تكون مجرد وسائل لتأمير  مكانة اجتماعية أو إرضاء للنظرة النر

"المجتمع حول ما يُعت ي
 . وهكذا، يصبح الإنجاز ليس بر "النجاح الحقيقر

ً
ا   تعببر

ً
عن  صادقا

ي صراع مستمر مع 
الذات، بل وسيلة للتمويه على حقيقة الشعور الداخلىي الذي يظل ف 

 الواقع. 
ي لحظة ما أن هذا القناع هو 

ما يزيد من تعقيد هذا الموضوع هو أن الفرد قد يقتنع ف 
 د هويته، ليصبح جزءجاز هو ما يحدجوهره، وأن هذا الإن

ً
ي  ا

لا يتجزأ من حياته. لكن ف 
ة كان مجرد  لحظات التأمل العميق، قد يكتشف أن القناع الذي ارتداه طوال تلك الفبر
طبقة سطحية، وأنه لم يحقق النجاح الذي يتماشر مع قيمه الحقيقية وطموحاته 

 ية. الإنجاز كقناع يصبح بذلك نوعالشخص
ً
ي الوهم، حيث  ا

ينشغل الفرد من العيش ف 
، وهو ما يخلق حالة من  بالسعىي نحو أهداف قد تكون فارغة من المعن  الشخضي

 الواقع الداخلىي الذي لا يظهره للعالم. 
ي وبير   التباين بير  المظهر الخارحر

 

ي هذا 
 
 السياق، يُطرح السؤال: هل نحن حقف

ً
ننجز لأننا نريد تحقيق هدف نابع من  ا

رغباتنا الداخلية؟ أم أن ما نراه كإنجاز هو مجرد محاكاة اجتماعية لتمثيل صورة ناجحة 
 لا تعكس الحقيقة؟

 الإنجاز كقناع يمكن أن يصبح سجن
ً
ي ملاحقة أهداف قد لا  ا

للفرد، حيث ينغمس ف 
ي للضغط الا  تكون له علاقة حقيقية بها، بل مجرد استجابة

. هذا القناع قد يخق  جتماعي

  شة داخلية، حيث يصبح الشخصوراءه هشا
ً
ي يراها الآخرون، محاصرا

ي صورة النجاح النر
 
 ف

ي يتجاوز ما يفرضه المجتمع. 
ي صراع دائم مع ذاته، يبحث عن معن  حقيقر

 بينما يظل ف 
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•  
 
ا  لفشل داخلىي أو لتشتت وجودي.  الإنجاز بوصفه سبر

 

ي المفهوم السائ
ي، انعكاس د يُعتبر الإنجاز ف   ثمرة الجهد البشر

ً
للقدرة على تحقيق  ا

، أم أنه   تعببر عن النجاح الداخلىي
ا
الأهداف وإثبات الذات. لكن هل هذا الإنجاز فعل

 أداة دفاعية تستخ
ا
ي بناء  دم لتغطية فشل أعمق، قد يكون فشل

ي فهم الذات أو ف 
ف 

ي 
؟ ف    عالم يقدر النجاح الظاهر، كثبر حياة ذات معن 

ً
ما يتحول الإنجاز إلى ستار يحجب  ا

فرد يسعى لتحقيق أهداف ملموسة  وراءه الصراعات الداخلية والقلق الوجودي، ليصبح

ي تشتت داخلىي لا يمكنه الإفصاح عنه. 
ي واقع الأمر يتخبط ف 

 بينما هو ف 
 

ي تحقيق هدف محدد، بل 
ورة الفشل ف  ي بالصر 

ي هذا السياق، لا يعن 
، ف  الفشل الداخلىي

ي أعماقه وبير  ما يُطلب هو شعور 
أعمق من عدم الرضا أو التناقض بير  ما يريده الفرد ف 

ي بناء اتساق داخلىي بير  الذات وطموحاتها، بحيث يشعر 
منه من الخارج. إنه فشل ف 

ي  الشخص بالعجز عن الوصول إلى الكمال الذي يتوق إليه، أو حنر إلى الفهم
الحقيقر

ض أن يكون هدف  لما يُفبر
ً
ي هذا السياق، يصبح الإنجاز يستحق السعىي  ا

ي  من أجله. ف 
ف 

ر  ، مبر ي  الواقع مجرد مظهر خارحر
ً
ي المجتمع، ول ا

ي عمقه لوجود الشخص ومكانته ف 
كن ف 

 يظل هذا الإنجاز فارغ
ً
 ، لأنه لا يعبر عن تطلعاته الحقيقية. ا

 

. أداة للهروب من هذا الفشل الداخلىي  ومن هنا، يُمكننا أن نفهم كيف يتحول الإنجاز إلى

ي صراع مستمر مع نفسه، ولا يستطيع الوصول إلى توافق 
عندما يكون الشخص ف 

ي الحياة وهدفه فيها، يتحول الإنجاز 
ي داخلىي حول معائ 

ي حول نفسه ليخق 
إلى جدار يبن 

ي هذه الحالة، يصبح الإنجاز ليس مجرد وصول إلى 
داخله تلك الفجوات الوجودية. ف 

ي  ي مشاعر القلق أو العجز.  يوحي  هدف، بل هو وسيلة لخلق انطباع خارحر
 بالنجاح ويخق 

 

ي الحقيقة لوقت طويل. فمع مرور 
الوقت، يبدأ الإنجاز الزائف لكن هذا "الستار" لا يُخق 

ي تزايد الشعور 
 
ي الكشف عن هشاشته، ويظهر ذلك ف

 
بالفراغ. فالشخص الذي يحقق ف

 إنجاز 
ً
، ا ي الت بعد آخر، ولكنه لا يشعر بأي اكتفاء داخلىي

 
ساؤل عن معن  هذا النجاح. يبدأ ف

هذا التساؤل يصبح مرآة له، تعكس التناقض بير  ما يحققه من أهداف وبير  ما يشعر 
ي هذه اللحظات، يظهر التشتت 

. وف  الوجودي على السطح: الشخص به من فراغ داخلىي

 يحقق أهداف
ً
ي فرضها عليه، لكنه يظل  ا

تتوافق مع معايبر المجتمع أو التوقعات النر
ي من 

ي نفسه الرغبة الحقيقية يعائ 
عدم القدرة على تحديد هدف شخضي عميق يثبر ف 

ي تحقيقه. 
 ف 
 

ي مثل هذا السياق، يصبح الإنجاز مجرد غطاء لشعور دائم بالتشتت الوجودي. 
 
، ف

ً
إذا

ء بالتوقعات، بينما تكون الذات نفسها  ي عالم ملىي
هو عبارة عن محاولة لإثبات الذات ف 

ي صراع داخلىي مستمر 
 من خلاله ما الذي ترغب حق لا تعرف غارقة ف 

ً
ي تحقيقه. ومع   ا
ف 

 از يتحقق، يزداد هذا الصراع وضوحكل إنج
ً
ي يراها الآخرون ، لأن الفجوة ا

بير  الصورة النر

ه من مشاع ، وتصبح أكبر إيلامعن الشخص وبير  ما يختبر  ر داخليه تكبر
ً
 .ا

 

مجرد وسيلة للهروب من الواقع،  إن الإنجاز كستار للفشل الداخلىي لا يتوقف عند كونه

ي نمط معير  
 سجن يؤش فيه الشخص ف 

ً
. فالشخص الذي يحقق بل إنه أيضا من التفكبر
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 أن يواجه نفسه بصدق قد يصبح غارقإنجازات دون 
ً
ي دائرة مغلقة من الأهداف  ا
 
ف

، دون أن يعرف أبد الظاهرية ي لا تنتهي
 النر

ً
ت هذه الإنجازات هي ما يريدها إذا ما كان ا

 حق
ً
ي جوهره. وكلما زادت تلك الإنجازات، زادت معه ا

، أو إذا كانت تعكس من هو ف 
 معان

ا
ي النهاية متسائل

شبع روحه عن مغزى تلك المكاسب ا اته، حيث يصبح ف 
ُ
ي لم ت

لنر
 أو تمنحه شعور 
ً
 حقيقي ا

ً
 بالإنجاز.  ا

 

ي هذا السياق، يمكن للإنجاز أن يصبح مأساة داخلية، يتم التمسك به بشدة ع
لى أمل ف 

ي نعيشها. لا 
ي لعبة الحياة النر

ي الواقع هو مجرد تفصيل ف 
، بينما ف  ملء الفراغ الداخلىي

ة الظاهرة، ويواجه  تكتمل الصورة إلا عندما يجرؤ الفرد على التخلص من هذه القشر
 ، ي

ذاته بلا أقنعة أو ستائر. عندها فقط يمكن أن يتحول الإنجاز إلى فعلٍ وجودي حقيقر
 ، ليصبح تعببر رد تصعيد اجتماعي يتجاوز كونه مج

ً
  عن ا

ً
من معن  الحياة  الذات، وتحققا

 بعيد
ً
 عن التسويــــغ الاجتماعي أو الموافقة الخارجية.  ا

 

 دث إذا فهمنا الإنجاز بوصفه مسار ما الذي يح
ً
؟ قد تتحول الإنجازات  ا ي

نحو الوعي الذائر

 لآخر إلى عملية وجودية تعكس صراعمن مجرد محاولات لإرضاء ا
ً
 عميق ا

ً
مع الذات.  ا

 وعندها، يصبح الإنجاز ليس سبر 
ً
، ا  بل  لفشل داخلىي

ً
 خطوة نحو فهم أعمق وأكبر نضجا

 للوجود. 
 

، ويكتسب معن  أعمق عندما يُنظر  ي
ي هذا السياق، يصبح الإنجاز أداة للفهم الذائر

ف 
، بل كجزء من رحلة ذاتية نحو التحقق  إليه ليس كوسيلة للهروب من الفشل الداخلىي

 دي. إذ أن الشخص الذي يواجه تشتتالوجو 
ً
 وجودي ا

ً
ي  ا

ي يحققها قد يجد ف 
 الإنجازات النر

 متنفس
ً
. ولكن فقط عندما يتوقف عن استخدام  ا ى عن الحياة والمعن  لأسئلته الكبر

ي فهمها كخطوات هذه الإنجازات كغطاء 
 
للحفاظ على صورة معينة عن ذاته، يمكنه أن يبدأ ف

 الكاملة. حقيقية نحو تحقيق ذاته 
 

 الإنجاز الظاهري والوجود الداخلىي 
 تصبح أحيان إن الفجوة بير 

ً
أكبر عندما يُنظر إلى  ا

ي حول ما إذا كانت هذه 
الإنجاز بوصفه غاية بحد ذاته، دون أن يرافقه انعكاس حقيقر

يختار الشخص أن يواجه هذا التشتت  الإنجازات تتماشر مع القيم العميقة للفرد. عندما

ي إعادة تعريف النجاح وفق الوجودي،
 يبدأ ف 

ً
الإنجازات، لاحتياجاته الداخلية. تصبح  ا

ي هذه اللحظة، تعببر 
 ف 

ً
عن رحلة بحثه المستمر، عن تعلمه وتطوره، وعن اكتشافه  ا
ي النه

 ستار  اية، يتحول الإنجاز من كونهلمعن  الحياة. وف 
ً
  ا

ً
لحجب الفشل إلى كونه شاهدا

 يصبح العمل على الذات هدفي، حيث جودعلى النضج الشخضي والنضوج الو 
ً
 أساسي ا

ً
، ا

 لا مجرد تحقيقات اجتماعية ظرفية. 
ق الشخص إنجازات تتماشر مع قيمه الداخلية، تصبح تلك الإنجازات أكبر 

ّ
عندما يُحَق

، بل تصبح  ي هذه اللحظات خطوة نحومن مجرد مظهر اجتماعي
 
. ف ، إضاءة الطريق الداخلىي

 شهادة حقيقية على نضوج الفرد ورؤيته الأعمق للحياة. يتحول الإنجاز من قناع إلى
معايبر خارجية، بل هو وسيلة لتحقيق  يصبح الهدف من الإنجاز ليس مجرد الوصول إلى

 التوازن الداخلىي والانسجام مع الذات. 
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 )إنجازات الذات لا إنجازات الصورة(. الإنجاز السطحي مقابل الإنجاز العميق  •
 

ي العصر 
 أصبح مفهوم الإنجاز محاطالحديث، ف 

ً
بالكثبر من الالتباسات والتصورات  ا
ي تركز على المظاهر أكبر من الجوهر. 

ي عالم يتسم بالشعة  المضللة النر
 
ذلك لأننا نعيش ف

ي يمكن
 قياسها بسهولة والتفاخر بها علن والتسارع، حيث يُحتق  بالإنجازات النر

ً
. من ا

 
ُ
ي ت
، تتجه الأنظار  سجل علىالجوائز الملموسة إلى الإنجازات النر وسائل التواصل الاجتماعي

 غالب
ً
ي أفضل صورة ممكنة، ولكن هل  ا

ظهر الشخص ف 
ُ
ي ت
إلى الإنجازات السطحية النر

 ءل إذا ما كانت هذه الإنجازات حقيمكننا أن نتسا 
ً
 تمثل معايبر النجاح الحقيقية؟ ا

 

ي يفرضها المجتمع، الهو ما نحققه من خلال التوافق مع المعايبر  الإنجاز السطحي 
نر

ي غالب
 والنر

ً
اف العام، أو التقدير من الآخرين. إنه نوع  ا ما تتعلق بالمكافآت المادية، الاعبر

ي يمكن أن تكون متسقة مع ما يتوقعه
المجتمع حولنا: وظيفة مرموقة،  من الإنجازات النر

ي هذا النوع من الإنج
ة، شهرة واسعة، أو مكانة اجتماعية عالية. ف  ازات، يكون ثروة كببر
كبر  على الصورة العامة وعلى ما يمكن للآخرين أن 

يرونه ويمتدحوه. لكن، ماذا يحدث البر

 هذه الإنجازات السطحية؟ ععندما نق
ّ
ي فخ

 ف 
 

ي أن الإنجازات
ي الواقع، تكمن المشكلة ف 

لا تعكس حقيقة ما نكون عليه كأفراد.  السطحية ف 

 فغالب
ً
عن سعىي مستمر  ما تكون هذه الإنجازات ناتجة عن تلبية توقعات اجتماعية أو  ا

 
ا
ي تحقيق الذات أو من تطلعات  لإرضاء الآخر، بدلا

من كونها نابعة من رغبة حقيقية ف 
 الشخص ناجح عميقة. بينما قد يكون

ً
 ظاهري ا

ً
ي محيطه، فإن هذا النجاح قد لا يتماشر  ا
 
ف

 مع ما يشعر به داخلي
ً
 ؤدي إلى شعور مستمر بعدم الرضا، وعدم الاكتمال. ، مما يا

 

فيتجاوز ما هو سطخي ويصل إلى مستوى الوجود الداخلىي للفرد.  أما الإنجاز العميق
إنه ليس مجرد نتيجة لمعايبر اجتماعية، بل هو انعكاس للبحث الداخلىي عن المعن  

ي هذا السياق، يصبح الإنجاز ليس عبارة عن م
ي الحياة. ف 

ي سلم والهدف ف 
جرد صعود ف 

، بل هو تحقيق للذات، حيث يسعى الفرد لتحقيق أهدافه  النجاح المادي أو الاجتماعي
ي تمثل قيمه الحقيقية، وتتماشر مع رؤيته الشخصية للحياة. إن الإنجاز العميق لا 

النر
على الشعور بالسلام الداخلىي يعتمد على مديح الآخرين أو تصفيق الجمهور، بل هو يرتكز 

 ساق مع الذات. والات
 

 الإنجاز العميق غالب
ً
 ون عملية طويلة ومعقدة تتطلب جهدما يك ا

ً
 فكري ا

ً
 وعاطفي ا

ً
 ا

 مستمر 
ً
. إنها رحلة ذاتية تستدعي من الفرد أن يتحدى نفسه، يواجه مخاوفه، يتعامل ا

ي قد لا تكون واضحة على الفور. هو عم
لية مع شكوكه، ويسعى لتحقيق تطلعاته النر

 أن يكون صريح تتطلب من الفرد 
ً
شاعره وأفكاره دون أن مع نفسه، وأن يتناغم مع م ا

 
ا
ون. قد لا يكون هذا الإنجاز بالظروف الخارجية أو بما يعتقده الآخر  يكون مشغولا

 دائم
ً
 مرئي ا

ً
 قيمة لأن له تأثبر للآخرين، و  ا

 لكنه يظل أكبر
ً
 عميق ا

ً
ي حياة الفرد وتوجهاته  ا
ف 

 المستقبلية. 
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ي النية والـغرض من السعىي لتحقيق الفرق بير  الإنجاز 
 
السطخي والإنجاز العميق يكمن ف

 بينما يكون الإنجاز  الهدف. 
ً
على مكافآت مادية أو اجتماعية،  نحو الحصول السطخي موجها

فإن الإنجاز العميق موجه نحو نمو الشخص نفسه، واستكشاف إمكانياته الداخلية، 
ي بير  العقل والجسد والر 

ي هذا السياق، لا يكون الإنجاز وتحقيق انسجام حقيقر
وح. ف 

ي يفرضها المجتمع، بل هو تغيبر 
العميق مجرد تكرار للنجاحات المعلبة أو التقليدية النر

ي فهم الذات. 
ي أسلوب الحياة، وارتقاء ف 

 ف 
 

تحدياته الداخلية وتجاوزها، وتصبح من خلال الإنجاز العميق، يتمكن الفرد من مواجهة 

. قد لا يشعر المجتمع كل خطوة نحو هذا الإنج ي نموه الشخضي
از بمثابة استثمار ف 

بالأرقام أو المظاهر، لكن الشخص  بالانبهار من هذا النوع من الإنجاز، لأنه لا يمكن قياسه

ي الذي 
الذي يحقق هذا الإنجاز يكون قد بلغ مستوى من النضج النفسي والعاطق 

. يجعله يشعر بالسلام الداخلىي والرضا عن نفسه، بغض ا ي اف الخارحر  لنظر عن الاعبر
 

 من إنجازات الصورة، تشجع على إعادة 
ا
كبر  على إنجازات الذات، بدلا

إن عملية البر
رها. النجاح لا يكمن 

ّ
قد
ُ
ي ن
ي معايبر النجاح النر

ق النظر ف  ي الظهور أمام الآخرين بوجهٍ مشر
 
ف

ي 
ي القدرة على عيش حياة مليئة بالأهداف النر

هم، بل ف  نؤمن بها، يتفق مع معايبر
ي على مسار حياتنا. الإنجاز العميق لا يتعلق بالمكانة الاجتماعية أو ما  ولديها تأثبر إيجائر
ا، بل يتعلق بما نقوم به من أجل أن نصبح أفضل نسخة من أنفسنا، ليشمل 

ّ
يُتوقع من

، و  ي ذلك تطوير مهاراتنا الفكرية والعاطفية، وتحقيق تناغم داخلىي
عيش الحياة النر

  توافقتكون أكبر 
ً
 مع قيمنا الذاتية.  ا

 

ي التحرر من القيم 
وإذا ما نظرنا إلى المجتمع المعاصر، سنجد أن التحدي الأكبر يكمن ف 

ي الإنجازات المادية 
ل النجاح ف  ي تخبر 

ي فرضتها الأنظمة الاجتماعية والثقافية، والنر
النر

هو المعركة والمظاهر الظاهرة. ولكن، على الرغم من كل هذا، يظل الإنجاز العميق 
ي قد تكون مغرية، 

الحقيقية للفرد، لأنه يتطلب منه أن يتجاوز الصورة المجتمعية النر
 .  ويكتشف المسار الذي يؤدي به إلى السلام الداخلىي والتكامل الشخضي

 

ي النهاية، يظل الفرق الجوهري بير  الإنجاز السطخي 
ي طبيعة الإشباع ف 

 
والإنجاز العميق ف

 ز السطخي مديحبينما قد يحقق الإنجاالذي يمنحانه للفرد. 
ً
 مؤقت ا

ً
 أو تقدير  ا

ً
 خارجي ا

ً
، ا

 الإنجاز العميق يمنح الشخص شعور  فإن
ً
 دائم ا

ً
بالسلام الداخلىي والتوازن. إنه يتعلق  ا

ي مع الذات، والعيش وفقبالاتص
 ال الحقيقر

ً
ي يفرضها  ا

لقيم شخصية تتجاوز تلك النر
م لن

ّ
ا الإحساس بالوفاء والتطور، لأنه لا يعتمد على المجتمع. هذا النوع من الإنجاز يُقد

 . ي واكتفاء داخلىي
 ما يراه الآخرون، بل على ما نشعر به من نضج حقيقر

 

نفسنا. الإنجاز العميق لا يتعلق بما نحققه من أجل الآخرين، بل بما نحققه من أجل أ
 إنه الطريق الذي يعكس نمو 
ً
 داخلي ا

ً
 حقيقي ا

ً
ي اختياراتنا، ، ويُثبت لنا أننا على صواب ا

ف 
ي أو تقدير الآخرين.   بغض النظر عن الإعجاب الخارحر
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 . الإنجاز الوجودي: 5
 

•  
 
، إنجازا  بذاته؟ هل يمكن اعتبار البقاء، أو القدرة على الاستمرار رغم الفوضن

 الإنجاز كمعركة ضد العدم.  •
 

داخلىي الإنجاز الوجودي ليس مجرد تحقيق أهداف مادية أو اجتماعية، بل هو سفر 
ي 
ي هذا العالم. عندما نتحدث عن الإنجاز ف 

عميق نحو الفهم الكامل للذات وموقعها ف 
افات  ي يمكن قياسها بالأرقام أو الاعبر

هذا السياق، لا نقتصر على النتائج الظاهرة النر
 ع آخر من الإنجاز الذي يعكس تطور الاجتماعية، بل نتوجه نحو نو 

ً
 فكري ا

ً
 وروحي ا

ً
يمبر   ا

كائنات أخرى. هو نوع من الإنجاز الذي يتجاوز السطح والمظاهر ليصل الإنسان عن  
ي هذا السياق، يصبح الإنجاز الوجودي ليس مجرد تحقيق 

إلى جوهر الوجود نفسه. وف 
، والفهم العميق لغاية الحياة ودور  ي

ء ما، بل هو رحلة مستمرة نحو الاكتشاف الذائر ي
شر

 . ي هذا الوجود اللامتناهي
 الفرد ف 

 

ي أنه لا يعتمد على المعايبر  الإنجاز 
الوجودي يختلف عن الإنجاز المادي التقليدي ف 

ي يحددها المجتمع أو على المكافآت الظاهرة 
 النر

ً
ي يتلقاها الفرد. إنه أكبر ارتباطا

بالأسئلة  النر

ي تتناول معن  الحياة، والوجود
ى النر ي مسعى لتحقيق الفلسفية الكبر

 
، والحرية، والموت. ف

وري الإنجاز  ، ويكتشف ما هو صر  الوجودي، يسعى الفرد إلى أن يفهم ذاته بعمق أكبر
 بر توافقبالنسبة له، ويعيش حياة تكون أك

ً
مع طبيعته الجوهرية. هذا الإنجاز يتطلب  ا

ي تحدد نجاحه من الفرد أن يتحدى الأفكار المسبقة عن الحياة، ويتساءل 
عن المعايبر النر

 وكيفية تقييمه لذاته. 
 

 
ّ
ي المقام الأول، إن

ي تأخذ من الفرد تجربته الذاتية ف 
ي تعتبر الفلسفة النر

الوجودية، النر
 الفلسفة الوجودية أن الحياة 

ّ
عد
ُ
ي جوهرها نداءا لتحقيق هذا النوع من الإنجاز. ت

تمثل ف 
ليست فحسب ما يُفرض على الإنسان من الخارج، بل هي ما يصنعه الفرد بنفسه. 

الشخصية؛ إذ يرى أن الإنسان  على فكرة الحرية والمسؤوليةالفيلسوف الوجودي يُشدد 

ي هذا السياق، يصبح  هو الذي يحدد معن  حياته من خلال اختياراته وتجربته الذاتية. 
 
وف

ي 
ي يسعى فيها الفرد نحو تحقيق معناه الشخضي ف 

الإنجاز الوجودي هو العملية النر
 أو الظروف الخارجية. الحياة، دون أن يقتصر على ما يُمليه عليه المجتمع 

 

ي بسهولة، بل هو عملية
متواصلة من التساؤل والتأمل العميق  لكن الإنجاز الوجودي لا يأئر

ي معن  الحياة. إنه يستدعي من الفرد أن يواجه القلق
 
الوجودي، الذي هو شعور بالخوف  ف

ي عالم غبر مضمون. هذا القلق ق
 
د والضياع الناتج عن إدراك الفرد لحقيقة وجوده ف

بمراجعة اختياراته. هل هو يعيش  يفتح الباب أمام الفرد ليواجه تناقضات حياته، ويقوم

 وفق
ً
أو توقعات الآخرين؟ وهل الإنجازات  لرغباته الداخلية؟ أم أنه خاضع لقيود المجتمع ا

ي حققها تتماشر مع ماهيته الحقيقية؟
 النر

 

ي هذا السياق، يُنظر إلى الإنجاز الوجودي على أنه عمل
ي أن الفرد لا يحقق  يةف 

إيقاظ، تعن 

 
ً
  أهدافا

ً
، ليعيش حياة  سطحية أو اجتماعية فقط، بل يسعى أيضا إلى الانسجام الداخلىي
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تتوافق مع رؤيته الخاصة للحياة. إن الإنجاز الوجودي هو ما يمكن أن يُطلق عليه 
ة زمنية  "تحقيق الذات"، وهو لا يتوقف عند حدود ما يمكن ي فبر

 
معينة، الوصول إليه ف

 بل هو مستمر، دائم، ومعتمد على الفهم العميق لما هو موجود داخل الإنسان. 
 

ي هذه الرحلة، يمكن أن يصبح الإنسان أكبر قدرة على التعامل مع التحديات الداخلية 
ف 

 والخارج
ا
، بدلا كبر  على تحقيق "النجاح" الذي  ية بشكل يراعي تطوره الشخضي

من البر
 السائدة. حينما يصبح الفرد صادق يفرضه المجتمع أو المعايبر الاجتماعية

ً
مع ذاته،  ا

 
ً
ي النهاية نوعا

من الإنجاز الذي لا يمكن قياسه أو  ويقبل مسؤولية اختياراته، يحقق ف 
 محاكاته، بل هو إنجاز فريد يتعلق بالوجود نفسه. 

 

ات محددةالإنجاز الوجود من الحياة، بل هو حالة دائمة  ي هو مسعى لا يقتصر على فبر

ي هذا الإطار، يصبح الإنجاز ليس مجرد 
من إعادة التقييم المستمر للذات والهدف. وف 

ق مستمر للمعن  الذي يضفيه الفرد على حياته. هنا 
ُّ
تحقيق هدف مادي، بل هو تحق

يتعداها إلى أفق أوسع، حيث يصبح ، بل لا يتوقف الإنجاز عند حدود التطلعات الفردية

 الإنسان أكبر وعي
ً
  ا

ا
ي الوجود، وأكبر قبولا

 لمحدودية الزمن، وعميق بموقعه ف 
ً
ي سعيه  ا
ف 

 لملء حياته بالمعن  الذي يختاره هو. 
 

  هل يمكن اعتبار البقاء، أو القدرة على الاستمرار رغم •
 
، إنجازا  بذاته؟ الفوضن

 

ء بالفوض  والصراعات،  ي عالم ملىي
حيث تتناثر الأفكار والتجارب بير  أمواج من التحديات ف 

ي مجرد الاستمرار  والظروف الصعبة، قد يظهر البقاء ذاته كإنجاز فريد. 
ي هذا البقاء لا يعن 

ف 
 ، ي سعيه نحو المعن 

يائية، بل هو قدرة الإنسان على الاستمرار ف  الحياة من الناحية الفبر 
ي تهددسك بالكرامة الشخصية وسط الظروف والتم

ي هذا السياق،  النر
 
بالتهدم أو الانهيار. ف

 
ا
ء؛ فهو اختبار مستمر  يصبح البقاء فعل يتجاوز مجرد مقاومة الزمن أو الحظ السي

ي تحيط به. 
ي ظل الفوض  النر

 
 لإرادة الفرد، ومرآة لقدرته على إيجاد معن  ف

 

ي هذا المعن  هو أكبر من مج
 
ي العيش. إنه البقاء ف

 
رد الاستمرار الميكانيكي أو الحتمي ف

ي بعض الأحيان، 
 
اختبار للقدرة على التكيف، على النمو، وعلى التحول تحت الضغط. ف

ي وجه الفوض  بمثابة فعل مقاومة ضد الاستسلام لأفكار الهزيمة أو 
 
يصبح الاستمرار ف

ي البقاء وسط أوقات محورية، حيثاليأس. الشخص الذي 
 
تتشابك الأزمات النفسية  ينجح ف

  المعن  أو الهدفوالوجودية، يُظهر قدرة على إيجاد 
ً
ي الظروف الأكبر تعقيدا

 
وضبابية.  حنر ف

افآت الاجتماعية، إن هذا النوع من الإنجاز الوجودي لا يمكن قياسه بالأرقام أو المك
 ولكنه يشكل محك
ً
 حقيقي ا

ً
 لمدى قوة الإنسان الداخلية.  ا

 

 مبر  الإنجاز مما يجعل هذا 
ً
  ا

ا
 سلبي هو أن البقاء ليس فعل

ً
، بل هو فعل يتطلب إرادة ا

 وصراع
ً
 داخلي ا

ً
 مستمر  ا

ً
ي نواجهها قد تكون فوض  نفسية أو اجتماعية أو ا

. الفوض  النر

. ولكن  ي لا تنتهي
حنر فلسفية، حيث قد يشعر الفرد بالتيه وسط الأسئلة الوجودية النر

 ار ، يمثل إصر البقاء، على الرغم من هذه الفوض  
ً
 على العيش وفق ا

ً
ؤية ذاتية، ويعتبر لر  ا

ي جوهره تحدي
 ف 

ً
ي تحاول فرض تعريفات على معن  الحياة.  ا

 للعوامل الخارجية النر
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 ء وسط الفوض  يمكن أن يكون إنجاز البقا 
ً
 عميق ا

ً
لأنه يتطلب من الإنسان أن يعيد  ا

ي معركة خارجية، على قيصياغة أولوياته وأهدافه باستمرار. هو ليس مجرد بقاء 
 
د الحياة ف

بل هو عملية داخلية مستمرة من إعادة بناء الذات. حيث يعيد الشخص اكتشاف 
ي 
 هذا السياق، يكون البقاء قوته الداخلية، ويختبر حدود إرادته وقدرته على الصمود. ف 

 إنجاز 
ً
 فلسفي ا

ً
الاستسلام إلى مستوى التأكيد المستمر  بامتياز، لأنه يرفع الفرد من مستوى ا

ي عالم غبر مستقر. 
 لوجوده ف 

 

ي للموت أو 
، ليست مجرد نق  لذا، يمكننا القول بأن القدرة على الاستمرار، رغم الفوض 

رغم التحديات، على إيجاد  الاستسلام، بل هي فعل يعلن عن قدرة الإنسان على النهوض

ي قالب يتناسب مع تطلعاته الذاتية. الضوء وسط الظلام، وعلى إعادة تشكيل ا
 لحياة ف 

 

 الإنجاز كمعركة ضد العدم.  •
 

ي عالم يظل 
ية ف  منذ فجر الفلسفة الوجودية، سعى المفكرون لفهم طبيعة الحياة البشر

ا بالعدم، وهو تهديد لا يقتصر على الموت الجسدي فحسب، بل يمتد ليشمل 
ً
مهدد

 . ي مواجهته للفراغ الروحي والتشتت الداخلىي
العدم الوجودي الذي يعيشه الفرد ف 
دائم يصارع فيه الإنسان لإيجاد معن  أو قيمة  الإنجاز كمعركة ضد العدم يعبر عن تحدٍ 

ي بعض الأحيان 
ي مواجهة عالم قد يبدو ف 

بلا هدف أو غاية. هو صراع مستمر لوجوده، ف 

للتمسك بالحياة، مهما كانت الظروف، ولرفض الاستسلام لعوائق الوجود وأحكامه 
ي وجه 

ي قد تؤدي إلى الشعور بالعجز أو السكون ف 
 الفراغ. المسبقة النر

 

ي فحسب، بل يشبر إلى الفجوة الوجودية  ي الموت البيولوحر
ي هذا السياق لا يعن 

العدم ف 
ي عالم يعج بالشكوك والقلق الوجو 

ي رحلته عبر الحياة. ف 
ي يشعر بها الإنسان ف 

دي، النر
 يصبح الإنجاز، سواء كان مادي
ً
 أو معنوي ا

ً
ي معركة الإنسان ضد الفوض  ا

 
، بمثابة سلاح ف

ي قد تغمره. وعندما نتحدث عن الإنجاز كمعركة ضد العدم، فإننا لا نقصد العدمية ا
لنر

ي يخوضها 
ي تحقيق أهداف دنيوية، بل نقصد المعركة الداخلية النر

 
به فقط النجاح ف

ي يحققها، سواء كانت  الإنسان ضد مشاعر العدم واللا
جدوى. من خلال الإنجازات النر

ة، يثبت الفرد لنفسه أنه  ة أو كببر ي عالم مشبع صغبر
 
قادر على إيجاد معن  وهدف ف

 .  بالفوض  واللايقير 
 

يعتبر الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر أن الوجود سابق للماهية، وأن الإنسان يولد 
ي صراع دائم مع العدم الذي يلاحقه. م

 
، مما يجعله ف ي

ن هنا، بلا غاية أو هدف مبدئئ
 
ا
 فردي يصبح الإنجاز الوجودي فعل

ً
 حر  ا

ً
  يقوم الشخص، حيث ا

ا
بخلق معانيه الخاصة بدلا

 أن يكون موجهمن 
ً
المعايبر الخارجية. هذا الإنجاز لا يقتصر على الانتصار من قبل القيم أو  ا

ي معركة ضد ظروف الحياة، بل هو بالأساس محاولة للبقاء 
ي هذا العالم الذي لا يقدم ف 

 
ف

 إجابات جاهزة حول المعن  والغاية. 
 

لعدم يرتبط بمفهوم الوجود الحر، الذي ينطوي على تحرر الفرد الإنجاز كمعركة ضد ا
ي أن يجعل 

من قيود الحتمية والتوقعات الاجتماعية. حيث أن الشخص الذي ينجح ف 
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 من حياته مسار 
ً
 ، وهو أن يعيد صياغة أهدافه وفقذو معن  يواجه التحدي الأكبر  ا

ً
 ا

 من الاستسلام للتشوهات العدمية 
ا
ي قد تكون فرضتها ثقافة لرؤيته الخاصة، بدلا

النر
ي أن الإنسان لا يتبع الطرق 

الاستهلاك أو المعايبر الاجتماعية. هذا النوع من الإنجاز يعن 
، بما  المعروفة أو المعبدة، بل يسعى لخلق طريقه الخاص الذي يتفق مع كيانه الداخلىي

ي بعض اللحظات، والسعىي 
ي ذلك قبول انعدام المعن  ف 

 المستمر لإعطائه مع ف 
ً
 .ن  جديدا

 

ي أو تحقيق هدف، بل هو لحظة  ي هذا الصراع، يصبح الإنجاز ليس مجرد فعل خارحر
ف 

ي المستمر. هو تمسك بالوجود،
 حنر وإن كان ذلك الوجود يبدو هش من الوعي الذائر

ً
أو  ا

 مؤقت
ً
ي ا

، سواء كان إبداع. عندما ينجح الفرد ف  ي
ء حقيقر ي

 إنجاز شر
ً
 ، أو قرار ا

ً
 شجاع ا

ً
، أو ا

 
ا
 داخلي تحولا

ً
أن يبتلع معناه ويجعل حياته فارغة.  ، فإنه بذلك يرفض العدم الذي يحاولا

افإن ه  ذه المعركة ضد العدم تمثل اعبر
ً
ي مواجهة عوائق الوجود بالشجاعة  ا

 
الإنسانية، ف

ي لا مفر منها. 
 النر

 

ي تحويل الفراغ 
ي العالم، وعن قوته ف 

من خلال الإنجاز، يعلن الإنسان عن استمراريته ف 
ي الع

ي النهاية، لا يتعلق الإنجاز فقط بما نحققه ف 
، والمجهول إلى هدف. ف  الم إلى معن 
، بل بما نصنعه داخلي ي  الخارحر
ً
ي  ا

من معن  يعطينا القدرة على العيش بحرية واختيار. ف 
ي ع

ي مواجهة العدم، تصبح الإنجازات بمثابة إشارات دالة على وجودنا ف 
الم قد يبدو ف 

 بعض الأحيان خالي
ً
، ولكننا من خلال ا  معركتنا معه، نخلق له معن  جديد من المعن 

ً
 ا

 يتناسب مع قناعاتنا وأهدافنا العميقة. 
 

إن المعركة ضد العدم ليست مجرد تحدٍ مؤقت أو ظاهرة عابرة، بل هي صراع متواصل 
ي الحياة اليومية. على مستوى الوجود الفردي، يواجه

كل شخص هذه المعركة بأدواته   ف 

 الفعل الخلاق، والسعىي الخاصة
اوح بير 

ي تبر
المستمر نحو الذات، والتمسك بالقيم  ، النر

ي تعطىي حياته طابع
 النر

ً
 شخصي ا

ً
. وكل إنجاز، مهما كان صغبر  وذا  ا  معن 

ً
 ، يصبح جزءا

ً
 ا
ي تبدو فيها الحياة 

ي الأوقات النر
من هذه المقاومة المستمرة ضد فراغ الوجود. فحنر ف 

كل فعل موجه نحو التحقق   لشك على الرؤية الذاتية، يصبحبلا جدوى أو عندما يهيمن ا

ي بمثابة تصدي للعدم، ورفض للاستسلام. 
 الذائر

 

ي هذا السياق، لا يتطلب انتصار  الإنجاز،
 ف 

ً
 كببر   ا

ً
أو نتائج ملموسة بقدر ما يتطلب  ا

ي البقاء
ي تكمن ف 

والاختيار، والقدرة على إيجاد معن   الوعي المستمر بالمهمة الوجودية النر

ي 
ي اللحظة النر

ي أصغر التفاصيل اليومية: ف 
ي كل خطوة من الحياة. قد يكون الإنجاز ف 

ف 
ي مواجهة

ي قرار بسيط يتخذ ف 
ي لحظة  نقرر فيها أن نحب أنفسنا، ف 

 
القلق الوجودي، أو ف

ي قد ت
ي من التفكر العميق حول الحياة والموت. جميع هذه اللحظات، النر

 
بدو تافهة ف

 
ا
حقيقية للوجود الذي يقاوم العدم، ويُثبت أن الحياة لا تقتصر  الظاهر، تشكل أعمالا

، بل تحتوي أيضعلى ا  لمعاناة أو الفوض 
ً
.  ا  على قدراتنا على إيجاد الجمال والمعن 

 

 و انتصار مستمر، قد لا يكون مرئيالإنجاز كمعركة ضد العدم ه
ً
للجميع، لكنه موجود  ا

ي 
ة أو غبر مرئية،  بوضوح ف  داخلنا. هو إيمان أن كل لحظة من الحياة، مهما كانت صغبر

ي 
ي ترفع الفرد من مجرد كائن حي ف 

ى، النر تحمل قيمة حقيقية. وهذه هي المقاومة الكبر
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ي إلى إنسان فاعل ومبدع قادر على إضفاء معن  
ي العالم، بغض عالم عشوائئ

 
على تجربته ف

 طق العدم الذي قد يلاحقنا. النظر عن الظروف المحيطة أو من
 

ي  ي النهاية، الإنجاز الوجودي ليس مجرد فعل خارحر
يُقاس، بل هو حالة نفسية وروحية  ف 

ي كل لحظة من حياتنا. إنه لا يتعلق بالإنجازات التقليدية 
ختبر ف 

ُ
عاش يومًا بيوم، وت

ُ
ت

ي يفرضها المجت
ي يتم الاحتفال بها علنالنر

 مع أو النر
ً
عميق يتطلب ، بل هو مسار داخلىي ا

ي ه
 ذا العالم. عندما نحقق إنجاز الوعي المستمر بالذات ومكانتها ف 

ً
 وجودي ا

ً
، نحن لا ا

 نحقق شيئ
ً
 مادي ا

ً
ي هذا  ا

عبر عن حقيقتنا، نواجه خوفنا، ونحاول فهم مكاننا ف 
ُ
بقدر ما ن

 .  الكون اللامتناهي
 

ى  أن يتعامل مع أسئلةالإنجاز الوجودي هو رحلة مستمرة تتطلب من الفرد  الوجود الكبر

ي 
ي تحيط بنا: ما هو معن  الحياة؟ ما هو دوري ف 

هذا العالم؟ كيف أتعامل مع الأبعاد  النر

المتناقضة لوجودي بير  الأمل واليأس، بير  الضعف والقوة، بير  الفوض  والانسجام؟ 
بل هي صراعات داخلية تعكس معركة مستمرة هذه الأسئلة ليست مجرد تأملات فكرية، 

 مع الفراغ الذي قد يغمرنا إذا سمحنا له بذلك. مع العدم، 
 

ي 
ي يواجهها الفرد ف 

مسعاه لتحقيق هذا الإنجاز الوجودي، وعلى الرغم من التحديات النر

حدد قيمته 
ُ
ي ت
،  كل قرار نتخذه، كل فعل نمارسه الحقيقية كإنسان. فإن هذه المعركة هي النر

ي عالم كل لحظة نعيش فيها بتفكر عميق، تمثل خطوة نحو هذا ا
لإنجاز. نحن نعيش ف 

لا يقدم لنا الإجابات الجاهزة أو الحلول المريحة، ولذلك يصبح دورنا هو خلق معانينا 
الخاصة. نحن نختار كيف نرد على الظروف، كيف نعيش وسط الارتباك والضباب، 

ي لحظات اليأس. 
 وكيف نجد الأمل ف 

 

ي هذا الصراع المستمر بير  العدم والوجود 
 
يشبر إلى أن الإنجاز الوجودي إن البقاء ف

ليس غاية نهائية، بل هو عملية دائمة من إعادة البناء والتطوير المستمر للذات. وهو 
عملية تقبل لوجودنا الكامل بكل ما يحمله من تناقضات، ولحظة من الوعي العميق أن 

ي يجب
حل، بل هي سلسلة من التجار  الحياة ليست مجرد سلسلة من الأحداث النر

ُ
ب أن ت

عاش على مر الزمن. إن الإنجاز الوجودي يتطلب شجاعة هائلة لأن الفرد 
ُ
ختبر وت

ُ
ي ت
النر

، بكل ما تحمله من أزمات . كما يتطلب يجب أن يقبل بالحياة كما هي ، تحديات، وفوض 

 
ا
 عميق قبولا

ً
بأن الحياة قد لا تقدم لنا الإجابات الجاهزة، بل على العكس، علينا أن  ا

. نبحث عن المعن  وس  ط هذا اللايقير 
 

ي النهاية، الإنجاز الوجودي يتجاوز المساعي الفردية نحو النجاح التقليدي، ويُركز 
 
ف

، وخلق معن  فريد لكل فرد  على المسعى الدائم لفهم الذات، تحقيق الانسجام الداخلىي
ي سياق حياته. 

ي أكبر لحظات الحياة ظلام ف 
 فحنر ف 

ً
، يبقر الإنسان قادر  ا  وفوض 

ً
على  ا

يغمره أو يطيح به. هذه هي القوة الحقيقية  أن يخلق معن  لوجوده، وألا يسمح للعدم أن

ي ظل كل 
عاش، حنر ف 

ُ
ي تجعل الحياة جديرة بأن ت

للإنجاز الوجودي، وهي القوة النر
ي قد تبدو محبطة أو لا معن  لها. 

 الظروف النر
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 : لماذا كل هذه الضاعات والحروب؟خامسا

 

ية نفسها، ويستدعي  سبب الصراعات والحروبإن السؤال عن  هو سؤال قديم قدم البشر

 غمر 
ً
 عميق ا

ً
ي أعماق التاريــــخ والفلسفة وعلم النفس والاجتماع. يبدو أن الصراعات  ا
ف 

ي هذا العالم
، وأنها لا تنشأ فجأة ولا والحروب جزءٌ لا يتجزأ من تجربة الإنسان ف 

 عشوائي
ً
ي تمتد عبر الزمان ن الأسباب ، بل هي ناتجة عن تراكمات معقدة ما

والمحفزات النر

ي جوهر هذه الظاهرة الإنسانية المدمرة، لا نجد إجابة واحدة، 
والمكان. عندما نبحث ف 

ي تشكيل هذه الحروب
ي تتداخل ف 

،  بل شبكة من العوامل النر والصراعات، بعضها داخلىي

ية ذات ، وآخر يتعلق بالطبيعة البشر ، وبعضها سياشي  ها. وبعضها اجتماعي
 

ي تحيط به، ومما 
ي مواجهة مستمرة مع نفسه ومع البيئة النر

منذ البداية، كان الإنسان ف 
لا شك فيه أن هذه الصراعات الأولى كانت تحركها حاجة الإنسان للبقاء، الدفاع عن 

ء بالتهديدات. لكن ي عالم ملىي
ي،  نفسه، والحفاظ على مكانته ف  مع تطور المجتمع البشر

قافية، ت تتجاوز البقاء الفردي لتأخذ شكل صراعات جماعية، ثأصبحت هذه الصراعا
 ودينية، ليصبر الصراع جزء
ً
بن  حول مفاهيم من الهويات الجماعية. تلك  ا

ُ
ي ت
الهويات النر

ي الوجود ذاته. 
، أو حنر الحق ف   السيطرة، التمبر 

 

 لأبعاد الجيوسياسيةالصراعات والحروب لا تقتصر على ا
ً
لإنسان طبيعة ا ، بل تعكس أيضا

ي عالم من التناقضات المستمرة. على صعيد
الفرد، قد تتجسد الصراعات  الذي يعيش ف 

ي نضال داخلىي بير  الرغبات والطموحات، بير  الحرية والخضوع
، بير  العقل والعاطفة. ف 

القوى والموارد، وكذلك  وعلى صعيد المجتمع، تنشأ الحروب والصراعات نتيجة لتفاوت

ي 
 
الرؤى والمعتقدات. هذا التفاوت يمكن أن يؤدي إلى احتكاكات نتيجة للاختلافات ف

 دموية حينما تصبح المصالح أو المعتقدات مهددة أو غبر قابلة للتسوية. 
 

. كامتداد لحالة الإنسان الوجودية  من الناحية الفلسفية، يمكننا النظر إلى هذه الصراعات

ي نظرية "الجد
ي فريدريك هيغل طرح ف 

" فالفيلسوف الألمائ  ي ل الهيغلىي أن التاريــــخ البشر

 ضة، سواء كانت تلك الأطراف أفكار هو تاريــــخ صراع دائم بير  الأطراف المتناق
ً
أو قوى  ا

اجتماعية. من خلال هذا الصراع المستمر، يظل الإنسان يسعى نحو التقدم، نحو 
 تطور. لكن السؤال الذي يظل عالق تجاوز التناقضات وتحقيق

ً
هو: هل هذا التقدم  ا

ي الواقع الح
ي أم مجرد حلقة مفرغة من التوترات؟ هل ما نسميه "التقدم" هو ف 

قيقر
ي تكرار 

ي سعيه نحو الأفضل، يستمر ف 
صراع طويل الأمد لا نهاية له؟ أم أن الإنسان ف 
ي تجعله يعود إلى نقطة البداية؟

 ذات الأخطاء النر
 

عد نتيجة طب
ُ
، فالصراعات والحروب ت يعية للتفاوت أما من منظور الفكر الماركسي
، حيث تسعى الفئات المسيطرة إلى الحفاظ على  ي

ي حير  تسعى الطبقر
 
سلطتها ومواردها، ف

ي يخلق حالة من الاحتقان 
الفئات المقهورة إلى استعادة حقوقها. هذا الصراع الطبقر

ي قد تتحول إلى 
اعات النر ، مما يؤدي إلى ظهور الب   حروب على مستوى الأفراد الاجتماعي
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ي 
 
ائج للتحولات الاقتصادية، بل  هذا السياق، تصبح الحروب ليس فقط نتأو الأمم. ف

 أيض
ً
 تجسيد ا

ً
ي  ا

 
ي يُظهرها البشر ف

 صراعهم من أجل البقاء والتقدم.  للمصالح المتضاربة النر
 

ي الإنسان، 
ي مستوى أعمق، يمكننا التساؤل: هل الحروب نتيجة للشر الكامن ف 

لكن ف 
ي فلسفته  أم هي ببساطة عواقب لغياب العدالة

أو الفهم المتبادل؟ تومس هوبز ف 
عية ينقاد إلى ما  ي حال غياب السلطة والشر

السياسية كان قد أشار إلى أن الإنسان ف 
أسماه بـ "حالة الطبيعة"، وهي حالة من الفوض  والصراع المستمر حيث يتنافس 

، وفقالجميع على البقاء. ه  ذا "الحرب الكل ضد الكل" هي
ً
لطبيعية لهوبز، السمة ا ا
ي أن 

الحروب هي جزء من الطبيعة للإنسان دون وجود سلطة تحكمه. ولكن هل هذا يعن 

ئ الأرضية لهذه  ي تهنر
ية نفسها، أم أنها نتيجة للظروف الاجتماعية والسياسية النر البشر

اعات؟  الب  
 

 تأثبر 
 صراع آخر، أكبر

ً
 وأقل وضوح ا

ً
ي الأذهان.  والمفاهيم ، هو صراع الأفكارا

 
ي تعيش ف

 النر

ي عقل الإنسان قبل أن يتجسد على 
إذ أن كل حرب تبدأ بفكرة، وكل صراع يتجسد ف 

الأرض. وعندما تصبح هذه الأفكار محورية ومتصادمة بير  جماعات مختلفة، تبدأ 
ي الظهور، سواء كانت دينية، ثقافية، أم إيديولوجية. هذه الفكرة 

الحروب والصراعات ف 
الأفراد والجماعات على ما يعتقدون أنه هو تصبح قوة موجهة للناس، حيث يتقاتل 

 أن الحق ليس دائم "الحق"، متجاهلير  
ً
 ملك ا

ً
ي بعض الأحيان هو نتيجة  ا

لأحد، وأنه ف 
ي المحدود.   التفسبر البشر

 

ي النهاية، ربما تكون الإجابة عن سؤال "لماذا كل هذ
ه الصراعات والحروب؟" أكبر ف 

 تعقيد
ً
. إنها نتاج تفاعل مكونات  ا متعددة: التوترات السياسية، من مجرد تفسبر سطخي

الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، التحديات الثقافية والدينية، والظروف النفسية 
ي يعيشها الإنسان. الح

 روب والصراعات هي مرآة تعكس واقعوالوجودية النر
ً
ي ا  بشر

ً
 مليئ ا

ً
 ا

إلا  رة. ورغم أن الإنسان قد يطمح إلى السلام والعدالة،بالتناقضات والتحديات المستم
 أن التاريــــخ يُظهر أننا غالب
ً
 ، سواء كانت حروبئدين إلى الحروبما نجد أنفسنا عا ا

ً
داخلية  ا

 أو خارجية، بحث
ً
.  ا  عن معن  أو هويات جديدة وسط هذا العالم المتغبر

 

ي عقول البشر الحروب والصراعات ليست فقط معارك على الأرض، بل هي معا
رك ف 

ي النهاية، ما نشهده من صراعات قد يكون ترجمة مادية لتوترات نفسية 
وقلوبــهم. ف 

ي 
ي سعيه للبحث عن معن  ووجوده ف 

اكم عبر الزمن. الإنسان، ف 
 هذا العالم، وعاطفية تبر

 قد يجد نفسه محاصر 
ً
بير  متناقضات داخله وخارجه، مما يجعله يخوض صراعات  ا

ع ذاته. وبينما تزداد هذه التوترات، تزداد الحاجة إلى تحديد الهوية مريرة مع الآخر وم
والموارد والسلطة، لتتحول هذه الأبعاد إلى محركات للصراعات المتعددة. لكن مع كل 
ي صراع دائم لنتحقق من أنفسنا، أم أننا 

 
صراع جديد، يبقر السؤال الأعمق: هل نحن ف
ي تفرضه

جبر على خوضه بسبب الظروف النر
ُ
 ا معايبر المجتمع وقيمه؟ن
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ي للضاعات:  .1
 تحليل تاريحن

 

ي.  • ـــخ البش  ي التاريـ
ن
 الضاع كعنض دائم ف

 نظرة فلسفية إلى الحروب كأحداث رمزية لا مجرد وقائع سياسية.  •
 

 صراعات، بجميع أنواعها، تشكل جزءال
ً
  زأ من التاريــــخلا يتج ا

ً
ي، وتعد محركا   البشر

ً
 رئيسيا

ي تشكيل المجتمعات 
وتوجيه مسارات الأمم. منذ بدايات الإنسان على الأرض، كانت ف 

ها تحديد القوى، تحصير  الموارد، وصياغة الهويات  ي تم عبر
الصراعات هي الوسيلة النر

ي 
ي شهدت معارك عنيفة من أجل الأراض 

الثقافية والسياسية. من الحروب القديمة النر
ي خاضتها 

الأمم خلال العصور الحديثة، تظل والموارد، إلى الصراعات الإيديولوجية النر
 . ي
ي كل مرحلة من مراحل تطوره التاريخ 

 الصراعات مرآة لواقع الإنسان ف 
 

ي مجرد شد لأحداث معركة تلو الأخرى، بل يتطلب 
ي للصراعات لا يعن 

تحليل تاريخ 
ي تقف وراء 

فحص الأسباب العميقة والمحفزات الثقافية، الاقتصادية، والسياسية النر
ي غذت نارها؟  ات. كيف نشأت، ولماذا استمرت، وما هي هذه الصراع

الأيديولوجيات النر

ي مناطق 
ي تغيبر المعادلات السياسية والاجتماعية ف 

وكيف أسهمت هذه الصراعات ف 
ي هذا التحليل، لا يتم الاقتصار 

ى فقط، مختلفة من العالم؟ ف  على دراسة الصراعات الكبر

ي قد تبدو مثل الحروب العالمية والثورات، بل يتس
ع لتشمل الصراعات الصغرى النر

 غبر مرئية لكنها أساسية لفهم ديناميكيات القوة والتحولات الاجتماعية. 
 

ي التاريــــخ لم تكن دائم
 الصراعات ف 

ً
ي   ا

محض نتيجة للعداء بير  الجماعات أو الأمم، بل ف 
ي التفكبر 

صراعات  والمعتقدات، حيث تتجلىكثبر من الأحيان كانت نتائج لصراع داخلىي ف 

ي 
ي هذا السياق، يصبح تحليل تاريخ 

ى. ف  ي تشكيل أحداث كبر
الأفكار كعامل مهيمن ف 

ي صراعه مع نفسه ومع الآخر شكل 
 
للصراعات محاولة لفهم كيف أن تطور الإنسان ف

ي أنماط الحياةمسار الحضارات وتقدمها، بل 
 
ي اعتمدت على الإجابات  وعكسته ف

اليومية النر

ستخلص من
ُ
ي كانت ت

.  النر ي
 صراعات الماض 

 

ي.  • ي التاريــــخ البش 
ن
 الضاع كعنض دائم ف

 

ي،  كان الصراع ولا يزال مكون  منذ لحظة انبعاث الوعي البشر
ً
 جوهري ا

ً
ي تكوين التاريــــخ  ا
ف 

ل مسار 
ّ
ي. هو ليس مجرد حادث طارئ أو حالة استثنائية، بل عنصر أساشي يشك البشر

تطور الإنسان على جميع الأصعدة: الوجودية، الاجتماعية، الاقتصادية، والسياسية. 
ي تفاعلهم مع العالم لا يستطيعون الفكاك من هذا العنصر، فالصراع لا 

 
يبدو أن البشر ف

يتعدى ذلك ليغمر أعماق النفس   معركة على الموارد أو على حدود الدول، بليقتصر على

ية، مجسد  البشر
ً
 تناقضات الوجود وارتباكاته.  ا

 

ية -  :الضاع كجزء من الطبيعة البش 
ي منذ العصور القديمة وحنر 

العصر الحديث طرح أسئلة عميقة حول جوهر الفكر الفلسق 

ي العصور القديمة، كان الفيلسوف هيغل 
ي حياة الإنسان. ف 

يرى أن الصراع جزء الصراع ف 
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ي فكر كارل 
 
لا يتجزأ من سبر التاريــــخ نفسه، فهو يشكل وسيلة لتحقيق التقدم. وف

ي، حيث يشبر إلى  ي هو القوة المحركة لتطور المجتمع البشر
ماركس، كان الصراع الطبقر

ي تحدد تطور أن التوترات بير  الطبقات الا 
جتماعية المختلفة كانت ولا تزال هي النر

 الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية. 
 

ية، فالصراع كعنصر دائم يعكس لكن لا تقتصر هذه الصراعات على التوترات الاجتماع
 أيض
ً
بيرّ   ا

ُ
ي الإنسان نفسه. من سقراط إلى نيتشه، نجد أن الفلسفة ت

الصراع الداخلىي ف 
 يواجه صراع أن الإنسان لا يزال

ً
 مع ذاته؛ صراع ا

ً
بير  رغباته وواجباته، بير  أخلاقه وأهوائه،  ا

بير  الفرد والجماعة، وبير  الحرية والقيود. هذا الصراع الداخلىي ينعكس على صراعاته 
ي 
  كل  الخارجية مع الآخرين ومع العالم المحيط به. فق 

ً
، فإن مرة يواجه فيها الإنسان خيارا

 فيها. تدور حول الانتصار على الفوض  أو الانغماس  ركة داخليةمعهذه اللحظة تصبح ساحة 
 

 :الضاع والتاريــــخ: محركات التطور والنكوص -
 إذا كان الصراع جزء
ً
 جوهري ا

ً
ي، فإن تطور هذا التاريــــخ يتم قياسه بما  ا ي التاريــــخ البشر
ف 

الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو يقدمه من حلول أو معضلات نتيجة لهذه الصراعات. 

ي جوهره صراع حول 
أشار إلى أن الصراع ليس محض حرب أو معركة مسلحة، بل هو ف 

ي 
، الأفكار، والمؤسسات. إن السياسات الاجتماعية والفكرية النر ي

السيطرة على المعائ 
ي أي حقبة تاريخية هي انعكاس مباشر للصراع 

 على الحقيقة والسلطة والمعرفة. نشهدها ف 
 

ي سلسلة من التوترات والانتصارات والهزائم  من خلال هذا المنظور، يصبح التاريــــخ البشر

ي تتولد من تصادم القوى المختلفة، سواء كانت قوى اجتماعية، ثقافية، دينية، أو 
النر

كيبه المعقد، متأثر  سياسية. ويظل  التاريــــخ، ببر
ً
 دائم ا

ً
ى مثل الحروب  ا بالصراعات الكبر

ات السلم الظاهرية، يتواصل العالمية والثورا ي فبر
ت، لكنها ليست الوحيدة. فحنر ف 
 ممهدوالجماعات العرقية والدينية، الصراع داخل المجتمعات عبر الطبقات، الأعراق، 

ً
 ا

 ديدة من الصراع قد تكون أقل وضوحلظهور أنماط ج
ً
 ولكنها أكبر ديمومة.  ا

 

 :الضاع كدافع للوجود: ما وراء العنف -
 يظل الصراع عنصر لكن لماذا 

ً
 دائم ا

ً
ي؟ ا ي التاريــــخ البشر
 
ي أن الإنسان  ف

 
الجواب قد يكون ف

ي يعيشها. سارتر، الفيلسوف الوجودي، رأى أن 
لم يعد يعرف نفسه إلا عبر التوترات النر

ي مواجهة مع العالم، 
 
ي حالة من الفراغ الوجودي ولا يجد معناه إلا ف

 
الإنسان يولد ف

إذن، ليس مجرد نتيجة لعوامل خارجية، بل هو جزء  وهذا يشمل صراعاته. الصراع،
من عملية كونية وأسطورية للبحث عن الذات وتحقيق الهوية. إنه التوتر الذي يولد 

ه.  ، الذي يدفع الإنسان للتساؤل عن وجوده، عن من هو، وعن مصبر  الوعي
 

ي هذا السياق، ليس فقط صراعالصر 
 
 اع، ف

ً
ي كثبر من الأحي ا

 
ان صراع ضد الآخر، بل هو ف

، بل هو أيضلتغيبر  ضد العدم. فكل حرب وكل صراع ليس مجرد محاولة  الوضع الحالىي
ً
 ا

ي والارتقاء به إلى حالة من التحقق  محاولة لكش القيود المفروضة على الوجود البشر
ي العديد من الثق

 افات والأديان، يعتبر الصراع نوعالمستمر. لذا، ف 
ً
،  ا من التطهبر الروحي

 وسعي
ً
 دائم ا

ً
 نحو الكمال أو التحرر.  ا
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 الضاع والخيارات التاريخية: من المعارك إلى التغيبر  -
ي هو تاريــــخ من الخيارات، والخيارات   دائمتاريــــخ الصراع البشر

ً
ما تكون محكومة بالصراع  ا

 دائم دما يحدث صراع، تظهر أمامنابير  التوجهات المختلفة. عن
ً
خيارات جديدة، فرص  ا

ستمرارية. ولكن هذه الخيارات ليست محايدة؛ فكل خيار يحمل معه للتغيبر أو الا 
 : ي

تبعات تاريخية تتشكل من خلاله مسارات جديدة. هذا هو جوهر الصراع التاريخ 
عيد تشكيل 

ُ
غبر مجرى التاريــــخ وت

ُ
ليس مجرد فعل عابر، بل لحظة مفصلية يمكن أن ت

مثل الانتصار 
ُ
على ظلم، أو بداية عصر أسس المجتمعات. سواء كانت هذه اللحظة ت

 جديد من التوسع والهيمنة، فإن الصراع يكون دافعًا دائمًا نحو إحداث التحول. 
 

 الخاتمة: الضاع، رحلة مستمرة نحو الوجود
ي 
 نهاية المطاف، يبقر الصراع عنصر  ف 

ً
 أساسي ا

ً
ي لا يمكن تجاهله. هو  ا ي التاريــــخ البشر
ف 

ية. سواء كنا نتحدث  ليس ظاهرة عابرة، بل هو حالة وجودية ملازمة للطبيعة البشر
ي بير  الأمم والأيديولوجيات،  والطموحات،عن الصراع الداخلىي بير  الذات  أو الصراع الخارحر

ي تحدد تطور الإنسانية. ومن خلال  
كل صراع نواجهه، يبقر الصراع القوة المحركة النر

جديدة من الوعي الاجتماعي والفردي.  إلى مرحلةتتكشف إمكانيات جديدة للنمو والانتقال 

ي هذه الرحلة المستمرة، نجد أن الإنسان لا يكتشف ذاته 
إلا من خلال معركته الدائمة وف 

 مع العالم، ومع نفسه. 
 

 ية. نظرة فلسفية إلى الحروب كأحداث رمزية لا مجرد وقائع سياس •
 

ي تأملاتنا ح
 ول الحروب، غالبف 

ً
من منظور سياشي بحت: أداة للصراع ما نميل إلى رؤيتها  ا

. أو محاولة لاستعادة الحقوق أو الهيمنة بير  القوى المتنافسة، وسيلة لتحقيق المصالح،

 ب كأحداث رمزية، فإننا نكتشف بعدولكن إذا نظرنا إلى الحرو 
ً
أعمق يتجاوز هذا  ا

وفلسفية تتعلق بالإنسان وطبيعة التفسبر السياشي الضيق، ليتطرق إلى أسئلة وجودية 

ي الحروب تجسيدوجوده
 
 . يمكننا أن نرى ف

ً
ية، ومرآة  ا ي تمر بها البشر

ى النر للأزمات الكبر
ي أعماق النفس الإنسانية. 

 
 لما يختلج ف

 

ي -  :الحرب كرمزية للضاع الداخلىي البش 
، لا تمثل الحرب مجرد مواجهة بير  جيشير  أو دمن  ي

، بل هي أيضمنظور فلسق   ولتير 
ً
 ا
تمثيل رمزي للصراع الذي يعيشه الإنسان على مستوى فردي وجودي. نيتشه، على 
سبيل المثال، كان يعتقد أن الإنسان لا يستطيع أن يتحقق إلا من خلال صراعاته 

ي تشكل الوعي الفردي. بمعن   الداخلية مع ذاته، وأن هذه الحروب الداخلية
هي النر

آخر، الحرب تصبح كرمز للصراع الذي لا ينتهي بير  الفرد وأحلامه، رغباته، وهويته. 
ي تهدد 

، ضد قوى الضعف والانهزامية النر ذم الداخلىي
إنها معركة ضد العدم، ضد التشر

 ، على مستوى الفرد والجماعة، صور بذلك، تصبح الحروب جوهر الإنسان. 
ً
ة رمزي ا

ي الحروب لا يكون 
للصراع الأزلىي بير  القوة والضعف، بير  البناء والهدم. إن العنف ف 

ي إثبات ذاته، 
ي كثبر من الأحيان، تعببر عن رغبة الإنسان ف 

مجرد أداة للدمار، بل هو، ف 
ي 
ي فرض إرادته على العالم. هذه الإرادة النر

ي صورة الجيوش، الأسلحة،ف 
 
والتكتيك  تظهر ف
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ي جوهرها 
 
، هي ف ي تعببر رمزي عن القوة الداخلية للإنسان الذي يسعى للهيمنة على الحرئر

 مفاهيمه وأهدافه. 
 

ء بالفوضن  - ي عالم ملىي
ن
ي ف  :الحرب كرمزية للوجود البش 

ي هذا السياق، تصبح رمزية 
. الحروب، ف  ء بالاضطرابات والفوض  ي عالم ملىي

 
للوجود ذاته ف

ي فريدريك هيغل كان يرى أن الت
ي ليس سوى شد لصراع بير  التناقضات النر اريــــخ البشر

ا لهذا التحليل، لا تكون مجرد حدث سياشي عارض، بل 
ً
تخلق التطور. الحرب، وفق

ي 
، ببساطة، كفاح من أجل التحقق الذائر ية. هي ي تقدم الروح البشر

هي لحظة أساسية ف 
ي عالم م

ء بالتوترات. كل حرب تمثل صراعف   لىي
ً
"النقيض"، وإذا كانت و بير  "الأطروحة" ا

ي يعبر فيها الإنسان عن 
الحرب هي محرك التاريــــخ، فإنها تصبح تلك اللحظة الرمزية النر

 التوتر بير  هذه القوى المتناقضة. 
جسد أيضعلى صعيد أكبر وجو 

ُ
 دي، الحرب ت

ً
ي  ا

محاولة الإنسان للعثور على معن  ف 
الوجود والبحث عن تطور عالم يهدده العدم، حيث يُنظر إليها كعملية تخطى لفوض  

ي إلى صيغة جديدة من النظام أو الفهم. هذا المسار المستمر 
من التوتر والتنازع يفض 

 ليس فقط صراع
ً
ي عن معن  الحياة،  ا

بير  البشر على الأرض، بل هو كذلك بحث فلسق 
ي غياب يقير  دائم أو هوية مستقر 

ي هذا الإطار تصبح بحثوماهيتها ف 
 ة. الحرب ف 

ً
عن  ا

ي  الفهم،
عن تفاعل القوى المختلفة بما فيها الأنظمة الفكرية والدينية والثقافية، النر

ي حد ذاتها قوى متصارعة. 
 هي ف 

 

 :الحرب كرمزية لتحولات اجتماعية وثقافية -
من جهة أخرى، يمكننا النظر إلى الحروب كأحداث رمزية تمثل التحولات الاجتماعية 

ي 
ي المجتمعات. ف 

ي تحدث ف 
، تصبح الحرب ليست مجرد غزو  والثقافية النر هذا المعن 

 
ُ
ي ت
ي البن  الثقافية والرمزية النر

 
. الحروب  عسكري، بل هي تحوّل ف حدد الوجود الجماعي

 كثبر 
ً
 ما تكون محفز  ا

ً
،  ا ي التفكبر

لظهور نظم جديدة من السلطة، وأساليب جديدة ف 
ي شكلت معايبر المجتمعات لقرون. كارل مار 

كس أشار إلى أن وتغيبر للأيديولوجيات النر
حدد تاريــــخ المجتمعات، ولكننا إذا نظرنا 

ُ
ي ت
الصراعات الاقتصادية والاجتماعية هي النر

إلى الحرب كحدث رمزي، نجد أن هذه الصراعات ليست فقط معركة على الموارد، بل 
ي العالم. 

 هي معركة لتحديد كيفية فهم الإنسان لموقعه ف 
رة على بر فقط عن محاولاتها المادية للسيطعندما تقوم حضارة ما بحرب، فإنها لا تع

 الأرض أو مواردها، بل أيض
ً
ي تدفعها  ا

نحو اتخاذ هذه القرارات. عن التوترات الثقافية النر

 الحروب تصبح هنا ميدان
ً
والتصورات الرمزية للأمم والشعوب.  تجتمع فيه الهويات الثقافية ا

 وكل حرب تمثل انعكاس
ً
. لأزمات ثقافية ودينية ورؤيو  ا ية أعمق من مجرد صراع سياشي

ي هذا السياق تتحول إلى لحظة تاريخية تؤرخ 
لعملية بحث جماعي عن الهوية، الحرب ف 

 وكيفية التعببر عنها. 
 

 :الحرب كرمزية للخيبة والتضحية -
أحد الأبعاد الرمزية الأخرى للحروب هو تمثيلها للخيبة والتضحية، وهو الجانب الذي 

ي العروض السطحية لهذه الأحداثلا يُنظر إليه عادة 
ي ف 

ي فكره الفلسق 
 
. إيمانويل كانط ف
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كان يرى أن الحرب تمثل معركة ضد الإيديولوجيات المدمرة، وهو تصوّر يتعارض مع 
ي بناء عالم يسوده السلام والأخلاق. الحرب هي بذلك رمز للخيبة الإنسانية، 

 
الرغبة ف

ي سعيه لإثبات ذاته يضطر إلى 
ي عملية لا تنتهي لأن الإنسان ف 

تدمبر ذاته عبر العنف، ف 
ي جوهرها تحاكي من التضحية. قد تبدو 

 
ي بعض الأحيان، لكنها ف

 
هذه الحرب كشر لا بد منه ف

ي يواجهها الإنسان مع نفسه
ي يطمح لتحقيقها.  التضحية العميقة النر

 ومع القيم العليا النر
 

عتبر مجرد وقائع سياسية
ُ
ي الختام، إذا كانت الحروب ت

ي جوهر ف 
ها تتعدى هذه ، فإنها ف 

 الحدود لتصبح أحداث
ً
ي الإنسان مع ذاته ومع العالم من  ا

رمزية تعكس الصراع الدائم ف 
روحية، ثقافية، وفكرية. صراع  حوله. هي ليست مجرد معارك على الأرض، بل هي معركة

ت الشخصية الأيديولوجيات والتقاليد، وبير  التطلعالا ينتهي بير  الرغبات والواجبات، بير  

مثل أحيان
ُ
 والجماعية. الحروب ت

ً
 ميدان ا

ً
 واسع ا

ً
بير  القيم والأفكار، حيث يجسد  للمفاضلة ا

 
ا
 مستمر  الإنسان فيها نضالا

ً
.  ا ي هذا الكون المتغبر

 من أجل الفهم العميق لوجوده ف 
ي هذا السياق، تصبح الحروب صراعو
 ف 

ً
ليس فقط على الأرض أو الموارد،  من أجل السلطة ا

 أيضبل 
ً
ي تحدد هوية الإنسان والجماعة. فكل  ا

ي الأفكار والمفاهيم النر
على التحكم ف 

ي 
تب عليها من تحولات ف  قاس فقط بالخسائر والأرباح المادية، بل بما يبر

ُ
حرب لا ت

ي الهويات الثقافية. إذ من خلال الصراع، تتجلى
العواطف الإنسانية  الوعي الجمعىي وف 

 الأكبر تعقيد
ً
ي لخوف، الكراهية، الأمل، والوحدة. كلها ؛ الطموحات، اا

 
تتحول إلى رموز ف

 ساحة الحرب، لتحكي قصص
ً
ي أحلك ظروفه وأعمق تجاربه.  ا

الحرب لا  عن الإنسان ف 
 بل هي أيض المتنافسة على السلطة،فقط على تمثيل القوى تقتصر 

ً
رمز للاضطرابات النفسية  ا

ي قد تفشها تلك القوى. هي 
العدالة، عميق لأفكار الناس حول  اختباروالجيوسياسية النر

ي 
ي كل حرب، نجد أن الطرفير  لا يتصارعان فقط من أجل الفوز ف 

. ف  الحق، والمصبر
 تعريف ما يعنيه أن تكون إنسان المعركة، بل من أجل إعادة تشكيل أنفسهم، ولإعادة

ً
 ا

ء أسم ي
ي تحقيق شر

 
ي الحرب يعكس رغبة الإنسان ف

 
ي هذا العالم. إن الخوض ف

 
ي ف

 
، ف

، حنر وإن كان ذلكإيجاد معن  وسط   .والمعنويةعلى حساب المجهودات الجسدية  الفوض 
العظم، بل تتعدى  معينة من القوىإضافة إلى ذلك، لا تقتصر الحروب على مستويات 

ي كل مواجهة،
 
ي كل مجتمعاتنا. ف

 
ة ف هناك رمز للصراع الداخلىي  ذلك إلى الصراعات الصغبر

، بير  الثقافة والتقاليد من جهة، والتقدم والتغيبر من جهة أخرى. بير  الفرد والمجتمع
ي من 

ي أعمق كعملية من العمليات المستمرة النر
ي بعد فلسق 

 
لذا، يُنظر إلى الحروب ف

ي هذا العالم. إنه البحث المستمر 
 
خلالها يعيد الإنسان اكتشاف ذاته، ويحدد موقعه ف

، عن الهوية، وعن استمرارية وجود . عن المعن  ي عالم دائم التغيبر
 ه ف 

 

من خلال هذه النظرة الفلسفية، لا تعد الحروب مجرد صراع بير  أطراف متنازعة على السلطة 
أو المصالح الاقتصادية، بل هي مرآة لاضطراب شامل يعكس الصراع الأزلىي بير  الذات 

 ما هو داخلىي 
. إذ تظل الحروب حدثالإنسانية وعالمها، بير  ي  وما هو خارحر

ً
 رمزي ا

ً
يعبر عن معركة  ا

ي تهدد بفقدان 
الإنسان المستمرة ضد قوى العدم، ضد الشكوك الوجودية، ضد الفوض  النر
. هكذا، تصبح الحروب أكبر من مجرد تاريــــخ دموي، بل لحظة فكرية  عن المكان  تساءلنا المعن 
 الذي نقف فيه الآن، وما الذي يجعلنا نتابع هذا الصراع الوجودي دون توقف. 
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 كفشل للفهم المتبادل: الحروب   .2
 

 هل الحرب نتيجة حتمية لعدم فهم "الآخر"؟ •
•  

 
 معه؟ هل لو فهمنا الآخر بعمق كنا سنخوض حربا

 

ي إطار الفلسفة السياسية والاجتماعية، يمكن النظر إلى الحروب كأحد أشكال الفشل 
ف 

ي تحقيق الفهم المتبادل بير  الأطراف المتنازعة. هذا الفشل لا 
عكس مجرد يالأساشي ف 

 سوء تفاهم عابر أو نقص
ً
ي التواصل، بل يشبر إلى أزمة جوهرية تتعلق بكيفية تصورنا  ا
ف 

ي النهاية، كيفية التفاعل مع العالم الذي 
نا عن هوياتنا ورغباتنا، وف  للآخر، وكيفية تعببر
من خلال هذا المنظور، يمكن أن نطرح تساؤلير  يتسم بتعددية الثقافات والأيديولوجيات. 

: هل الحرب نتيجة حتمية لعدم فهم "الآخر"؟ وهل لو فهم نا الآخر بعمق، رئيسيير 
 هل كنا سنخوض حرب
ً
 معه؟ ا

 

 هل الحرب نتيجة حتمية لعدم فهم "الآخر"؟ •
 

ي معظم الأحيان عبر 
على مجرد مواجهة عسكرية  التاريــــخ، لا تقتصرإن الحرب، كما تظهر ف 

 بل تمثل بشكل أعمق انعدامموعات، أو نزاع مسلح بير  دولتير  أو مج
ً
للفهم المتبادل.  ا

ي للآخر يبدأ 
ي مفهومه للفينومينولوجيا، يشبر إلى أن الفهم الحقيقر

إدموند هوشل، ف 
  عملية تتطلبجهات نظره، وهي من الاستماع إلى تجاربه وو 

ا
 عميق تأمل

ً
ي العالم الداخلىي  ا
 
ف

ي غيابللآخر ومحاولة التعاطف مع أفكاره ومشاعره. 
 
هذا الفهم العميق، تصبح المسافة  ف

ي تساهم 
بير  الذات والآخر ثقيلة، ومليئة بالمفاهيم المسبقة والتصورات الجاهزة، والنر

ي إشعال الصراعات والحروب. 
 ف 
 

ي كثبر من الأحيان، تكون الحروب نتيجة لسوء التقدير أو التفسبر المغلوط لنيات 
ف 

من خلال مرآتنا الخاصة، مرآة ما تعودنا عليه الآخر. إننا لا نرى الآخر كما هو، بل نراه 
 الفهم الفعلىي للآخر وبير  تصوراتنا عنه 

من ثقافة وتاريــــخ وموروثات. هذه الفجوة بير 
ي هذه اللحظات، تصبح الحرب 

 
يمكن أن تقود إلى انعدام الثقة والتوترات المستمرة. ف

 بح نوعما تم تصوره كتهديد، بل تصأداة "لإثبات الذات" والهيمنة على 
ً
من التصحيح  ا

القشي لما نعتقد أنه الفهم الصحيح للعالم. الحرب هنا تصبح محاكاة لعدم القدرة 
ي الفهم بير  الجماعات، والميل إلى استخدام العنف كوسيلة 

 
على تجاوز هذه الهوة ف

ي تنشأ بسبب هذا الفشل. 
 لحل المعضلات النر

 

ي فهم الآخر  من هذه الزاوية، يمكن القول إن الحروب هي نتيجة
حتمية لعدم رغبتنا ف 

ات المتعجلة للأحداث بعمق، ولتمسكنا بنماذج ثابتة وسطحية للواقع. إذ تصبح  التفسبر

 والنيات والقيم جزء
ً
ي  ا

 
 من التعاون. وكأننا ف

ا
ي تأخذنا نحو الصراع بدلا

من الكوابيس النر
ري، بل كوسيلة للصراع العسك ظل عدم فهمنا للآخر، نلجأ إلى الحرب ليس فقط كوسيلة

 هويتنا الخاصة وتوجيه العالم طبقلتأكيد 
ً
 لتصوراتنا الذاتية.  ا
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•  
 
 معه؟ هل لو فهمنا الآخر بعمق كنا سنخوض حربا

 

ا من الفهم 
ّ
على العكس من ذلك، يمكننا طرح السؤال بشكل معاكس: هل لو أننا تمكن

ي فقط العميق للآخر، لكان هذا قد حال دون اندلاع الحروب؟ الفهم 
العميق هنا لا يعن 

ي للآ 
ي أو العرفر

اب من الواقع الثقاف  خر، بل هو إدراك وجهات النظر الخارجية أو الاقبر
 
ا
 حقيقي يتجاوز ذلك ليشمل قبولا

ً
 دير للاختلاف وتق ا

ً
ي تربطنا للإن ا

كة النر سانية المشبر
 جميع
ً
أمام  . إن القدرة على التفاعل مع الآخر بصدق وبدون أحكام مسبقة تفتح البابا

اعات.   الحوار المستمر والتفاوض، وتزيد من فرص إيجاد حلول سلمية للب  
 

 لـ إيمانويل كانط تقدم لنا تصور  الفلسفة الأخلاقية
ً
 مفيد ا

ً
ي هذا السياق. كان كانط  ا
ف 

اف بحقوق  يرى أن تحقيق السلام الدائم بير  الأمم يتطلب من جميع الأطراف الاعبر
 هم وفقهم البعض، والتعامل مع بعضبعض

ً
لمبادئ العقل والتفاهم المتبادل. من هذا  ا

ي بناء علاقات من التقدير  المنطلق، إذا كان الفهم العميق للآخر يتضمن رغبة
 
حقيقية ف

ام المتبادل،   والاحبر
ا
فالفهم لا يقتصر على معرفة الآخر . فإن الحروب تصبح أقل احتمالا

اف به ككائن ذو حقوق وحريات ي  وحسب، بل يشمل الاعبر
متساوية، وهو ما يسهم ف 

 إزالة أسباب العدوانية والخصومة. 
 

 الفهم العميق كافي اءل: هل سيكونلكن، من جهة أخرى، يمكننا أن نتس
ً
لتجنب الحروب  ا

ي وجه 
ء بالتنافس على السلطة والموارد؟ هل يمكن للفهم وحده أن يقف ف  ي عالم ملىي

ف 
ي 
 العالمية؟ إذتهيمن على السياسة  القوة العسكرية والاقتصادية النر

ً
، ربما لا يكون الفهم ا

 وحده كافي
ً
ي جميع الحالات لتجنب الحروب، بل يحتاج إلى سياق متكامل يتضمن  ا
ف 

ام المتبادل لحقوق الإنسان. حيث  العدالة الاقتصادية، والمساواة السياسية، والاحبر
ي بعض الأحيان الصراع هو مظهر من مظاهر التف

ي لا يمكن  اوتاتقد يكون ف 
العميقة النر

 . ي
ي أو الأخلافر

 حلها إلا من خلال إعادة توزيــــع القوى، وليس فقط من خلال الفهم الثقاف 
 

كة - ي التفاوض والبحث عن الحقيقة المشبر
ن
 الحروب كفشل ف

ي 
ي أن العالم سيختق 

أو الصراعات، ولكن يمكن القول  منه التوتراتإن الفهم العميق لا يعن 

ي 
هذا الفهم هو ما يؤدي إلى تزايد هذه التوترات وتحويلها إلى صراعات إن الفشل ف 

 من مجرد الإدراك العقلىي 
  لوجهات النظر المختلفة؛ هو أيضعنيفة. الفهم يتطلب أكبر

ً
 ا

 يتطلب استعداد
ً
لفهم الأعماق النفسية والعاطفية للآخر. ومع الأسف، نجد أن البشر  ا

ي كثبر من الأحيان يفضلون التصور ال
ي تعقيداته الذاتية، ف 

سطخي للآخر على الخوض ف 
 وبالتالىي نجد أنفسنا أمام صراعات لا حصر لها. 

 

ي كثبر من الأحيان نتيجة لعدم 
فالحروب ليست مجرد نتيجة لغياب الفهم، بل هي ف 

كةالقدرة على التفاوض والتوصل إلى  ي يمكن أن تجمعنا رغم اختلافاتنا.  الحقيقة المشبر
النر

 إذا كانت الح
ا
ي التفاهم، فهي أيض روب تمثل فشل

 ف 
ً
ي الحوار والبحث عن  ا

فشل ف 
ي تجنب الحروب، فإنه 

كة. وإذا كان الفهم العميق للآخر يمكن أن يساهم ف  أرضية مشبر
 يتطلب أيض
ً
ي تدفعنا  والتغلب علىبناء ثقافة من التفاهم والتسامح،  ا

الإغراءات السهلة النر

 .  إلى العنف والتدمبر
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ي الختام، يُ 
 
عتبر مجرد حوادثف

ُ
ات  مكن القول إن الحروب لا ت تاريخية عابرة، بل هي تعببر

ي فهم ذاته والآخرين
 
ي إطار التعددية الثقافية والفكرية.  رمزية عميقة عن فشل الإنسان ف

 
ف

 ياب الفهم المتبادل ليس فقط سببإن غ
ً
 رئيسي ا

ً
 ، بل هو أيضللصراعات ا

ً
انعكاسٌ للصراع  ا

ي الذات 
افها الداخلىي ف  ي التوحيد والهيمنة وبير  اعبر

ي تتصارع بير  رغبتها ف 
ية، النر البشر

العميق بوجود الآخر. إن الفهم العميق للآخر ليس مجرد عملية معرفية، بل هو مسعى 
ي وروحي يتطلب أن نفتح قلوبنا وعقولنا على

ي شكله الكامل، بكل تعقيداته  أخلافر
 
الآخر ف

اف بأنه يحمل  ي نعيشها وتناقضاته، مع الاعبر
ي جوهره نفس الرغبات والطموحات النر

ف 
 نحن. 

 

ي الوقت ذ
طاته، يظل الفهم العميق لكن، ف   للآخر شر

ً
غبر كافٍ لتجنب الحروب. فالحروب  ا

ي المعرفة، بل تتأجج بفعل عوامل أخرى مثل التنافس على 
لا تنشأ فقط من نقص ف 

ي تتناغم مع مشاعر السلطة، والصراعات الاقتصادية، والهويات القومية أو الدين
ية النر

ي الحقيقة لا يُعتبر 
الخوف من الآخر. إن غياب الفهم يخلق هوة بير  الشعوب، لكنه ف 
ظهر لنا بأن

ُ
  العامل الوحيد المسبب للصراع. وعليه، فإن الحروب ت

ا
 معقد هناك تفاعل

ً
 ا
ت بير  فهم الذات والآخر، وبير  السياسات العالمية والمصالح المادية، وبير  تفاعلا 

ي ساحة عالمية مليئة بالصراعات المستمرة. 
 الأيديولوجيات ف 

 

ي 
ي مجرد توافر الفهم النظري بير  الأفراد والشعوب، بل ف 

ومن هنا، فإن الحل لا يكمن ف 
ي المتوازن. 

ام المتبادل والتفاعل الإنسائ  بناء ثقافة تواصل حقيقية تقوم على الاحبر
، بل هو دعوة فالحديث عن الفهم العميق لا يتعلق فقط بت حقيق التفاهم السطخي

ي تصور ضيق 
 من ذلك، إلى تجاوز حدود الفكر الأحادي الذي يسجننا ف 

ا
عن الآخر، وبدلا

ك. نحن بحاجة إلى حوار  دعوة إلى تجسيد التنوع والاختلاف كجزء من الإنسان المشبر
مكانة دائم، عميق، وفاعل قادر على جش الفجوات بير  الهويات المتنوعة، ويعزز من 

ي نزاع بير  أطراف متنازعة. 
ل ف   الإنسانية كقيمة شاملة لا تخبر 

 

 ،
ً
 الطريق نحو تجنب الحروب ليس ممهدإذا

ً
، بل يتطلب  ا بمفردات الفهم السطخي

اعات عبر   
بناء مؤسسات وقيم عالمية قائمة على العدالة الاجتماعية، وعلى تسوية الب 

وع طويل ليس وسائل سلمية وواقعية. إن بناء هذه المؤسسات  مهمة عابرة، بل هو مشر

بية على السلام، وتعليم القيم  ي ترفض العنف وتحث الأمد يتطلب تعزيز البر
الإنسانية النر

 على التضامن والتعاون. فال
ا
 ثقافي خروج من دائرة الحروب يتطلب تحولا

ً
  ا

ا
، حيث شامل

ي إقامة علاقات إنسانية 
قائمة على التقدير المتبادل يكون الفهم المتبادل حجر الزاوية ف 

ام الاختلافات.   واحبر
 

ي الختام، يبقر أن نفهم أن الطريق نحو إنهاء
 
الحروب يتطلب منا تجاوز الرؤى الأحادية  وف

والمبنية على المصالح الضيقة، والبحث عن آفاق أوسع تحتضن التعددية وتعزز من 
ة الأولى نحو تقليص التوترات، الخطو قيم السلام والعدالة. يمكن للفهم العميق أن يكون 

لكن الوصول إلى السلام يتطلب من الجميع أن يتحملوا مسؤولية بناء عالم أفضل 
ي إطار من الوحدة الإنسانية العميقة. 

 يرفض العنف والصراع ويحتفل بالاختلاف ف 
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ي للحروب:  .3
يفر ن ي والميتافبر

 البُعد الفلسفن
 

•  
ً
  هل تمثل الحروب ميلا

 
يا   بش 

 
 نحو التدمبر والعبث؟ عميقا

ي الإنسان.  •
ن
ن فكرة "الش  الكامن" ف ن الحرب وبير  العلاقة بير

 

ي، ليست مجرد  ك بصماتها العميقة على التاريــــخ البشر ي تبر
الحروب، تلك الأحداث النر

نزاعات مادية أو صراعات إقليمية بير  أطراف متنازعة؛ بل هي تجسيد مادي للصراع 
ي ذاته. منذ العصور القديمة وحنر عصرنا 

ي الوجود الإنسائ 
، كانت الأعمق ف  الحاصر 

مثل تجسيد
ُ
 الحروب ت

ً
ي تهيمن على الإنسان: القوة الداخلية للقوى المي ا

يقية النر تافبر 
ي مستوى 

اع ف  اع، سواء كان هذا الب   ي تتجاذب الذات وتدفعها إلى الب  
والخارجية النر

ي 
ي للحروب يفتح أفقالأفكار أو على أرض المعركة. إن البُعد الفلسق 

يقر   والميتافبر 
ً
 عميق ا

ً
 ا

ي العلاقات 
والموت، والحرية والقدر،  بير  الحياةلفهم هذه الظاهرة، ويستدعي التأمل ف 

طرح العديد من التساؤلات العميقة: هل الحرب مجرد 
ُ
والصراع والوجود. من هنا، ت

 
ً
يقي صراع مادي بير  قوى متضادة أم أن هناك بُعدا  ميتافبر 

ً
هل الحروب تمثل  يحدوها؟ ا

 تجسيد
ً
؟ وك ا  جزء يف يمكن أن يكون الصراع نفسهللصراع الأزلىي بير  الخبر والشر

ً
من  ا

ي الكون؟
 مسعى الإنسان لفهم مكانه ف 

ي عالجت مفهوم الحرب من منظور 
ي هذا السياق، لا بد من الرجوع إلى الفلسفات النر

ف 
ي صميم 

ون الحرب ف  ، فالفلاسفة مثل هيغل ونيتشه وشوبنهاور، كانوا يعتبر ي
يقر ميتافبر 

ي. هيغل، على سبيل المثال، كان يرى أن التار  ي يتحقق تطور الوجود البشر يــــخ البشر
 ار، وكان يعتبر الحروب جزءعبر الصراع المستمر بير  الأفك

ً
من هذا الصراع الجدلىي بير   ا
ي فلسفة نيتشه، تظهر

الحروب كمجال لتأكيد القوة  الحرية والسيطرة. من جهة أخرى، ف 

الصراع الأكبر لتحقيق الوجود  والقدرة، حيث يتجلى الصراع بير  الإرادة والألم كجزء من

 لأسم. ا
يقا، فإن الحروب ي إطار الميتافبر 

مثل تجسيد أما ف 
ُ
 ت

ً
للصراع بير  قوى مختلفة قد تتعلق  ا

بمفاهيم القوة، العدالة، والوجود ذاته. فهي ليست مجرد صراع بير  دول أو جماعات، 
ء بالتناقضات. من منظور م ي عالم ملىي

 
، بل هي صراع يعكس وجود الإنسان ف ي

يقر يتافبر 
 جسيدالحروب قد تمثل ت

ً
ي تسعى للسيطرة على الوجود، كما أنها  ا

للقوى المظلمة النر
ي 
ي عالم يبدو خاليقد تعكس رغبة الإنسان ف 

  إثبات وجوده ف 
ً
.  ا  من المعن 

 

ي كيفية ارتباط الإنسان بقوى أكبر 
 
ي للحروب يتطلب منا التعمق ف

يقر إن البُعد الميتافبر 
حنر مجرد قوانير  الطبيعة نفسها. من ذاته، سواء كانت تلك القوى إلهية، مادية، أو 

، يتحدى في ها من خلال هذا الفهم، يمكننا أن نرى الحرب كجزء من دورة وجودية أكبر
 
ا
ي هذا الصراع المستمر. الحرب، إذن،  الإنسان تحديات الوجود، محاولا

إيجاد معن  ف 
ي بعض الأحيان رمز للصراع الداخلىي ال

ذي ليست مجرد أداة للدمار والقتل، بل هي ف 
 الفهم الجمالىي 

ورة التعايش، بير  ي السيطرة وصر 
ية بير  الرغبة ف  ي النفس البشر

يدور ف 
 للوجود والواقع المادي الذي يفرض نفسه. 
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طرح تساؤلات حول 
ُ
راتها أو سياقاتها، لا تزال ت ومع ذلك، فإن الحروب، مهما كانت مبر

ي بناء أو تدمبر القيم الإنسانية. هل الحروب هي 
 
أو ق الوحيد لتحقيق الحرية الطريدورها ف

 اك طرقالعدالة؟ أم أن هن
ً
م نفسه وفهم العالم أخرى يمكن للإنسان أن يسلكها لفه ا

 من حوله بعيد
ً
، نكشف  هذا الإطارعن العنف والصراع؟ من خلال  ا ي

يقر ي والميتافبر 
الفلسق 

ي تتجاوز ميدان المعركة لتصل إلى أعماق الوجود الب
ي، الستار عن أبعاد الحروب النر شر

، والعدالة، ي
والإرادة الحرة، والمصبر  حيث تتداخل الأسئلة حول طبيعة الوجود الإنسائ 

 المحتوم. 
 

•  
ً
  هل تمثل الحروب ميلا

 
يا   بش 

 
 نحو التدمبر والعبث؟ عميقا

 

ي، قد يفرض  إذا نظرنا إلى الحروب كظاهرة تاريخية وجزء لا يتجزأ من المسار البشر
 نحو التدم السؤال نفسه: هل تمثل الحروب

ً
 عميقا

ً
يا  بشر

ا
بر والعبث؟ هذا السؤال ميل

 يثبر نقاش
ً
 فلسفي ا

ً
 عميق ا

ً
وطبيعة الصراع الذي يخوضه  حول الطبيعة الإنسانية نفسها، ا

من دمار وخراب، لا يمكن اختصارها  الإنسان منذ نشأته وحنر اليوم. الحروب، بما تحمله

اكمات تاريخية أو اقتصادية. بل  إلى مجرد أحداث سياسية أو عسكرية تندلع نتيجة لبر
ا لصراع داخلىي بير  الإنسان ومحيطه، بير  قوى الوجود 

ً
ي عمقها، تمثل تجسيد

، ف  هي
ي شكل قوى اجتماعية، سياسية، أو 

ي قد تتجسد ف 
يقية. هذه المختلفة النر حنر ميتافبر 
 القوى غالب
ً
ي مشه ا

 د مؤلم من العنف الذي ما تتصارع ف 
ً
ي  يبدو أحيانا

ر. غبر عقلائ    ولا مبر
 

: هل الحروب ي
ي البداية، يمكننا أن نطرح السؤال بشكل فلسق 

جزء من طبيعة الإنسان؟  ف 

معالجة هذا السؤال. يعتقد الفيلسوف  من المعروف أن العديد من الفلاسفة قد حاولوا

ير يسعى إلى الهيمنة على  ي حالته الطبيعية هو كائن شر
، أن الإنسان ف 

ا
توماس هوبز، مثل

ي  الآخر،
وأن الحرب هي نتيجة حتمية لهذا الصراع الدائم بير  الأفراد. لكن، هل يعن 

ون على  ؟ هل نحن مجبر ي التدمبر
ذلك أن الحروب ليست سوى ترجمة لرغبة غريزية ف 

 خوض الحروب كجزء من هويتنا الفطرية؟
 

ز فكرة أن الحرب قد تكون،  يظهر نيتشه، من ناحية أخرى ي عمله "إرادة القوة" ليُبر
 
ف

ي تطور الإنسان. بالنسبة لنيتشه، الحروب ليست 
 
 ف
ً
 حيويا

ً
من زاوية فلسفية، عنصرا

ي سعيه نحو التفوق 
 
، بل هي تعببر عن القوة الإرادية للإنسان ف فقط مسعى نحو التدمبر

ي هذا السياق، تصبح الحروبوفرض ذاته على الواقع. 
 مشح ف 

ً
يعكس تصاعد التوترات  ا

، والاحتكاك بالعالم المحيط الذي  ي السلطة والتغيبر
بير  الرغبات الإنسانية العميقة ف 

 يحاول تقييد هذه الرغبات. 
 

، يمكننا أن نطرح قضية أخرى تتعلق بمفهوم العبثية. هل الحروب مجرد ومع ذلك
ي محاكاة للعبث؟ هل هي مجرد نتيجة لحالة من فقدان المعن  

ي يعيشها الإنسان ف 
 النر

ي فلسفته الوجودية
ت كامو ف  ء بالفوض  والتهديدات المستمرة؟ ألبر يُشبر إلى  عالم ملىي

 أن الإنسان يسعى دائم
ً
، حيث الحرب قد تكون أحد  ا ي

ي عالم عبنر
 
إلى إيجاد معن  ف

أشكال هذا التمرد على العبث. ولكن، على الرغم من السعىي المستمر لإيجاد معن  أو 
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ي هذا السياق تصبح عبثيةتح
 
نتج إلا الخراب والعنف،  ديد هوية، فإن الحروب ف

ُ
لأنها لا ت

ي تحقيق غايات إنسانية حقيقية. 
 
 دون أن تثمر ف

يقية، ن  ها انعكاسيمكن النظر إلى الحروب باعتبار  ومن زاوية ميتافبر
ً
 الإنسانللصراع بير   ا

لإرادة الشخصية. إذ يشعر والطبيعة، بير  القدرة على السيطرة على الواقع وفرض ا
ي أعماقه بالتهديد الدائم من قبل قوى أكبر منه

سواء كانت هذه القوى —الإنسان ف 
 وبذلك يصبح الصراع جزء—نر طبيعيةسياسية، اجتماعية، أو ح

ً
من سعىي الإنسان  ا

 إلى العبث، حيث 
ا
ظهر الحروب ميل

ُ
ي هذا السياق، قد ت

المستمر لتأكيد وجوده. ف 
ن الهدف الأساشي للإنسان هو فرض السيطرة، على الرغم من أن هذه يُحتمل أن يكو 

ي النهاية إلى دمار شامل. 
 السيطرة تؤدي ف 

ي عميق نحو التدمبر والعبث؟ قد نجيب  إذن، هل الحروب هي تعببر عن ميل بشر
ي جزء كببر منها نتيجة لتفاعل معقد بير  غريزة البقاء،

والدوافع الإنسانية الأخرى،  بأنها ف 

ير مث ي تبر
. هذا التدمبر ل السعىي نحو القوة والعدالة، والرغبة ف  الوجود الشخضي والجماعي

ليس محض عبث، بل هو انعكاس لتضارب العوامل النفسية، الاجتماعية، والسياسية 
ي الإنسان. من الممكن

 أن تكون الحروب تعببر  ف 
ً
التوتر بير  الإنسان والطبيعة المظلمة عن  ا

ء  ي السيطرة والهيمنة، رغم  لعالمه، عالم ملىي
ي تعكس رغباته العميقة ف 

بالصراعات النر
 كل ما يرافق ذلك من فوض  ودمار. 

، فإن الحروب، رغم  ما تحمله من تدمبر وعنف، هي أيض وبالتالىي
ً
صورة معقدة عن  ا

ء بالتحديات. إن ميل الإنسان إلى  ي عالم ملىي
الإنسان الذي يسعى إلى إيجاد مكانه ف 

 عميق خوض
ا
ورة ميل  الحروب ليس بالصر 

ً
، بل هو جزء  ا نحو التدمبر من أجل التدمبر

ي محاولة لتحقيق 
، حيث تتصادم الإرادات الفردية والجماعية ف  من صراع وجودي أكبر

ي كثبر من الأحيان إلى نتائج كارثية. 
 الأهداف، مما يؤدي ف 

 

ي الإنسا •
ن
ن فكرة "الش  الكامن" ف ن الحرب وبير  ن. العلاقة بير

 

عتبر ظاهرة تثبر تساؤلات 
ُ
ي، وت  الحرب أحد أعمق التجسيدات الحية للصراع البشر

ّ
عد
ُ
ت

ي 
 
فلسفية عميقة تتعلق بجوهر الإنسان ذاته. بير  الحروب والشعوب، وبير  الأفراد ف

 ئلة حول ما إذا كانت الحرب تجسيدساحات المعارك، تتجلى الأس
ً
ي  ا

 
للشر الكامن ف

يجة لعوامل خارجية، سياسية أو اجتماعية. ولكن، ماذا عن الإنسان، أو أنها مجرد نت
ي تق

ي جوهره يحمل "شر الفكرة النر
 
 ول إن الإنسان ف

ً
"؟ هل الحرب ليست سوى   ا

ً
كامنا

ي أعماق كل فرد، 
 
ي أوقات الحرب أو السلم؟ثمرة هذا الشر الكامن الذي يتواجد ف

 
 سواء ف

،  الش  الكامن ي
ي الفلسفة يُقصد به الميل الفطري لدى الإنسان نحو السلوك العدوائ 

 
ف

 ، والإيذاء. هذا المفهوم قديم جدالقسوة
ً
، حيث نجد أن الفلاسفة  ا ي

ي الفكر الفلسق 
ف 

ي حالته 
ي كتابه "الإنسان" قد تصوروا الإنسان ف 

الطبيعية باعتباره  مثل توماس هوبز ف 
ا عدواني

ً
 كائن

ً
ي "حرب الكل ضد الكل" بطبيعته، حيث يعت ا

قد هوبز أن الإنسان يعيش ف 
ي طبيعته 

ي غياب السلطة السياسية، وأن الشر الكامن ف 
هو ما يفرض عليه هذا السلوك ف 

ي يعبر فيها الإنسان
عتبر الحرب كأحد المظاهر النر

ُ
ي هذا الإطار، يمكن أن ت

. ف  ي
 العدوائ 

 عن هذا الشر الفطري. الحرب، وفق
ً
ي نتج عن  لهذا التصور، ليست ا مجرد حدث خارحر
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لهذا الميل الداخلىي الذي لا يمكن ظروف تاريخية أو سياسية معينة، بل هي نتيجة حتمية 

سارتر الفلاسفة مثل جان بول  لكن ماذا عن الفلسفات الوجودية؟ السيطرة عليه. 

ون أن الإنسان لا يولد مع شر فطري، بل إن الشر وسيمون دي بوفوار  هو نتاج يعتبر

ي محاولاته لإيجاد معن  أو قيمة جودية يفرضها ظروف و 
ي عالم الإنسان على نفسه ف 

 
ف

ء بالقلق والاضطراب.  ي ملىي
 هذا السياق، الحرب قد تكون تعببر ف 

ً
عن الأزمة الوجودية  ا

ي سعيه لفهم 
ي ينقلب فيها الإنسان على ذاته ف 

للإنسان، أي أن الحرب تمثل القسوة النر
ي عالم فاقد 

ي الإنسان يتجسد ستقرار للا أو فرض معناه ف 
من . إذا كان الشر الكامن ف 

قدرته على التأقلم مع الفوض  الوجودية، فإن الحرب صراعاته الداخلية وعدم  خلال
. إذهذا يتم فيها التعببر عن  تصبح ساحة ي سياق اجتماعي وجماعي

 الشر ف 
ً
، الحرب ا

ي يُضطر فيها 
نسان إلى اتخاذ العنف الإ تصبح مرآة لهذه الأزمة الوجودية العميقة، والنر

 طريق
ً
 الذي يعيش فيه. للتصالح مع ذاته ومع العالم  ا

 قد تقدم تفسبر  من ناحية أخرى، فلسفة نيتشه
ً
 مختلف ا

ً
ي تحليله  ا

 
لهذه العلاقة. نيتشه، ف

" ليس مجرد ي وصراعاته، يعتقد أن "الشر جزء  هوعنف أو عدوانية بل  للمجتمع البشر
ي نحو 

 "إرادة القوة"، يرى نيتشه أن الإنسان عن القوة. من خلال نظريتهمن السعىي الإنسائ 
ي هذا السياق،  يسعى باستمرار لفرض إرادته على العالم، وهو ما قد يتجسد

 
ي الحرب. ف

 
ف

بل هي صراع من أجل الحفاظ على الحياة، الحرب ليست مجرد صراع من أجل البقاء أو 
ي من أجل إثبات القوة والقدرة على تحدي العال

ي الإنسان ف 
م. إذا كان الشر الكامن ف 

فلسفة نيتشه يتعلق بالتأكيد على الذات والقدرة على تجاوز القيود، فإن الحرب تصبح 
ختبر 

ُ
ي مواجهة الآخرين.  قدرة الإنسانساحة اختبار لإرادة القوة، حيث ت

 
 على فرض إرادته ف

 ولكن، يمكن القول أيض
 
 إن الحروب لا تمثل دائم ا

 
 تعببر  ا

 
ي ع ا

ن
. الإنسانن الش  الكامن ف

ي العديد من الحالات، تكون الحروب نتيجة لفهم مشوه للعدالة أو الحاجة إلى 
فق 

الدفاع عن الحقوق أو الهوية. من هذا المنظور، قد يكون الحافز للحرب ليس الشر 
ذاته، بل هو محاولات الإنسان السعىي لتحقيق العدالة أو الحرية على حساب الآخرين، 

ي سعيه لتحقيق الخبر من خلال وسائل عنيفة. وهو 
 أمر يعكس تناقضات الإنسان ف 

ي الإنسان هي علاقة معقدة ومتعددة 
ن
ن الحرب وفكرة الش  الكامن ف إذن، العلاقة بير

بينما يمكننا أن نرى أن بعض الحروب تعكس العدوانية الفطرية أو التصادم  الأبعاد. 
ية، قد نجد أنت بير  الإرادا  أبعادهناك  البشر

ً
أخرى للحروب تنبع من التفاعلات الاجتماعية  ا

ي تؤدي إلى العنف. 
ي تخلق الظروف النر

ي الإنسان  والسياسية النر
 
ا ف

ً
ربما لا يكون الشر كامن

ظهرها الحروب، حيث 
ُ
ي ت
ى النر بحد ذاته بقدر ما هو استجابة للأزمة الإنسانية الكبر

ي يتكشف عن الصراع الداخلىي للإنسان بير  
 
. البقاء والحرية، وبير  الرغبة ف  الميل للتدمبر

ي النهاية
ن
، يمكننا القول أن الحروب تجسد أحد أعمق وأخطر المظاهر الإنسانية، وف

، بير  القوة والضعف، وبير   حيث تتجلى صراعات الإنسان الداخلية: بير  الشر والخبر
ي السيطرة والخوف من الاضمحلال. قد ت

، انالرغبة ف   عكاسكون الحروب، بهذا المعن 
ً
 ا

ي الإنسان، لكنها أيضلل
 شر الكامن ف 

ً
ي، والتحديات  تمثل فرصة لفهم ا أعمق للوجود البشر

ي سعيه المستمر لتحقيق ذاته وسط فوض  العالم وصراعاته. 
ي يواجهها ف 

 النر
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 دوافع الحروب:  .4
 

 اقتصادية؟ طبقية؟ دينية؟ قومية؟ •
ي عالم فقد القدرة على  •

ن
 التواصل؟أم أنها بحث عن معنن ف

 

حير  نحاول أن نفهم الحروب لا بوصفها فقط وقائع سياسية أو عسكرية، بل بوصفها 
ب  ي جذر الكائنتجليات لاضطرابات أعمق تصر 
 
، نجد أنفسنا أمام شبكة متشابكة  ف ي

الإنسائ 

يقية. هذه الدوافع  من الدوافع: اقتصادية، طبقية، دينية، قومية، بل وحنر ميتافبر 
ية، وعن ليست مجرد أسباب  ي النفس البشر

ات عن توتر داخلىي دائم ف  خارجية بل تعببر
ي تأويل العالم بطريقة تكفل توازن الإنسان مع ذاته والآخرين. 

 فشل مزمن ف 
 

 
ً
 :: الدوافع الاقتصاديةأولا

منذ العصور الأولى، ارتبطت الحرب بالحاجة إلى السيطرة على الموارد: الماء، الأرض، 
وات الطبيعية. من وجهة نظر مادية، كثبر من الحروب نشبت عندما شعر طرف ما 

البر
ي غزو الآخر وسيلة لتوسيع سلطته الاقتصادية. من 

بأن موارده مهددة، أو حير  رأى ف 
أن الاقتصاد  –مثل كارل ماركس وفريدريك إنجلز  –ن هنا، يرى المفكرون الماركسيو 

ي هذا 
د الصراع. ف 

ِّ
ي تول

عتبر هو البنية التحتية النر
ُ
  المنظور، لا ت

ً
للعلاقات  الحروب إلا انعكاسا

بيد الطبقة المسيطرة لتأمير  سيطرتها أو توسيعها. الإنتاجية وصراعات الطبقات، وهي أداة 

 الرأسمالية، بوصفها نظام
ً
  الإنسان لقوانير  السوقيُخضع  ا

ً
  والربــح، تصبح مولدا

ً
 مستمرا

ي شكل حروب، حير  تصل المنافسة إلى حدودها القصوى. 
ي قد تنفجر ف 

 للتوترات النر
 

ي بالغ
 رض، إذ أن الإنسان لم يقاتل دائملكن قراءة الدوافع الاقتصادية وحدها لا تق 

ً
 ا

 لأجل الأرض فقط، بل أيض
ً
ي أبعاد أخرى. لا  لأجل الأفكار والرموز. لذلك ا

 
  بد من التعمق ف

 

 
 
 :: الدوافع الطبقيةثانيا

ي المجتمعات المنقس
 
 مة إلى طبقات، تنشأ الحروب أحيانف

ً
بوصفها حتمية لتفجّر  ا

 من أشكال الحرب، كثبر التناقضات الاجتماعية. الثورة نفسها، بو 
ا
 صفها شكل

ً
ما تكون  ا

 صراع
ً
مهيمنة تحرس امتيازاتها. هنا تصبح  بير  طبقة مسحوقة تطالب بحقوقها، وطبقة ا

حوّل 
ُ
اب والاستغلال. لكن المعضلة تظهر حير  ت

الحرب صرخة للخروج من حالة الاغبر
هذه الحرب الطبقية إلى حرب سلطوية جديدة، أو حير  يُعاد إنتاج البنية القمعية باسم 

 علنا نتساءل إن كانت الحرب تعببر "التحرر"، وهو ما يج
ً
ي أ ا

م مجرد عن تحرر حقيقر
 إعادة تدوير للعنف تحت مسميات مختلفة. 

 

 
 
 :: الدوافع الدينيةثالثا

ي بعض الحروب، الدين لا يكون مجرد غطاء للصراع،
بل المحرك الأساشي له. لا بسبب  ف 

كبت حروب باسم الله، وتقاتل جوهر الدين، بل بسبب تأويلات البشر له. 
ُ
عبر التاريــــخ، ارت

صبح البشر لأنهم اعتقدوا أن الحق
ُ
ي هذا السياق، ت

الحرب يقة حكر عليهم وحدهم. ف 
 
ا
س فعل

ّ
 "مقد

ً
وعيتها من المطلق، وهو ما يفرّغها من أية ا " لا يُناقش، لأنها تستمد مشر
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ورة صانع حرب، بل هو قد  ، الدين ليس بالصر  ي
إمكانية للحوار. لكن من منظور فلسق 

ة سياسية يقلب معناه من يكون محاولة للبحث عن الانسجام، غبر أن تحويله إلى أدا
ي يد السلطة. 

ي تعببر  تعببر عن الإيمان إلى سلاح ف 
 وهنا، يصبح الصراع الدين 

ً
عن أزمة  ا

 هوية أكبر من كونه نزاع
ً
 إيماني ا

ً
 .ا

 

 
 
 :: الدوافع القوميةرابعا

 القومية، كفكرة حديثة نسبي
ً
ي إشعال الحروب، خصوص، ساهمت ا

 بشكل كببر ف 
ً
ي  ا
ف 

ي إثبات 
ين. نشأت القومية كرد فعل على التفكك، والرغبة ف  القرنير  التاسع عشر والعشر

ي يُعرّف الذات 
وع إقصائئ ي كثبر من الأحيان إلى مشر

الذات الجماعية. لكنها تحوّلت ف 
ي "الآخر"، أي عبر تميبر  من ينتمي عن من لا 

. وهكذا، يصبح القومي من خلال نق  ينتمي
 مستعد
ً
  لحماية "هويته"،ه، بل فقط لحماية أرض للقتال لا  ا

ً
ي غالبا

صوّر بأنها مهددة  النر
ُ
ما ت

 دائم
ً
. ومن هنا تولد الحروب القومية بوصفها محاولة لخلق فضاء صافٍ ومتجانس، ا

 ولو عبر العنف والدم. 
 

 
 
ي عالم فقد القدرة على التواصلخامسا

ن
 : البحث عن المعنن ف

 إلى البُعد الأعمق، والأكبر رعب وهنا نصل
ً
ي جوهرها،  ربما. هل ا

 
يمكن للحرب أن تكون، ف

 بحث
ً
 يائس ا

ً
ي عالم انهارت فيه أشكال ا

الفهم والتواصل؟ يرى بعض الفلاسفة،  عن معن  ف 

ي 
 عالم ما بعد الحداثة يواجه فراغ مثل ألببر كامو وجان بول سارتر، أن الإنسان ف 

ً
 رمزي ا

ً
 ا

 
ا
تعد كافية لتفسبر العالم، والعلاقات فقدت جوهرها، والتاريــــخ بدا كأنه . اللغة لم هائل

نحة ي هذا السياق، تصبحسلسلة من الأوهام المبر
 
"،  . ف ي

 من "الوضوح الوحسر
ا
الحرب لحظة

 حيث يسقط القناع، ويُفرض الواقع بالقوة لا بالخطاب. 
 

 الحرب هنا ليست فقط صراع
ً
ي من  ا

بير  جيوش، بل صراع وجودي بير  كيانات تعائ 
ي هوياتها ومعانيها. حير  يفقد الإنسان القدرة على الإصغاء للآخر،

 
لا يبقر  قلق عميق ف

 أمامه إلا أن "يصنع صوت
ً
 " عبر العنف. الحرب ا

ا
بديلة، لغة بدائية لكنها مفهومة  تصبح لغة

ي خلق جش بير  الذ
 
ي عالم اختنق بالرموز، وفشل ف

 
ائن فقد قدرته وات. هي صرخة كف

 على أن يكون مفهوم
ً
 ، أو أن يفهم. ا

 

ي الختام،
 
ي  دوافع الحروب لا تنفصل، بل تتشابك.  ف

، والدين  ي
الاقتصادي يختلط بالطبقر

ي قلق وجودي أعمق. الحرو 
 
، والكل يتغلغل ف ب ليست فقط مآشي تاريخية، بالقومي

 بل أيض
ً
ي   ا

. إنها لحظات انكشاف، حيث كاشفات فلسفية لاضطراب الكائن الإنسائ 

ته الحضارية، ليواجه صورته العارية: كائن يبحث عن السيطرة،  يتجرد الإنسان من قشر
، عن الانتماء، وأحيان  عن المعن 
ً
يسمعه أحد. لذلك، فإن فهم الحروب عن مجرد صوت  ا

ي 
ي الدوافع العميقة، ف 

ي أن يتم عبر الأسباب الظاهرة، بل لا بد من الغوص ف 
 لا يكق 

ي وحدته، وعجزه، وقلقه، ومقاومته المستميتة للعدم. 
 جراح الإنسان القديمة، ف 
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 هل يمكن إنهاء الحروب؟ .5
 

 هل السلم حالة طارئة؟ •
 أم أن الحرب هي الحالة الأصلية، والسلم مجرد هدنة فلسفية مؤقتة؟ •
 

 ، ي
بل هو إن التساؤل حول إمكانية إنهاء الحروب ليس مجرد سؤال سياشي أو أخلافر

، ويضعنا أمام مفارقة مقلقة: هل السلم  ي
تساؤل وجودي يمسّ جوهر الكائن الإنسائ 

هو الأصل، والحرب هي الانحراف؟ أم أن الحرب هي القاعدة، والسلم مجرد استثناء 
 أمام نداءات الغريزة والسلطة والشك؟

ا
 هشّ لا يصمد طويل

 

 الحرب كحالة أصلية والسلم كحالة طارئة:  -
ي قلب 

" ف  ي الحرب "الوضع الطبيعىي
الفلسفة السياسية والتاريخية، ثمّة من يرى ف 

ي وصفه لحالة الطبيعة، يقول إن الإنسان "ذئب لأخيه الإنسان"، 
للإنسان. هوبز، ف 

وأن الصراع الدائم من أجل البقاء، والهيمنة، والتفوّق، هو ما يحرّك التاريــــخ. الحرب، 
ية، صراع  استمرار لحالةمن هذا المنظور، ليست طارئة، بل هي  ي النفس البشر

 
داخلية ف

ي السيطرة والخوف من الآخر. أما السلم، فليس 
سوى هدنة فلسفية مؤقتة، بير  الرغبة ف 

ة لا تصمد إلا بوجود قوة
ّ
 تفرضها، لا بقوة التفاهم أو التعاطف.  ثمرة عقود اجتماعية هش

ي هذا السياق هو حالة "مؤس
بن  بالقوة، ويُعاد بل ويمكننا القول إن السلم ف 

ُ
سة"، ت

ي طبيعة الإنسان. إنه حالة معلقة، يمكن 
إنتاجها عبر السلطة، لا عبر تطور جوهري ف 

ي تربط 
كة النر ي أية لحظة إذا ما اختلّ توازن القوى أو تفككت الأوهام المشبر

أن تنهار ف 
ي مجتمع ما. 

 البشر ببعضهم ف 
 

 السلم كحلم وجودي:  -
ي المقابل، هن

 
 أن السلم ليس فقط ممكن اك من يرىوف

ً
ي ا

، بل هو "القيمة الأصلية" النر
ي الارتقاء إلى هذه 

 
وُجد الإنسان من أجل تحقيقها، وأن الحرب ما هي إلا فشل ذريــــع ف

ي هذا المنظور، الحرب  القيمة. 
 
 ف

ً
  ، بلليست قدرا

ا
. إيمانويل  خلل ي والروحي

ر
ي النظام الأخلاف

 
ف

ي كتابه السلام الدائم، حاول ت
 
أسيس إمكانية لعالم بلا حروب عبر نظام من كانط، ف

، والتحالفات الأخلاقية، ونزع السلاح، والاحتكام إلى العقل.   القوانير 
 لكن هذا الحلم يصطدم دوم
ً
 بواقع أكبر تعقيد ا

ً
، إذ أن المسافة بير  المثال والواقع لا ا

رر، روب تتكتزال شاسعة. وحنر مع نشوء المنظمات الدولية والمعاهدات، ظلت الح
 بأشكال جديدة، وأحيان
ً
 من السلم ذاته. إذ ما يبدو سلام بأقنعة ا

ً
ي جوهره  ا

ي ف 
قد يخق 

 قهر 
ً
 صامت ا

ً
 ، أو "عنفا

ً
 رمزي ا

ً
 كما يسميه   "ا

ً
  بيبر بورديو، أو سلاما

ً
على الصمت والخضوع،  قائما

 لا على الفهم والعدالة. 
 

 هل يمكن إنهاء الحروب؟ -
ي الجواب ال

 لا يمكن أن يكون فلسق 
ً
، لأن الحرب والسلم ليسا فقط حالتير  خارجيتير   ،حاسما

 بل حالتان داخليتان أ
ا
. إن إنهاء الحروب يتطلب أولا

ً
إنهاء الحرب داخل الإنسان  يضا
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ي الإنسان غبر قادر 
. فطالما بقر ذاته: حربه مع نفسه، مع الآخر، مع الزمن، مع المعن 

ي التمل
 
اف،ك، وحاجته على مواجهة قلقه، ضعفه، رغبته ف   للاعبر

ا
إلى تحويل  سيبقر ميّالا

 هذه التوترات إلى صراعات خارجية. 
 

 إن السلم ليس قرار 
ً
 سياسي ا

ً
ي طويل، يتطلب  ا

ي وأخلافر وع أنطولوحر فقط، بل هو مشر
ي، وإعادة  ي مفاهيم مثل "الهوية"إعادة صياغة الكائن البشر

 
"الآخر"، "السلطة"، ، التفكبر ف

ي ما لم يُير َ على أسس و"الخلاص". ولن يكون هناك سلام 
ام حقيقر العدالة، الفهم، واحبر

 الكينونة الإنسانية لا على توازنات الرعب أو قمع الصراعات. 
 

ي الختام،
 د لا نستطيع أن ننهي الحروب تمامق ف 

ً
، لكننا نستطيع أن نفهمها، نحللها، ا

ي حولها أسوار ن
 عرّي دوافعها، ونبن 

ً
 من الوعي والمقاومة الأخلاقية. فكل حرب تبدأ أ ا

ا
ولا

ي ال
ي الخيال، ف 

ي اللغة، ف 
. وإذا كان من الممكن للحروب أن تبدأ بكذبة، ف  خيال الجمعىي

ي الأعمق لا يجب أن 
فقد يكون من الممكن للسلام أن يبدأ بحقيقة. والسؤال الفلسق 

ي ليصبح  يكون: "هل يمكن إنهاء الحروب؟" بل: "هل يمكن أن نغبرّ 
الإنسان بما يكق 

؟"  السلام طريقه الطبيعىي
 

 
ً
، بل اختبارا

ً
 أو عسكريا

ً
 سياسيا

ً
ي هذا الأفق، تصبح الحروب ليست فقط تحديا

وف 
. إن  ي تسكن وعينا منذ آلاف السنير 

 لقدرتنا على تجاوز بُن  العقل الصراعي النر
ً
عميقا

ي الفهم، وانقلاببل يتطلب ثورة إنهاء الحرب لا يتطلب فقط توقيع معاهدة، 
 ف 

ً
على  ا

عن الصراع شر
ُ
ي ت
ي النر

ل جذور التفكبر  منظومات العنف الرمزي والثقاف 
ّ
بد
ُ
زيّنه. فما لم ن

ُ
وت

ي "الآخر" تهديد
 الذي يرى ف 

ً
ي "الاختلاف" عدو  ا

 وف 
ً
، سنبقر نعيد إنتاج الحرب بأسماء ا

داعجديدة، وسينا
ُ
 ريوهات جديدة، وأقنعة أكبر خ

ً
 .ا

 

 حضاري طويل ولذلك، فإن السلم ا
ٌ
وع ي ليس لحظة تاريخية عابرة، بل هو مشر

لحقيقر
وع يبدأ من إصلاح الذات وينتهي بإصلاح العالم. هو القدرة على خلق  النفس، مشر
ك نعيش فيه رغم اختلافاتنا، دون أن يحوّل أحدنا وجود الآخر إلى خطر  فضاء مشبر

ي ع
يون من نختلف معهم، يجب إزالته. فالحرب تبدأ حير  نتوقف عن رؤية الإنسان ف 

ي وجه الخصم. 
عيد فيها اكتشاف ملامحنا الإنسانية ف 

ُ
 والسلام يبدأ لحظة ن

 

ي جوهره، لا يُقاس فقط بغياب المدافع وانطفاء الحرائق، بل بقدرتنا على 
 
 السلم، ف

ّ
إن

ترميم المعن  بعد كل دمار، وعلى إعادة بناء الإنسان لا الجدران فقط. إنه فعل مقاومة 
ئ  يومي ضد  ي تختنر

ي تفاصيل الحياة العادية،  الانحدار إلى العدم، وضد نزعة الهيمنة النر
 
ف

ي بدل أن نحكم، أن نتفهم بدل أن 
صعى 

ُ
م أن ن

ّ
ى. فحير  نتعل ي قرارات الحروب الكبر

كما ف 
دين، أن نشارك بدل أن نستأثر، نكون قد خطونا خطوة نحو سلام أعمق، سلام لا 

ُ
ن

لهمه الحكمة. 
ُ
ي غرف التفاوض فقط،  تفرضه القوة بل ت

 
ذلك السلام الذي لا يُصاغ ف
ي قلب كل إنسان قرّر أن لا يسمح للظلام أن يسكن روحه. 

 بل ف 
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ن طبقات سادسا ي والفروقات بير

: لماذا الضاع الطبفر

 المجتمع؟
 

منذ أن خطى الإنسان خطوته الأولى خارج الكهف، لم تكن الحياة مجرد صراع مع 
، بل من موقع الطبيعة، بل صراع بير  ا ي لإنسان والإنسان، لا من موقع العداء البيولوحر

. فالسؤ   اقتصاديتوزيــــع القوة والموارد والمعن 
ا
 ال عن الطبقة ليس سؤالا

ً
فحسب، بل  ا

ي أزقة 
ة، وآخرون ف  هو سؤال وجودي بامتياز: لماذا يولد بعضنا على الأرائك الوثبر

يفتح عينيه على العالم، بينما  الجوع والحرمان؟ لماذا يتحدد مصبر أحدهم قبل أن
 يُجبر آخر على صعود الجبل كل يوم كي يُثبت أحقيته بالحياة؟

 

 لطبقات الاجتماعية ليست فقط واقعا
ً
 ملموس ا

ً
رصده من خلال الدخل، التعليم،  يمكن ا

، بل هي بنية رمزية تحكم تموضع الفرد ل منظومة  أو النفوذ السياشي
ّ
ي المجتمع، وتشك

 
ف

وللعالم. إنها تنحت شعور الإنسان بذاته: بما يستحقه، بما يخافه، وبما رؤيته لنفسه 
 لطبقات ليس فقط فرقيحلم به. والفرق بير  ا

ً
اف". إن ما  ا ي "الاعبر

ي "الامتلاك"، بل ف 
ف 

واحتكار النخبة لما  يجعل الفقبر يشعر بالظلم، ليس فقط فقره، بل نظرة الآخر إليه،
 يُعتبر نجاح
ً
 إنسانية كاملة". ، مكانة، أو حنر "ا

 

، فإن الفلسفة  ي
وإذا كانت الماركسية قد كشفت عن الطبيعة المادية للصراع الطبقر

، ونظريات ما بعد الحداثة، قد أماطت اللثام عن الجوانب  الوجودية، والتحليل النفسي

الخفية لهذا الصراع: عن كيف يُعاد إنتاجه عبر اللغة، والثقافة، والمؤسسات، وحنر 
بل من الحلم. والمهمّش لا يُحرم  الفرد. فالفقبر لا يُقض فقط من السوق، داخل لاوعي 

ر 
ُ
ي ت
ي أن فقط من الطعام، بل من الحكاية النر

 
 وى عنه، ومن الحق ف

ا
ي نصٍّ ما.  يكون بطل
 
 ف

 

ي هو إذ
 الصراع الطبقر

ً
 مرآة تعكس انقسام ا

ً
 عميق ا

ً
ي البنية الإنسانية، بير  من يملكون  ا
ف 

فرض عليهم أدوار الصمت والخدمة. وهو صراع أدوات التأويل والسي
ُ
طرة، وبير  من ت

وزع 
ُ
ي كل بنية هرمية ت

" فقط، بل يتجلى ف  ي ثنائية "العمال والرأسماليير 
ل ف  لا يُخبر 

ي الجسد 
ي نستخدمها، ف 

ي اللغة النر
، ف  ي النظام التعليمي

الامتيازات بشكل غبر عادل: ف 
ي نمنحها 

ي الأحلام النر
 
علىي من شأنه، وف

ُ
عية.  الذي ن  الشر

 

؟" ي
لا يجب أن يُطرح فقط كمسألة تحليلية،  ومن هنا، فإن السؤال "لماذا الصراع الطبقر

، ووجودي. إنه سؤال عن العدالة، عن الكرامة، عن حق كل  ي
بل كسؤال نقدي، أخلافر

ي أن يُرى، يُسمع، ويُعامل كغاية لا كأداة. والسعىي لتفكيك الفروقات الطبقية ليس 
 
فرد ف

اة الحسابية، بل للعدالة الروحية، حيث لا يُحدد جوهر الإنسان بقدر ما دعوة للمساو 
 يملك، بل بقدر ما يُمكن له أن يُصبح. 
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1 : ي
 . الجذور الفلسفية للضاع الطبفر

 

ية؟ • ي هو امتداد لضاع أعمق داخل النفس البش 
 هل الضاع الطبفر

. تحليل مفاهيم العدالة والملكية والمساواة من منظور  • ي
 فلسفن

 

ي تاريــــخ المجتمعات، بل ظاهرة عميقة الجذور، 
ي ليس حادثة عرضية ف 

الصراع الطبقر
 عن توتر دائم بير  الحاجة إلى 

ّ
عبر
ُ
م، وت

ّ
ي مجتمع منظ

ترتبط بجوهر وجود الإنسان ف 
ي السيطرة 

، والرغبة الفردية ف  ي الجذور التنظيم الجماعي
 
أو التحرر. وإذا ما أردنا أن نغوص ف

، فعلينا أن الفلسفية لل ي
، لنصل إلى الأسئلة  الاقتصادي نتجاوز التحليلصراع الطبقر المباشر

ية تميل نحو  الجوهرية: من يُقرر من يمتلك؟ من يُقرر من يحكم؟ وهل الطبيعة البشر
 التعاون أم الهيمنة؟

ي جمهورية أفلاطون، نرى 
ة صور. فق 

ّ
ت الفلسفة عن هذا التوتر بعد ّ

عبر التاريــــخ، عبر
(،  ور لفكرة تقسيم المجتمع إلى طبقات وظيفيةأولى البذ )الحكماء، الجنود، والمنتجير 

ف بالتناغم والعدالة، إلا 
ّ
. هذا التصور، وإن كان يُغل باعتبار أن لكل طبقة دورها الطبيعىي

ط لب قاء الدولة. وهو ما أنه يكرّس فكرة أن التفاوت أمر فطري ولا مفر منه، بل هو شر
 سيُنتقد لاحق
ً
ي ذلك تثبيت فلاسفة آخرين من ا

 
 رأوا ف

ً
يقيًا".  ا يرها "ميتافبر   لبنية غبر عادلة يتم تبر

 

ي لا يعود إلى الطبيعة، بل إلى 
ي المقابل، رأى جان جاك روسو أن أصل التفاوت الطبقر

ف 
ي أصل التفاوت بير  الناس": "الأرض 

ي "خطاب ف 
نشأة الملكية الخاصة، حيث كتب ف 

قه الناس، هو من بدأ المأساة." روسو  ليست لأحد، لكن أول من قال: 
ّ
، وصد هذه لىي

ي: لحظة تحول الجماعة  ي التاريــــخ البشر
ي إلى لحظة فاصلة ف 

أعاد جذور الصراع الطبقر
عن الامتلاك ويؤسس للسيطرة.   الطبيعية المتساوية إلى مجتمع يشر

 

دثم جاء كارل ماركس ليحوّل هذا التوتر الفلس
ّ
، مؤك ي

ي إلى تحليل مادي تاريخ 
 ق 

ً
أن  ا

ي هو محرّك التاريــــخ، وأن كل بنية اجتماعية
تتأسس على علاقة غبر متكافئة  الصراع الطبقر

ي نظر 
 
ون على بيع عملهم من أجل البقاء. ف بير  من يملكون وسائل الإنتاج، ومن يُجبر

ء مشتبك  ي
ي الفكر أو الأخلاق أو حنر الجمال؛ كل شر

 
" ف ي

ماركس، لا يوجد "حياد طبقر
التحتية )الاقتصاد، الإنتاج(.  ة الفوقية )الثقافة، الدولة، الدين( والبنيةبالصراع بير  البني

، فإن الطبقية ليست مجرد تفاوت، بل نظام قمع ناعم يُعاد إنتاجه عبر مؤسسات  وبالتالىي

عية.  ي العنف خلف أقنعة النظام والشر
خق 
ُ
 ت

، قدمت الفلسفة الوجودية راءة مختلفة، )كسارتر وكامو( ق لكن خارج المنظور الماركسي

ي لا يتعلق فقط بالبنية
ت أن التفاوت الطبقر الاقتصادية، بل بشعور الإنسان  حيث اعتبر

اب، وأن بعض الأفراد يستخدمون الطبقية للهروب من قلق الحرية:  بالعجز والاغبر
 فمن الأسهل أن تكون جزء
ً
 كان ظالم  من نظام قائم، حنر وإن ا

ً
، من أن تتحمّل مسؤولية ا

 تلف. خلق عالم مخ
ين، فقد أضاء بيبر بورديو على الجوانب الثقاف ي القرن العشر

ية والرمزية للصراع أما ف 
، مؤكد ي

 الطبقر
ً
مارَس فقط بالقوة، بل بـ"الذوق" و"رأس المال الرمزي"،  ا

ُ
أن الهيمنة لا ت
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حيث يُعاد إنتاج التفاوت من خلال التعليم، اللغة، الفنون، وحنر أنماط الأكل 
 واللباس. 

 

ي ليس مسألة سياسية فقط، بل هو نتيجة رؤية ومن 
هنا، يتضح أن الصراع الطبقر

ي جوهره؟ هل العدالة ممكنة؟ وهل يمكن 
فلسفية كاملة للعالم: هل الإنسان متساوٍ ف 

بناء مجتمع لا يقوم على الامتيازات الموروثة أو المصطنعة؟ الجواب عن هذه الأسئلة 
ة؟ أم لعنة يمكن  هو ما سيحدد موقفنا من الطبقية: هل هي  ورة؟ أم جريمة مستبر صر 

ي واعٍ؟
 تجاوزها بفعل إنسائ 

 

ية؟ • ي هو امتداد لضاع أعمق داخل النفس البش 
 هل الضاع الطبفر

 

ي بتحليله كبنية خارجية تتعلق 
، لا يمكننا أن نكتق  ي

حير  نتأمل جذور الصراع الطبقر
وات والسلطة فقط، بل علينا أن نغوص إلى أعمق من ذلك: إلى البنية  ما هو  بتوزيــــع البر

ي 
ارة هذا الانقسام؟  النفسية والروحية للإنسان نفسه. فهل نحن، ف  عمق كياننا، نحمل شر

 وهل الطبقية ليست إلا إسقاط
ً
 اجتماعي ا

ً
 لصراعٍ داخلىي يسكن كل واحدٍ منا؟ ا

 

ي الانتماء. 
، والرغبة ف  ي التمبر 

ية، يتصارع نقيضان: الرغبة ف  ي باطن النفس البشر
نحن ف 

، بل بدافع  ّ ين، أن نعلو فوق الآخرين، ليس بدافع الشر رى، أن نكون ممبر 
ُ
نريد أن ن

ي الوقت ذاته، نحن نتوق إلى القبول، إلى الانتماء إلى جماعة تحضننا 
إثبات الذات. وف 

: هل  خ داخلىي
ي هذا العالم. ومن هذا التوتر يولد أول شر

شعرنا بأننا لسنا وحدنا ف 
ُ
وت

رد الذي يصعد السلم وحده؟ أم أكون "نحن" الذي يتقاسم الحياة أكون "أنا" المتف
 ؟ هذا التوتر هو ما قد يتخذ لاحقمع الآخرين

ً
اتب ا ، حير  تتحول الحاجة  شكل البر ي

الطبقر

اف إلى سباق قاسٍ على المكانة.   إلى الاعبر
 

ية. الطمع يدفعنا إلى تكديس م ي الطمع والخوف، وهما من أعمق الدوافع البشر
ا ثم يأئر

ي حوله أسوار نظن أنه يمنحنا الأمان أو القوة، والخوف يجعلنا 
 نتمسك بما نملك ونبن 

ً
. ا

ي الجيب، بل 
 
وهنا تبدأ الفجوة: من يملكون، ومن يُحرَمون. هذا الانقسام ليس فقط ف

. فالطبقة ليست مجرد موقع اقتصادي، بل حالة ذهنية: كيف ترى نفسك؟  ي الوعي
 
ف

 وكيف ترى الآخر؟
 

ي التفوق والتحكم  الفيلسوف
ث عن "إرادة القوة"، وهي الرغبة العميقة ف 

ّ
نيتشه تحد

ث عن 
ّ
ض، قد تتحول إلى منظومة استغلال. كذلك فرويد تحد روَّ

ُ
ي إن لم ت

بالواقع، والنر
( الذي يسعى للإشباع، وعن "الأنا" الذي يفاوض الواقع، و"الأنا الأعلى" Id"الهو" )

ي  الذي يراقب ويقمع. يمكننا أن نرى
 
 للطبقات الثلاث ف

ا
ي هذه البنية النفسية تمثيل

 
ف

ي معايبر 
 
، من يفاوض، ومن يتحكم ف ما هو "مسموح" و"محظور".  المجتمع: من يشتهي

بير  الرغبات والضوابط والحاجة  وكأن البنية الطبقية الخارجية تعكس هذا التوتر الداخلىي 

 إلى النظام. 
 

ي ليس مجرد نظام اقتصا
ة لصراع داخلىي يعانيه لذلك، الصراع الطبقر دي، بل صورة مكبر

ك وبير  حاجته إلى العدالة، بير  سعيه للحرية وخوفه من 
ّ
الإنسان بير  حاجته إلى التمل
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، بير  فردانيته وجماعته. إننا حير  نتحدث عن  الفقراء والأغنياء، عن المهمشير  الفوض 

 ث أيضوالمسيطرين، فإننا نتحد
ً
ي الروح ا

 
ة، البشر  عن الجراح القديمة ف ية: عن الحسد، والغبر

اف.  ي الاعبر
 والإقصاء، والشعور بالنقص، والرغبة ف 

 

ي لا يبدأ فقط من إصلاح الأنظمة، بل من 
فهل نجرؤ على القول إن حلّ الصراع الطبقر

إصلاح نفوسنا؟ من مصالحة الإنسان مع ذاته، وتحريره من الشعور المزمن بالنقص أو 
الطبقية لا كمشكلة اقتصادية، بل كمأساة وجودية التفوق؟ عندها فقط، قد نتجاوز 

عيد إنتاج ذاتها، ما لم نواجهها بصدق عميق ووعي مؤلم. 
ُ
 ت
 

•  . ي
 تحليل مفاهيم العدالة والملكية والمساواة من منظور فلسفن

 

، فلا بد من التوقف أمام ثلاثة مفاهيم  ي
ي عمقه الفلسق 

ي ف 
إذا أردنا فهم الصراع الطبقر

الأخلاقية والوجودية: العدالة، والملكية، والمساواة. هذه المفاهيم  مركزية تشكل بنيته
، تتقاطع فيها  ليست مجرد مبادئ مجردة، بل معارك فكرية مستمرة منذ آلاف السنير 

 الفلسفة مع السياسة، والأخلاق مع الاقتصاد، والروح مع الجسد. 
 

: العدالة 
ً
ن القانون والأخلاق –أولا  :بير

 ون وحنر ر منذ أفلاط
ا
كل مجتمع: هل العدالة هي تحقيق   يتحدى اولز، تظل العدالة سؤالا

وة والفرص  التوازن بير  الأفراد؟ أم هي منح كل ذي حق حقه؟ أم أنها إعادة توزيــــع للبر
 بشكل يكفل الكرامة للجميع؟

 لاطون رأى العدالة بوصفها انسجامأف
ً
بير  وظائف المجتمع، حيث كل فرد يؤدي دوره  ا

ر التفاوت . لكنها عدالة وظيفية، قد تبر   بير  العدالة التوزيعية الطبيعىي
ّ
. أما أرسطو، فقد مبر

 الواقع(. )منح الأفراد حقوقهم بحسب الاستحقاق( والعدالة التعويضية )إصلاح الظلم 
ي العصر الحديث، جاء جون راولز ليعيد تعريف العدالة

 
على أنها إنصاف، حيث  ف

يجب تصميم البنية الاجتماعية كأننا لا نعلم أي طبقة سنولد فيها. وهذا يعيد الصراع 
ي 
" إذا خدم ف 

ا
ي إلى صلب مفهوم العدالة: هل يمكن أن يكون التفاوت "عادلا

الطبقر
ي جوهرها؟

 تحسير  وضع الأضعف؟ أم أن كل تفاوت هو خرق للعدالة ف 
 

 
 
 :لطبيعة إلى الحقمن ا –: الملكية ثانيا

ل الطبقات الاجتماعية. فمن يمتلك يملك 
ّ
ي تشك

 
مفهوم الملكية يمثل حجر الزاوية ف

  تابع. لكن الفلاسفة اختلفواالقرار، ومن لا يمتلك، يتحوّل إلى 
ً
ي فهمهم للملكية:  جذريا
 
 ف

ء، يصبح ملك جون لوك رأى أن الملكية تنبع من العمل: حير   ي
 يعمل الإنسان على شر

ً
 ا

، لكنه تجاهل سؤال: من يملك وسائل العمل؟له.  الىي  هذا الرأي مهّد للفكر الليبر
"، وأقنع الآخرين بذلك، هو من بدأ  أما روسو فذهب إلى أن أول من قال "هذه لىي

. الملكية ليست أمر الف  ساد الاجتماعي
ً
 طبيعي ا

ً
يا اع بشر عن  ، بل اخبر قسّم الإنسانية، وشر

 الجشع والهيمنة. 
، الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ليست مجرد وضع اقتصادي،  ي الفكر الماركسي

وف 
ر التفاوت  ّ نتج أيديولوجيا تبر

ُ
ي فقط "الامتلاك"،  وتحميه. بل بنية قمع، ت

الملكية هنا لا تعن 

ي حياة الآخرين". 
 بل "التحكم ف 
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 إذن، يبقر السؤال مفتوح
ً
ة الخاصة؟ مع وجود الملكي: هل يمكن تصور عدالة حقيقية ا

وط بالمصلحة العامة؟  وهل الملكية حق مقدس، أم امتياز مشر
 

 ثالث
 
ن المبدأ والواقع –: المساواة ا  :بير

ي القيمة والحقوق. 
ي ظاهرها فكرة بسيطة: أن يكون البشر متساوين ف 

المساواة تبدو ف 
ي لهذا المبدأ معقد للغاية. 

 لكن التطبيق الفلسق 
ء(؟ أم النوعية )كل فرد هل نقصد المساواة العددية  ي

)الجميع يحصل على نفس السر
 يحصل على ما يناسبه بحسب حاجته وظروفه(؟

الىي دافع عن " ي النتائج". الفكر الليبر
 
اكي على "المساواة ف

تكافؤ الفرص"، بينما ركز الفكر الاشبر

و  ى أن المساواة الأخلاقية تنبع من كون كل إنسان هو مشر ع أما الفلسفة الوجودية، فبر
 حرّ، لا من كونه مجرد جزء من الجماعة. 

 أخرى، انتقد المساواة بوصفها محو نيتشه، من جهة 
ً
ها أداة  ا ، واعتبر ي

للتفوق الإنسائ 
ي العميق: هل 

يستخدمها الضعفاء لكبح إرادة الأقوياء. وهذا يعيدنا إلى السؤال الأخلافر
ي ذاتها؟ أم وسيلة لتحقيق كرامة الإنسان؟

 المساواة هي غاية ف 
 

ي الختام،
ي لا يدور  ف 

حير  نربط بير  العدالة والملكية والمساواة، ندرك أن الصراع الطبقر
: من يستحق   ماذا؟ ولماذا؟ وعلى أي أساس؟فقط حول المال أو العمل، بل حول المعن 

ي تحرّر وعينا من 
الفلسفة لا تمنحنا إجابة واحدة، لكنها تفتح الباب لطرح الأسئلة النر

ي هذه المفاهيالمسلمات. وما ل
عد التفكبر ف 

ُ
 م من جذورها، سيبقر التفاوت قائمم ن

ً
، لا ا

وة الكافية، بل لأننا لم نملك بعد الشجاعة الكافية لإع  ادة تعريف ما لأننا لا نملك البر
 تعنيه "العدالة" حق
ً
 .ا

 

ي إعادة 
وة فحسب، بل ف  ي توزيــــع البر

ي نهاية المطاف، لا يكمن جوهر المسألة ف 
وف 

ام، والملكية كحق توزيــــع  فهم على أنها امتياز لا البر 
ُ
. فطالما استمرت العدالة ت المعن 

ي مطلق لا كمسؤولية اجتماعية، والمساواة كتهديد لا كتحرير، فإن بنية الصر 
اع الطبقر

 ستظل تنتج ذاتها مرار 
ً
ي ا

 
ي ليس فقط ف

، تحت أشكال مختلفة. إن التحدي الفلسق 
ي 
 
ره. وما لم مساءلة النظام الاقتصادي، بل ف ّ ي تبر

زعزعة البُن  الذهنية العميقة النر
ي وعي الإنسان تجاه الآخر، وتجاه 

 
نفسه، ستبقر الطبقية ليست يحدث تحوّل جذري ف

 
ا
 اجتماعي فقط ظل

ً
ي لم يتصالح بعد ا ، بل مرآة تعكس هشاشتنا الأخلاقية كجنس بشر

 مع جوهره. 
 

ي من هذا المنظور الف
، ندرك أن جذوره ليست فقط إننا حير  نتأمل الصراع الطبقر ي

لسق 
عرّف ذاتها فقط بما تملك أو لا تملك، 

ُ
ي النفوس. فكل طبقة لا ت

ي المؤسسات، بل ف 
ف 

 بل بما تعتقد أنها تستحق. وهنا يكمن الخطر: حير  تتحوّل المراتب الاجتماعية إلى
 أوهام هوية، ويُصبح الغن  معيار 
ً
 على الفشل، يُعاد إ ا

ا
نتاج الظلم للجدارة، والفقر دليل

ي لا 
بصيغته الأخلاقية قبل أن يكون سياسية أو اقتصادية. لذلك، فإن التغيبر الحقيقر

ي 
تحكم نظرتنا إلى الآخر، وإلى معن   يبدأ من القوانير  وحدها، بل من إعادة بناء القيم النر

 الكرامة الإنسانية نفسها. 
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 . الطابع البنيوي للفروقات الاجتماعية: 2
 

؟هل التفاوت  • ي قابل للتغيبر ، أم ناتج عن تنظيم بش  ّ  حتمي
ن عن هذه المشكلة.  • ن متضادتير اكية كإجابتير

 الرأسمالية والاشبر
 

ي محاولة لفهم الطبيعة العميقة 
 للفروقات ف 

ا
  الاجتماعية، نواجه سؤالا

ً
: هل التفاوت مركزيا

مع، أم أنه بير  الأفراد والمجموعات هو أمر حتمي ناتج عن طبيعة البشر أو بنية المجت
ه؟ يعتبر هذا السؤال ي الفلسفة  مجرد تنظيم اجتماعي يمكن تغيبر

 
من أكبر الأسئلة إثارة ف

والحرية، والاقتصاد، ويعكس  الاجتماعية، إذ يتعامل مع مسائل مثل العدالة، والمساواة،

ي جوهره الصراع بير  النظرية المثالية والنظرية الواقعية. 
 ف 
 

، أم نا - ّ ؟هل التفاوت حتمي ي قابل للتغيبر  تج عن تنظيم بش 
ي الإجابة على هذا السؤال. من جهة، يرى البعض أن 

الفلاسفة على مر العصور تباينوا ف 
ية نفسها. فـتوماس هوبز، على سبيل  التفاوت الاجتماعي هو جزء من البنية البشر

ي طبيعتهم يميلون إلى الصراع بسبب غرائزهم الأنان
ية، وهو المثال، كان يرى أن البشر ف 

ما يؤدي إلى تفاوتات اجتماعية ناتجة عن هذه الغرائز. من هذا المنطلق، يصبح 
 تمية، لا يمكن التغلب عليها تمامالتفاوت مسألة ح

ً
، ولكن يمكن ترويضها من خلال ا

 قوانير  وتنظيمات اجتماعية. 
 

 أن التفاوت الاجتماعي ليس  من جهة أخرى، يرى الفلاسفة مثل جان جاك روسو
ً
 طبيعيا

ي كتابه 
قرّب بعض الأفراد وتبعد الآخرين. ف 

ُ
ي ت

بل هو نتاج للقوانير  الاجتماعية النر
"، يرى روسو أن الإنسا ي البداية"العقد الاجتماعي

  ن كان ف 
ً
 متساويا

ً
، وأن التفاوت طبيعيا

ي تبعتها. بمعن  آخر، التفاوت  الاجتماعي نشأ من خلال الملكية الخاصة والتنظيمات
النر

يعية. هو من ه إذا تم تعديل البنية الاجتماعية والتشر ي يمكن تغيبر  تج بشر
 

ه؟ الجواب يتوقف على كيفية  ي يمكن تغيبر إذن، هل التفاوت حتمي أم هو منتج بشر
ي لا يمكن 

تعريفنا للـ "طبيعة" الإنسانية. هل التفاوت هو جزء من بنية الإنسان النر
تشكيله تبعًا للظروف الاجتماعية؟ إذا  التخلص منها، أم أنه نتاج هيكلىي يتم إعادة 
ها يصبح أمر  كانت الفروقات الاجتماعية ناتجة عن "الطبيعة ية"، فإن تغيبر  البشر

ً
بعيد  ا

  والسياسية،المنال. أما إذا كانت ناتجة عن التفاعلات الاجتماعية 
ً
 واسعا

ا
 فإن هناك مجالا

 للتغيبر والتحول. 
 

ن  - اكية كإجابتير
ن عن هذه المشكلةالرأسمالية والاشبر  متضادتير

، ظهرت أيديولوجيات مثل الرأسمالية بينما يستمر الجدل حول طبيعة  التفاوت الاجتماعي

اكية كإجابتير  متضادتير  لهذه القضية. 
 والاشبر

 

الرأسمالية، باعتبارها النظام الذي يعتمد على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، ترى أن 
ي هذا النظام، يُعتبر التفاوت التفاوت الاجتماعي هو نتيجة 

ي. ف  طبيعية للنشاط البشر
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 دافع
ً
 د الذين يعملون بجد ويحققون تقدمللإبداع والابتكار، حيث يتم مكافأة الأفرا ا

ً
. ا

 وفق
ً
 للرأسمالية، التفاوت ليس فقط أمر  ا

ً
 حتمي ا

ً
 ، بل هو أيضا

ً
مؤشر على نجاح النظام،  ا

وهو ما يؤدي إلى تحفبر  الإنتاجية  فكل فرد يعمل من أجل تحقيق مصالحه الخاصة،
ي هذا الإطار، لا يعد التفاوت مشكلة يجب القضاء عليها، بل هو جزء 

وة. ف  وزيادة البر
ي تس

 مح بانتقال الموارد وتنظيمها وفقمن آلية السوق النر
ً
 للعرض والطلب.  ا

 

ح من جانب اكية، فيقبر  ها أن التفاوت الاجتماعي ليس أمر أما الاشبر
ً
 حتمي ا

ً
هو نتيجة  ، بلا

ي تفرضها الطبقات ال
ة ل الهيمنة الاقتصادية النر  مالكة على الطبقات العاملة. مباشر

 وفق 
ً
وات والموارد  ا اكية، يمكن القضاء على التفاوت من خلال إعادة توزيــــع البر للاشبر

 ، ي
اكية تعتقد أن الفروقات الاجتماعية ناتجة عن الاستغلال الطبقر بشكل عادل. الاشبر

. وهي 
ا
ي تعديل البنية الاجتماعية والسياسية لخلق مجتمع أكبر عدلا

لذا فالحل يكمن ف 
ي الأس

اس مصطنع، ويمكن القضاء عليه من خلال التخطيط ترى أن التفاوت هو ف 
 الاقتصادي الذي يركز على تلبية احتياجات الجميع بشكل متساوٍ. 

 

. بينما ترى الرأسمالية التفاوت كجزء من  ي الإجابتان من منظورين متناقضير 
إذن، تأئر

اكية أن الت ي النمو والإبداع، ترى الاشبر
فاوت طبيعة النظام الاقتصادي الذي يساهم ف 

ها من خلال نظام أكبر عدالة.  ي يمكن تغيبر
 هو نتيجة للظروف الهيكلية القمعية النر

 

ي النهاية، يبدو أن 
، الصراع حول هذه القضية لا يتعلق فقط بالاختيار بير  نظامير  اقتصاديير  ف 

تيب الطبيعىي  ي الفهم العميق للمفهوم نفسه: هل التفاوت جزء من البر
ا ف 

ً
بل أيض

عاد هيكلتها لصالح تحقيق المساواة؟للعالم، أم هو 
ُ
 نتاج سياسات اجتماعية يمكن أن ت

 

ي الختام، يبقر السؤال حول طبيعة التفاوت الاجتماعي مسألة فلسفية عميقة تتجاوز 
ف 

الاقتصاد والسياسة لتتعلق بجوهر الإنسان ذاته. هل هو جزء من تكوينه الفطري، أم 
اكية هو نتيجة لتنظيمات اجتماعية قابلة  ؟ وبينما تقدم الرأسمالية والاشبر للتغيبر

 على التوتر المستمر بير  
ا
، يظل الصراع حول هذه القضية دليل إجابتير  متناقضتير 

ي 
 
 النهاية، سواء كان التفاوت ناتج الحرية الفردية والمساواة الاجتماعية. ف

ً
عن قوانير   ا

ي يمكن إعادة تشك  التحدي الأكبر اقتصادية لا مفر منها، أو عن اختيار بشر
يله، يبقر

ها على العدالة  ي تحكم هذا التفاوت وكيفية تأثبر
هو الوصول إلى فهم أعمق للعوامل النر

 والكرامة الإنسانية. 
ي هذا السياق، يتضح أن التفاوت الاجتماعي ليس مجرد ظاهرة سطحية، بل هو 

 
وف

ي نعيش بها. فهو انعكاستجسيد للأنظمة 
ة بير  القوة والضعف، للصراعات المعقد والقيم النر

والحرية والقيود، والجماعة والفرد. فكل نظام اجتماعي يُعيد إنتاج نفسه من خلال 
ض   ، أو بشكل مُفبر ي النظام الرأسمالىي

تلك الفروقات، سواء كان ذلك بشكل متعمد كما ف 
ي أي من 

ي تبن 
. لذا، قد تكون الإجابة على هذا التفاوت ليس ف  اكي

ي النظام الاشبر
كما ف 

ي النظر بعمق إلى النظام الذي نريد بناءه. نظام ال
حلول الاقتصادية الجاهزة، بل ف 

بيئة تسعى نحو العدالة  يوازن بير  حقوق الأفراد وواجباتهم الاجتماعية، ويعمل على خلق

وات، بل على إعادة توزيــــع الفهم  ي لا تعتمد فقط على إعادة توزيــــع البر
المتوازنة النر

 ن. والتقدير لكرامة الإنسا
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3 : ي
 . الوظيفة النفسية للضاع الطبفر

 

ي أكبر المجتمعات عدالة؟ •
ن
ي حنر ف

عيد الإنسان إنتاج النظام الطبفر
ُ
 كيف ي

" على الآخر.  • ي  حاجة الإنسان إلى "تفوق نسنر
 

، وهو حالة التفاوت الاجتماعي الذي ي ي
 الصراع الطبقر

ا
متعددة عبر التاريــــخ،  تخذ أشكالا

 سياسية، بل أيض اهرة اقتصادية أو ليس فقط ظ
ً
ي  ا

وظيفة نفسية عميقة تتغلغل ف 
ي حنر 

. كيف يمكن للإنسان أن يعيد إنتاج النظام الطبقر أعماق الوعي الفردي والجماعي
ي أكبر المجتمعات عدالة؟ ولماذا تبدو الحاج

" على الآخر جزءف  ي  ة إلى "تفوق نسنر
ً
من  ا

ية، على الرغم من التطلعات المستمرة نحو ا لمساواة والعدالة؟ هذه الطبيعة البشر
ي الذي يعبر عن أكبر من 

الأسئلة تفتح لنا نافذة لفهم أعمق للبعد النفسي للصراع الطبقر
ي تؤثر على 

مجرد تقسيم اقتصادي؛ بل هو تجسيد للعوامل النفسية والوجودية النر
ي أوقات مختلفة. 

 الفرد والمجتمع ف 
 

ي أكبر المجتمعات  -
ن
ي ف

 عدالةإعادة إنتاج النظام الطبفر
ي أكبر المجتمعات عدالة ليست مسألة تتعلق 

ي ف 
إن فكرة إعادة إنتاج النظام الطبقر

بالتفاوت الاقتصادي فقط، بل هي مسألة تتعلق بكيفية إدراك الإنسان لذاته وتفاعله 
ي 
ي تسعى لتحقيق العدالة مع محيطه. فحنر ف 

والمساواة، تبقر هناك فجوات  المجتمعات النر

 لى إعادة إنتاج الهياكل الطبقية. نفسية عميقة تؤدي إ
 

ي تشكيل الأنماط النفسية للأفراد، حيث ينظر  
من جهة، تساهم الهوية الاجتماعية ف 

ي بيئات تسعى 
كل فرد إلى نفسه بناءا على موقعه داخل الطبقات الاجتماعية. حنر ف 

  التفاوت قائملتحقيق المساواة، يبقر 
ً
النفسية.  مستوى الرموز الاجتماعية والمواقفعلى  ا

بل تتعلق بتغيبر طرق فالمساواة الحقيقية لا تقتصر فقط على توفبر الفرص المتساوية، 

ي العالم. 
ي والآخر، وكيفية فهم الفرد لموقعه ف 

 الإدراك الذائر
 

ي تسعى للمساواة، قد تحدث آلية نفسية غبر مرئية تع
ي المجتمعات النر

يد إنشاء وف 
 
ا
ل التفوق ، يمكن أن التفاوتات الرمزية. مثل

ّ
 يشك

ا
ي شكل

ي أو الامتياز المعرف 
من  الثقاف 

ي تدعي العدالة. حنر لو تم تقليل 
ي الأنظمة النر

أشكال التفاوت الذي يعيد نفسه حنر ف 
ي السلطة الرمزية، مثل السلطة 

الفروقات الاقتصادية، يمكن أن يظل هناك تباين ف 
ي تعمل على إنشاء طبق

، النر ات اجتماعية جديدة. هذا الثقافية أو النفوذ الاجتماعي
ي أن الطبقية ليست مجرد مسألة متعلقة بالمال أو الموارد، بل هي مسألة متجذرة 

يعن 
 . ي الوعي الفردي والجماعي

 ف 
 

ي ليس ظاهرة عارضة، بل هو ظاهرة نفسية 
من هنا، يمكننا القول أن الصراع الطبقر

ي شكل  هيكلية تظل قائمة وتعيد إنتاج نفسها مهما كانت الظروف. وقد 
يظهر هذا ف 

تصورات فردية أو جماعية عن الفئات الاجتماعية المختلفة، حيث يُعاد رسم الحدود 
ي كل طبقة على حدة. 

ز ف  ي تبر
 بير  الناس من خلال التفاوتات الرمزية النر
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" على الآخر - ي  حاجة الإنسان إلى "تفوق نسنر
ي أكبر المجتمعات عدال

 
عيد إنتاج نفسها ف

ُ
ة، فما الذي يدفع الإنسان إذا كانت الطبقية ت

ي التفاعل مع هذه الديناميكيات؟ هنا تكمن حاجة الإنسان العميقة إلى 
للاستمرار ف 

ي الهيمنة أو السيطرة، 
" على الآخر. هذه الحاجة ليست مجرد رغبة ف  ي "التفوق النسنر

 للإنسان الذي يتطلع دائمبل هي جزء من الوجود النفسي 
ً
ي سلسلة الوجود  ا

 
إلى موقعه ف

 .  الاجتماعي
 

ي جوهره، الإنسان ليس فقط كائن
 ف 

ً
، بل هو أيضيتطلع إلى  ا  تحسير  وضعه الاجتماعي

ً
  ا

ي من القلق الوجودي الناتج عن شعوره بالضعف واللا
. فبغض النظر  كائن يعائ  معن 

 سان دائمعن الظروف المادية أو الاجتماعية، يبحث الإن
ً
،  ا ي

عن إحساس بالتحقق الذائر
ي المقارنة المستمرة بالآخرين. ونتيجة لذلك، فإن الحاجة إلى 

وهذه الحاجة تتجسد ف 
ساعد الفرد 

ُ
ي العالم التفوق على الآخر قد تكون آلية نفسية دفاعية ت

 
على تثبيت مكانته ف

 المعقد والمربك. 
 

 هذه الحاجة لا تتعلق دائم
ً
 بل قد تتخ بالسلطة المادية، ا

ا
أكبر خفية مثل  ذ أشكالا

ي كل مكان يظن الإنسان أنه قد وصل إلى 
. فق  ي

، أو حنر العاطق  ي
التفوق الفكري، الثقاف 

ي مواجهة الآخر. 
ز معه معركة أخرى: معركة إثبات الذات ف  ، تبر قمة الهرم الاجتماعي

، فإن ذلك التقدم قد لا   يكون كافيحنر عندما يحقق الإنسان بعض التقدم الاجتماعي
ً
 ا

ي أسفل الهرم. 
هم ف  ي على أولئك الذين يعتبر  ما لم يشعر بشعور الانتصار النسنر

 

ي 
ي سياق أوسع، يمكن تفسبر هذه الحاجة من خلال نظرية التفوق الاجتماعي النر

ف 
 بالتحقق التام إلا إذا وجد  تقول إن الفرد لا يشعر 

ً
يتيح له مقارنة نفسه مع الآخرين  طريقا

ي السلطة أو المزايا. ح
ي ترفع شعار ف 

ي المجتمعات النر
المساواة، فإن الإنسان يظل نر ف 

 متعطش
ً
ي يُعطيه شعور لأن يشعر ب ا  وجود فارق نسنر

ً
 بالأهمية والاستحقاق.  ا

 

ي التنافس المستمر على الموارد الرمزية 
 
ي تتجسد ف هذه الحاجة إلى التفوق النسنر

ي الأنظمة السياس
 
ي الحياة اليومية أو ف

 
ي نهاية والاجتماعية، سواء ف

 
ية والاقتصادية. وف

ي إعادة 
ورة التقدم المادي بقدر ما يعن  ي بالصر 

المطاف، فإن تحقيق التفوق لا يعن 
 تكوين الهوية عبر مقارنة مستمرة مع الآخر. 

 

ي 
 إذن، تظل الو ، الختامف 

ا
ي عامل

 حاسم ظيفة النفسية للصراع الطبقر
ً
ي تشكيل البناء  ا
ف 

ي أكبر المجتمعات عدالة، تبقر هناك ديناميكيات نفسية 
الاجتماعي للإنسان. حنر ف 

 سألة غبر قابلة للتخلص منها تمامتجعل من إعادة إنتاج الطبقات الاجتماعية م
ً
. ا

ي ذاته؛ حيث أن الإنسان يبحث  ويعكس ذلك حالة نفسية أعمق ترتبط بالوجود البشر
 دائم
ً
ي عالم معقد  عن التفوق ا

 
ي على الآخر كوسيلة لتحقيق ذاته وفهم مكانته ف النسنر

 ومتناقض. 
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 . هل يمكن تجاوز الطبقات؟4
 

" هو جزء من بنية الوجود نفسه؟ • ي
 أم أن "التنوع الطبفر

 ة المطلقة أن تؤدي إلى الظلم أيضمفارقة: هل يمكن للمساوا •
 
 ؟ا

 

لفهم العلاقة بير   الاجتماعية يمثل نقطة انطلاقالتساؤل حول إمكانية تجاوز الطبقات 

، وبير  المساواة والتنوع ي
ية  العدالة الاجتماعية والوجود الإنسائ  . هل يمكن للبشر ي

الطبقر

ي الذي يحدد الهويات الاجتماعية،
والاقتصادية، والنفسية؟  أن تتخطى هذا النظام الطبقر

ي ليس سوى جزء لا يتجزأ من بني
ة الوجود نفسه؟ وهل يمكن أن أم أن التفاوت الطبقر

ي تعد بتوزيــــع متساوٍ للموارد والفرص، إلى 
ظلم جديد؟ تؤدي المساواة المطلقة، النر
 
ا
للنقاش حول الطابع الهيكلىي للطبقات، والحدود النفسية  هذه الأسئلة تفتح مجالا

 والفلسفية للمساواة. 
 

ي كجزء من بنية الوجود -
 :التنوع الطبفر

ي الطبقات الاجتماعية ليس لتقديم إجابة فلسفية 
لهذا التساؤل، يجب أن نتعمق ف 

 ية، بل كظاهرة وجودية ونفسية أيضفقط كظاهرة سياسية أو اقتصاد
ً
. من الممكن أن ا

نرى أن الطبقات ليست مجرد تقسيم مادي للمجتمع، بل هي مكونات بنيوية تنشأ من 
ية، والظروف التاريخي ي القدرات البشر

والتطورات الثقافية. فحنر  ة،التفاوتات الطبيعية ف 

ي 
ي تسعى جاهدة لتحقيق العدالة، يبقر هناك نوع من التنوع الطبقر

ي المجتمعات النر
ف 

ي القدرات الفردية، الفرص المتاحة، والظروف الشخصية. 
 الذي ينبع من التباين ف 

 

ي أعمق، يمكن
ي من منظور فلسق 

نا رؤية أن هذه الطبقات عندما ننظر إلى التنوع الطبقر
 تشكل جزء
ً
ية؛  ا ي نفسه. فمن الاختلاف والتفاوت تنشأ الهوية البشر

من النظام الإنسائ 
ي العالم من خلال علاقته بالآخرين. الطبقات لا 

 
ن هويته ويحدد موقعه ف فكل فرد يُكوِّ

وات، بل تتعلق أيضتقتصر فقط   على توزيــــع البر
ً
بتشكيل الهويات وتنظيم الحياة  ا

ي الواقع، ق الاجتماعية. 
 
 د يكون الطبقات جزءف

ً
من البنية الوجودية للإنسان، بحيث  ا

 يتم إعادة إنتاجها عبر الأنماط الاجتماعية والسياسية عبر العصور. 
 

 أمر  الأمر الذي يجعل تجاوز الطبقات
ً
 صعب ا

ً
هو أن الطبقات لا تمثل مجرد تقسيم  ا

ي؛ هي قوة  ، بل جزء من تشكيل المجتمع البشر ي اجتماعي
 
مفاهيم الهوية  بنيوية تتجذر ف

ي والاختلاف والاستقلالية. فإذا 
  لم يكن التفاوت الطبقر

ً
،  فقط موروثا من الهيكل الاجتماعي

 بل جزء
ً
، يصبح من غبر  ا ي سياق جماعي

ي يفهم بها الأفراد أنفسهم ف 
من الكيفية النر

ي  
 كثبر من الأحيان التخلص منه تمامالممكن ف 

ً
 .ا

 

 مفارقة: هل يمكن للمساواة المطلقة  -
 
 ؟أن تؤدي إلى الظلم أيضا

ي مواجهة فكرة تجاوز الطبقات، تظهر 
حاسمة تتعلق بالمساواة المطلقة.  مفارقة فلسفيةف 

فهل يمكن لمجتمع يسعى لتحقيق مساواة كاملة أن يؤدي إلى نوع من الظلم؟ وعلى 
و الرغم من أن المساواة تعتبر أحد المبادئ الإنسانية العليا، قد يكون سعىي الإنسان نح
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 المساواة المطلقة مصدر 
ً
ي قد تؤدي إلى  ا

لبعض المشكلات الأخلاقية والفلسفية النر
 ظلم آخر. 

 

ي 
ي توزيــــع جميع الموارد والفرص بالتساوي بير  جميع الأفراد ف 

المساواة المطلقة تعن 
ي. فالبشر  ي تطبيقه الكامل قد يتناقض مع التنوع البشر

المجتمع، لكن هذا المبدأ ف 
ي 
ي تحقيقه. ليسوا متشابهير  ف 

ي ما يرغبون ف 
 قدراتهم، طموحاتهم، اهتماماتهم، أو ف 

ي تشكل جزءفرض المساواة المطلقة قد يؤدي إلى إلغاء ا
 لاختلافات الفردية النر

ً
 أساسي ا

ً
 ا
من الهوية الإنسانية. فعندما يتم محاولة إزالة جميع الفوارق بير  الناس، قد نواجه 

 نتائج غبر مرغوب فيها مثل: 
 

ي مجتمع يسعى لتحقيق المساواة المطلقة، يتم تجاهل الاختلافات التفرد: إلغاء  -1
ف 

ي قدراتهم وطموحاتهم. إذا تمت معاملة الجميع بنفس الطريقة 
الفطرية بير  الأفراد ف 

اف بالتنوع الفردي، فإن ذلك قد يؤدي إلى إلغاء التفرد وإجبار الأفراد على  دون الاعبر
 احتياجاتهم الشخصية أو إبداعهم.  التكيف مع معايبر واحدة لا تعكس

 

ي توزيــــع الفرص:  -2
ن
همل الاحتياجات  الظلم ف

ُ
ي سعىي لتحقيق المساواة الكاملة، قد ت

ف 
الخاصة لبعض الأفراد أو الفئات. على سبيل المثال، إذا تم توزيــــع الموارد أو الفرص 

قد يؤدي لكل فرد، فإن ذلك  بالتساوي بير  جميع الناس دون مراعاة الظروف المختلفة

إلى إجحاف بحق أولئك الذين قد يحتاجون إلى مساعدات إضافية لتحقيق مساواة 
ي الحياة. 

 حقيقية ف 
 

3-  : ي النظام الذي التهميش الاجتماعي
ي الأفراد  حنر ف 

يتظاهر بالمساواة الكاملة، قد يعائ 

. فالمساواة الذين لديهم احتياجات خاصة أو  خلفيات ثقافية مغايرة من التهميش الاجتماعي

ي النتائج، ولا تضمن أن
 
ي المساواة ف

ي المعاملة قد لا تعن 
 
جميع الناس سيتلقون الفرص  ف

ي بيئة تشهد اختلافات عميقة بير  فئات المجتمع. 
 
 المتساوية ف

 

، نجد أن السعىي لتحقيق المساواة  ي بالتالىي
 
تلبية الاحتياجات المطلقة قد يواجه تحديات ف

ي هذه الحالة، يصبح من 
 
الإنسانية المتنوعة، وبالتالىي قد ينتهي إلى ظلم غبر مقصود. ف

ي ليس فقط نتيجة لعوام
  ل اقتصاديةالواضح أن التفاوت الطبقر

ً
 أو سياسية، بل هو أيضا

ي 
ي سياق واحد.  يصعب توحيدهاتعببر عن الاختلافات الإنسانية العميقة النر

 
 بشكل كامل ف

 

ي 
 
 بالمحصلة، يبقر السؤال حول إمك، الختامف

ا
 انية تجاوز الطبقات من عدمه سؤالا

 فلسفي
ً
 معقد ا

ً
ي الطبقات كجزء منيتطلب منا التفكبر  ا

 
البنية النفسية والوجودية للإنسان.  ف

ي تسعى لتحقيق المساواة، تبقر الطبقات ظاهرة يتم إعادة 
ي المجتمعات النر

 
فحنر ف

 مبدأ إنتاجها عبر الأبعاد النفسية والرمزية للأفراد. كما أن المساواة المطلقة، رغم كونها 
 سامي
ً
ي واحتياجاته الخاصة. ا ، قد تؤدي إلى ظلم غبر مقصود إذا جُهِلَ التنوع البشر
 م أعمق وأكبر تعقيديقودنا إلى فهوهذا 

ً
الاجتماعية؛ فهي ليست مجرد تقسيم  للطبقات ا

ي بحثه الدائم عن 
 
ي يشكلها الإنسان ف

مادي، بل هي جزء من المجموعة الوجودية النر
 المعن  والهوية. 



 

78 
 

 A monthly philosophical, cultural, and literary magazine شهريةأ دبية ثقافية  فكرية دمع القلم: مجلة فلسفية

2025 
 نيسان

April 16 

 

 
 
ن نفس الشخص سابعا : لماذا كل هذه التناقضات بير

ن المجتمع؟  الواحد وبير
 

ي يعايشها الفرد بير  
ذاته والمجتمع ليست مجرد ظاهرة سطحية أو إن التناقضات النر

ي نفسه. منذ 
تقلبات عابرة، بل هي مشكلة فلسفية عميقة تمس جوهر الوجود الإنسائ 

ون إلى الصراع الداخلىي الذي يعيشه الإنسان بير  رغباته  القدم، كان الفلاسفة يشبر
ي يفرضها المجتمع عليه. هذا التناقض يبد

و وكأنه جزء لا الذاتية والمثل الاجتماعية النر
ورة  ، إذ يجسد الصراع بير  الحاجة إلىيتجزأ من طبيعة الإنسان الاستقلالية الفردية وبير  الصر 

ي تتطلب منه الامتثال للقيم والمعايبر الجماعية. فما الذي يسبب هذه 
الاجتماعية النر

ي تفصل بير  الشخص ذاته 
التناقضات؟ وكيف يمكن أن نفهم هذه الهوة الواسعة النر

  العالم الذي يعيش فيه؟وبير  
 

ي فلسفته الوج-لقد طرح الفيلسوف الفرنسي جان
ودية، فكرة أن الإنسان بول سارتر، ف 

 ليس محكوم
ً
مٌ  ا

َ
بتفاعلاته مع الآخرين. بالنسبة  بطبيعته أو بوجوده الفطري، بل هو مُحك

م اجتماعيلسارتر، كل فرد ي
َّ
 واجه نفسه ككائن مُنظ

ً
ل مرآة ، أي أنه يرى نفسه من خلاا

ي أن الإنسان 
ي نفسه. هذه الفكرة تعن 

ر ف 
ِّ
ك
َ
ي هذه المرآة يحدد كيف يُف

الآخر، وما يراه ف 
ء بالصراعات والقيم  ي وسط مجتمعىي ملىي

ي فراغ من المعتقدات والقيم، بل ف 
لا يعيش ف 

ي تؤثر فيه. 
 المتناقضة النر

ز  الضغط الاجتماعي عندما يواجه الفرد  بشكل جلىي إن التناقضات بير  الذات والمجتمع تبر

. المجتمع، بكل ما يحمله من معايبر والتوقعات المفروضة عليه من قبل ثقافة مجتمعه

 وأيديولوجيات، غالب
ً
م الأفراد بناءا على أدوار اجتماعية  ا يِّ

َ
محددة، وهو ما قد يتناقض ما يُق

ي هذا السياق،
 
 لل مع الاحتياجات والميول الداخلية للفرد. ف

ً
عيش يصبح الشخص مضطرا

ي بعض الأحيان مع هويته الذاتية، ويشعر بتضارب 
 
وفق أيديولوجيا مهيمنة تتناقض ف

ي الظاهر. 
 
ي أعماقه وبير  ما يجب عليه أن يكونه ف

 
 داخلىي مستمر بير  ما هو عليه ف

 

 الذات والآخر: تفاعل متناقض -
ي الصراع بير  الذات والمجتمع، لا يتعلق الأمر فقط بالاختلاف بير  رغبات 

الفرد وقيم ف 
ي محاولته لإيجا

 
د الذات الحقيقية، الجماعة، بل يتعدى ذلك إلى حقيقة أن الإنسان ف

 يجد نفسه محاط
ً
ي تسعى إلى إعادة تشكيله بشكل يتوافق  ا

بالأدوار والهوية الجمعية النر
بأن الأنماط التقليدية للتفكبر  مع المعايبر الاجتماعية. على سبيل المثال، قد يشعر الفرد

ي ذاتوال
ي يفرضها المجتمع غبر مناسبة له، لكنه ف 

الوقت لا يستطيع الخروج  تصرف النر

 تمام
ً
ي هذا السياق، يُعرَف الصراع  الاجتماعية. عن هذه الأنماط بسبب ضغط التوقعات  ا

 
ف

 خص وما يُتوقع منه، بير  كونه فردبأنه تناقض وجودي بير  ما يريده الش
ً
عن يبحث  ا

 جزءالحرية الذاتية وبير  كونه 
ً
 من كل جماعي يتطلب الانصياع لقيمه.  ا

 

، حيث يشعر الفرد بالتنقل المستمر  يؤدي هذا الصراع إلى حالة من التجزؤ الداخلىي
بير  هوياته المختلفة: هويته الذاتية، وهويته الاجتماعية، وهويته المهنية أو الأشية، 



 

79 
 

 A monthly philosophical, cultural, and literary magazine شهريةأ دبية ثقافية  فكرية دمع القلم: مجلة فلسفية

2025 
 نيسان

April 16 

 احدة من هذه الهويات قد تحمل قيموكل و 
ً
ي نهاية المطاف متناقضة.  ا

 
الفرد:  يتساءل، ف

ي جوهره، أم هو الشخص الذي 
 
من هو؟ هل هو الشخص الذي يريد أن يكونه ف

 يفرضه عليه الآخرون والمجتمع؟
 

ن الوعي الفردي والوعي الجماعي  -  التناقضات: بير
ي يعيشها الإنسان. هذا 

يُعتبر الوعي الفردي أحد أكبر مصادر التناقضات الداخلية النر
ي تحرك الوعي 

الشخص بشكل فردي وتحدد  يعبر عن الرغبات، والمشاعر، والمواقف النر

 ته بعيدمسار حيا
ً
ي فقاعة  عن التوقعات المجتمعية. لكن هذا الوعي  ا

 
الشخضي لا يعمل ف

 منعزلة؛ فغالب
ً
ما يكون هناك تصادم بير  الرغبات الشخصية وبير  ما يُمليه الوعي  ا

 الجماعي الذي يفرض معايبر وأدوار 
ً
 محددة. المجتمع يشكل إطار  ا

ً
 اجتماعي ا

ً
يضع فيه  ا

ي قد تكون أحيانالأفراد توقعات سلوكية ومهنية، 
 والنر

ً
متناقضة مع الاحتياجات الوجودية  ا

ي العديد من 
للأفراد. هذا الصراع بير  الوعي الفردي والوعي الجماعي يمكن أن يتجلى ف 

 اعية، والتوقعات الأشية. صور الحياة اليومية، مثل المهنة، العلاقات الاجتم
 

: انعكاس للواقع الاجتماعي  -  الضاع الداخلىي
ة الفر  دية، بل قد تتعداها إن هذه التناقضات لا تتوقف عند الآلام النفسية أو الحبر

 لتكون انعكاس
ً
ئ للواقع الاجتماعي الذي يُسيطر عليه الفصل  ا

 
، التوزيــــع غبر المتكاف ي

الطبقر

 . ي
ي المجتمعات الحديثة غالبفالأ للموارد، والتميبر  الثقاف 

 فراد ف 
ً
ما يتعرضون لضغوط  ا

 أفرادحيث يُتوقع منهم أن يكونوا متناقضة على مستويات متعددة: 
ً
 مستقلير  وناجحير   ا

ي الوقت نفسه 
ي مجالات العمل، بينما يُتوقع منهم ف 

أن يتبعوا المعايبر الثقافية السائدة ف 

ي بعضحول الزواج، العائلة، والهوية الوطنية. 
الحالات، يؤدي هذا التناقض إلى تشوش  وف 

ي مفاهيم الشخص لذاته ولعلاقته بالعالم من حوله. 
 ف 
 

ي مجتمع من دون 
 
ظهر هذه التناقضات أن الإنسان لا يمكنه أن يتواجد ف

ُ
ي النهاية، ت

 
وف

 ناقض بير  النفس والمجتمع ليس أمر أن يتأثر بما يحيط به من قيم وأيديولوجيات. الت
ً
 ا

 عرضي
ً
ي العالم المعاصر. إن  ا

 
ي ف

، بل هو جزء لا يتجزأ من الوجود الإنسائ  أو غبر طبيعىي
 سيجد نفسه دائمحقيق حرية حقيقية الإنسان الذي يسعى إلى فهم ذاته وت

ً
ي مواجهة  ا
 
ف

ي شبكة 
 
ورة الانخراط ف ي الاستقلال وبير  صر 

 
هذه التوترات والتناقضات بير  رغبته ف

 العلاقات الاجتماعية. 
 

ز حقيقة أن الإنسان ليس كائن التناقضات بير  الذات والمجتمعهذه   تبر
ً
  ا

ا
عن  معزولا

ي ظل هذه التوترات، 
 
محيطه، بل هو نتاج تفاعلات مستمرة بينه وبير  الآخرين. لكن ف

ء بالمتناقضات.  ي عالم ملىي
ي رحلة دائمة للبحث عن معن  وتوازن ف 

يبقر الإنسان ف 
ي كيفية مصالح

ة الرغبات الشخصية مع التوقعات الاجتماعية، التحدي الأكبر يكمن ف 
ي يفرضها 

المجتمع دون فقدان الاتصال والبحث عن سُبل للإبداع والتمرد على القيود النر

 بهوية الذات. 
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1 :  . ماهية التناقض الداخلىي
 

ي للذات ككائن متعدد الأصوات.  •
 تحليل فلسفن

 الإنسان كمجموعة من "الذوات المتصارعة".  •
 

، بصفته مفهومالتناقض   الداخلىي
ً
  ا

ً
إلى الفجوة العميقة بير  الرغبات الداخلية  ، يتطرقفلسفيا

ي تؤثر عليه، سواء كانت اجتماعية، ثقافية، أو نفسية. 
للفرد وتلك القوى الخارجية النر

ية بير  اتجاهات مختلفة، وبير   يشبر هذا التناقض إلى صراع دائم داخل النفس البشر
ي جوانب متنوعة للوجود الش

شكل متناقض. هذا التناقض ليس خضي الذي يتم تمثيله ف 

طبيعة الإنسان ذاته، وكأنه مؤشر  مجرد حالة عابرة من الصراع أو القلق، بل هو جزء من

ي تحليل 
كيب الداخلىي للذات. لفهم هذا التناقض بشكل أعمق، ينبعى  على تعقيد البر

 ص باعتباره كائنالشخ
ً
فيه الرغبات والميول والتوجهات تتعدد  متعدد الأصوات، أي ككائن ا

ي تثبر صراعاته الداخ
 لية، إذ يواجه الإنسان نفسه مرار النر

ً
ي مواجهة تحديات وقرارات  ا
ف 
 . ي  ما هو داخلىي وبير  ما هو خارحر

 تجسد هذه الفجوات بير 
 

 الذات ككائن متعدد الأصوات:  -
ي 
 ، يعتبر الإنسان كائنمن المنظور الفلسق 

ً
متعدد الأصوات. وهذا يشبر إلى أن الذات ليست  ا

وحدة متجانسة، بل هي مزيــــج من أصوات وأبعاد متعددة تتداخل وتتصارع داخل 
ي فريدريك نيتشه،

يمكن القول إن الإنسان  النفس. إذا استعرنا مفاهيم الفيلسوف الألمائ 

ي حالة من الصراع الداخلىي بير  ما يريده "الروح" )أي العقل وا
لوعي الأعلى( وما يعيش ف 

هذه الأصوات المتعددة تتجسد  والميول الطبيعية(. تريده "الجسد" )أي الرغبات الفطرية 

ي النجاح الاجتماعي من جهة، 
 
ي صورة تناقضات بير  الرغبات والميول، مثل الرغبة ف

 
ف

ي التحرر من القيود المجتمعية من جهة أخرى. 
 
 والرغبة ف

 

سارتر قدم فكرة "الوجود" ككائن متعدد، حيث  بول-كما أن الفيلسوف الفرنسي جان
 عبرّ عن الإنسان باعتباره متناقضي

ً
ي نظر سارتربطبيعته.  ا

  ، ليسالإنسان، ف 
ً
  كائنا

ً
بل  واحدا

ي تفرض عليه تحديات وصراعات. على سبيل 
هو مجموعة من الوجودات المتنوعة النر

تمسك بالحريّة الفردية، لكنه وال المثال، قد يسعى الفرد للتمرد على الأنظمة الاجتماعية

ي ذات الوقت يتمن  أن ينال قبول المجتمع 
 
. هذا التناقض بير  ف ويحطى  بالتقدير الاجتماعي

 
ً
ف بها اجتماعيا ية. "الذات الحقيقية" و"الذات المُعبر ي الذات البشر

 
 " يعكس التعدد والتشتت ف

 

 الإنسان كمجموعة من "الذوات المتصارعة":  -
  الإطار، يمكن القول إنهإذا نظرنا إلى الإنسان من خلال هذا 

ً
  ليس كائنا

ً
كما اعتدنا   موحدا

ي تتفاعل مع بعضها البعض 
أن نتصور، بل هو مجموعة من الذوات المتصارعة النر

بشكل دائم. هذا الصراع الداخلىي بير  جوانب الذات المختلفة يشبه القتال الصامت 
. قد تكون بعض هذه الأبعاد فرد النفسية والعاطفية والعقليةالذي لا يتوقف بير  أبعاد ال

ية هو أن هذه الأبعاد تتصارع  ي التجربة البشر
متوافقة مع بعضها البعض، لكن الغالب ف 

ي معركة مستمرة. 
 وتتواجه ف 
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ي هذا السياق، الفيلسوف الفرنسي ميشيل
 
 فوكو يصف الإنسان باعتباره كائن ف

ً
 تفاعلي ا

ً
 ا

ي تنظم حياته، سواء كانت هذه يتحرك باستمرار ب
ير  رغباته الداخلية وبير  الأنظمة النر

الأنظمة اجتماعية، ثقافية، أو أخلاقية. هذا التفاعل المستمر يولد الذوات المتصارعة 
ي تحاول الوصول إلى التوازن والسلام 

ي الوعي الفردي. الذات العقلية النر
ي تتجسد ف 

النر
ي تسعى

، والذات العاطفية النر  لإرضاء المشاعر والرغبات اللحظية، والذات الداخلىي
ي تتوافق مع معايبر المجتمع 

وتحقق تطلعاته. كل واحدة من هذه "الذوات" الاجتماعية النر

التوتر المستمر بير  مختلف الأبعاد  تتحدث بصوت مختلف، مما يؤدي إلى خلق حالة من

 الداخلية للإنسان. 
 

ن الأهداف والقيود:  -  صراع بير
ي أيضالإنسان 

 يعائ 
ً
ي يسعى لتحقيقها.  من التناقض الداخلىي بسبب الأهداف ا

المتضاربة النر

ي 
، سواء ف  ي أعماق النفس رغبة ملحة لتحقيق النجاح الشخضي

فمن جهة، يوجد ف 
. ومن جهة أخرى، لا يمكنه الهروب من القيود الاجتماعية  ي

ي أو العاطق 
المجال المهن 

ي تحد من طموحاته. هذه القيود قد ت
كون أيديولوجية، دينية، ثقافية أو اقتصادية، النر

وتعمل كحواجز أمام تحقيق الذات أو الوصول إلى حالة من "التحرر الكامل". الصراع 
 ذه الأهداف والقيود قد يولد صراعبير  ه

ً
 داخلي ا

ً
 مستمر  ا

ً
ي الميول.  ا

 يعبر عن تناقض ف 
 

وط:  -  الوجود ككائن مش 
ي يواجهه

وطةواحدة من أكبر التحديات النر وجوده، حيث نجد أن  ا الإنسان هي مشر
 الفرد ليس حر 
ً
 تمام ا

ً
وطة بتقاليد،  ا ي اختيار ما يريد. فهو يعيش ضمن بيئة مشر

ف 
وأيديولوجيات، وقيم مجتمعية تحد من خياراته. يمكن رؤية هذا على مستوى أعمق 

ورة ي العيش كما هو، وبير  صر 
ي بير  الرغبة ف 

العيش  باعتباره حالة من التناقض الفلسق 
ي إطار اجتما

 
. هذه التناقضات تشكل جزءف  عي معير 

ً
ي الذي  ا

لا يتجزأ من الوجود الإنسائ 
ي الانفصال عن النماذج الاجتماعية

 
السائدة وبير  الحاجة إلى الانتماء  يتأرجح بير  الرغبة ف

 والقبول داخل المجتمع. 
 

 الحرية والمسؤولية:  -
ي صراع مستمر 

 
ي بحثه تتجلى التناقضات الداخلية ف

 
بير  الحرية والمسؤولية. الإنسان، ف

 ر عن الحرية الشخصية، يواجه قيودالمستم
ً
ايدة تتعلق بالمسؤولية تجاه الأشة،  ا مبر 

ثقيلة على الفرد الذي يطمح  العمل، والمجتمع. هذه المسؤوليات الاجتماعية تمثل أعباء

ي سعيهم وراء للتمتع بحريته الكاملة. يختار البعض تجاهل المسؤوليات الاجتم
اعية ف 

الحياة الشخصية، بينما البعض الآخر يشعر بالعجز أمام الاضطرار للامتثال للمعايبر 
ية.  ي النفس البشر

 الاجتماعية، مما يعمق التناقضات الداخلية ف 
 

-  :  التناقض الداخلىي والتغيبر الشخصي
ي من الصراع 

. فالفرد الذي يعائ  إن التناقض الداخلىي هو محرك أساشي للتغيبر الشخضي
.  تجاوز هذهبير  أبعاده المختلفة يسعى بشكل غبر واعٍ إلى  التناقضات عبر التطور الشخضي

ي القيم
ي الهوية الشخصية. قد يعبر هذا التطور عن نضج فكري، أو تغيبر ف 

 
، أو حنر تغيبر ف
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ي بسهولة؛ فهو يتطلب مواجهة التوترات الداخلية وتجاوزها من  لكن التغيبر لا 
يأئر

 "الذوات المتصارعة". هذا السعىي نحو 
خلال العمل المستمر على تحقيق التوازن بير 
ي الحياة. 

 التوازن هو جزء من تجربة الإنسان ف 
 

ي 
ي الإنسان ليس مجرد تفصيل عابر أو حالة طارئة ، الختامف 

ي إن التناقض الداخلىي ف 
ف 

ي ذاته. الإنسا
ن كائن معقد حياته، بل هو عنصر جوهري من طبيعة الوجود الإنسائ 

ي داخله أبعاد
 يحمل ف 

ً
ل جانب من جوانب متعددة تتصارع وتتصادم، كما لو أن ك ا
 شخصيته يمثل صوت
ً
 مختلف ا

ً
ي سيمفونية من الصراعات الداخلية. هذه التناقضات  ا
ف 

ي حياة المتنوعة ليست بالأمر الذي يمكن تجا
وزه بسهولة، بل هي سمة لا مفر منها ف 

ه، تصرفاته، وكيفية استجابته للعالم من حوله. وعليه،  الإنسان، فهي تحدد طريقة تفكبر

ي هذه الحالة لا مجرد "أنا" واحدة ثابتة، بل هي تعددية وصراع دائم 
تصبح الذات ف 

 بير  أبعاد الفكر والمشاعر والرغبات. 
 ائنمن خلال كونه "ك

ً
 ت"، يُدرك الإنسان أنه ليس محصور عدد الأصوامت ا

ً
ي قالب  ا
ف 

ي تحاول أن تجد مكانواحد، بل هو مزيــــج معقد من التوجهات ا
 لمتناقضة النر

ً
ي  ا

لها ف 
ي الحرية، والحاجة 

اوح بير  الرغبة ف 
ات. هذه الأصوات المتنوعة تبر ء بالمتغبر عالم ملىي
ي هذه التناقضات إلى الانتماء، والتوق إلى النجاح، والتوق إلى الطم

أنينة الداخلية. ف 
  ذي يعيشهالداخلية يكمن جوهر الصراع الوجودي ال

ً
إلى التنقل  الإنسان؛ فهو يسعى دائما

 بير  هذه الأصوات المتنازعة، إما بمحاولة التوفيق بينها أو عبر التمرد على بعضها. 
 

ية، بل لكن من جهة أخرى، هذه الصراعات ليست مجرد عبء ثقيل على النفس البشر 
ي تعيشها  هي محرك رئيسي للانطلاق نحو التغيبر الشخضي والنمو

. فالتناقضات النر ي
الذائر

ي بحثه المستمر عن التوازن الداخلىي يضطر 
الذات هي محفزات للتطور. إن الإنسان ف 

ي كل مرحلة من مراحل حياته، مما يجعله يعيش 
 
إلى مراجعة قيمه، إعادة تعريف ذاته ف

 داخلىي يتعرض له الإنسان هو فرصة حياة مليئة بالأس
ٍّ
ئلة والبحث المستمر. فكل تحد

ي يحملها عن نفسه. هذا السعىي المستمر نحو التوازن لتوسع الذات، 
ولإعادة خلق الصورة النر

.  هو الذي يدفع الإنسان للانتقال من الضيق إلى الاتساع،  إلى النظام الداخلىي
 ومن الفوض 

 

من خلال "الذوات المتصارعة"، يكتشف الإنسان أنه لا يمكنه الوصول إلى النضج 
ي العميق والتساؤل المستمر دون المرور بهذه الصراعات الداخلية 

ي تحفز التفكبر الفلسق 
النر

ي تنبت منها الحكمة 
بة النر عن معن  الحياة. هذه الصراعات ليست عبثية بل هي البر

ث أن كل تناقض داخلىي هو بمثابة دعوة للبحث عن والفهم المتجدد لوجوده، حي
 التوازن بير  العقل والعاطفة، بير  الذات الفردية واحتياجات المجتمع. 

ي بعض الأحيان بالتمزق بير  هذه الأصوات المختلفة، إلا 
 
ومع أن الإنسان قد يشعر ف

ي هذا التنو 
ي قدرته على إيجاد وحدة ف 

ي أن التجربة الإنسانية الحقيقية تكمن ف 
ع، وف 

ي تنشأ نتيجة لهذا 
، النر ي

مصالحة جوانب شخصيته المتناقضة. إن عملية الوعي الذائر
 
ً
عتبر مصدرا

ُ
، ت  أساسي الصراع الداخلىي

ً
 . لذا، فإن الإنسان لا يظل ثابتللغن  الشخضي  ا

ً
ي  ا
ف 

ي 
ي محاولة مستمرة لفهم ذاته ف 

، يتحرك ويتغبر ف  مواجهة ذاته، بل هو كائن ديناميكي
ء بالتناقضات. عالم معقد و   ملىي



 

83 
 

 A monthly philosophical, cultural, and literary magazine شهريةأ دبية ثقافية  فكرية دمع القلم: مجلة فلسفية

2025 
 نيسان

April 16 

 

ن الفرد والمجتمع: 2  . العلاقة بير
 

•  
 
حدث انفصاما

ُ
ي الذات؟ هل يفرض المجتمع صورة مثالية ت

ن
 ف

ن "الذات الحقيقية" و"الذات الاجتماعية".  •  صراع بير
 

ات المتبادلة  ي قلب التفاعل بير  الفرد والمجتمع، تتكشف شبكة معقدة من التأثبر
ف 

ي تشكل هوية 
الإنسان. العلاقة بينهما ليست مجرد مسألة تكامل بير  والتناقضات النر

الكائن الفردي والمجموعة الاجتماعية، بل هي صراع دائم، سواء على مستوى التنسيق 
ي العديد 

الاجتماعي أو على مستوى الانفصال الداخلىي للفرد ذاته. يتجلى هذا الصراع ف 
الهوية الفردية، وهل يتسبب من الأسئلة الفلسفية حول مدى تأثبر المجتمع على بناء 

ي خلق انفصام داخلىي بير  "الذات الحقيقية" و"الذات الاجتماعية". 
 هذا التأثبر ف 

 

ي الذات؟1
ن
 ف
 
حدث انفصاما

ُ
 . هل يفرض المجتمع صورة مثالية ت

ي بتقديم النموذج الاجتماعي  الثقافية المجتمع، بكل مكوناته
والسياسية والاقتصادية، لا يكتق 

 حياة الجماعية، بل يعمل أحيانالذي ينظم ال
ً
ي أن يكون  على ا

فرض صورة مثالية لما ينبعى 

 موذج المثالىي يمكن أن يكون مستندعليه الفرد. هذا الن
ً
إلى القيم الثقافية السائدة، أو  ا
، الجمال، ي مجال النجاح الاجتماعي

. هذه الصورة  إلى تطلعات معينة ف  ي
أو النجاح المهن 

عرّف الفرد بما يجب 
ُ
  أن يسعىالمجتمعية ت

ا
 " اجتماعيلتحقيقه، ومنر وكيف يكون "مقبولا

ً
. ا

، قد تروج بعض المجتمعات لفكرة النجاح المادي والتفوق الأكاديمي كمعايبر 
ا
فمثل

وا على هذا الطريق.   أساسية للقيمة الإنسانية، وتلزم الأفراد بأن يسبر
 

ي لكن هذه الصور ال
 يفرضها المجتمع غالبمثالية النر

ً
ما تتعارض مع الطبيعة الداخلية  ا

الفرد الذي لا يستطيع تحقيق للفرد، مما يؤدي إلى الانفصام الداخلىي أو الشعور بالعجز. 

بير  ما هو كائن )أي الذات  هذه الصورة المثالية يشعر بالتهميش أو الفشل، وتظهر الهوة

لية(. هذه الفجوة بير  الذات الحقيقية الحقيقية( وما يجب أن يكون )أي الذات المثا
حها المجتمع، قد تؤدي إلى مشاعر القلق، الشك، أو الأزمة  ي يقبر

والذات المثالية، والنر
ي سياقات 

 
ي يرتديها الفرد ف

الهوية، مما يعزز الانفصام بير  الشخصيات الاجتماعية النر
 .  جوهره الداخلىي

 مختلفة وبير 
 

ن "الذات الحقيقية" و"ا2  لذات الاجتماعية". صراع بير
ي الداخل، المرتبط بالمشاعر والأفكار 

الذات الحقيقية هي الكائن الداخلىي الذي يعيش ف 
الشخصية والخصوصية. هي التعببر الفطري عن فردانية الإنسان ورغباته وأحاسيسه 
ي مقابل ذلك، الذات الاجتماعية هي الصورة 

ي قد لا تكون مرئية للآخرين. ف 
الخاصة النر

ي يع
، الصورة النر ي ي قد تكونرضها الفرد للعالم الخارحر

 مشوهة أو معدلة وفق النر
ً
للمطالب  ا

 الاجتماعية. 
 

 عية ينشأ عندما يكون الفرد مجبور هذا الصراع بير  الذات الحقيقية والذات الاجتما
ً
 ا
على التكيف مع معايبر المجتمع على حساب رغباته الشخصية أو قيمه الخاصة. الفرد 
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ي تمثيل اجتماعي 
 
قد يشعر بأنه مضطر لتقديم "نفسه الأفضل" للآخرين، ويدخل ف

ي مختلف السياقات 
 
ي العلاق —دوري ف

 
ي العمل، ف

 
ي العائلة. سواء كان ذلك ف

 
ات، أو ف

 وقد يضطر أيض
ً
ي  شخصيته، أو الامتثال للتوقعات إلى إخفاء جوانب من ا

المجتمعية النر

 تتعارض مع ميوله الفطرية أو قناعاته الشخصية. 
ي الفلسفة الوجودية، يُنظر إلى هذا التناقض بير  الذات الحقيقية

والذات الاجتماعية  ف 
 باعتباره قيد
ً
ي يُجبر فيها  ا

 على الطريقة النر
ا
على الحرية الشخصية. يُعد هذا الصراع مثالا

ي صور لفرد على "الا
" عن ذاته الأصلية وتبن   تخلىي

ً
 وأدوار  ا

ً
طلب منه لتحقيق  ا

ُ
متداولة ت

ي الفرد من 
. هذا قد يؤدي إلى إحساس بالعزلة الداخلية، حيث يعائ  التوافق الاجتماعي

يجعل الحياة الاجتماعية تصبح انفصام بير  "من هو" و"من يجب أن يكون"، مما 
 عبئ
ً
 من كون ا

ا
 ها ميدانعلى الشخص بدلا

ً
 لتحقيق الذات.  ا

 

 : ي
 مثال فلسفن

العديد من الفلاسفة، مثل جان بول سارتر وفريدريك نيتشه، تناولوا هذا التوتر بير  
ي نظر سارتر، فإن الفرد يجد 

ي المجتمع. ف 
الوجود الفطري للفرد والدور الذي يلعبه ف 

ي "وضعية لاختيارات غبر كاملة"، لأنه محكوم 
ي نفسه ف 

 
سياقات اجتماعية  عليه بالوجود ف

قيده وتفرض عليه أدوار 
ُ
 ت

ً
ي هذا السياق، يصبح الفرد محاصر معينة.  ا

 ف 
ً
 بير  كونه ذات ا

ً
 ا

 ير  كونه كائنحرة ومُبدعة وب
ً
 اجتماعي ا

ً
 يخضع للأحكام المسبقة والضغوط المجتمعية.  ا

ي سياق مشابه، نيت
 شه اعتبر أن الذات الحقيقية غالبوف 

ً
ما تكون مقهورة من قبل القيم  ا

 أن الفرد الذي يسعى لتطوير نفسه يجب أن 
ً
ا ي تدعو إلى الخضوع، معتبر

الاجتماعية النر
ي تقيد 

ي يفرضها المجتمع ويُحرر نفسه من الظروف الاجتماعية النر
يتجاوز القيود النر

 إنسانيته الحقيقية. 
 

 :. الآثار النفسية والاجتماعية لهذا الضاع3
 قية والذات الاجتماعية ليس مقتصر هذا الصراع بير  الذات الحقيإن تأثبر 

ً
على الفرد  ا

فحسب، بل يمتد ليؤثر على العلاقات الاجتماعية والفهم الجماعي للهوية. إذا فشل 
  ، ي
ي التوفيق بير  هذين البعدين، فقد يشعر بعدم الاستقرار النفسي أو العاطق 

 
الفرد ف

الإحساس بالانتماء. على المستوى  أو فقدانلمجتمع كما قد يؤدي إلى انفصال داخلىي عن ا

، قد تظهر مشاكل مثل  ، حيث يتوقف  الفردانية المفرطةالاجتماعي أو الانسحاب الاجتماعي

ي أقنعة اجتما
ي تبن 

عية قد الأفراد عن التفاعل بصدق مع بعضهم البعض، ويبدأون ف 
 
ا
.  تعزز العزلة الجماعية بدلا ي

 من التواصل الحقيقر
 

ي النهاية، العلاقة بير  الفرد والمجتمع ليست علاقة مريحة أو خالية من ، الخلاصة
 
ف

الفرد الذاتية والمطالب الاجتماعية.  بير  تطلعاتالصراع، بل هي ميدان من التوتر المستمر 

، فإن هذا قد يؤدي إلى انفصام داخلىي إذا كان المجتمع يميل إلى فرض صورة مثالية للفرد

و"الذات الاجتماعية"، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى أزمة هوية بير  "الذات الحقيقية" 
، يصبح السعىي لتحقيق التناغم بير  الفرد والمجتمع  . وبالتالىي وفقدان للتوازن النفسي

 جزء
ً
 أساسي ا

ً
ي يواجهها  ا

ي محاولته لبناء هوية حقيقية من التحديات الوجودية النر
 
الإنسان ف

ء بالتوقعات والأدوار  ي عالم ملىي
 الاجتماعية المتناقضة. وسوية ف 
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 . تناقضات الإنسان الروحية: 3
 

ن الروحانية واللامبالاة؟ • ن الإيمان والشك، بير مزج بير
ُ
 لماذا ي

ي ازدواجية الأخلاق والرغبات.  •
ن
 تأمل ف

 

ي 
عد التناقضات الروحية ف 

ُ
  الإنسان إحدى أكبر الظواهر عمقت

ً
  ا

ً
،  وتعددا ي

ي الفكر الفلسق 
 
ف

 وقد كانت موضوع
ً
ك ا  مشبر

ً
ى على مر العصور. هذه  ا ي معظم الحوارات الفلسفية الكبر
ف 

ي،  ي الوجود البشر
التناقضات ليست مجرد صراعات سطحية بير  مكونات مختلفة ف 

ي 
بل هي تمثيلات حية لمعركة داخلية معقدة بير  مفاهيم متباينة تتفاعل وتتصادم ف 

ظهر هذه التناقضات كيف أن الإنسان
ُ
اله إلى  أعماق النفس الإنسانية. ت لا يُمكن اخبر 

اوح بير  الإيمان 
مجرد كائن واحد أو متجانس، بل هو مركب من أصوات متعددة تبر

 والشك، وبير  الروحانية واللامبالاة، وبير  الأخلاق والرغبات. 
 

ي سعيه
ظهر هذه التناقضات الروحية كيف أن الإنسان، ف 

ُ
، يتأرجح بير  المطلق،  ت للمعن 

ي حياته اليومية من أي القيم الثابتة والمباد
ئ العليا، والمادي، أي ما هو ملموس ف 

ي يُشعر فيها الإنسان بحاجة إلى 
ي اللحظات النر

رغبات وشهوات واهتمامات عابرة. فق 
ي ذات الوقت

ي اللامبالاة والتشويش  التوجه نحو الروحانيات، يجد نفسه ف 
 
عرضة للغرق ف

ي 
 قد تبعده عن أسم غاياته الناتج عن التحديات اليومية والتجارب الشخصية النر

الروحية. وبينما يُطالب المجتمع الإنسان بالتمسك بـ القيم الأخلاقية والسعىي وراء 
حركه نحو التسلط على العالم المحيط 

ُ
ز الرغبات الشخصية المتضاربة لت الفضيلة، تبر

 به أو التمتع بمباهج الحياة دون اعتبار للقيود الأخلاقية. 
 

 تشبر إلى أحد الجوانب الأكبر عمقحية هذه التناقضات الرو 
ً
ي، حيث  ا ي الوجود البشر
ف 

ي حالة 
ي حالة من التوازن الثابت بير  هذه القوى المختلفة، بل هو ف 

لا يعيش الإنسان ف 
 يُشكل كل جانب من هذه القوى تحديصراع مستمر، 

ً
ي مسعى الفرد لتحقيق وحدة  ا
ف 
اكمة بير  ما يريد أن يكون  داخلية. لذلك، لا يمكن فصل الإنسان عن هذه التوترات

المبر

من جهة أخرى. هذه التناقضات ليست  عليه من جهة، وبير  ما يُطلب منه أن يكون عليه

ي سعيه 
، بل هي تعببر عن المأساة الوجودية للإنسان ف  ي

مجرد صراع فكري أو عاطق 
 . ي الاضطراب الروحي

ي عالم غارق ف 
 الدائم نحو معن  ف 

 

ي الإنسان ككائن متعدد الأبعاد، حيث 
 
ي هذه التناقضات يدعونا إلى التفكبر ف

 
إن تأملنا ف

ي تكوين الهوية الإنسانية الفريدة، المليئة بالتذبذب 
 
سهم كل هذه التوترات الروحية ف

ُ
ت

ي محاولة دائمة للتصالح مع الذات 
ي عالم معقد  والتوصلوالتقلب، ف 

 
إلى سلام داخلىي ف

 .  ومتغبر
 

ن الروحانية واللامبالاة؟1 ن الإيمان والشك، بير مزج بير
ُ
 . لماذا ي

بل هو ديناميكيات تداخلية  إن التفاعل بير  الإيمان والشك ليس مجرد علاقة متناقضة،

 تمثل جزء
ً
ي الإنسان. فالفرد يواجه، على مستوى ا

،  من الصراع الداخلىي المستمر ف  روحي
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ي هذه المعتقدات  بالوجود الإلهي أويمان الكامل زدوج للإ التحدي الم
 
، وبير  الشك ف الروحي

ي أو 
ات الفكر العقلائ  ي قد تكون مليئة بالأسئلة والشكوك. نتيجة لتأثبر

 التجربة الشخصية النر
 

 الإيمان والشك:  -
لقبول بما يفوق الإيمان هو الاستجابة العميقة للطبيعة المجهولة للوجود، محاولة ل

ي حير  أن الشك يُعد إصرار العقل والتصورات الب
ية، ف   شر

ً
ة  ا على الحقيقة والمعرفة المباشر

والموثوقة. الإيمان يعبر عن الأمل والتسليم بالقوى الماورائية، أما الشك فيقوض هذا 
ي لا يمكن اختبارها أو التحقق منها بالوسائل

ي معقولية المبادئ النر
 التسليم ويشكك ف 

 التقليدية. 
 

 ومع ذ
ا
 مستمر  لك، يشهد الإنسان تداخل

ً
ي نفسه  ا

بير  هذين العنصرين. فالتاريــــخ الدين 
، من تجارب الأنبياء والأولياء،  ي الإيمان والشك العقلىي

يعكس هذا الصراع بير  الثقة ف 
ي 
، إلى أن مرورًا بفلاسفة مثل سارتر وديكارت الذين أصروا على إعادة التفكبر ف   اليقير 

 الشك مكون أصبح
ً
  ا

ً
الذي يؤمن بالله أو بالروحانيات لفهمنا الوجودي. فالشخص  أساسيا

ي هذه العقائد، بينما لا 
ي تثبر الشكوك ف 

ض لا يمكنه إنكار التجارب الشخصية النر  يُفبر
 أن يكون الشك وحده نقيض
ً
 للإيمان بل جزء ا

ً
.  ا  من عملية التحقق الروحي

 

 الروحانية واللامبالاة:  -
اللامبالاة، حيث قد يمر الإنسان خر، يتداخل مفهوم الروحانية مع حالة من من جانب آ

 . ي أو الروحي
ي التأمل الدين 

بحالة من العزلة الروحية أو الانقطاع عن الانخراط العميق ف 
ي إفرازات الحياة اليومية وصراعاتها 

ي قد تصرف الانتباه تكمن هذه اللامبالاة ف 
المادية، النر

 أو تضعف القدرة على الاهتمام بالقيم العليا.  عن الحياة الروحية
 

ي الحياة أو صعوبة الانتباه إلى 
 
من الممكن أن يعبرّ هذا المزيــــج عن أزمة فقدان الغاية ف

ء بالانشغالات المادية والفكرية. الإنسان  ي ظل العالم المعاصر الملىي
جوهر الروحانية ف 

ي من فصام بير  المتطلبات 
ي هذا السياق يعائ 

. ف  اليومية وبير  الحاجة إلى التأمل الروحي
بينما يمكن أن تتحول الروحانية إلى مجرد رغبة عاطفية أو تمنيات غبر ملموسة، ما 

 يؤدي إلى التشويش الداخلىي أو اللامبالاة إزاء أي ممارسات دينية حقيقية. 
 

ي ازدواجية الأخلاق والرغبات: 2
ن
 . تأمل ف

ي از 
ي جوهري  دواجية الأخلاقيتجلى التناقض الروحي العميق ف 

والرغبات، وهي صراع إنسائ 

ي قد لا تتوافق مع 
ي المجتمع وبير  الغرائز الشخصية النر

بير  ما يُتوقع من الفرد ف 
ي تهدف 

المعايبر الأخلاقية. إذ بينما تفرض الأخلاق مجموعة من القيم والمبادئ النر
ت الفرد على اتباع الطموحات تحث الرغبا بما يخدم الصالح العام،إلى تنظيم سلوك الإنسان 

ي قد تتعارض مع هذه القيم الأخلاقية. 
 الشخصية، والتصرفات النر

 

 الأخلاق كأيديولوجيا معقولة:  -
 الأخلاق تمثل جزء
ً
 أساسي ا

ً
ي تحدد سلوك الإنسان.  ا

من التقاليد الثقافية والدينية النر
 هذه الأخلاق، وإن كانت تمثل نوع لكن

ً
ي استقرار الاجتماعي امن التنظيم  ا

 
لذي يساهم ف
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ي ذات الوقت تقييدالمجتم
 
 عات، قد تكون ف

ً
 عن  ا

ا
للحرية الشخصية، وقد تصبح بديل

ي سلوكيات "أخلاقية" ليس لأنها تنبع من 
 
القيم الداخلية، بمعن  أن الفرد قد ينخرط ف

 جوهره أو قناعاته، بل تحت ضغط اجتماعي أو نتيجة لتوقعات مجتمعية. 
 

قهر:  الرغبات كقوة لا  -
ُ
 ت

فهي لا تخضع للتنظيم أو المعايبر المجتمعية، الرغبات تمثل الجانب الآخر لهذه المعادلة. 

ها على  ف بالقيم الأخلاقية إلا بقدر تأثبر
ي لا تعبر

ية النر بل تنبع من أعماق الطبيعة البشر
 لى الغرائز الجسدية بل تتضمن أيضلذة الفرد وتحقيقه للمتعة. الرغبات لا تقتصر ع

ً
 ا

ي السيطرة أو البحث عن الرفاهية الشخصية. 
 الطموحات النفسية، مثل الرغبة ف 

 

ي صراع داخلىي مع قيمه الأخلاقية. فالرغبات 
ولكن هذه الرغبات قد تضع الإنسان ف 

ي تستحث الفرد على انتهاك المبادئ الأخلاقية تؤدي إلى التوترات الداخلية والقلق 
النر

ي النجاح الوجودي. على سبيل المثال، قد ي
ي صراع بير  رغبته ف 

جد الإنسان نفسه ف 
ي تحثه على العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية. 

 الشخضي وبير  القيم الأخلاقية النر
 

ن الأخلاق والرغبات:  -  الازدواجية بير
ي أبدهذه الازدواجية هي جزء من 

ي الذي لا يختق   التوتر البشر
ً
ي أوقات السلم ا

. فحنر ف 

، تظل ي حير  تشعر  والهدوء النفسي
الرغبات تحرك الإنسان نحو التنافسية أو الأنانية، ف 

ي سياق يتماشر 
ورة تنظيم هذه الرغبات ف  مع المصلحة العامة والقيم العليا.  الأخلاق بصر 

ي كثبر من الأحيان قد
، فق 

ا
يشعر الفرد بأنه محاصر بير  قيمه  لكن هذا التوازن ليس سهل

ي تمثل الرغبات وبير  ال
ض طريق تحقيق هذه مسؤوليات الأخلاقية الذاتية النر ي قد تعبر

النر

 الرغبات. 
 

ي الختام، 
 
ي الإنسان هي بمثابة تمثيلف

 
حي للصراع الداخلىي الذي  إن التناقضات الروحية ف

خلال تأمل العلاقة بير  الإيمان  لا يتوقف بير  الفطرة والروح، وبير  الجسد والمبادئ. من

، يعبر  والشك والروحانية واللامبالاة، يتضح لنا أن الإنسان يعيش بير  قطبير  متناقضير 
 ن المجتمع وبير  ما يشعر به داخليعن ذلك التوتر الوجودي بير  ما يُتوقع منه م

ً
. أما ا

ي مواجهة لا تنتهي بير  القوى 
ي سياق ازدواجية الأخلاق والرغبات، فإننا نجد أنفسنا ف 

ف 
ي تدفعنا نحو التحقق الشخضي والرغبات

لخاصة، وبير  المعايبر الأخلاقية ا الداخلية النر

ي المجتمع. هذه التناقضات تشكل
ي تحدد سلوكنا ف 

ي  النر
جوهر الإنسان الوجودي وتضق 

 عليه تعقيد
ً
ي محاولاته لتحقيق التوازن بير  القيم الذاتية  ا

يتطلب التأمل المستمر ف 
 والمتطلبات الاجتماعية. 

ي الإنسان على أنها 
 
مستمرة بير  الرغبات الداخلية معركة تتجلى هذه التناقضات الروحية ف

، والشك الذي يثبر  والواجبات الاجتماعية، بير  الإيمان الذي يدفعه نحو السمو الروحي
ي 
  هذا السياق، يصبح تساؤلاته عن المعن  والغرض. ف 

ً
  الإنسان كائنا

ً
بير  الروحانية  متأرجحا

ي تستهلكه
، واللامبالاة النر ي تطمح إلى الكمال الداخلىي

ي  النر
 
صراعاته اليومية. هذا التداخل ف

ي الذي لا يكتمل إلا من خلال هذه  بير  الأخلاق والرغبات يعكس عمق الوجود البشر
ي تشكل جوهر تجربته الروحية والفكرية. 

 التوترات النر



 

88 
 

 A monthly philosophical, cultural, and literary magazine شهريةأ دبية ثقافية  فكرية دمع القلم: مجلة فلسفية

2025 
 نيسان

April 16 

 

 . هل المصالحة ممكنة؟4
 

ء بالتناقضات؟ •  هل يمكن للإنسان أن يتصالح مع نفسه وسط عالم ملىي
ية لا مفر منها؟هل التناقض هو  •  مرض أم طبيعة بش 
 

ء عد فكرة المصالحة مع الذات وسط عالم ملىي
ُ
بالتناقضات إحدى أكبر القضايا الفلسفية  ت

ي وفهمه. من جهة، يبدو ي دراسة الوجود البشر
ا ف 
ً
أن هذه التناقضات هي العلامة  تعقيد

 الأكبر وضوح
ً
ي تتصارع بير   ا

كيب المعقد للنفس الإنسانية، النر  رغباتها الداخلية على البر
 يعكس حقيقة أن الإنسان ليس كائن والقيم الاجتماعية. هذا الصراع المستمر 

ً
 ثابت ا

ً
أو  ا

 متجانس
ً
ي داخله. فما بير  ا

، بل هو مركب من أصوات متناقضة ومتنافسة تتشابك ف 
ى حول الذات، هويتها، وكيفية تتولد أسئلةالروحانية واللامبالاة، والأخلاق والرغبات،   كبر

ي قد 
ء بالضغوط والاختلافات النر ي عالم لا يرحم، عالم ملىي

تحقيق التوازن الداخلىي ف 
 تزيد من تعقيد فهمنا لوجودنا. 

 

ي هذا السياق إشكالية 
من جهة أخرى، يطرح السؤال عن إمكانية المصالحة مع الذات ف 

ات خارجية  أكبر تتعلق ب ماهية الذات نفسها. إذا كانت الذات غبر  ثابتة وتتعرض لتأثبر

وداخلية متواصلة، كيف يمكنها أن تصل إلى حالة من التصالح الداخلىي وسط هذه 
التناقضات؟ هل المصالحة هي التسوية بير  هذه القوى المتناقضة، أم هي القبول بها  

 ة؟ إن مثل هذه الأسئلة تتطلب بحثكجزء لا يتجزأ من التجربة الإنساني
ً
 فلسفي ا

ً
 معمق ا

ً
 ا
، بل يسعى إلى فهم أعمق لطبيعة هذه التناقضات  ي

لا يقتصر على البحث عن حلّ نهائئ
ي.  ي تشكيل الوعي والوجود البشر

 وكيف تؤثر ف 
 

ية تمثل أكبر من مجرد خلل أو صراع، بل  ي النفس البشر
 
ي الحقيقة، إن التناقضات ف

 
ف

ات يتبلور الإنسان، خلال هذه التناقض هي جزء أساشي من الرحلة الوجودية للإنسان. من

مختلف مكوناته الداخلية والخارجية. وتتحقق شخصيته من خلال الصراع المستمر بير  

، ويُظهر كيف أن التوتر  كما أن هذا الصراع يشكل دافعًا للتطور الشخضي والنمو الروحي
بير  الذات الحقيقية والذات الاجتماعية، بير  الطموحات الفردية والقيود المجتمعية، 

ي هذا السياق، تظل المصالحة ا يجعل هو م
 
ي حالة دائمة من البحث عن التوازن. وف

 
الإنسان ف

، بل عملية مستمرة تشكل جوهر ي
ي ذاته.  مع الذات ليست مجرد حل نهائئ  الوجود البشر

 

ء بالتناقضات؟ -1  هل يمكن للإنسان أن يتصالح مع نفسه وسط عالم ملىي
، يتساءل البعض إن كان من ي

الممكن للإنسان أن يصل إلى حالة من  من منظور فلسق 
ي 
ء بالتناقضات والصراعات. إن الفكرة الأساسية النر ي عالم ملىي

الانسجام الداخلىي ف 
ي نفسه الذي لا يخلو من التوترات.  ي الوجود البشر

تطرحها هذه التساؤلات تكمن ف 
عتبر جزءهذه التناقضات، سواء كانت روحية أ

ُ
 و اجتماعية أو نفسية، ت

ً
جزأ من لا يت ا

ي عالم لا يُمكن التنبؤ 
ي. الإنسان يتصارع مع ذاته لأنه كائن متغبر ف  عملية الوعي البشر

 به، وبالتالىي فإن مسألة المصالحة قد تكون صعبة المنال. 
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ي أن المصالحة مستحيلة، 
تتحقق من خلال التصالح الداخلىي  بل يمكن أنلكن ذلك لا يعن 

خصيته يتعلم كيف يدمج مختلف جوانب شمع هذه التناقضات. الإنسان يمكنه أن 
 المتناقضة بشكل أكبر توازن
ً
 و سلام ا

ً
 داخلي ا

ً
ورة التحقيق الكامل  . المصالحةا ي بالصر 

لا تعن 

للوحدة بير  هذه التناقضات، بل هي القدرة على التعايش معها وفهمها بعمق، مما 
 يساعده على قبول نفسه والآخرين بشكل أكبر شمولية. 

 

ية لا مفر منها؟ هل التناقض -2  هو مرض أم طبيعة بش 
ي الإنسان ليست مرضالتناقض

 ات الموجودة ف 
ً
ية معقدة  بقدر ما هي  ا جزء من طبيعة بشر

 بما هو كائن متعدد الأبعاد، دائموعميقة. الإنسان، 
ً
ي حالة من التحولات  ا

ما يكون ف 
مرض إذا نظرنا والتبدلات النفسية والعاطفية والفكرية. قد تبدو هذه التناقضات مثل 

، ي الحقيقة، هي جزء من الوجود  إليها من زاوية الخلل النفسي أو الاضطراب الداخلىي
 
لكن ف

ي الحياة. 
ات ف  ي الطبيعىي الذي يتطلب القبول والتفاعل المستمر مع المتغبر

 الإنسائ 
 

ط لازم  من خلال فلسفات مثل الوجودية و الهرمنيوطيقا، نجد أن التناقضات هي شر
 لذاته إلا من 

ا
 كامل

ً
لفهم الإنسان لوجوده، حيث أن الإنسان لا يمكن أن يحقق فهما

خلال معايشة التوترات بير  مختلف جوانب شخصيته. التناقضات تمثل رحلة دائمة 
ي لا تتوقف أبدمن عملية من الاكتشاف و النمو، كما أنها جزء 

ي النر
 التحقق الذائر

ً
. هي ا

 
ا
  ليست خلل

ا
ي  أو فشل

ي البنية النفسية، بل هي تجسيد للقدرة على التطور والتكيف ف 
ف 
 مواجهة التحديات. 

 

ي النهاية، يُعتبر التناقض جزء، الخلاصة
 ف 

ً
ي لا يمكن الهروب  ا

ية النر من الطبيعة البشر
ورة الوصول إلى حالة منها. ومن خلال التصالح مع هذه  التناقضات، لا يُقصد بالصر 

ي إطار رحلة 
من الاستقرار الكامل أو الوحدة المطلقة، بل هو قبول لهذه التوترات ف 

هذا الصراع الداخلىي قد الإنسان المستمرة نحو الفهم و التطور. وعلى الرغم من أن 
 يكون مؤلم
ً
 أحيان ا

ً
 خضي واكتساب الحكمة. ، إلا أنه يمثل المحرك الأساشي للنمو الشا

 

ي الإنسان ليست مجرد عوائق على 
 
ي الختام، يمكننا القول إن التناقضات الداخلية ف

 
ف

. هذه التوترات  ، بل هي دوافع أساسية للتطور والنمو الشخضي طريق التوازن الداخلىي
ي 
 
ي ويساهم ف

تتيح للإنسان فرصة للتفاعل مع نفسه ومع محيطه، مما يعزز الوعي الذائر
ي الوصول إلى حالة  توسيع

آفاق الفهم. المصالحة مع الذات، إذا كانت ممكنة، لا تعن 
من الاستقرار الكامل أو التناغم التام بير  جميع الأبعاد الداخلية، بل هي عملية مستمرة 

 ضات. وبذلك، يتحقق الإنسان توازنمن القبول والتعايش مع هذه التناق
ً
 داخلي ا

ً
لا  ا

ي اينشأ من إلغاء هذه التوتر 
لنهاية، ات، بل من التعامل معها بحكمة وفهم عميق. ف 

 يصبح الصراع الداخلىي جزء
ً
ي تمنح الحياة طابعها المعقد  ا

من الرحلة الوجودية النر
ي، وتساعد الإنسان على اكتشاف نفسه وتحقيق نمو روحي مستمر.   والمبر
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 . التناقض كقوة دافعة: 5
 

 الفلسفية والإبداعية. التناقض لا كضعف، بل كمصدر للطاقة  •
م.  •

ّ
نتج التقد

ُ
 منطق هيغل: الضاع ي

 

ي والعلاقة  ي الفهم العميق للوجود البشر
ي الفلسفة، يتخذ التناقض مكانة محورية ف 

ف 
ي بعض الأحيان على أنها 

نظر ف 
ُ
بير  الذات والواقع. وعلى الرغم من أن التناقضات قد ت

ي جوهرها قوة دافعة قادرة على مصادر للضعف أو العجز، إلا أن هناك من يراها 
ف 

  ذه الزاوية، يُعتبر إطلاق الطاقة الفلسفية والإبداعية. من ه
ً
للتطور والنمو  التناقض محركا

ي، وليس مجرد حالة من التباين أو التنابذ بير  عناصر متناقضة. إنه  ي الفكر البشر
ف 

حث المستمر أرضية خصبة للإبداع، حيث يُفتح المجال لتفجر الأفكار الجديدة والب
 عن الحلول الجديدة. 

 

د للطاقة الإبداعية -1
ّ
 :التناقض كمول

ي البداية كيف يمكن للتن
 اقض أن يكون قوة دافعة، بل ومحركقد يُستغرب ف 

ً
للإبداع.  ا

بير  قوى متضادة تسعى إلى إيجاد لكن إذا نظرنا إلى هذا التناقض على أنه تفاعل مستمر 

المتناقضات، نكتشف أن الجدل والتصادم بير  هذه حل وسط أو تحقيق موازنة بير  
، لا يتم اكتشاف  المستمر للـجديد. فعلى مستوىيفتح المجال للظهور  القوى ي

الفكر الإنسائ 

 الأفكار العميقة والمعقدة إلا عندما يواجه الفكر تحديات متناقضة. 
 

ي مراجعة معتقدات
ه، وتحليل فالإنسان، من خلال تعامله مع هذه التناقضات، يبدأ ف 

ي حالة من التوتر 
يدفعه إلى استكشاف مفاهيم جديدة.  الخلاق الذيأفكاره، ويجد نفسه ف 

على هذا النحو، التناقض ليس مجرد إعاقة، بل هو نوع من المحفز للتفكبر العميق، 
ا غبر تقليدية. 

ً
 والذي قد يقود إلى حلول مبتكرة وأحيان

 

نتج التقدم -3
ُ
 :منطق هيغل: الضاع ي

ي فلسفة لا 
 
يمكن الحديث عن التناقض كقوة دافعة دون العودة إلى منطق هيغل. ف

ي بير  الكائنات والأشياء، بل هي 
هيغل، التناقضات ليست مجرد مسألة تباين عشوائئ

ي والفكري. وفقآلية جوهرية 
ي التطور التاريخ 

 ف 
ً
الصراع بير  التناقضات هو الذي  له، فإن ا

د التقدم والتطور، وهذا 
ّ
الصراع هو ما يُحرك التاريــــخ والفكر نحو مستويات جديدة يول

 من الوعي والمعرفة. 
 

 وفق
ً
ي حركة  ا

ية والمجتمعية تتمثل ف  ، حيث تتفاعل Dialecticalلهيغل، الحياة البشر
ي أطروحة(، ليظهر ال  antithesis)الأطروحة( مع ال thesisال 

 synthesis)الأننر
 )التوليف( الذي يجسد مزيج
ً
اصر المتناقضة ويقود إلى مرحلة جديدة من من العن ا

ط  ي هذه الفلسفة ليس مجرد حالة عشوائية أو مضادة؛ بل هو الشر
 
الفهم. التناقض ف

. إذ أنه من خلاله يُصاغ الجديد، ويُستبدل القديم.   الأساشي لأي تطور أو تغيبر
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ا لهيغل، لا يتقدم بشكل 
ً
ورة مستمرة منالتاريــــخ، وفق التناقضات  خطىي وثابت، بل هو صبر

ي هذا أن الحرب،
. ويعن  د التغبر

ّ
ي تول

، والتحولات الاجتماعية  والصراعات النر ي
الصراع الطبقر

لا تكون مجرد آلام أو عوائق، بل هي جزء من عملية تطورية مستمرة. فالصراع يُنتج 
ا يُعيد تنظيم العلاقات الاجتماعية والسياسية والفكرية بطريقة جديدة. 

ً
حلا جديد

ي وبالتالىي 
ي إلا من خلال التفاعل المستمر بير  التناقضات والصراعات النر

، التقدم لا يأئر
 تجسدها. 

 

ن الفوضن والنظام -4  التناقض: بير
ي فهم التناقض كقوة دافعة

هي أنه رغم الفوض  الظاهرة  إحدى الملاحظات الجوهرية ف 

ي البداية، إلا أن هذه الفوض  هي مقدمة للنظام 
ي يخلقها التناقض ف 

الذي ينشأ من النر
ي الساحة الفكرية والاجتماعية، حيث تتصادم الأفكار القديمة مع الجديدة، 

خلالها. فق 
ي النهاية نوع من 

ي صراع دائم، يتحقق ف 
وحيث تصطدم القوى السياسية والاجتماعية ف 

 النظام الجديد أو التنظيم الجديد الذي قد يتجاو 
ا
ئ هيكل  ز التناقضات السابقة ليُنسر

 أكبر تقدم
ً
 .ا

 

ي ظاهرها محبطة ومربكة، لكنها 
تكشف عن الفوض  الناتجة عن التناقضات قد تكون ف 

، ومن خلال هذه الفوض  يظهر الإبداع الجديد. هذا الظهور للإبداع  الحاجة إلى التغيبر
، بل هو نتيجة لفهم أعمق ي

ئ أو عشوائئ ي بشكل مفاحر
الداخلية والخارجية  للتوترات لا يأئر

ي يولدها الصرا 
 ع. ومن هنا فإن التناقض ليس عائقالنر

ً
بقدر ما هو مفتاح للانفتاح على  ا

 آفاق جديدة. 
 

ي  -5
ية والإبداع الفلسفن  :التناقضات البش 

 فردي، يمكن للإنسان أن يكون مبدععلى المستوى ال
ً
عندما يواجه تناقضات داخلية  ا

ي التجربة الإنسانية وتفتح  بر
ُ
بير  رغباته، قيمه، وتوجهاته الفكرية. هذه التناقضات ت

ي ذاته لا 
 
أمام الإنسان إمكانية التغيبر والتطور. فالفرد الذي يُواجه تناقضات مستمرة ف

 يستطيع أن يستقر إلا 
ا
كون قد ا يجديدة لهذه التناقضات، وبــهذ  عندما يكتشف حلولا

 خلق من داخل الصراع إبداع
ً
 جديد ا

ً
 .ا

 

ي الأنظمة الاجتماعية والسياسية، حيث الصراعات المستمرة بير  الطبقات 
 
كما أن ف

الاجتماعية أو الأيديولوجيات السياسية، تتحقق التطورات الجديدة من خلال البحث 
ي تنتج عن تصادم هذه التناقضات

 .المستمر عن التوازنات الجديدة النر
 

ي النهاية، يمكننا ، خلاصة
 
 القول إن التناقضات لا تمثل ضعف ف

ً
 أو عائق ا

ً
أمام التقدم،  ا

ط الأساشي لأي عملية  ي والفكري. إنها الشر
بل هي الوقود الذي يغذي التطور الإنسائ 

. من خلال فهمنا العميق  إبداعية أو تقدمية، سواء على المستوى الفردي أو المجتمعىي
لهذه التناقضات وكيفية التعامل معها، نتمكن من تجاوز حدود الممكن والانتقال إلى 

 من الفهم والإبداع. آفاق جديدة 
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 الأطروحة الفلسفية الغريبة
 

 "الإنسان ليس كائن
ً
 متناقض ا

ً
ي صورته المتنقلة  ا

فحسب، بل هو تجسيد للكون نفسه ف 
 مكتملة. كل تناقض داخلىي يمثل حربوالغبر 

ً
خفية بير  ما هو كائن وما يجب أن يكون،  ا

حرّكها 
ُ
ي ت
ي نفس الإنسان النر

وكل فعل شائن هو نتاج لحالة توازنية شديدة الهشاشة ف 
 قوة غبر مرئية بير  الفضيلة والرذيلة، الخلق والدمار، الحقيقة والشاب."

 

، منذ أفلاطون إلى هايدغر، كان الإنسان هو ا ي
ي قلب السؤال الفلسق 

عظم. لا للغز الأ ف 
 لأنه مجهول تمام
ً
ه من الداخل  ، بل لأنه مألوف أكبر من اللازم؛ نعيشا فيه ومعه، نختبر

 والخارج، ومع ذلك، يبقر عصي
ً
حيد الذي يسبر نحو على الفهم الكامل. إنه الكائن الو  ا

 
ا
معه كل علامات المعرفة، وكل ظلال الجهل. وإذا كان الفلاسفة قد  المجهول، حامل

 لوا عن تساء
ا
لفهم الحقيقة، فإن هذه الأطروحة الغريبة  "ما الإنسان؟" بوصفه مدخل

ي تصف الإنسان بالعقلانية أو القابلية للخطأ، بل تذهب 
ي بالإجابة التقليدية النر

لا تكتق 
 لى ما هو أعمق: الإنسان ليس كائنإ

ً
 متناقض ا

ً
فحسب، بل هو صورة متحركة للكون  ا

ي حالته غبر المكتملة، المم
 زقة، المتجددة. نفسه، ف 

 

  هذا الطرح
ا
ي  لا يتعامل مع التناقض بوصفه خلل
طها الجوهري.  ف  ية، بل كشر الطبيعة البشر

ي النظام الداخلىي للنفس، بل هو الطاقة 
ي أو ثغرة ف 

إن التناقض ليس مجرد حادث عرض 
ي الإنسان حيّ 

بقر
ُ
ي ت
 المحرّكة النر

ً
 ا

ا
 مرد، مت، متسائل

ً
 ، ومبدعا

ً
ي هذا التصور، هو . التناقضا

 
، ف

الشكل الحيوي الذي تتجلى فيه علاقة الإنسان مع الزمن، مع القيم، مع ذاته ومع 
العالم. وما يبدو لنا من صراعات داخلية أو أفعال شائنة أو نزاعات أخلاقية، ليس إلا 

ية.  ي نسيج الروح البشر
 
ي أوسع، تتفاعل خيوطه ف

 تجليات لعدم اتساق كوئ 
 

ي هذ
 صبح الإنسان ليس كائنا السياق، يف 

ً
ي الكون، بل تجسيد ا

 يعيش ف 
ً
ي أكبر  ا

للكون، ف 
 لحظاته اضطراب
ً
 وتوق ا

ً
ي  ا

ي هو نسخة فريدة من الانفجار الكوئ  للتوازن. كل نفس بشر
: سلسلة لا نهائية من التناقضات الأول، نسخة لا تزال تبحث عن انتظامها الداخلىي عبر 

، بير  الروح والجسد، ب ، بير  الحضور والغياب. وكأن  بير  الخبر والشر ير  الوعي واللاوعي
 
َ
 ون صغبر متشظٍ، يحمل داخله صراعكل إنسان هو ك

ً
 دائم ا

ً
بير  ما هو موجود، وما  ا

ي غفلة من الضمبر 
 
ي تمت ف

ي لم تتحقق، والأفعال النر
يجب أن يكون. بير  الممكنات النر

 أو تحت وطأة الرغبة. 
ز أهمية "الفعل الشائن"، لا كخطيئ ي وهنا تبر

ة أخلاقية فحسب، بل ككاشف فلسق 
ية: ذلك الفعل لا ينبع من شر خالص، بل من هشاشة  عميق عن طبيعة النفس البشر

عن ضبط الفوض  الداخلية  التوازن بير  القوى المتضادة داخل النفس، ومن عجز الإرادة

ي تحرّكها قوى غبر مرئية: قوى الفضيلة والرذيلة، الإبداع والدمار، الحقيقة و 
الوهم. النر

 ، ي ضوء الشر
نتج بعضها البعض. فالخبر لا يُفهم إلا ف 

ُ
هذه القوى لا تتصارع فقط، بل ت

ر إلا حير  نعرف الك
ّ
 ذب، وهكذا يصبح التناقض ليس عائقوالصدق لا يُقد

ً
للفهم، بل  ا

 مفتاح
ً
 له.  ا
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 نسان، من هذا المنظور، ليس كائنإن الإ 
ً
  ا

ا
ل يسعى إلى الكمال، بل كائن غبر مكتم مكتمل

يسعى إلى التوازن المؤقت، إلى لحظة من الانسجام داخل عاصفة من الازدواجية. كل 
ق طرق بير  الانهيار والتحول

، بير  السقوط والنهوض، بير  الصمت لحظة يعيشها هي مفبر

اف  كتب كل يوم تحت إشر
ُ
ي ذاته هو صيغة منقوصة، ت والصراخ. بل إن الوجود البشر

ي قوى متضادة لا تهدأ. فالفكر 
فهم إلا ف 

ُ
ي لا ينمو إلا عبر التناقض، والحرية لا ت

الإنسائ 
 . ي مرآة اللاوعي

 ظل القيد، والوعي لا يتشكل إلا ف 
 

ي الوجود: أن يكون 
ولعلّ هذه الرؤية، رغم غرابتها، هي ما يمنح الإنسان خصوصيته ف 

الإنسان،  ونقيضه، خلاصه ولعنته، نهايته وبدايته. الكائن الوحيد الذي يحمل داخله معناه 

ي جوهره، ليس شيئ
 ف 

ً
 ثابت ا

ً
ورة، حركة داخلية لا  ا ورة، صبر يمكن تعريفه بدقة، بل سبر

ي كون لا يتوقف 
عن التمدد والتمزق. وبينما تتوه الكائنات تهدأ، بحث دائم عن الانسجام ف 

ي قلب اللا
ي انتظامها الغريزي، يُخلق الإنسان ليعيش ف 

 أرجحتوازن، مت الأخرى ف 
ً
بير   ا

 يقة والشاب، بير  النور والظلمة، بير  حدود الجسد وامتدادات الروح. الحق
 

د، بل 
ّ
ي بوصف الإنسان ككائن معق

من هنا تنبع غرابة هذه الأطروحة: لأنها لا تكتق 
ي هو 

. كل نفس إنسائ  ي
وخة للكون، كنسخة واعية من التمزق الكوئ  صوره كمرآة مشر

ُ
ت

ات مختلفة، وكل حيا ي يتكرّر بتعببر
ي كتاب لم سؤال كوئ 

ية هي فصل جديد ف  ة بشر
: الوجود المتناقض.   يُكتب بعد، عنوانه الكببر

 

: الإنسان كنسخة متحركة من الكون
ً
 أولا

ي قلب هذه الأطروحة يكمن تصور مي
ي للإنسان بوصفه ليس كائنف 

يقر  تافبر 
ً
 فردي ا

ً
 ا

 
ا
. فبينما يدر منعزلا ي

العلم الإنسان س ، بل بؤرة حيوية تكثفت فيها عناصر الوجود الكوئ 
 من حيث كونه جزء
ً
ي هذه الرؤية  ا

من الطبيعة أو من خلال وظائفه البيولوجية، تأئر
الكون بكل صراعاته، قلقه، وغموضه.  الإنسان لا يُمثل الكون فحسب، بل "يُجسّد"لتؤكد أن 

ي ال
 
 كون، بل هو الكون وقد أصبح "واعيإنه ليس مجرد مخلوق ف

ً
ي شكل  ا

 
بنفسه" ف

ي محدود،  ي الوجود من ثنائيات: الضوء والظل، النظام بشر
 
ي داخله كل ما ف

 
 ف
ا
حامل

، المحبة والكراهية.   والفوض 
ي الواقع بل يصنعه عبر صراعه الدائم مع 

 
إن الإنسان، بحسب هذه الرؤية، لا يعيش ف

ي كل لحظة توتر أو تصالح 
 
ي العالم بل يعيد إنتاج العالم داخله ف

 
نفسه، ولا يتحرك ف

 المتعارضة. بير  قواه 
 

ي ماهية الإنسان لا يمكن أن يظل حبيس الأدوات البيولوجية أو التصنيفات 
إن التأمل ف 

ي أرحب
يقر عاد صياغة الإنسان الاجتماعية، بل لا بد أن يتجاوزها إلى أفق ميتافبر 

ُ
، حيث ت

، بل ب  وصفه التجلىي الأكبر كثافة وتعقيدلا بوصفه مجرد كائن حي
ً
ي هذا  ا

 
للكون ذاته. ف

 يسكن العالم، بل هو العالم وقد تجسّد، وُلد، وانضغط الس
ً
ياق، لا يكون الإنسان كائنا

ي نقطة متحركة من الزمان والمكان، تحمل داخلها كل تناقضات الكينونة الأولى. 
 ف 
 

 ركز الإنسان ليس م
ً
ن  ا ، تخبر  للوعي فقط، بل هو لحظة كونية واعية تسبر على قدمير 

ي فجر 
ي كانت تدور ف 

ي عقلها نفس الأسئلة النر
ي خلاياها آثار الانفجار العظيم، وتدور ف 

ف 
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ي جسده تتحدث بلغة النجوم، وكل حركة 
 
الخليقة: من أنا؟ ولماذا؟ وإلى أين؟ كل ذرة ف
كت
ُ
د صدى قوانير  لا تزال ت

ّ
ي أطراف المجرات. هذا الإنسان لا نفسية فيه ترد

 
شف ف

ي عشقه تتقاطع 
ي جوعه تشتعل رياح الجاذبية، وف 

، بل يتلبّسه: ف 
ا
ل الكون تمثيل

ّ
يُمث

ء؟ ي
ه يتكرر صوت العدم الأول الذي سأل: هل هناك شر

ّ
ي شك

 مسارات الكواكب، وف 
 

. وهذا الوعي  جبر على الوعي
ُ
، يكون الإنسان هو الكون وقد أ مجرّد   ليسبهذا المعن 

 هبة، بل لعنة أيض
ً
ي حالته الأولى لم يكن مضطر . فالا

 كون ف 
ً
لأن يسأل، أما الإنسان  ا

رض عليه أن يواجه ذاته بالسؤال، أن يراقب قواه وهي تتصارع، أن يحاول أن 
ُ
فقد ف

ي داخله تسكن الفوض  لا كعدوٍ للعقل، بل  
ي بحر من التناقضات. ف 

يخلق التوازن ف 
ي قل

به ينبض الصراع بير  النور والظلمة لا كأخلاقيات، بل كطبائع كأصل من أصوله. وف 
 أولى. 

 

، ليس التناقض داخل الإنسان علامة على خطأ أو فساد، بل هو مرآة لماهية الكون 
ً
إذا

، من فجوة بير  الممكن والمستحيل، نفسه. فالخلق كله بدأ من توتر،  ارةٍ بير  نقيضير  من شر

ي لا تكتمل إلا 
بقلقه،  – بانعدام الاكتمال. وهكذا، فالإنسان من جدلية الصراع النر

 ليس غريب –ته، برغباته المتضادة بحبر 
ً
، بل هو التعببر الأصدق  ا ي

عن النظام الكوئ 
 . ، بل بالبشر  عنه، وكأن الكون قد قرر أن يكتب مذكراته لا بالحبر

 

ات وحير  ننظر إلى أفعال الإنسان، فإننا لا نرى مجرد تفاعلات سلوكية، بل انعكاس
يقية أعمق: كل قرار يتخذه الإنسان، حنر البسيط منها، لا يُبن  فقط  لعاصفة ميتافبر 
ي من التوترات. إن شعوره بالذنب، 

على أسباب نفسية واجتماعية، بل على تراثٍ كوئ 
توقه للحقيقة، محاولته للمصالحة مع ذاته، كلها صور لأصداء انفجارات داخلية تعيد 

 جود. تمثيل المشهد الأصلىي للو 
 

الحب، الكراهية، الخلق، القتل، الغفران، الشك،  –ومن هنا، فإن كل تجربة إنسانية 
ي هائل يتكرر  –الإيمان 

ي جسد صغبر اسمه الإنسان. ليست سوى تكرارات لمشهد كوئ 
 
ف

 إنه ليس انعكاس
ً
ي هشّ. لهذا، فإن  ا ي قالب بشر

للكون، بل هو مجاز الكون الكامل ف 
ي حياة الإ 

ي داخله قصة الكون، نسان ليست خطاياه، بل جهله أكبر مأساة ف 
 
بأنه يحمل ف

فهم بعد. 
ُ
 وأن كل لحظة يعيشها هي قطعة من أسطورة أكبر لم ت

 

 ثاني
 
 : التناقض الداخلىي كقوة كونيةا

ي يعيشها الإنسان مجرّد اضطرابات نفسية أو انقسامات روحية، 
ليست التناقضات النر

ي كل صراع داخلىي 
شكل ذاته. ف 

ُ
ي ت
بير  الشهوة والعقل، بير  الإيمان  –بل هي القوى النر

ى  –والشك، بير  الأنا والآخر  رة للجدلية الكبر
ّ
ي تتحرك بها الكائناتنجد صورة مصغ

. النر

ي داخله ما لا   وكأن الإنسان هو مشح
ي جسد، وحُكم عليه أن يحمل ف 

اله ف  ي تم اخبر 
كوئ 

 يُحتمل من الأضداد. 
 

هذه التناقضات لا تدل على ضعف، بل على طاقة خلاقة. إنها تمثل المجال الذي 
يتحرك فيه الفكر، وتنبثق فيه الأخلاق، وتتشكل فيه الأحلام والكوابيس. ومن هنا، 
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، بل تعببر عن  –طروحة كما تقول الأ   –فإن كل فعل شائن  ي
ر
ليس مجرد خطأ أخلاف

ي باطن النفس، حيث تحاول قوى الخبر والشر أن تجد صيغة 
 
از التوازن الهش ف اهبر 
ك.   مؤقتة للوجود المشبر

 

فهم التناقضات 
ُ
ي أن ت

ي يعيشهالا ينبعى 
  النر

ً
عن النظام، أو انكساراتٍ  الإنسان بوصفها شذوذا

ي خط مستقيم نحو الهدوء أو 
الصفاء. بل على العكس، هي جزءٌ من هندسة روحية ف 

 ركة الوجود نفسه، وظهر أثرها جليكونية، بُنيت عليها ح
ً
" الذي هو  ا ي "الكائن الوعي
ف 

، الشهوة والعقل، الإيمان والشك،  الإنسان. إن داخل كل إنسان لا يتجاور الخبر والشر
، بل كقوتير  كونيت ير  تتصارعان كما تتصارع كخيارات أخلاقية أو حالتير  متعارضتير 

ي الزمان. 
ياء، أو كما يتكامل الليل والنهار ف  ي الفبر 

 قوى الجذب والطرد ف 
 

 ديناميكية مصغرة عن الكون. ليس هو مركز الكون  
ا
، يصبح الإنسان صورة بهذا المعن 

 
ّ
 مت الفلسفات القديمة، وليس هامشكما توه

ً
صوّرته المادية الحديثة، بل هو نقطة كما   ا

ي اللحظة. كل نفس التقاء 
متوترة بير  الأضداد، بير  ما يُراد له أن يكون، وما هو عليه ف 

ي المجرات، 
ية هي فضاءٌ روحي متحرّك، تتصارع فيه العناصر الكونية كما تتصارع ف  بشر

 .  وكل قرار أو موقف أو حنر رغبة، ليس إلا تجلٍّ لهذا الصراع الأكبر
 

ي 
ي هذا السياق، لا تعن 

ي لحظاته  –الانحراف بل الكشف. الخطأ إن الأخطاء، ف 
خاصة ف 

ي  –الأخلاقية العنيفة 
، عن اللحظة النر ي التوازن الداخلىي

از ف  يكشف عن درجة الاهبر 
 
ّ
تفقد فيها "الذوات المتعددة" داخل الفرد تناغمها المؤقت، فتنتصر إحداها بشكل فج

ائية سطحية، بل بلغة على الأخرى. وهنا، لا يمكننا أن نتحدث عن الخبر والشر بلغة ثن
ها، أو خضعت لتيار

ّ
 أقوى من قدرتها على التنظيم.  الطاقة: طاقة نفسية فاضت عن حد

 

ي إلى أن التناقض ليس عرضهذه الرؤ 
فض 
ُ
 ية ت

ً
 ، بل جوهر. إنه ليس شيئا

ً
يجب القضاء  ا

 عليه، بل شيئ
ً
ي عمقه يكمن "نداء الحقيقة". فالتناقض هو  ا

يجب الإصغاء إليه، لأن ف 
، على الشك، على إ الذي  عادة البناء، على الثورة، وأحيانيحث الإنسان على التفكبر

ً
 ا

 على السقوط. هو ليس عدو 
ً
 داخلي ا

ً
.  ا ي

ي عملية الخلق الذائر
يك غامض ف   بل شر

 

ي مساره لأنه يتوازن بير  قوى الجذب والاندفاع، كذلك 
 
كما أن كل كوكب يستمر ف

ي حياته الوجودية لأنه يت
 
ي يستمر الإنسان ف

تسكنه. العقل والشهوة،  أرجح بير  القوى النر

ها ليست أمراضالضمبر والأنانية، الرح
ّ
 مة والعدوانية، كل

ً
تحتاج إلى علاج، بل نِسَب  ا

عاش بطريقة أكبر وعيوجودية تحتاج إلى فهم، تحت
ُ
 اج إلى أن ت

ً
 وعمق ا

ً
 .ا

 

مه
ّ
عمّده. فهي تعل

ُ
وقظه الحدو  إن التناقضات الداخلية لا تخلق الإنسان فقط، بل ت

ُ
د، ت

 على هشاشته، وتضعه وجه
ً
 تمام وجه أمام ما لا يمكن ترويضهل ا

ً
ي تمنحه،  ا

فيه. وهي النر

 . ي قلب الفوض 
 رغم كل ضعفه، القدرة على التأمل، على التسامح، على خلق الجمال ف 

 

وعومن هنا،   يمكن القول إن الإنسان ليس مشر
ً
 للوصول إلى الاتساق، بل مشح ا

ً
 مستمر  ا

ً
 ا

 حالاته و  للا 
 ئامحتكاك بير  المتنافرات. وحنر أكبر

ً
للتناقض، بل لحظة  ، هي ليست نهايةا

، لحظة توازن شبيه بذلك التوازن الذي ي وعي
بنر تبلغه النغمة قبل  صمت مؤقتة بير  صر 

 أن تنكش لتفتح الطريق لنغمة أخرى. 
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ل القصيدة، يولد الاكتشاف، وتنبثق ل
ّ
ي قلب هذه الفوض  الصامتة، تتشك

حظة فق 
 اة فقط، بل هو أيضالصفاء. وكأن التناقض لا يُنتج المعان

ً
كان الذي رحم الإبداع.  ا إنه البر

 يحرق، لكنه أيض
ً
 الذي يخصّب الأرض من جديد.  ا

 

 ..الإنسان كحركة بير  الأضداد –فلسفة التناقضات 
ي عناصره المرئية، 

ل ف  إذا كان الإنسان هو صورة متنقلة للكون، فإن هذا الكون لا يُخبر 
ي تحكم 

ي الجدلية النر
، ف  ي لا تتوقف بير  النقيضير 

ي حركته النر
ي قواه المتصارعة، ف 

بل ف 
 ظاهرة من كل 

ا
ها شمولا ما نسميه هنا "فلسفة التناقضات":  . وهذا هو جوهرأصغرها إلى أكبر

ي ليس التناقض 
ي للوجود، وآلية الكون ف 

مجرد خلل أو انفصام، بل هو القانون الخق 
فهم ذاته. والإنسان، بما هو تجسيد لهذا الوجود، لا يستطيع إلا أن يكون ساحة لهذه 

 بل لتخلق الجديد. ، ، بل لتنتج، لا لتتغلبالجدلية الكونية، حيث تتواجه القوى لا لتهلك
 

، منذ ما قبل ي ي الغرئر
ي  الفكر الفلسق 

سقراط، كان على دراية عميقة بهذا البُعد الجدلىي ف 
اقليطس، كان "الصراع بير  الأضداد"  ي مدرسة هبر

هو ما طبيعة الإنسان والعالم. فق 
 يجعل العالم حيّ 
ً
ي تتغذى على التغيبر هي ا

رمز هذا الصراع الدائم، وهذه الحركة  ؛ النار النر

ي النسخة الهيغلية من هذه ا
ي لا تهدأ. أما ف 

ي إلى مستوى  لجدلية،النر
فنجد التناقض يرتقر

ي التناقض، المنهج: فكل أطروحة تواجه نقيضها، وينتج عن صراعهما 
تركيب أعلى، لا يلعى 

 ، بل يحتويه ويعيد توجيهه نحو تطور أعلى. هكذا يتقدم التاريــــخ، وهكذا يتطوّر الوعي
 وهكذا ينمو الإنسان. 

 

ي داخل 
ي ضوء هذه الرؤية، فإن التناقضات ف 

النفس ليست علامات ضعف أو ضياع، ف 
، وهو الذي يُفجّر الأسئلة،  ورية للتكوين. التناقض هو الذي يُنتج المعن  بل قوى صر 
ي فراغ، 

ي الفضيلة لا تنشأ ف 
ي رحلته نحو الحقيقة. فالرغبة ف 

وهو الذي يحرّك الإنسان ف 
.  من جراح التشتتلا يُولد إلا  والحنير  إلى المطلقبل على تماس دائم مع إمكانية السقوط. 

 وكل فكرة خالدة، وُلدت من رحم توتر روحي شديد، من اضطراب لم يُقمع بل وُوجه. 
 

 الإنسان هنا ليس كائن
ً
  لإلغاء التناقض، بل كائنيسعى ا

ً
 يُعيد تنظيمه داخلي ا

ً
عيد ا

ُ
، كما ت

ي فضاء لا حدود له. فكل تناقض 
بير  الروح والجسد،  –داخلىي الكواكب رسم مساراتها ف 

لا يهدف إلى الحسم، بل إلى الحركة. الحركة  –بير  المبدأ والرغبة، بير  الغاية والوسيلة 
 هي الأصل، والثبات وهم. 

ي إدراك هذه الحقيقة، أي حير  يتعامل مع التناقض كمصدر 
وحير  يفشل الإنسان ف 

 . أما من يدرك أن تناقضاتهللعار أو كعلامة مرضية، فإنه يغلق على نفسه أبواب التحول

لا كمساحة للحكم. يتوقف  هي أصدق ما فيه، فإنه يبدأ بالتعامل مع ذاته كميدان للتكوين

ي حوار داخلىي حي مع كل 
 
ي اعتاد عن البحث عن "النقاء"، ويدخل ف

جوانبه، حنر تلك النر

 إنكارها. 
، فإن الإنسان لا يكتمل عندما "يتجاوز" تناقضاته، بل عندما يتصالح مع  بهذا المعن 

ي تصنعه. إن الكمال وجودها، ع
ي التوازن المطلق، ندما يفهم أنها هي النر

 
ي لا يكمن ف

الإنسائ 

ي الوعي العميق بالتوتر، بل 
 
ي ف

ي احتضان الفوض  لا الهروب منها. ف 
 
 قبول التعددية الداخلية، ف
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، بل إلى وعي مأهول بالاختلافات. هي  ففلسفة التناقضات لا تدعو إلى انسجام مثالىي
ورة لا تنتهي من اللقاء بير   ليست دعوة للتغلب  على الذات، بل لفهمها بوصفها سبر

ي كل لحظة "ذات
، يولدان ف   نقيضير 

ً
، ليس فقط محركجديدة". الت ا  ناقض، بهذا المعن 

ً
 ا

 للألم، بل أيض
ً
لحظة خلق،  –مصدر كل طاقة إبداعية. إن أعظم اللحظات الإنسانية  ا

، من رحم الازدواج، من مزيــــج الجمال وُلدت من أعماق التوتر  –لحظة حب، لحظة غفران 

 بالعنف، والنور بالظلال. 
 

 ثالث
 
ن ما هو كائن وما يجب أن يكونا  : بير

ي وعيه 
ي ضعف الإنسان أو قلة حيلته، بل ف 

ية لا يكمن فقط ف  اجيديا البشر إن جوهر البر
العميق بفجوة لا يمكن ردمها: الفجوة بير  ما هو كائن، وما يجب أن يكون. الإنسان لا 
اه، كما يجب أن يكون عليه. 

ّ
ي العالم كما هو فقط، بل كما يتخيّله، كما يتمن

يعيش ف 
ولهذا، فإنه الكائن الوحيد الذي يملك القدرة على أن يتعذب بما لم يحدث، أن ينكش 

ه.   تحت وطأة ما لم يتحقق، وأن يتمرّد على ما لا يملك القدرة على تغيبر
 

ي هذه المسافة بير  الواقع والمثا
ح ف 

ّ
ه، ويتفت ل ضمبر

ّ
ل، تتكوّن ذاته الأخلاقية، يتشك

. هو لا  ي
   يرى فقط "ما هو"، بل يحملوعيه الفلسق 

ً
ي عقله ووجدانه صورة غامضة  دائما
 
ف

ي أن يكون"، وهذه الصورة، مهما ك
 انت نبيلة أو طوباوية، ليست ملاذعن "ما ينبعى 

ً
 بل ا

 تحدي
ً
التاريــــخ، وعلى  مجتمعه، على ذاته، على. إنها دعوة شية دائمة إلى الثورة: ثورة على ا

ها.  ي لم يخبر
 الأقدار النر

 

 لحظات الحياة نوع صبح كل لحظة منوهكذا ت
ً
العنيف بير  الممكن  من التفاوض ا

، مهما بير  الرغبة والإمكان، بير  المبدأ والواقع. وكل قرار يتخذه الإنسانوالمستحيل، 
 بدا بسيط
ً
: ا ي حقيقته اختيار بير  صورتير 

، وصورة للذات  ، هو ف  صورة للذات كما هي
 كما يجب أن تكون. 

 

ائم والانكسارات، يظل وما يزيد هذا التوتر قسوة هو أن المثال لا يموت. حنر بعد الهز 
 المثال حيّ 
ً
رنا بما لم نكنه. ولذلك فإن لحظة الفشل ليست  ا

ّ
فينا، يراوغنا، يلومنا، يُذك

. كما أن لحظة النجاح ليست راحة، مجرد سقوط، بل عودة مريرة إلى وعي تلك الفجوة

ي بحر من النقص. 
 بل شعور عابر بتحقيق مؤقت ف 

 

 . ي لا تنتهي
ليست بير  الإنسان والعالم إن هذه المسافة الوجودية هي ساحة المعركة النر

ا يعي
ّ
 ش داخله تناقضفقط، بل بير  الإنسان ونفسه. ذلك أن كل واحد من

ً
 دائم ا

ً
بير   ا

ي  "الذات الواقعية" و"الذات
ي صاغها المجتمع، والمثالية النر

الممكنة"، بير  الصورة النر
ي 
 الصوت الداخلىي الذي يقول "هذا ما أنا عليه"، والصوت الخق 

يُؤمن بها القلب، بير 
 الذي يصرخ "هذا ما يجب أن أكونه". 
 بقدر ما هو طبيعة. الإنسان لا يُوجد خارج وهذا الصراع، كما تقول الأطروحة، 

ا
ليس مشكلة

ي ظله. لذلك توتر، بل يتكوّن منه، ويستمد دافعيته منه، بل ويخلق معن  هذا ال
 
حياته ف

قاس بمقدار ما حققنا من سعادة، بل بمدى اتساع الهوة 
ُ
فإن الحياة، بهذا المنظور، لا ت

تها دون أن نسقط. 
ّ
ي استطعنا الوقوف عند حاف

 النر
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ي من الانتصار، بل من المواج
ي هذا السياق، لا يأئر

 
، ف هة. من أن يعيش الإنسان المعن 

ي قلب التمزّق، دون أن يفقد شجاعته. أن يحيا بعير  على ما هو، 
 
ي قلب الفجوة، ف

 
ف

ي أن يكون، دون أن يُغلق أيّ وأخرى على ما 
 ينبعى 

ً
 منهما.  ا

 

ي جرأتنا على العيش 
ي وعينا بالفجوة، فإن البطولة تكمن ف 

فإذا كانت المأساة تكمن ف 
وع مقاومة. مقاومة لا رغمها. والإنسان، بهذا  وع سعادة، بل مشر ، ليس مشر المعن 

ه، وصياغة الذات من خلاله. 
ّ
ي القضاء على التناقض، بل قبوله، والرقص على حد

 تعن 
 

 رابع
 
 الضاع بوصفه محرّك –قض الهيغلىي : منطق التناا

 
 للتطور ا

ورة إذا عدنا إلى فلسفة هيغل، نجد أن "الجدلية" هي طريقة لفهم العالم بوصفه  سبر
لا تتوقف: كل فكرة )أطروحة( تواجه نقيضها )نقيضة(، ومن خلال الصراع بينهما 

، ( جديد. وهذه العملية لا تنتهي ل حركة التاريــــخ والوعي مع يتولد تركيب )جدلىي
ّ
 بل تشك

ً
 .ا

 

ي الإنس
ي ضوء هذه الجدلية، يصبح التناقض الداخلىي ف 

، ف  ي
ان ليس مجرد انقسام ذائر

ط  بل شر
ً
 أساسي ا

ً
، هو فرصة لتجاوز الذات القديمة، للنمو والتطور. كل معاناة، كل تناقض ا

ي إلا عبر الألم. 
 وولادة ذات أوسع. الإنسان لا يكتمل إلا بالصراع، ولا يرتقر

 

ي 
ي ظاهره، عميق ف 

ي قلب الفلسفة الهيغلية ينبض منطق غريب ف 
جوهره: إن التناقض  ف 

 ليس عيب
ً
ي البنية الفكرية أو النفسية أو  ا
سُ التطور،  التاريخية، بل هو ف 

َ
ف
َ
جوهر الحركة، ن

ورة. فالواقع  التناقض عند هيغلوالوسيط الحتمي بير  الثبات والتحوّل.  ، بل صر 
ا
ليس خلل

 لا يُفهم بوصفه كينونة ثابتة، بل كحركة دائمة، وهذه الحركة لا تنبع إلا من الصراع. 
 

ي داخلها نقيضها. 
ليس لأنها مُعرّضة للفساد،  إن كل كينونة، بحسب هيغل، تحمل ف 

بل لأنها غبر مكتملة، وتحتاج إلى صراعها مع نقيضها لكي تتجاوز ذاتها وتولد من جديد 
ي سمّاها هيغل بـ "الجدلية"  –على مستوى أعلى. هذه الحركة 

ليست مجرد جدل  –النر
: الفكرة )أ( تولد نقيضها )لا ي

، بل منطق كوئ  ي
ب -لفطى 

ّ
أ(، ومن صراعهما يظهر مرك

ي صورة جديدة. 
 ف 
ً
 جديد )ج( هو "التوليف" الذي يحتويــهما معا

 

، فإن الإنسان  ي جوهره المتناقض  –بهذا المعن 
 
لا يسبر نحو الكمال عبر التخلص  –ف

م 
ّ
ي سل

 
من تناقضاته، بل عبر الغوص فيها، فهمها، ثم تجاوزها، ليصعد درجة جديدة ف

. الصراع بير  ما هو كائن وما يجب أن يكون، بير  الذات الحقيقية والذات الاجتماعية،  الوعي

الصراعات هي لحظات جدلية حاسمة  كل هذه  –والشك بير  الرغبة والواجب، بير  الإيمان 

 الرغم من تناقضاته، بل من خلالها.  تدفع الإنسان نحو إعادة تشكيل ذاته ووعيه، لا على
 

الصراع. يبدأ الوعي بوهم الاكتمال، الوعي نفسه، كما يرى هيغل، لا يتطوّر إلا من خلال 
 كما يولد 

ً
ٌ جديد من هذا الاصطدام. تماما لكنه شعان ما يصطدم بالواقع، فيولد وعي

ي كل مرحلة من مراحل الانفجار الجدلىي بير  
التاريــــخ من الصراعات، ويُعاد تشكيله ف 

 الأفكار والوقائع. 
 

شعرنا  –وهكذا، تصبح التناقضات الداخلية 
ُ
ي قد ت

هي نفسها  –بالتمزق والانقسام النر
ة، وكل  ي داخل النفس هو لحظة تاريخية صغبر

محرّك الانبعاث والتجاوز. كل توتر ف 
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ي بأشه. فما يعانيه الفرد بير  عقله 
صراع داخلىي هو صورة مجهرية لتاريــــخ الوعي الإنسائ 

، بير  وقلبه، بير  جسده وروحه، هو نفسه ما تمرّ به الحضارات بير  التقاليد والثورات
ي والمستقبل. 

 الاستبداد والحرية، بير  الماض 
 

ي المنطق الهيغلىي هو أن الصراع لا يدمّر الأطراف، بل "يرفعها" 
بتعببر  –لكن الأهم ف 

 إلى مستوى أعلى. التناقض لا يُقضي  –هيغل 
ً
،  ، بل يفتح بابا للتوليف، للتصالح الديناميكي

، بل يُعيد صياغتهما  ي أحد الطرفير 
ي الذي لا يلعى 

 وتعقيدف 
ا
  بنية جديدة أكبر شمولا

ً
 .ا

 

،
ً
 متناقضا

ً
لا يجب أن يخجل من صراعاته  من هنا، يمكن القول إن الإنسان، بوصفه كائنا

 خلية، بل أن يتبناها بوصفها وقودالدا
ً
لتطوره الوجودي. إن من يهرب من تناقضاته  ا

ي ح يحكم على ذاته بالركود، أما من يواجهها ويحتضنها،
 
ى، فإنه يدخل ف ركة التاريــــخ الكبر

 عن 
ً
 لمعناه لا باحثا

ً
 به، صانعا

ا
 لا مفعولا

ا
، فاعل

ً
 لا فقط بيولوجيا

ً
 تاريخيا

ً
ويُصبح كائنا
 مهرب منه. 

 

ي كل لحظة توتر. ولهذا، 
 نخلقه ف 

ً
 نملكه، بل شيئا

ً
الوجود، وفق هذا التصوّر، ليس شيئا

ي الإنسان ليس سكينته، بل قلقه؛ ليس توازنه
ي هذا فإن أجمل ما ف 

، بل اضطرابه؛ لأن ف 
الاضطراب يكمن الدافع الأبدي لتجاوز الذات، وللصعود نحو الإنسان الذي لم يولد 

 بعد. 
 

ي  -
ي ظل اللا –الإنسان كحقل تجارب كوئ 

 :اكتمال الخلق المستمر ف 
ي صورة 

ا، وبأن الإنسان يُجسّد الكون ف 
ً
ا بل محرّك

ً
منا بأن التناقض ليس ضعف

ّ
إذا سل

ا مُنجزًا،  متنقلة غبر 
ً
مكتملة، فإننا نصل إلى نتيجة أكبر راديكالية: أن الإنسان ليس كائن

دة 
ّ
وع دائم، مختبر مفتوح للتجربة الكونية، تجري فيه الحياة اختبارات معق بل مشر

، المعن  والعبث، العقل والجنون.   على الحدود الفاصلة بير  الخبر والشر
 

ي هذا السياق، يبدو الإنسان كما لو كا
 
ن مرآة غبر صافية لانعكاس الحقيقة الكونية، أو  ف

ي كينونة الإنسان.  
 
كأن الكون ذاته لا يكتمل إلا من خلال صراعه الداخلىي المتجسد ف

ة على  ي وجه الظلم، هي ظواهر صغبر
 
كل شعور بالذنب، كل لحظة دهشة، كل صرخة ف

ي عمقها حركة كونية، كما
 
ه يتألم ويتفكر لو أن الوجود نفس سطح النفس، لكنها تحمل ف

د من خلال هذا الكائن الهشّ. 
ّ
 ويتجد

 

 صادم
ا
 هذه الرؤية تطرح سؤالا

ً
ي ا

 
: هل نحن نعيش حياتنا الفردية، أم أننا مجرد أدوات ف

يد الوجود ليجرّب نفسه من خلالنا؟ هل قراراتنا وأفعالنا تعببر عن حريتنا، أم أنها تعببر 
؟ عن ديناميكية أعمق، تتجاوزنا، وتتخذ منا ش

ً
 مؤقتا

ا
ربما يكون كل إنسان هو محاولة كل

 . ي
 بشكل نهائئ

ْ
ي لمعن  لم يُصَغ

 من الوجود لحل لغزٍ لم يُحل بعد، أو لبناء نموذج ذائر
 

ي التصميم، بل هو جوهره. إنه   من هنا، فإن لا
كائن يسبر اكتمال الإنسان ليس خطأ ف 

ء لا يعرفه تمام ي
 نحو شر

ً
ي لحظة إدراكه لنفسا

 
ه. وكلما ظنّ أنه وصل إلى ، ويتغبرّ حنر ف
، انفتح داخله سؤال جديد يهدم ذل  ك اليقير  ويستبدله بقلق أكبر عمقيقير 

ً
، وشغفٍ ا

 أكبر رقي
ً
 .ا
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ي كل لحظة. هو فاعل ومفعول به
 
، صانع ومعجون، سيد إنه لا يَخلق فقط، بل يُخلق ف

ت مجرد وعبد، شاعر وقصيدة. وكلما صعد إلى ذروة إدراكٍ ما، اكتشف أن الذروة كان
ي طريق جبل لا يُرى. 

ة ف   هضبة صغبر
 

التاريــــخ، الدين، الفن، وحنر العلم، ليست إلا محاولات متكررة لهذا الكائن ليقول: "أنا 
 أكون"، "أنا أتجاوز"، لكنه دائم أفهم"، "أنا 

ً
 دم بحدوده، ويتعلم أن يكون إنسانيصط ا

ً
 ا

 محاولته رغم كل الفشل.  فقط من خلال سقوطه، من خلال ضعفه، ومن خلال استمرار
 

 خامس
 
 : التناقضات الاجتماعية كامتداد للفرديةا

ي باطن الإنسان 
. إن ما يعتمل ف  من توتر وصراع، يجد طريقه إلى العالم الاجتماعي والسياشي

اعات الدينية ، ما هي إلا ترجمات خارجية فالصراعات الطبقية، الفوارق الاقتصادية، الب  

 "مجموع الأفراد"، لكن وفقال، هو المجتمع، كما يُقللتمزقات الداخلية. 
ً
، لهذه الأطروحة ا

 هو أيض
ً
حل.  ا

ُ
ي لم ت

 مجموع التناقضات الداخلية النر
 

 
ا
، فيما الرأسمالية مثل جسد الشهوة الفردية للامتلاك والتمبر 
ُ
 عن الحنير   ت

ّ
اكية تعبر

الاشبر

، رغم تعارضهما، ينبعان من طبيعة الإنسان المتعددة:  إلى المساواة والعدالة. كلا النظامير 

، طامع ومتسامٍ، مفكر وعنيف. فلا  ي واجتماعي
" لأن الإنسان هو أنائ  وجود لنظام "مثالىي

 نفسه ليس كائن
ً
 مثالي ا

ً
 ، بل كائنا

ً
 دائم بير  الإمكانات.  ا

ّ
ي حالة شد

 ف 
 

ي جوهر الإنسان
ي جوهر أي مجتمع، يكمن إنسان، وف 

، تنعكس صورة المجتمع. ليست ف 

،  التناقضات الاجتماعية مجرد مخرجات للنظام السياشي أو التوزيــــع الاقتصادي، بل هي

ي أعماق النفس الفردية
ي العمق، تجليات موسّعة لما يحدث ف 

. وكأن كل أزمة اجتماعية، ف 

، ما هو إلا تضخيم لصوت داخلىي كان يهمس  ي
ي أو ثقاف 

، وكل توتر طائق  ي
وكل صراع طبقر

ي باطن الفرد، قب
 
 ف
ا
ي الساحات العامة. أولا

 
 ل أن يتحوّل إلى ضجيج جماعي يدوّي ف

 

ي 
، لا يكتق 

ً
 متناقضا

ً
داخله، بل يقوم بإسقاطها  بالاحتفاظ بصراعاتهفالإنسان، بوصفه كائنا

. وهنا تظهر المفارقة: حير  يعجز   الداخل إلى واقع اجتماعي
ا
، محوّلا ي على العالم الخارحر

ي بناء 
الفرد عن حل تناقضاته النفسية والروحية، فإنه يشارك، من حيث لا يدري، ف 

كة، عالم متناقض مثله. وبذلك، فإن المجتمع  لا يُبن  فقط على التوافق أو المصالح المشبر

 ع
ً
 لى الصراعات الموروثة من الذات الفردية. بل يُبن  أيضا

 

ي أحد أوجهها مرآة  –العائلة، المدرسة، الدولة، السوق  –كل مؤسسة اجتماعية 
هي ف 

ية. فالأشة قد تعكس الحاجة للحب والانتماء، لكنها  عملاقة لجزء من النفس البشر
ض أن تكون  ي يُفبر

 للسلطة والكبت؛ والمدرسة النر
ً
 قد تكون موقعا

ً
 للمعرفة، أيضا

ً
مكانا

 إلى فضاء للامتثال والقمع؛ أما الدولة، فهي التجسيد الأوضح لتناقضات 
ً
تتحول أحيانا

 الإنسان بير  الحرية والسيطرة، بير  العدالة والقوة، بير  الأمان والخوف. 
 

 :السلطة كتجسيد لرغبات الفرد -
، إليها فقط من  حير  يُسائل الفلاسفة طبيعة السلطة، فهم لا ينظرون منظورها المؤسسي

، ثم على
ا
ي السيطرة على ذاته أولا

 لرغبة الفرد ف 
ً
ي معناها  بل يرونها امتدادا

 
الآخر. السلطة ف
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، هي محاولة الإنسان "لحماية توازنه" من خلال  ي على الفوض  النفسي فرض نظام خارحر

الداخلية. لذا فإن الصراعات السياسية ليست فقط بير  جماعات، بل بير  تصورات 
نسختها الخاصة من النظام  ية متعارضة، بير  ذوات تسعى كل واحدة منها إلى إسقاطنفس

 على العالم. 
 

ي 
يقر ، سواء أكان ثوريللسياسة: وهنا ينكشف البعد الميتافبر  وع سياشي  فكل مشر

ً
 أم محافظ ا

ً
، ا

ي على صورة الذات، بما  وع فردي، محاولة لصياغة العالم الخارحر ي جزء منه مشر
هو ف 

ل. ولذلك، فإن الصراع بير  الأيديولوجيات هو 
ُ
تحمله من أفكار، أحلام، مخاوف، ومُث

، وكل تيار  ي
 صراع بير  أنماط متباينة من الوعي الإنسائ 

ً
اجتماعي أو سياشي هو عبارة أيضا

ك. عن "أنا جمعية" تبحث ع ي عالم مشبر
 ن مكان لها ف 

 

 الطبقات الاجتماعية: انعكاس للذات المنقسمة -
ي هذا السياق، ليست مجرد نتيجة اقتص

ي الدخل، بل هي الطبقية، ف 
ادية لتفاوت ف 

 أيض
ً
ي  ا

، ف  ي التمبر 
ي التفوق، ف 

عيد إنتاج صراعات الإنسان مع ذاته. فالرغبة ف 
ُ
بُنية رمزية ت

ي تجاوز الآخر، لا بسبب السلطة، لا تبدأ من المال، 
بل من الداخل: من رغبة الأنا ف 

  لوجوده إلا حير  يرى أنه 
الكراهية، بل بسبب القلق الوجودي. الإنسان لا يطميئ
 "أعلى" أو "أفضل"، أو على الأقل "مختلف" عن الآخر. 

 

اتبيات نفسية: من هو "الأعلى"؟ من هو  اتبيات الاجتماعية كامتداد لبر وهكذا تظهر البر
ي "

 ف 
ا
طرح أولا

ُ
مزق المجتمعات، ت

ُ
ي ت
"؟ من هو "الأحق"؟ كل هذه الأسئلة، النر الأنقر

نادي المجتمعات ب
ُ
المساواة، فإن الأفراد صمت داخل النفس الواحدة. وحنر حير  ت

 فيها كثبر 
ً
ي التفوق، ويعيدون إنتاج التميبر  بطرق  ا

ما يحتفظون برغباتهم الداخلية ف 
 اللباس، الذوق، الدين. رمزية: عبر التعليم، اللغة، 

 

 الثقافة كقناع للتناقض -
، ليست .  الثقافة، وهي الشكل الأسم من التعببر الجمعىي ي

بريئة من هذا الإسقاط التناقض 

 مثالية عن "الإنسان الكامل"
ً
غذي صور فهي تنتج صورا

ُ
ي الوقت ذاته ت

 ، لكنها ف 
ً
نمطية  ا

ي بير  ما يُ 
ي كل منظومة ثقافية، هناك توتر خق 

 قال علنعن الآخر. ف 
ً
 وما يُعتقد ش  ا

ً
، بير  ا

ي اللاوعي الجمعىي كتهديد.  ما يُروّج له كهوية جامعةما يُحتفل به وما يُقض، بير  
 
 وما يُدفن ف

 

ي يعكس، مرة أخرى، انقسام الذات: الذات 
ريد أن تكو هذا الانقسام الثقاف 

ُ
ي ت
ن فضيلة النر

 تعوّض بها عن هشاشتها. ومن هنا 
ً
ي قوالب وأدوارا

خالصة، لكنها لا تستطيع، فتبن 
: يدعو إلى الانفتاح وهو ي

يرسخ الانغلاق، يُمجّد التسامح  تظهر ازدواجية الخطاب الثقاف 

ي بالحرية وهو يروّج للخضوع. 
 وهو يغذي الإقصاء، يحتق 

 

 نحو فهم وجودي للتناقض الاجتماعي  -
ي كيفية إذا  

ية، فربما علينا إعادة النظر ف  كان المجتمع صورة موسعة عن النفس البشر
ي السياسات فقط، بل كأعراض لأمراض 

 ف 
ً
تحليل أزماتنا الاجتماعية: لا باعتبارها عطبا

 
ا
لا يبدأ فقط من قوانير  جديدة  روحية وفكرية عميقة. ولعل السبيل إلى مجتمع أكبر عدلا
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ف بتناقضه أو مؤسسات بديلة، بل من ي إلى صراعه فرد جديد: فرد يعبر
، لا ينفيه؛ يُصعى 

 الداخلىي بدل أن يُسقطه على الآخر. 
 

 عن إصلاح الذات، ولا يكون التقدم 
ا
ي هذا التصور، لا يكون إصلاح المجتمع منفصل

ف 
، ومصالحة  ي الوعي

مع الضعف، وتحويلٌ للتناقض مجرد أرقام على الورق، بل هو ارتقاء ف 

 لق لا إلى طاقة عنف. إلى طاقة خ
 

 خاتمة: التناقضات الاجتماعية كامتداد للفردية
ي تواجهها المجتمعات ليست سوى انعكاس للتناقضات الداخلية 

إن التناقضات النر
ي نفسه. ولعلّ هذا الارتباط بير  الفرد والمجتمع هو جوهر التحدي 

ي يعيشها الفرد ف 
النر

 جب على الإنسان تجاوزه ليحقق نوعالذي ي
ً
ي بير  ذاته وبير  محيطه  من التوازن ا

الحقيقر

. ما يعيشه المجتمع من صراعات طبقية، ثقافية، سياسية، وعِرقية لا ينبع  الاجتماعي
فقط من اختلافات اقتصادية أو فكرية سطحية، بل هو تجسيد لحرب داخلية طويلة 

ي 
ي تغي الأمد بير  "الأنا" ومحيطها. فكل تحوّل اجتماعي حقيقر

 
 ف
ا
ي إدراكه يبدأ أولا

 
بر الفرد، ف

ي قدرته على التعامل مع تناقضاته. 
، وف  ي

 لوجوده التناقض 
 

إذا كانت التناقضات الفردية هي محرك الفكر والأخلاق، فإن التناقضات الاجتماعية 
. لكن التغيبر  ي ي العالم الخارحر

الاجتماعي لا يمكن أن يحدث هي محرك التغيبر والتحول ف 

ف الفرد بتنا  من أن يهرب منها إلا حينما يعبر
ا
قضاته الخاصة، ويتعلم كيف يواجهها بدلا

ي محاولة إلغاء التناقضات، 
ي هذا العالم ليست ف 

أو يلوم الآخر. وهكذا، تصبح مهمتنا ف 
ي عملية 

ي تعلم كيف نتعامل معها، كيف نحولها إلى قوة دافعة، وكيف ندمجها ف 
بل ف 

 .  مستمرة من التطور الشخضي والاجتماعي
 

ي النهاي
 
ي ف

 
 مجتمعات أكبر عدالة، أكبر توازن ة، فإن الأمل ف

ً
ي ا

 
، وأكبر إنسانية، لا يكمن ف
ي التعامل مع هذه التناقضات كجزء لا يتجزأ من 

إلغاء التناقضات الاجتماعية، بل ف 
ف الأفراد بتناقضاتهم الداخلية ويجدون التوازن فيما  الطبيعة الإنسانية. عندما يعبر

 تمع أيضبينها، يصبح المج
ً
 قادر  ا

ً
على تجاوز صراعاته. عندئذ فقط سنتمكن من بناء  ا

 نوع والتعارض، لا باعتباره تهديدعالم يعكس الوعي الكامل بالذات ويحتفل بالت
ً
، بل  ا

 كقوة خلاقة تدفعنا نحو التقدم والتحول. 
 

 سادس
 
ىا  : الدين والأخلاق: ساحة التناقضات الكبر

ي 
ي نجدها ف 

الإنسان والدين. فكم من شخص  العلاقة بير  من أعمق صور التناقض، تلك النر

عالية؟ هذه الظاهرة تكشف متدين يرتكب جرائم؟ وكم من غبر متدين يتصرف بأخلاق 

. هذه  ي
ام الأخلافر ورة الالبر  ي بالصر 

ي الرغبات، وأن الاعتقاد لا يعن 
أن الروحانية لا تلعى 

عبرّ عن هشاشة النظا
ُ
م الاجتماعي الذي الازدواجية لا تفضح فساد الإنسان فقط، بل ت

ق بير  الروح والواقع. 
ّ
 لم يستطع أن يوف

 

 الأخلاق، إذ
ً
، ليست سلطة خارجية، بل نتيجة لمعركة داخلية مستمرة. ليست قوانير  ا

ظهره وما نكتمه. 
ُ
 مكتوبة، بل ذبذبات دقيقة بير  ما نريده وما نؤمن به، بير  ما ن
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ي تتجسد فيها 
ي الوجود  الدين والأخلاق هما من أهم المجالات النر

 
ى ف التناقضات الكبر

ي. إن العلاقة بير  الدين والأخلاق، وبير  الفهم ية والمعايبر الأخلاقية،  البشر الروحي للبشر

 فيها الإنسان مع ذاته 
ُ
هي ساحة معركة دائمة للتوفيق بير  التناقضات، حيث يُصَارَع

ي 
ي الحياة. ف 

ي يُعتقد أنها تحدد معالم السلوك الصحيح ف 
 هذا السياق، ومع القيم النر

 من المعتقدات والطقوس،  يصبح الدين ليس مجرد مجموعة
ً
لأعمق صراع  بل تجسيدا

فكري ووجودي بير  الإنسان ووجوده، بير  ما هو مقدس وما هو دنيوي، بير  ما هو 
ي العقيدة وما يتغبر مع الزمن. 

 ثابت ف 
 

ي  -  المطلق والنسنر
ن  الدين والتناقض بير

ي الدين، يُنظر إلى الحقائق الدينية على أنها مطلقة، لا تقبل التغيبر أو التحريف. ولكن 
ف 

ي 
ات النر ء بالتحديات والمتغبر ي حياته اليومية، ملىي

ي، كما يعيشه الفرد ف  الواقع البشر
ي صراع الإنسان مع التقاليد قد تتناقض مع هذه الحقائق المطلقة. هذه 

 
التناقضات تكمن ف

ي النصوص مقابل التحديثاتالدينية ال
ي قد تكون ثابتة ف 

ي تفرضها الظروف  نر
ة النر المتغبر

ي كثبر من الأحيان بأن هناك 
ي هذا الصراع، يشعر الإنسان ف 

الاجتماعية والتكنولوجية. ف 
، مما يؤدي إلى تناقض  فجوة بير  ما يُتوقع منه كمؤمن وما يتطلبه منه الواقع الاجتماعي

ي إيمانه وبير  مفداخلىي يواجهه الشخص بير  
 ردات الحياة النر

ً
مع المبادئ  لا تتناسب دائما

 الدينية الموروثة. 
 

ن الفضيلة والرذيلة -  الأخلاق: معركة بير
ي 
ى، حيث يقع الإنسان ف  أما الأخلاق، فهي ساحة أخرى من ساحة التناقضات الكبر

ي تعلمها 
ق طرق دائم بير  الفضيلة والرذيلة، بير  المثل العليا النر

وترئر عليها وبير  مفبر
رسُ الإنسان منذ الصغر القيم 

َ
ي قد تنحرف عن هذه المبادئ. يُد

الرغبات الشخصية النر
ي المجتمع، لكنه

 
ض أن تحدد سلوكه ف ي يُفبر

ي الوقت نفسه يُواجه تحديات  الأخلاقية النر
 
ف

ه على  ي قد تجبر
" و"الالحياة المعقدة النر ". اتخاذ قرارات تتناقض مع ما تعلمه من "الخبر  شر

 

إن هذه الصراعات بير  الفضيلة والرذيلة ليست فقط صراعات عقلية، بل هي تجسد 
ي تضمن استقرار المجتمع وبير  

ي المعركة الأبدية بير  المبادئ النر
ية النر الأنانية البشر

 تسعى دائم
ً
خصية. وعليه، فإن الأخلاق لتجاوز هذه المبادئ من أجل المكاسب الش ا
 هي أيض
ً
ي يمكن أن تنبع من تفاعلات الفرد مع المجتمع، من  ا

مجال للتناقضات النر
، إلى  ي كثبر من الأحيان مع الواقع الاجتماعي

 
ي تتناقض ف

مفاهيم العدالة والمساواة النر
ي قد تبدو بعيدة عن 

ي مواجهة معايبر الأخلاق النر
 
صراع الإنسان بير  الأمل واليأس ف

 متناول يدنا. 
 

ن الدي -  ن والأخلاق: قدسية النصوص مقابل تغبر الواقعالتناقض بير
يُضاف إلى هذه التناقضات بير  الدين والأخلاق صراع آخر بير  النصوص الدينية وبير  
ي العديد من الأحيان، قد تكون النصوص الدينية ثابتة وتحمل 

 
ات الاجتماعية. ف المتغبر

، بينما تتطور المجتمعات   تحدي وتواجهمعايبر أخلاقية لا تتغبر
ً
ا ي تفكبر

 ات جديدة تقتض 

 أخلاقي
ً
 مرن ا

ً
. هل يجب على ا م بنصوص  يتكيف مع الواقع الاجتماعي المتغبر الفرد أن يلبر 
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 بير  ما دينية قديمة لم تعد متوافقة مع متطلبات العصر، أم يجب عليه أن يجد تواز 
ً
نا

 يُعتقد أنه صحيح ديني
ً
؟ هذا التناقضوما يتطلبه الواقع الاجتماعي  ا يولد  والسياشي

 صراع
ً
 داخلي ا

ً
 شديد ا

ً
، إذ يقف الفرد أمام معضلة بير  التمسك بالمقدس والقدرة على ا

ي إلى اختلال توازن القيم الأخلاقية. 
فض 
ُ
ي قد ت

ات النر  التكيف مع التغبر
 

: تناقضات الهيمنة والتحرر -  الدين كأداة للتنظيم الاجتماعي
ي كثبر من الأحيان، يُستخدم كأداة لتنظيم

الحياة الاجتماعية. هو يحدد العلاقات  الدين، ف 

بير  الأفراد داخل المجتمع، ويوجههم نحو نمط حياة "مقدس" يعزز من الانضباط 
 الآخر، يمكن أن يصبح الدين مصدر  والنظام. ولكن على الجانب

ً
للتوترات الاجتماعية،  ا

اته المتعددة والصراعات بير  أولئك الذين ي ظهر التناقضات بير  تفسبر
َ
ي حيث ت

رغبون ف 
ي امتلاك الحقيقة الدينية، 

وبير  الذين يسعون لتحقيق التأكيد على أحقية طائفة معينة ف 

ي تفسبر الح
 الدين بعيدرية الفردية ف 

ً
دينية التقليدية. هذا التناقض بير  الهيمنة ال عن الهيمنة ا

 تناقضوالتحرر الشخضي يعكس 
ً
 مجتمعي ا

ً
ي الآراء ح قد يكون أكبر من ا

 
ول الدين مجرد تباين ف

ي بناء هياكل السلطة الاجتماعية 
ي أن يحتله الدين ف 

نفسه، بل يتعلق بالمكان الذي ينبعى 
 والسياسية. 

 التجربة الروحية كحقل للتناقضات -
أبعد من كون الدين منظومة من العقائد، تمثل التجربة الروحية الذاتية للفرد ساحة 

بير  الإيمان العميق والشك المستمر،  روحيةغنية للتناقضات. فالفرد الذي يواجه تقلبات 

بير  البحث عن الأمل الروحي والشعور بالانفصال عن القداسة، يختبر التوترات بير  
، أم  ي الطمأنينة والسلام الداخلىي

المعرفة المطلقة والشك الوجودي. هل الإيمان يعن 
ي لا يمكن الوصول إ

ليها؟ قد يُعتبر هو دائمًا حالة من البحث المستمر عن الحقيقة النر
 هذا التناقض جزء
ً
 ن التجربة الدينية، إذ يشكل حافز لا يتجزأ م ا

ً
ي البحث  ا

للاستمرار ف 
ي حالة من 

عن الحقيقة الروحية دون الوصول إلى إجابة نهائية، مما يظل الإنسان ف 
 .  التفاعل الدائم مع العالم الروحي

 

: الدين والأخلاق كعناصر تفاعلية للتغيبر  -
 
 ختاما

ي 
 
ي تناقضاتهما جزءالنهاية، يبقر ا ف

 
 لدين والأخلاق ف

ً
 أساسي ا

ً
ي.  ا من تشكيل الوجود البشر

ي حقل 
 
ها ف ي يختبر

لا يمكن تصور الإنسان بشكل كامل دون فهم التوترات الدائمة النر
مع نفسه ومع قوى الكون، الدين والأخلاق، حيث لا يعكس الدين فقط معركة الإنسان 

 بل أيض
ً
،ت الإنسانية معركة المجتمعا ا ي تطورها المستمر. وبالتالىي

 
لا يمكننا أن نعتبر الدين  ف

،  العيش المستقر،والأخلاق مجرد مصادر للسلام الروحي أو  ي التغيبر
بل هما ساحتان دائمنر

 مكان يتجسد فيه صراع الإنسان مع اللامتناهي واللا محدود. 
 

 سابع
 
 : الحرب كتجسيد للتناقضا

ي الخوف بالشجاعة، الكراهية 
الحرب هي أقس أشكال التناقض الوجودي: فيها يلتقر

فيها الصراع الداخلىي إلى الخارج، بالولاء، العدالة بالظلم، والدماء بالأمل. هي لحظة ينفجر 

 –فتتحول المدن إلى رماد، والقلوب إلى مقابر. لكن الحرب ليست مجرد دمار، بل 
 ن  ضائع، وعن نظام جديد ينشأ من أنقاض القديم. بحث عن مع –بشكل مأساوي 
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ى: من نحن؟ ولماذا نحيا؟  ولهذا فإن كل حرب، كما تقول الأطروحة، تفتح الأسئلة الكبر

 وما الذي يستحق أن نموت من أجله؟
 

ي 
ي الطبيعة تعد الحرب واحدة من أبرز الظواهر الإنسانية النر

 
ى ف تجسد التناقضات الكبر

ية. إنها ليست  مجرد حدث مادي يرتبط بالصراع على الأرض، بل هي تجسيد حي البشر
ي لا 

ي داخله، وهي تجسد تلك التوترات النر
ي يعيشها الإنسان ف 

للانفجارات الوجودية النر
، بير  الحق والباطل، وبير  الحياة والموت.  تنفك تزعزع توازنه الداخلىي بير  الخبر والشر

ي جوهرها، ليست مجرد معركة بير  الأ 
مم أو الأفراد، بل هي صورة مرئية الحرب، ف 

ي حالته المتنقلة والغبر مكتملة، حيث
ي تقيم  للكون نفسه ف 

ى النر تتداخل التناقضات الكبر

ء بالفوض  والنظام، بالعقل والجنون.  ي عالم ملىي
 توازنها ف 

 

ي  -  الحرب كضاع داخلىي وتوسعه إلى العالم الخارجر
 إن الإنسان، بوصفه كائن
ً
ي الوجود  ا

ي يتأمل ف 
ي صراع دائم مع ذاته، يخلق ف 

ويعيش ف 
ي يواجه فيها الإنسان التهديد 

ي اللحظات النر
. فق  الحرب ساحة موازية للصراع الداخلىي

 المباشر لحياته، يعكس الحرب صراع
ً
 داخلي ا

ً
ي البقاء وبير  الميل إلى الفناء.  ا

بير  الرغبة ف 
بير  الأنانية والتضحية، والجماعة،  إن الحرب تكشف عن ذلك التوتر الوجودي بير  الأنا

جم إلى  معارك بير  الدول أو الفصائل وبير  الفردية والمجتمع. هذه الصراعات الداخلية تبر

 لوجيات، مما يجعل من الحرب تجسيدأو الأيديو 
ً
ي لا يمكن أن تجد  للعقلية ا

ية النر البشر

ي المواجهة مع الآخر. 
 هويتها إلا ف 

 

ن المثل العليا والممارسات -  الملموسة التناقض بير
 تعد الحرب أيض
ً
المبادئ السامية والتطبيقات الملموسة  ساحة يتجسد فيها التناقض بير   ا

 ئ. فعلى الرغم من أن الحروب غالبلهذه المباد
ً
ر بالبحث عن "العدالة" أو "الحرية"  ا بر

ُ
ما ت

 من العنف والدمار، متناقضة تمام أو "الدفاع عن الحق"، فإنها تنطوي على أعمال
ً
مع  ا

ض أن تسعى لتحقيقها  ي يُفبر
،القيم النر   . بهذا المعن 

ً
لهذه المفارقة  تصبح الحرب تجسيدا

ي تجسيد المثل العليا وبير  
  العميقة بير  الرغبة ف 

ً
ا وفوض   الواقع المادي الذي يتضمن تدمبر

 لا حد لها. 
 

ي الحرب، تظهر هذ
ي صورها الأكبر تطرفف 

 ه المفارقة ف 
ً
، حيث يضع كل طرف نصب ا

تب على ذلك غالبنيه ما يراه "الحق"، ولكن عي ي تبر
 النتائج النر

ً
ما تتناقض مع ما كان  ا

ي البداية. إن الصراع على الأرض، إذن، ليس مجرد صراع 
ض أن تكون أهدافها ف  يُفبر

ي ميدان الحرب كل 
مادي بل هو تجسيد لتناقضات فلسفية وأخلاقية، حيث تتحطم ف 

علنت من أجلها، م
ُ
ي أ
ي إلى تناقض بير  الهدف والوسيلة، بير  الحق المبادئ النر

ما يُفض 
 والدمار. 

 

 الحرب كظاهرة كونية: تدمبر وخلق -
ي إطار الفلسفة ال

 هيغلية، يمكن اعتبار الحرب تجسيدف 
ً
 مباشر  ا

ً
لقانون الجدلية، الذي  ا

يرى أن الصراع هو المحرك الأساشي للتطور والارتقاء. على الرغم من أنها قد تبدو من 
م للأيديولوجيات والأمم فرصة لإعادة الخار 

ّ
قد
ُ
، إلا أن الحرب ت ج كمجرد أداة تدمبر
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ي الواقع بداية جديدة، حيث يتعير  على 
 
تشكيل نفسها. إنها ليست النهاية، بل هي ف

ي ما يعتقده عن الحق والعدالة، كما يعيد تنظيم العلاقات 
 
الإنسان أن يعيد التفكبر ف

 الاجتماعية والسياسية. 
نتج االحرب،  

ُ
ي نظرية هيغل، لا ت

نتج أيضكما هي ف 
ُ
 لعنف والدمار فحسب، بل ت

ً
التطور  ا

. الصراع المستمر، سواء كان بير  الأمم أو داخل المجتمعات، يؤدي إلى انتصار  والتغيبر
ي معالم العالم. يُنتج هذا التحول 

ي ف 
ي إلى تحول حقيقر

ي النهاية، يفض 
أو هزيمة، لكن ف 

وغ نظام جديد أو أيديولوجيا جديدة  حالة من الانفصال عن القديم، مما يتيح المجال لبر 

جم بش . هكذا، تصبح الحربكل ما إلى واتبر   قع عملىي
ً
لتفاعل القوى المتناقضة  تجسيدا

ي نحو تطور جديد، حنر  ي تدفع المجتمع البشر
وإن كان ذلك يتطلب المرور عبر أهوال  النر

 الحرب وتداعياتها. 
 

ي الحرب: حقيقة الضاع والعواقب الإنسانية -
ن
 الاستفادة من التناقضات ف

 لتناقض جزءينما يُعتبر الصراع واب
ً
، تظل الحرب من تطور النظام الا  ا جتماعي والسياشي

 مصدر 
ً
 رئيسي ا

ً
ي. إن العواقب ا ي تخلفها الحروب  للتدمبر على المستوى البشر

الإنسانية النر

ات. يعيش تتجاوز الحدود المادية، لتطال الوجود الروحي والنفسي للأفراد والجماع
ي الحرب تناقض

 الإنسان ف 
ً
 مروع ا

ً
ي الحياة والميل إلى الفناء، بير  الحا ا

جة إلى الاستمرار ف 
 وبير  الحاجة إلى الانتصار أو الخضوع للقدر. 

عد ساحة لمفارقة أعمق: هل هي "حاجة إنسانية" للنضوج والتطور أم 
ُ
كما أن الحرب ت

ي النهاية، يشهد الإنسان حربًا داخلية وخارجية، بير  
أنها خطيئة لا بد من دفع ثمنها؟ ف 

ي الحفاظ على الحياة والتضحية بها من ما هو إنسا
، بير  الرغبة ف  ي

ي وما هو غبر إنسائ 
ئ 

 صالح. ومن هنا، تصبح الحرب نموذجأجل مبادئ أو م
ً
 حي ا

ً
لهذا الصراع الأبدي بير   ا

 . ي ، بير  الصراع الداخلىي والخارحر  المثالىي والواقعىي
 

 الحرب والعدالة: مفارقة الغاية ووسيلة التنفيذ -
ي الحرب، 

ي ما يتعلق بمفهوم العدالة ف 
ر العنف  فإن التناقضأما ف  ّ ي كيف يُبر

 
الأكبر يتجسد ف

ي فيهوالقتل باسم العدالة. الحرب هي 
هذه المفارقة بير  الغاية والوسيلة،  المكان الذي تلتقر

حيث يسعى كل طرف لتحقيق هدفه عن طريق وسائل لا تمت للعدالة بصلة، حنر 
عي تح

ّ
ي هذا السياق،وإن كانت تد

 
يظهر التناقض بير  استخدام العنف  قيق هذه العدالة. ف

وعة لتحقيق المثل العليا، وبير  حقيقة أن العنف نفسه يتناقض  باعتباره وسيلة مشر
 مع هذه المبادئ. 

 

ي النهاية تجسيد
 إذن، تظل الحرب ف 

ً
ي يعيشها الإنسان  للتناقضات الوجودية ا

العميقة النر

ي رحلته الأبدية للب
 
  حرية، والحقيقة،حث عن العدالة، الف

ً
لتلك الأبعاد  وهي تمثل انعكاسا

ي تتأرجح بير  الوجود والفناء، بير  البناء والهدم. 
 الإنسانية النر

 

ع
ّ
 الخاتمة: الإنسان كمرآة للكون المتصد

ب من عمق التناقضا ي تقبر
ي تحيط من خلال فحص هذه الأطروحة الفلسفية النر

ت النر
 بالإنسان، يصبح واضح
ً
ي من التناقض كعيب أو خلل، بل يعيش  ا

أن الإنسان لا يُعائ 
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 هذا التناقض بوصفه جزء
ً
. إن هذه التناقضات ليست  ا ي

لا يتجزأ من وجوده الكوئ 
ي الشخصية أو اضطرابات نفسية، بل هي الأساس الذي 

 
مجرد علامات على ضعف ف

ي. التناقض هو المحرك الفعلىي الذي يجسد  الحياة بكل ما فيها يُبن  عليه الواقع البشر
ي تمنح الإنسان القدرة على الاستمرار 

ي من توترات وأحلام وأهوال، وهو القوة النر
ف 

 العيش رغم أن واقع وجوده دائم
ً
ي هذا الصراع بير  ما  ا

ئ له مفاجآت صادمة. ف  ّ ما يخنر
 أن يكون، يجد الإنسان نفسه عالق هو كائن وما يجب

ً
بير  قطبير  متناقضير  لا يستطيع  ا

 دهما، بل يسعى دائمتحيي
ً
 للتوازن بينهما، رغم استحالة تحقيق هذا التوازن الكامل.  ا

ي كل لحظة من حياته، يعكس الكون 
الذي يحيط به، فهو ليس مجرد كائن إن الإنسان، ف 

ي يقاوم الزمن والموت، بل هو تجسيد حي للكون ي صورته المتنقلة والغبر  بيولوحر
 
نفسه ف

 مكتملة. تمام
ً
ن يتمدد باستمرار ويسعى إلى التناغم عبر فوض  لا نهاية لها، كما أن الكو   ا

ي لا يمكنه فإن الإنسان يسعى بدوره لتحقيق التوازن 
الداخلىي عبر سلسلة من التناقضات النر

ي هذا السياق
، يمثل الإنسان مرآة عاكسة لهذا التخلص منها، بل يجب أن يعيش معها. وف 

ي ذات الوقت لا يمكنه أن يصل  الكون الذي لا يتوقف عن التوسع، ولكنه
 
إلى حالة من ف

 الاكتمال أو الثبات. 
 

، بل هو  إن صراع الإنسان الداخلىي ليس مجرد صراع مع ذاته أو مع المحيط الاجتماعي
. فكما أن الكون يعبر عن تعددية هائلة من  ي الكببر الذي لا ينتهي

امتداد للصراع الكوئ 
ي داخله هذا الصراع الذي يمثل القوى المتصارعة والمتناغمة، كذلك 

الإنسان يحمل ف 
. هذه التناقضات،  التوترات بير  الوجود والعدم، بير  الحياة والموت، بير  الخبر والشر
ي الواقع هي الدافع الأساشي للتطور والتقدم 

رغم أنها قد تظهر كعوامل مدمرة، إلا أنها ف 
ي هذا ا

ر الإنسان ف 
ّ
ي النهاية، يُقد

. ف  أكبر من كونه مجرد كائن يسعى  لصراعالفكري والروحي

ي بامتياز، يعيش 
بير  اللحظات المتناقضة، ويصنع للسلام أو للسعادة؛ بل هو كائن فلسق 

 من هذا التوتر معن  لوجوده. 
 

ي كونه على وعي تام بعجزه عن تحقيق الاكتمال. هو 
 
ومع ذلك، تبقر مأساة الإنسان ف

ي كلالكائن الوحيد الذي يعرف أنه لا يعرف، وي
 
لحظة بأن ما يسعى إليه يظل  شعر ف

 دائم
ً
ي هذا السعىي  ا

 
ي ذات الوقت، يُظلّ الإنسان ف

 
مة، أكبر حك الأبديبعيد المنال. لكن ف
، وأكبر اقتناع

ا
 وأكبر تساؤلا

ً
 بأن ا ا

ا
. وهذا الوعي ذاته، لوجود نفسه لا يمكن أن يكون كامل

 ضات، هو ما يجعل من الإنسان كائنوالقبول بهذه التناق
ً
 فلسفي ا

ً
، لا يكفّ عن التفكبر ا

ع. 
ّ
ي هذا الكون المتصد

 والتساؤل، ولا يكفّ عن السعىي إلى اكتشاف معن  وجوده ف 
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 :  سيكولوجية الجماهبر
ن الفوضن والنظام  جدلية العقل الجمعي بير

 

 سيكولوجية الجماهبر تمثل واحدة من أكبر المواضيع 
ّ
ي ميدان إن

 
إثارة للجدل والتساؤل ف

على مر العصور، من الفلاسفة  عقول المفكرينالفلسفة والاجتماع والسياسة، فقد شغلت 

ي أعماق هذا المفهوم يكمن التوتر الأبدي بير  التفاعل 
. فق  الكلاسيكيير  إلى المحدثير 

 العقل الجمعىي للفرد 
، ذلك الصراع الذي يعكس التفاعل بير  ي الفردي والجماعي البشر

ي 
 مواجهة مواقف ثقافية وسياسية وتاريخية متعددة. إنها والعقل الجمعىي للجماعة ف 

ية.  ي سياق الجماعات البشر
ي تظهر فيها العلاقة بير  الفوض  والنظام ف 

 الواجهة النر
 

ي ككائن لا يمكن الحديث عن سيكولوجية الجماهبر بمعزل عن الجدل  حول العقل البشر

ي الفضاء الفردي، يعكس الإنسان 
ي سياقات جماعية. فق 

فردي مقارنة مع تصرفاته ف 
هويته الخاصة، ووعيه الشخضي الذي يتحدد من خلال تجاربه الذاتية ورؤيته للعالم. 
ولكن، عندما يتجمع هذا الإنسان مع آخرين ضمن حشود أو جماعات، تتبدل هذه 

خلق كينونة جديدة، هي العقل 
ُ
. هذا العقل الهويات لت الجمعىي ليس سوى مزيــــج الجمعىي

ي إطار
ي تتشكل ف 

جماعي ويغلب عليها التوجهات  من المشاعر، والأفكار، والمعتقدات النر

ي سياق
ي يحملها الفرد ف 

ي قد تختلف عن تلك النر
فردي. ومن هنا تنشأ الجدلية  العامة النر

 بير  الفوض  والنظام. 
 

، يظهر العقل الجمعىي على
 أنه مزيــــج غبر منظم من الغرائز والمشاعر من ناحية الفوض 

ي تقود الحشود إلى أف
 عال غبر عقلانية، متقلبة، وأحيانالنر

ً
عمياء. هذا الجانب من  ا

سيكولوجية الجماهبر يعكس القدرة على التحول إلى كتلة هائلة من الشعور الغريزي، 
ي تتسم بالعاطفية، وتفتقر إلى العقلانية الكافية، حيث يغيب ال

ي النر
 
تفكبر النقدي ف
ي هذا السياق، تبدو الجماهبر وكأنها قوى مدمرة أو خارجة 

 
ات الجماعية. ف غمرة التأثبر

 عن السيطرة، حيث يتم الدفع بها نحو العنف أو الهدم أو الثورة. 
 

 ل، فهناك أيضلكن هذا ليس المشهد الكام
ً
، جانب يتسم جانب آخر  ا من العقل الجمعىي

تيب.  ية ليست مجرد كتلة عشوائية من الأفراد، بل هي  بالنظام والبر فالجماعات البشر
كائنات اجتماعية قادرة على خلق تنظيمات ثقافية، سياسية، ودينية تضمن بقاءها 
كة،  ي هذا السياق، يتحقق النظام من خلال تأسيس معايبر وقيم مشبر

واستمرارها. ف 
ي إطار معقول ومنظم. 

 
ي هذه  ومؤسسات اجتماعية تجمع الأفراد ف

 
عقل الجماعة، ف

ية نحو أهداف محددة  الحالة، هو أداة لتنسيق الأفكار والأفعال، وتوجيه الطاقة البشر
ي استقرار المجتمع وصلاحه. 

سهم ف 
ُ
 ت
 

: الفوض  إذن، تصبح سيكولوجية  الجماهبر معركة مستمرة بير  هذين العنصرين المتناقضير 

ي تنبثق من مشاعر غبر منض
بطة، بينما النظام ينشأ من التفاعلات والنظام. الفوض  النر

م
ّ
ي تؤدي إلى قوانير  وقيم وأيديولوجيات تنظ

كة النر . هذا التفاعل  المشبر السلوك الجماعي
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ي المسارات 
 
، القادر على التأثبر ف بير  العنصرين هو ما يعطىي الجماعة شكلها الديناميكي

ي بنية 
 
ات جذرية ف ي تغيبر

 
 المجتمع. الاجتماعية والسياسية، وقد يتسبب ف

 

ي الضوء
 دراسة سيكولوجية الجماهبر تلقر

ّ
،  إن على حقيقة فلسفية عميقة؛ وهي أن البشر

ي سياق ا
 لجماعة، يمرون بتجارب تختلف جذريف 

ً
ي عزلة.  ا

ي يعيشونها ف 
عن تلك النر

الفرد داخل الجماعة ليس مجرد تجميع لأفراد، بل هو تشكيل نفسي جديد تتشكل من 
، خلاله القوة الجماعية ا  العقل الجمعىي

ّ
ي بعض الأحيان العقل الفردي. إن

ي تتجاوز ف 
لنر

ية:  ، يُظهر الطابع المزدوج للبشر ي سلوك الجماهبر
بما له من قوة قادرة على التأثبر ف 

ي هذه الجدلية تكمن قدرة الجماعات 
، وأخرى على خلق النظام. ف  قدرة على الفوض 

ها، كما تكمن فيها إ ي على بناء الحضارات أو تدمبر
ى ف  مكانية إحداث التحولات الكبر

 . ي
 التاريــــخ الإنسائ 

اب أكبر من  ي الاقبر
ي تجلياتها الأكبر إن فهم سيكولوجية الجماهبر يعن 

 
طبيعة الإنسانية ف

 تعقيد
ً
، حيث يمكننا أن نرى كيف يمكن للعقل الجمعىي أن يكون ساحة تتصارع فيها ا

ى. الرغبات الجماعية والأهداف الاجتماع  أنه يفتح لنا بابكما   ية الكبر
ً
لفهم أعمق لآليات  ا

ي لا تنشأ 
من الفرد فقط، بل من تطور الثورات، الصراعات، والإصلاحات الاجتماعية النر

ي مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. 
 الجماعة وكيفية تشكيل وعيها الجمعىي ف 

 

ي هذه الجدلية بير  الفوض  والنظام داخل سيكولوجية 
ز الأسئلة الفلسفية ف  ، تبر الجماهبر

ى عبر أفعال فردية  . هل تتحقق التحولات الكبر ى حول طبيعة التغيبر الاجتماعي الكبر
ي الأذهان الجماعية، حيث 

سخ القيم والمعتقدات الجديدة ملهمة، أم أن التغيبر يبدأ ف  تبر

ية ضخمة؟ وهل من ي تشعل حركات جماهبر
للإنسان  الممكن أن يكون العقل الجمعىي  النر

 قادر 
ً
النظام دون أن ينحرف نحو على الارتقاء إلى مستوى من الوعي الجماعي الذي يعزز  ا

 فوض  هدامة؟
ي من هنا، يدخل الفيلسوف الفرنسي غوستاف 

 
،  لو بون ف قلب النقاش حول العقل الجمعىي

ي أعماله أن الجماهبر تتسم بعقل غبر 
ي وميل نحو الاستجابة العاطفيةحيث أكد ف 

 عقلائ 

ي تنتقل عبر الحشود، 
أكبر من العقلانية. وقد قدم لو بون فكرة "العدوى النفسية" النر

حيث يغيب فيها التفكبر المستقل وتسيطر الغرائز على السلوك. لكن، كما تراه نظرته، 
؛ بل تجد أيضفإن الجماه ي بالفوض 

 بر لا تكتق 
ً
ي لحظات معينة القدرة على تنظيم  ا
ف 

 أهداف وحركات قد تحققيديولوجيات نفسها عبر إ
ً
تاريخية هائلة. هذه القدرة على الانتقال  ا

ة، ولعل هذا هو ما يجعل سيكولوجية الجماهبر محط  من الفوض  إلى النظام تظل حاصر 

 اهتمام غبر محدود. 
 

ي دراسة هذا الموضوع هو أنه لا 
ي ف 

لكن التحدي الأعمق الذي يواجهه الفكر الفلسق 
ى، لماهية  توجد إجابة بسيطة أو ثابتة . فتحت تأثبر الأحداث الكبر العقل الجمعىي للجماهبر

، مثل الحروب، الثورات، أو الأزمات  الاجتماعية، يمكن أن يظهر النظام ضمن حالة الفوض 

 كما يمكن أن يحدث العكس تمام
ً
ي لحظات معينة قد تتحول إلى كائنات ا

 
. فالجماهبر ف

جتماعية معينة، حنر وإن كانت منضبطة وموحدة، تسعى نحو أهداف سياسية أو ا
 ممارساتها متأثرة بشكل غبر مباشر بالغرائز العاطفية والتلقائية. 
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 ومع تقدم الفكر السياشي والاجتماعي 
ا
بير  العقل  ، أصبح من الواضح أن هناك تفاعل

ي 
 
الجمعىي والتنظيم الاجتماعي الذي يعزز من هذا العقل، ويعطيه قدرة على التأثبر ف

ة، بل هو . فالنظام الذي يخلق هذه الجماعات ليس مجرد بنية قانونيالسلوك الجمعىي 
 بنية ثقافية ونفسية أيض
ً
. وهذا التفاعل بير  الثقافات الجمعية، والنظم السياسية، ا

 الاجتماعية، يمكن أن يخلق توازنوالمؤسسات 
ً
يسمح للجماعات بالتقدم نحو النظام  ا

 .  دون أن تظل أشى الفوض 
 

ي هذا الصدد، ن
ي جد أن إيمانويل كانط قد تحدث عن التفاعل بير  الفرد والجماعة ف 

ف 
 سياق الأخلاق والسياسة، معتبر 
ً
والاجتماعية ليست مجرد وسيلة أن الأنظمة القانونية  ا

، بل هي أيض  للحد من الفوض 
ً
ي تعزز من رفاهية  ا

وسيلة لتحقيق الحرية المنظمة النر
ية، وفقالم  جتمع ككل. الجماعات البشر

ً
ي حالة من التناقض بير  له ا

ذه الرؤية، لا تظل ف 
تنظيم هذه الجماعات بحيث يتم استثمار الفوض  والنظام، بل يسعى الفكر السياشي إلى 

 . ي مصلحة النظام الاجتماعي
 الفوض  أو الغرائز الإنسانية ف 

 

ي التنبؤ 
ي فهم سيكولوجية الجماهبر يكمن ف 

لكن لا يمكننا أن ننكر أن التحدي الكببر ف 
بما إذا كانت الجماعة ستكون قادرة على إدارة هذا التوتر بير  الفوض  والنظام بشكل 

ذات وعي جمعىي قادر على تحقيق النظام  مستدام. هل يمكن أن تتحول الجماعة إلى كائن

ي ظل طبيعة 
دون العودة إلى العنف أو الاضطراب؟ أم أن هذا التوازن مجرد وهم، ف 

ة والمتقلبة؟ ي  الإنسان المتغبر
،  هذه هي الأسئلة النر ي والسياشي

لا تزال تشغل الفكر الفلسق 

ولا شك أن الإجابة عليها قد تتغبر مع مرور الوقت وتطور فهمنا لآلية عمل الجماعات 
ية.   البشر

 

ليست مجرد دراسة علمية للأحداث الجماعية،  سيكولوجية الجماهبر لذا، يمكننا القول إن 

 بل هي أيض
ً
ي دراسة فلسفية لعمق  ا

. فهي تسلط الضوء الطبيعة الإنسانية ف  شكلها الجمعىي

ي سياقات جماعية، وكيف تؤثر هذه 
على القضايا الأساسية المرتبطة بتفاعلات البشر ف 
. تلك  ي الفكر السياشي والاجتماعي

ي النهاية، التاريــــخ التفاعلات ف 
 
ي تشكل، ف

التفاعلات النر

 وتحدد مسارات الأمم والشعوب. 
 

 :
ً
ن الفرد أولا  والجماعة:  بير

  العلاقة بير  الفرد والجماعةلطالما كانت مسألة 
ً
ي العميق،  محورا

من محاور التفكبر الفلسق 

حض حول تداخل هذه الكيانات،
ُ
طرح تساؤلات لا ت

ُ
وكيفية تشكل الهوية الفردية  حيث ت

 العلاقة بير  الفرد والجماعة ليست مجرد تفاعل سطخي 
َّ
ي مواجهتها. إن

 
ي داخلها أو ف

 
ف

، بل هي معركة فلسفية متواصلة، تتسم بالصراع والتكامل والتوتر  بير  كائنير  اجتماعيير 
ي 
عتبر الجماعة كائنبير  الذات الجماعية والعقل الفردي. ف 

ُ
 هذا السياق، ت

ً
 حي ا

ً
قانون  له ا

 ، يختلف تمامداخلىي خاص به
ً
 داخل حدودهم الفردية. عن القانون الذي يحكم الأفراد  ا

 

 منذ القدم، وتحديد
ً
ي تناول هذا الموضوع  ا

، بدأ الفلاسفة ف  ي
ي اليونائ 

ي الفكر الفلسق 
ف 

 . ي وسياشي
ي "الجمهورية"، كانمن منظور أخلافر

 
  أفلاطون، ف

ً
عن المدينة المثالية  يضع تصورا

ي تقوم على أساس تكامل 
ي النر

الأفراد ضمن جماعة منظمة، بحيث يساهم كل فرد ف 



 

111 
 

 A monthly philosophical, cultural, and literary magazine شهريةأ دبية ثقافية  فكرية دمع القلم: مجلة فلسفية

2025 
 نيسان

April 16 

 دوره الاجتماعي وفقأداء 
ً
،  ا ظهر الجماعة كإطار تنظيمي

ُ
لطبقه وظيفته. هذه النظرة ت

، ويتماه مع المجموع من أجل الحفاظ على  حيث يخضع الفرد لمبدأ العقل الجمعىي
 . إلا أن هذه الرؤية تتجاهل استقرار المجتمع

ً
  جانبا

ً
 يتع عميقا

ً
 لق بمفهوم الفردية، خصوصا

ي قد تستهلك شخصيته. 
ي مواجهة قوى الجماعة النر

 عندما يكون الفرد ف 
 

 ثم جاء أرسطو ليضيف بعد
ً
ي  ا

ي كتابه "السياسة".  فهمه للطبيعةآخر ف 
 
ية والجماعية ف البشر

ي هذا العمل، اعتبر أن الإنسان كائن اجتماعي بالفطرة، حيث لا يستطيع العيش خارج 
ف 

الجماعة. ولكن على الرغم من إيمانه بتفاعل الفرد والجماعة، إلا أنه كان يرى أن إطار 
ي تمبر  عن جماعته. 

هذه الفكرة تتناقض مع التصورات  الفرد يحمل داخله خصوصيته النر

ي بعض الحالات. 
ي ترى أن الفرد قد يتجاوز الجماعة أو يتفوق عليها ف 

 الحديثة النر
 

 يظل الفرد محت
ا
 فظولكن، هل فعل

ً
بفرادته داخل الجماعة، أم أن العقل الجمعىي  ا

 ة يستهلكه ليجعله جزءللجماع
ً
ء أكبر منه؟ لا شك أن هذه العلاقة الجدلية  ا ي

من شر
. إذا   بير  الفرد والجماعة تثبر تساؤلات فلسفية معقدة حول الوعي الفردي والجماعي

جماعة تكون ن أن تظهر كانت الجماعة تتشكل من مجموعة من الأفراد، فكيف يمك
 تأثبر 

 أكبر
ً
يطرحه الفيلسوف الفرنسي غوستاف  من مجموع أفرادها؟ هذا هو السؤال الذي ا

 . اته لسيكولوجية الجماهبر ي تفسبر
 لو بون ف 

 

ظهر أي نوع من العقلانية 
ُ
، عندما تتجمع، لا ت ي أعماله على أن الجماهبر

يؤكد لو بون ف 
ض أن يتحلى به الأ ي حالتهم الفردية. بل إن الجماعة أو الوعي النقدي الذي يُفبر

فراد ف 
 منتصبح كيانا مهي

ً
ي ويصبح جزءعلى أفرادها، حيث يتخلى  ا

 الفرد عن عقله المنطقر
ً
من   ا

ماعية. هذه العواطف لا تكون كتلة غبر عقلانية تحكمها العواطف والانفعالات الج
 دائم
ً
ى أو ثورات،   إصلاحات اجتماعية سلبية بالطبع، إذ يمكن أن تقود الجماعة نحو ا كبر

 لكنها أيض
ً
 قد تكون مدفوعة بقوى غبر عقلانية قد تؤدي إلى الخراب.  ا

 

ي السياقات السياسية الحديثة، 
هذا التفاعل بير  الفرد والجماعة يطرح إشكالية أخرى ف 

حيث يظهر مفهوم "الحرية الجماعية" الذي يجسد التناقض بير  المصلحة الفردية 
ي ظل هذ

 
ه الإشكالية، يمكن أن يظهر الفرد داخل الجماعة وكأنه والمصلحة العامة. ف

  يخضع لقوى خارجية لا يستطيع التأثبر فيها. 
ً
 لكن الفلسفة السياسية المعاصرة، خصوصا

ف  من خلال مفكري مثل جان جاك روسو، تطور فكرة العقد الاجتماعي الذي يعبر
بالعلاقة التفاعلية بير  الفرد والمجتمع. روسو يرى أن الفرد يتخلى عن جزء من حريته 
: إلى أي  ي مقابل الحصول على حماية وحقوق جماعية، لكن السؤال يبقر

 
الشخصية ف

ي نظم دون مدى يمكن أن تحتفظ الجماعة بعقلها الم
أن تتحول إلى مجرد تجميع عشوائئ

 للأفراد؟
ز مسألة الأ  ي هذا السياق، تبر

ي يمكن أن تلعب دور ف 
 يديولوجيا النر

ً
 محوري ا

ً
ي تحديد  ا
ف 

ى، سواء كانت دينية أو سياسية أو ثقافية،  الأيديولوجياتالعلاقة بير  الفرد والجماعة.  الكبر

ي بعض  اد وفرض معايبر تمتلك القدرة على تشكيل العقل الجمعىي للأفر 
 
وقيم قد تكون ف

ي حالات 
الأحيان نابعة من مصلحة الجماعة على حساب الفرد. هذا ما يجعل الفرد ف 

 معينة يقبل التبعية الجماعية رغم التنازل عن استقلاليته الفكرية. 
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ي 
ي السؤال: هل الفرد هو المصدر النهائئ

 
ى تتلخص ف  الإشكالية الفلسفية الكبر

إذن، تبقر
ي تحدد للحر 

، تشكل القوة الأكبر النر ية والإبداع، أم أن الجماعة، بما لها من عقل جمعىي
ي مواجهة هذه التساؤلات، يمكننا أن

نرى أن العلاقة بير  الفرد والجماعة  مصبر الفرد؟ وف 

ة بناءا على الظروف  التاريخية والاجتماعية والسياسية. ليست علاقة ثابتة، بل هي متغبر

ي بعض اللحظات،
ي  فق 

، بينما ف  ز الفرد كقوة دافعة للتغيبر  لحظات أخرى، قد قد يبر
 يجد نفسه محاصر 
ً
ك له مساحة للتحرر.  ا  داخل حدود العقل الجمعىي الذي لا يبر

 

ي فهمنا للفرد والجماعة، يجب أن نأخذ بعير  الاعتبار هذا الصراع المستمر بير  
لذلك، ف 

ي الكل الج
ي التفرد والمطالبة بالاندماج ف 

. الحق ف  هذا الصراع لا يقتصر على الجوانب معىي

جوانب نفسية وفكرية تتعلق بالهوية السياسية أو الاجتماعية فحسب، بل يمتد ليشمل 

ي إطار جماعي يفرض 
الفردية والجماعية. كيف يمكن للفرد أن يحافظ على فرديته ف 

 عليه معايبر وقيم قد لا تتناسب مع رؤيته الخاصة؟ وهل يمكن للجماعة أن تظل
كة دون أن تتحول إلى كتلة عشوائية  قادرة على تنظيم أفرادها وتوجيههم نحو أهداف مشبر

 تسبر بلا عقل؟
ي النهاية، تبقر هذه الأسئلة بلا إجابة حاسمة، فهي تعكس جوهر التوتر الذي يسكن  

ف 
ي سبيل الحفاظ على هويته 

كل فرد داخل جماعته، والتحدي المستمر الذي يواجهه ف 
ي تحدد  الفردية ضمن

ي المجتمع. شبكة العلاقات الاجتماعية المعقدة النر
 
 مكانه ودوره ف

 

 :
 
ي ثانيا

 أصل المفهوم وتطوره الفلسفن
" لا يعد مجرد مسألة  ي إن مفهوم "سيكولوجية الجماهبر

علمية عابرة، بل هو تأمل فلسق 

ي طبيعة الإنسان وتفاعله مع الآخر ضمن سياقات اجتماعية وثقافية. يعود 
عميق ف 

الجذر الأول لهذا المفهوم إلى عصور الفلاسفة الكلاسيكيير  الذين نظروا إلى تأثبر 
ية على الفرد والمجتمع. ومن هنا، انطلقت سلسلة من التأملات  الجماعات البشر

ي الجماعات أن يتصرفوا 
ي حاولت تفسبر كيف يمكن للأفراد ف 

بشكل  الفلسفية النر
 يختلف تمام
ً
بمفردهم. هذا المفهوم لم يتشكل بشكل  عن تصرفاتهم عندما يكونون ا

ي البحث عن 
 
، حيث بدأ الفلاسفة والمفكرون ف ي مفصل إلا مع تطور الفكر الغرئر

ي كانت تعصف بالمجتمعات الإنسانية. 
ية النر  تفسبر للظواهر الجماهبر

ي "الجمهورية"، عمل أفلاطون على
 
 رسم صورة مثالية للمجتمع، مُحذر  ف

ً
من تأثبر  ا

ي الدي
 
 –أو "الدهماء" كما سماهم  –مقراطية. كان أفلاطون يرى أن الجماهبر الجموع ف

ينقادون بسهولة وراء أهوائهم وعواطفهم، مما يجعلهم عرضة للتلاعب من قِبل قادة 
ي هذا 

 
شعبيير  قد يسعون لتحقيق مصالحهم الخاصة على حساب المصلحة العامة. ف

 سيكولوجية 
ّ
عد
ُ
ي تفكبر أفلاطالسياق، ت

 ون تهديدالجماهبر ف 
ً
ي  ا

للخلافة الفلسفية النر
ر منه 

ّ
. كان الخطر الذي حذ ي

بن  على المبادئ العقلانية والتوجيه الفلسق 
ُ
ي أن ت

ينبعى 
 أفلاطون هو أن الجماهبر ستظل دوم
ً
قرارات حكيمة، فتأخذ القرارات عاجزة عن اتخاذ  ا

ات الخارجية.   على أساس العاطفة والتأثبر
 

 طون، فقد ناقش مسألة الحشود أيضأما أرسطو، الذي جاء بعد أفلا 
ً
لكنه كان أقل  ا

 تشاؤم
ً
ي "السياسة" إلى أن الجماهبر قد تتسم بالتقلبات العاطفية، ولكنها ا

. فقد أشار ف 
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ي الوقت نفسه قادرة على اتخاذ قرارات صائبة إذا تم توجيهها بشكل صحيح. كانت 
 
ف

ي أن الجماعة، 
 
 عندما تتصرف بتنسيق، قد تجد رؤيته تكمن ف

ا
ي قد  حلولا

للمشاكل النر
ي 
ي للجماهبر ف  يعجز الأفراد عن حلها. على الرغم من ميل أرسطو لإعطاء دور إيجائر

المجتمع، إلا أنه ظل يتساءل عن الطبيعة المتقلبة لعواطفهم وقدرتهم على الانزلاق 
 إلى فوض  غبر عقلانية. 

 

ي العصور الحديثة، جاء الفيلسوف ال
ي ف 
فرنسي غوستاف لوبون مع تطور الفكر الفلسق 

م إسهام
ّ
 ليقد

ً
 هام ا

ً
ي القرن التاسع ا

ي سيكولوجية الجماهبر ف 
ي كتابه "سيكولوجية  ف 

 
. ف عشر

"، طرح لوبون فكرة أن العقل الجمعىي للجماهبر لا يتسم بالعقلانية والاتزان  الجماهبر
، تفقد قدرته ساق نحو هدف جماعي

ُ
ا الذي يمبر  الأفراد. إذ رأى أن الحشود، عندما ت

 التفكبر النقدي، وتصبح أكبر تأثر على 
ً
ي تسود الأجواء. بالمشاعر  ا

والعواطف الجماعية النر

ي آراء وأفعال قد 
ي تدفع الجماهبر لتبن 

يرى لوبون أن هذه العاطفة الجماعية هي النر
تكون بعيدة عن العقل والمنطق، مما يجعلهم عرضة للهيمنة من قبل قادة الشعبوية 

 الجماهبر نحو أهدافهم الشخصية.  تغلون هذه العواطف لتوجيهالذين يعرفون كيف يس
 

 ومن منظور أكبر عمق
ً
ين بتطوير تحليل ا ي بداية القرن العشر

، قام سيغموند فرويد ف 
ي للجماهبر من خلال نظرية التحليل النفسي  ي كتابه "سيكولوجية الجماهبر سيكولوحر

 
. ف

"، وجد فرويد أن   ما الجماهبر تتصرف كوالتحليل النفسي
ً
  لو كانت كائنا

ً
  حيا

ً
، حيث واحدا

ي 
ات عاطفية جماعية. ف  يتم إسقاط الميول النفسية للفرد على الجماعة، مما يُنتج تأثبر

ي داخل الحشود يفقد وعيه الشخضي ويخضع 
هذا السياق، اعتبر فرويد أن الفرد ف 

، بحسب فرويد،  بشكل غبر مباشر لقوى لا واعية تتجه نحو القائد أو الزعيم. الجماهبر
  تفكر بعقلها الخاص بل تسبر وفقلا 

ً
لمبدأ القطيع، إذ يتحول الوعي الفردي إلى وعي  ا

ي الجماعة، ويصبح جماعي فاقد للتمحيص النقدي. والنتيجة هي أن ا
لفرد يذوب ف 

 جزء
ً
من كائن أكبر يفقد فيه حريته العقلية، ليصبح تحت تأثبر قوة القائد أو الخطاب  ا
 العام. 

 

ي أما الفيلس
ي خوسيه أورتيغا إي غاسيت، فقد قدم ف 

ين رؤية وف الإسبائ   القرن العشر
 أكبر تشاؤم
ً
" ا ي كتابه الشهبر "ثورة الجماهبر

. ف  ، اعتبر أورتيغا حول سيكولوجية الجماهبر

ي المجتمع الحديث، مؤكدإي غاسيت أن الجماهبر قد أصبحت القوة ا
 لمهيمنة ف 

ً
أن  ا

ي" كان يمثل بداية نهاية الحضارة الغربية كما عرفناها.  صعود "الإنسان الجماهبر
والعادية، حيث إن الإنسان بالنسبة لأورتيغا إي غاسيت، فإن الجماهبر تتسم بالسطحية 

ي لا يسعى إلى التمبر  أو الإبداع بل يرض  بالاستسلام للمعايبر الاجتماعية  الجماهبر
ي هذه الرؤية، تكمن المشكلة البسيطة والمتداولة. 

ي  وف  ى، إذ أن هذا الفرد الجماهبر الكبر

ي تقدم المجتمع. يرى أورتيغا أن 
يفتقر إلى القدرة على التفكبر النقدي والمساهمة ف 

ية يهدد جوهر الحضارة الإنسانية، حيث يصبح التقدم  هذا النمط من العقلية الجماهبر

ا بالأفكار ال
ً
ي رهين

 
غتال الاجتماعي والثقاف

ُ
ي يروجها السواد الأعظم، وبالتالىي ت

مبتذلة النر
 .  الإبداع والتمبر 
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ي 
 
ي دراسة الروابط الاجتماعية ف

 
أما من منظور علم الاجتماع، فقد عمّق إميل دوركايم ف

ي للأفراد، 
المجتمعات الحديثة. اعتبر دوركايم أن الجماهبر ليست مجرد تجمع عاطق 

ي بل هي جزء من بنية اجتماعية معقدة ت
هذه السياقات، حدد فيها الأدوار والمواقف. ف 

 فإن الجماعات، وفق
ً
ورية للحفاظ على التوازن الاج ا ، لدوركايم، تمثل بنية صر  تماعي

ي تعطىي الفرد شعور 
 وهي النر

ً
بالانتماء. ومع ذلك، لا يغفل دوركايم عن الخطر الذي قد  ا

، حيث إن التشد ي فقدان التنظيم الاجتماعي
ي الجماعة قد يؤدي تحمله الجماهبر ف 

د ف 
ي النظام الاجتماعي ذاته، وبالتالىي يصبح ال

تفاعل بير  الأفراد والجماعة إلى انحرافات ف 
 معقد
ً
ايد.  ا  بشكل مبر 

 

إذن، تطور مفهوم سيكولوجية الجماهبر من الفلسفات الكلاسيكية إلى التحليلات 
ي تبر  من الأبعادالنفسية والاجتماعية الحديثة، ليشمل العديد 

اوح بير  تهديدات الفوض  النر

. كل مفكر  اتها إلى إمكانيات التنظيم الاجتماعي م رؤيته الخاصة حول دور الجماعة وتأثبر
ّ
قد

ي التوجهات، يبقر السؤال الرئيس هو: 
على الفرد والمجتمع، لكن رغم الاختلافات ف 

 يمكن للجماعة أن تظل على مستوى 
ا
؟ وهل فعل ي عصر سيطرة الجماهبر

هل نعيش ف 
نها من تحقيق التقدم الاجم

ّ
، أم أن الجماعات ن العقلانية يُمك  ستظل دائمتماعي

ً
عرضة  ا

ي تجرها نحو فوض  لا مخرج منها؟
 للمشاعر الجماعية النر

 

 :
 
ي الخصائص السيكولوجية للجماهبر ثالثا

 : من اللاوعي إلى الأثر العاطفن
لتحليل الظواهر الاجتماعية إن دراسة سيكولوجية الجماهبر تتجاوز الحدود السطحية 

ي للأفراد، 
ي أعماق الطبيعة الإنسانية. ليست الجماهبر مجرد تجمع عشوائئ

لتتغلغل ف 
بل هي كائن حي معقد، يمتلك من الخصائص ما يجعله يتصرف وفق قوانير  تختلف 
ي حالتهم الفردية. هذه الخصائص تتنوع من ذوبان الهوية 

ي تحكم الأفراد ف 
عن تلك النر

 إلى القدرة على التأثر  الفردية
ا
ي المواقف، وصولً

 
إلى اندفاعات عاطفية قوية وتطرف ف

. ولكي نفهم هذه الظواهر بشكل أعمق، يجب أن ننظر إلى  الشيــــع والإيحاء الجماعي
ي تجري وراء هذا التحول. 

 العمليات النفسية العميقة النر
 

 :ذوبان الهوية الفردية -1
ي سيك

 
فقدان الأفراد لإحساسهم بالهوية  ولوجية الجماهبر هوأحد الجوانب الأكبر إثارة ف

ي 
 
ي الحشد. ف

 
 هذا السياق، فإن الشخص يصبح جزء الشخصية عندما يندمجون ف

ً
من   ا

ي يمكن وصفها 
ي تحدد فرديته. هذه الظاهرة، النر

، حيث تتلاشر الحدود النر كائن أكبر
بـ"ذوبان الهوية"، لا تتعلق فقط بتقليص الأبعاد النفسية للفرد بل تتعداها إلى إلغاء 

تجاه أفعاله، بل يعتقد  المسؤولية الشخصية. الفرد داخل الجماعة لا يشعر بمسؤوليته

التيار العام الذي يقوده الحشد. وكأن الأفراد يختارون التنصل من  أن تصرفاته جزء من
هويتهم الذاتية لصالح الانصياع للجماعة. إن هذا الشعور يمكن أن يفش كيف أن 
ي أعمال عنف أو طيش لم يكن 

ي تصرفات غبر عقلانية أو حنر ف 
الجماهبر قد تتورط ف 

ي حالة فردية. 
 ل الجماعي هنا لا يظل محكومالعق ليقوم بها الأفراد لو كانوا ف 

ً
بالقيم  ا
ي تتولى توجيههم. 

 الفردية أو الأحكام الأخلاقية، بل يخضع لقوة التأثبر الجمعىي النر
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 :الإيحاء والتنويم الجمعي  -2
مات الإيحاء الجماعي  ي ظل ذوبان الهوية الفردية، تنشط ميكانبر 

 
، حيث يصبح الأفراد ف

 أكبر استعداد
ً
ات  ا ،  ارجية من خلال الخطابالخللقبول بالتأثبر . الجماهبر ي

ي أو الدعائئ
العاطق 

بفقدانها لوعيها النقدي، تصبح بيئة خصبة لتقنيات الإيحاء والتنويم. إن القدرة على 
 لكلمات والتصورات تصبح أكبر وضوحالتأثر با

ً
ية ا ي السياقات الجماهبر
، حيث تتداخل ف 

 حليالعاطفة مع العقل لتخلق حالة من اللامبالاة الت
ا
، لية. فالخطباء الشعبويون، مثل

درجات من الانفعال، بحيث تلتقط  يستطيعون استخدام هذه الظاهرة لرفع الحشود إلى

ي دون التدقيق فيها. 
 الجماهبر الأفكار بشكل عاطق 

 

إن هذه الظاهرة ليست مقتصرة فقط على الخطابات السياسية، بل تمتد لتشمل 
ي ت
. من خلال تكرار الرسائل الظواهر الإعلامية والدعائية النر ي عقول الجماهبر

تحكم ف 
، بل تتقبلها   ي

ي آراء لا تخضع لتحليل عقلائ 
العاطفية، تصبح الجماهبر أكبر قابلية لتبن 

ز قوة الإيحاء كأداة فعّالة  ي هذا الإطار، تبر
ي يوم حار. ف 

كما يتقبل الجسد الهواء الطلق ف 
ي الجماعة المساحة لتوجيه الجماهبر نحو أهداف معينة، إذ لا يكون 

لدى الأفراد ف 
ي المعلومات المقدمة لهم. 

 الزمنية أو الذهنية للتفكبر النقدي ف 
 

ي  -3
 :التضخم العاطفن

ي الحشد، زادت حدة العواطف
ي تتبادلها الجماعة،  كلما ازداد عدد الأفراد ف 

والمشاعر النر

ايد  ى، تبر  ي الحشود الكبر
". ف  ي

الانفعالات بشكل غبر وهذا ما يسم "التضخم العاطق 
، حيث يصبح الغضب، الحماس، الإح ي

 باط، والحماسة للتضحية أكبر وضوحعقلائ 
ً
. ا

حالة من التضخم والتكاثر  العاطفية، بل هي لا تعد هذه الظاهرة مجرد حالة من المشاركة 

ي هذا 
 السياق، يمكن أن يصبح الفرد جزء الجماعي للعواطف. ف 

ً
من هذه العاطفة  ا

ي 
لا يمكن إيقافها. فكما أن النار تنتشر بشعة بير  الحطب، كذلك تنتقل  الجياشة النر

ي ا
 
ي الحشود. كل فرد ف

 
لجماعة يشعر بأن مشاعره المشاعر بير  الأفراد بشعة شديدة ف

 تصبح جزء
ً
ى، مما يعزز انغماسه  ا ي هذه الحالة العاطفية. من المشاعر الجماعية الكبر

 
 ف

 

ي هذا التضخم ا
 
ي هو كيف يمكن أن يتحول شعور جماعي بسيط ما يثبر الانتباه ف

لعاطق 
 الجماعية. هذه الظاهرة تخلق نوع مثل الحزن أو الفرح إلى انفجار من العاطفة

ً
من  ا

ي تجعل الأفراد أكبر عرضة للإصغاء إلى الحوافز العاطفية، أكبر من  
العزلة النفسية النر

ي أو اتخاذ قرارا
 ت معقولة. كونهم قادرين على ممارسة التحليل المنطقر

 

 :تطرف المواقف -4
ي سيكولوجية الجماهبر 

ي يمكن أن تظهر ف 
ي المواقف.  من أبرز الظواهر النر

 
هو التطرف ف

داخل الجماعة، تذوب المواقف المعتدلة أو المتوازنة، وتتفوق المواقف المتطرفة 
، تصبح المسائل  ي حالة الجماهبر

ي تدفع الأفراد إلى اتخاذ مواقف حادة. ف 
السياسية النر

 والاجتماعية أكبر تضخيم
ً
، وتزداد الانفعالات إلى حد تجريد القيم الإنسانية الأساسية ا

ي تشجع على العنف 
من جوانبها المعتدلة. هناك نوع من الاستقطاب بير  المواقف النر

أو الاستسلام التام. يفش الفيلسوف غوستاف لوبون هذه الظاهرة على أنها نتيجة 
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ي الحشود، حيث يتجه الألفقدان الوعي الن
 
ي تأخذ طابعقدي ف

 فراد نحو المواقف النر
ً
 ا

 حاد
ً
 وقاسي ا

ً
 .ا

 واقف المتطرفة يمكن أن تجد تجسيدهذه الم
ً
ي مختلف السياقات الاجتماعية: من  ا
ف 

ي السلوكيات العنصرية. داخل 
الثورة الشعبية، إلى الانقسامات السياسية، وحنر ف 

، مما الجماعة، يتضخم الحقد أو الإحساس  ي
بالعداء تجاه الآخر بشكل غبر عقلائ 

يجعل المواقف المعتدلة أو المتوازنة غبر مقبولة أو محط ازدراء. إذ تصبح الجماعة 
 عدادأكبر است

ً
لاتخاذ مواقف متطرفة تقودها إلى العنف أو التصعيد، متجاهلة أي  ا

 محاولة لتوسيع دائرة الحوار أو البحث عن حلول وسط. 
 

 :سيةالعدوى النف -5
ي سيكولوجية الجماهبر هي العدوى النفسية، وهي عملية 

ة ف   الظواهر المثبر
أحد أكبر

ي عملها انتقال 
انتشار المشاعر والأفكار بشكل جماعي بير  الأفراد. هذه العدوى تشبه ف 

وسات بير  الأفراد، حيث تنتقل المشاعر والأفكار مثل التيارات الكهربائية عبر  الفبر
ي هذه ال

 الأفراد مجرد متلقير  للمشاعرالحشود. ف 
ها  ظاهرة، لا يبقر ي نشر

 
بل يساهمون ف

 وتضخيمها. 
ي العدوى النفسية هو قدرتها على تحويل المشاعر الفردية إلى تيار 

ما يثبر الدهشة ف 
الحركة الاجتماعية. فبمجرد أن يشعر فرد واحد بالغضب جماعي كببر قادر على التأثبر على 

داد قوة هذه عور بالانتقال إلى الآخرين، ومع تزايد العدد، تز أو الحماس، يبدأ هذا الش
 
ا
 جارف العدوى حنر تصبح سيل

ً
ي هذا السياق، يتسم السلوك الجماعي  يعصف بالجميع.  ا

 
ف

ي اتجاه واحد، حيث يصبح الأفراد غبر قادرين على الخروج عن الموجة العامة للعاطفة 
 
بالسبر ف

 الجماعية. 
ي ذلك التمردات إن تأثبر العدوى النفسية 

يمتد إلى مختلف الظواهر الاجتماعية، بما ف 
الشعبية، الثورات، وحنر الأحداث الرياضية الجماعية. هذه العدوى تجعل الجماعات 
تتصرف ككتلة غبر قابلة للتفكك، حيث يتناقل الأفراد المشاعر والأفكار مثل كرة ثلجية 

 .  تكبر وتكبر
 

 :
 
ن الرابعا  بناء والهدمسيكولوجية الجماهبر بير

ي تدفق من المشاعر 
ي عارم أو ف 

ي مجرد تيار عاطق 
ل ف  خبر 

ُ
إن سيكولوجية الجماهبر لا ت

اوح بير  
ي تبر

الجماعية، بل هي مجموعة من القوى النفسية والاجتماعية المعقدة النر
ي قدرتها 

. تكمن أهمية فهم هذه الديناميكيات ف  البناء والهدم، وبير  الإبداع والتدمبر
ي طياتها إمكانيات التغيبر الجذري، سواء نحو تقدم  على التحول

إلى قوة هائلة تحمل ف 
ي حير  قد تكونمجتمعىي أو نحو انهيار قيمي خطبر 

  . فق 
ً
للتحول السياشي  الجماهبر محركا

ي ذات الوقت قد تكون أداة للهيمنة
، فإنها ف  والتوجيه الظالم إذا تم استغلالها  والاجتماعي

 . ي
 بشكل غبر أخلافر

 

: البناء والتقدم -1  الجماهبر كمحرك للتغيبر
 ، ي سيكولوجية الجماهبر

ة تستطيع  نجد أن هذهمن بير  أوجه الضوء ف  ية الكببر الكتلة البشر

ي التاريــــخ، تتحول فيها مشاعر الغضب، الإحباط، والتوق إلى 
ة ف  أن تخلق تحولات كببر
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. إن الحرك ي الحرية إلى حركات ثورية تحمل معها الوعود بالتغيبر
ات الاجتماعية النر

ية، تحركها  ي جوهرها حركات جماهبر
 
أسست لأشكال من الديمقراطية الحديثة كانت ف

ت وجه  ي غبر
ي التحرر والعدالة. الثورة الفرنسية، على سبيل المثال، النر

رغبة عميقة ف 
ها بالخطب  ي تم تحفبر 

أوروبا والعالم، لم تكن إلا نتيجة لتصاعد مشاعر الجماهبر النر
 ، وبالعدالة الاجتماعية المفقودة، لتصبح قوة تغبر مسار التاريــــخ. الثورية

 

 آخر على  
ا
ي القرن التاسع عشر مثالا

ي نمت ف 
على غرار ذلك، كانت الحركات العمالية النر

ة. لم يكن نجاح هذه كيفية قدرة الجماهبر على تغيبر البنية الاقتصادية والاجتماعي
 الحركات ناتج
ً
ي الجمعىي الذي دفعه ابية، بل فقط عن التنظيمات النق ا

عن الانفجار العاطق 

ي ذلك تحسير  ظروف العمل، وتوزيــــع 
الوعي الجماعي إلى المطالبة بالحقوق، بما ف 

ي هذه الحالة
، ف  . الجماهبر

ا
وات بشكل أكبر عدلا ، حيث البر ، أصبحت أداة للبناء الاجتماعي

ي تطوير قوانير  العمل، 
 .اهية أوسع للطبقات العماليةوتحقيق المساواة، وتوفبر رفتسببت ف 

 

ي التأثبر الجماعي  -2
ن
 الجماهبر كمحرك للهدم: الخطر الكامن ف

، حيث لكن على الجانب الآخر، لا يمكننا إغفال الأبعاد الظلامية  لسيكولوجية الجماهبر

ي طياتها أيضتحمل هذه الجم
 اهبر ف 

ً
ي بعض  ا

قوة هدم عميقة. فإذا كانت الجماهبر ف 
ي حالات أخرى تصبح 

الحالات قادرة على تغيبر الأنظمة الظالمة وإقامة العدل، فإنها ف 
ي الأنظمة الشمولية،

. ف  ي النازية والفاشية، شهدنا   أداة لتمكير  الطغاة والديكتاتوريير 
 
كما ف

، الذين يسخرون كيف يمكن للجماهبر أن تتحول إلى أداة طيعة بيد الق ادة الشعبويير 
من هذا العقل الجمعىي ويستغلونه لخلق أنظمة قمعية تسلب الأفراد من قدرتهم على 

 التفكبر النقدي. 
 

 ختلف أدواتها ووسائلها، تلعب دور الدعاية السياسية، بم
ً
 رئيسي ا

ً
ي تحويل الجماهبر  ا
ف 
على تحفبر  عواطف  إلى "قطيع" يتبع القائد دون سؤال. هذا التلاعب النفسي يعتمد 

، من خلال خطاب مشحون بالعداء  ، والتحريض على الحروب الجماهبر للأعداء الوهميير 

ي ال
ي هذه الحالة، يفقد الأفراد ف 

جماعة وعيهم النقدي، أو على العنف ضد الآخر. ف 
 ويصبحون جزء
ً
لأنظمة السياسية المعينة، بل من آلة هدم هائلة تدمّر ليس فقط ا ا

 أيض
ً
 نسانية الأساسية مثل الحرية والكرامة الإنسانية. القيم الإ  ا

 

ي والاندفاعات 
، حيث أن الانفجار العاطق  ي

كما أن الجماهبر قد تكون أداة للتدمبر الذائر
الأهلية  الجماعية يمكن أن تؤدي إلى تدمبر البنية الاجتماعية والاقتصادية. فالحروب

 والصراعات الدموية غالب
ً
ما تبدأ بجماعات متأججة العواطف تبحث عن الانتقام أو  ا

ي العواقب المستقبلية لأفعالها. 
الاستقلالية، دون أن تكون لديها القدرة على التفكبر ف 

ي هذا السياق، تصبح الجماهبر أداة للدمار الشامل الذي لا يمبر  بير  ضحايا وجلادين. 
 
 ف
 

ن البناء والهدم -3  :المعادلة بير
ي نهاية 

،ف  مثلها مثل العديد من الظواهر  المطاف، يُظهر التاريــــخ أن سيكولوجية الجماهبر

أن تكون قوة محركة  يمكن للجماهبر النفسية والاجتماعية، تتسم بالازدواجية. من جهة، 

للتغيبر والإصلاح، ومن جهة أخرى، يمكن أن تكون عامل هدم إذا تم استغلالها لصالح 
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ي النظر بعير   أغراض فردية أو سلطوية. لذا،
فإن فهم ديناميكيات هذه الظاهرة يقتض 

ي تنشأ فيها. 
 فاحصة إلى تفاعل الجماهبر مع البيئة السياسية، الاجتماعية، والثقافية النر

 

ي كيفية توجيه 
هذه القوة الجماعية إلى خدمة البناء المجتمعىي إن التحدي الأساشي يكمن ف 

. وهذدون السماح لها بالتحول إلى قوة  ي والتوجيه  اتدمبر
يتطلب التوازن بير  التعببر العاطق 

، بحيث لا  ي للجماهبر
ستغل مشاعرهاالعقلائ 

ُ
ية.  ت وحماستها لتحقيق أهداف ضيقة أو تدمبر

اتها السلبية، بل إن الفهم العميق لسيكولوجية الجماهبر لا يقتصر على دراسة  تأثبر
 يتضمن أيض
ً
 طرق ا

ً
 التطور المستدام. لاستثمار هذه القوة من أجل الإبداع و  ا

 

 :
 
ي عض الإعلام والتكنولوجياخامسا

ن
 الجماهبر ف

ي عصر الإعلام والتكنولوجيا 
إن التحول الكببر الذي شهدته سيكولوجية الجماهبر ف 

، كان الحشد  ي
ي الماض 

ي تاريــــخ القوى الاجتماعية والسياسية. فق 
 نقطة فاصلة ف 

ّ
يُعد

ي الساحات العامة أو على مرأى من 
 ت الحاكمة، وكان تأثره يتطلب وقتالسلطايتشكل ف 

ً
 ا

 ومكان
ً
. أما اليوم، فإن الجماهبر قد أصبحت قادرة على التجمّع الرقمي العابر  ا معينير 
 الجغرافية والزمانية، لتصبح جزء للحدود 

ً
من حركة هائلة، تديرها معطيات إعلامية  ا

ة. ومع هذا التحول الجذري، يثار سؤال : هل أصبح  وتكنولوجية شيعة ومتغبر أساشي
 الإنسان أكبر وعي
ً
ي دوامة  بما يحدث حوله، أم أنه أصبح ا

 
أكبر عرضة للتلاعب والضياع ف

 من الانفعالات الجماعية؟
 

: قوة غبر مرئية -1  التجمّع الرقمي
نت ووسائل التواصل الاجتماعي للناس فرصة غبر مسبوقة للتعببر عن  لقد أتاحت الإنبر

ي وقت 
واحد عبر منصات مثل "فيسبوك"، آرائهم، لتتواصل الجماهبر بعضها مع بعض ف 

"، و"تيك توك". ومع ذلك، فإن هذا التجمّع الرقمي ليس مجرد تجمّع عفوي،  "تويبر
 ، حوّل هذا التفاعل إلى أداة لتوجيه الجماهبر

ُ
ي قد ت

بل هو محكوم بكثبر من العوامل النر
ي أ ي نشر الوعي وتوحيد سواء كان ذلك بهدف إيجائر

 
ي حير  يمكن أن يساهم ف

. فق  ي و سلنر
ي 
 
ي سبيل أهداف نبيلة، مثل الحركات الحقوقية أو المناصرة للبيئة، فإنها ف

 
الجهود ف

 أو التحريض على الكراهية والعنف.  الوقت نفسه يمكن أن تتحوّل إلى أداة لنشر الشائعات
 

نت مساحة غبر محدودة للخطاب العا لكن هذا الخطاب أصبح عرضة  م،لقد أتاح الإنبر

" )العناوين المضللة clickbaitللتشويه عبر ممارسات مثل الدعاية الرقمية، وال"
ي 
وسات الرقمية )الميمات والمقاطع المضحكة(، والنر لجذب الانتباه(، وصناعة الفبر

ي كثبر من الأحيان لا تعكس الحقيقة أو لا تخضع لأدئ  
 معايبر التحقق من المعلومات.  ف 

 هذا التفاعل الجماعي يصبح مغذي
ً
لأيديولوجيات معينة، بحيث يمكن لهدم الأسس  ا

، وتحوّل الإنسان إلى جزء من قطيع رقمي  ي ي تشكل المجتمع بشكل تدريخر
العقلانية النر

ي المعن  أو الدلالات. 
 
 يسبر خلف العناوين الجذابة دون أن يتوقف ليفكر ف

 

ن الوعي والت -2 ي: بير  بعيةالتلاعب الجماهبر
ي هذا السياق هو: ه

ل أصبحت الجماهبر اليوم أكبر أحد الأسئلة الفلسفية الأكبر إثارة ف 
 وعي
ً
بما يحدث من حولها بفضل تكنولوجيا المعلومات، أم أن هذه الأدوات جعلت  ا
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 جابة عن هذا السؤال تتطلب تفكبر الفرد أكبر عرضة للتلاعب؟ الإ 
ً
  ا

ً
ي كيفية  معمقا
 
ف

 م الرقمية والأدوات التكنولوجية. فمن جهة، يمكننا القول إناستخدام وسائل الإعلا 
 
ا
نت قد أتاح للجماهبر مجالا المعلومات، وبالتالىي يمكن للإنسان  أوسع للاطلاع على الإنبر

 أن يكون أكبر وعي
ً
ي تمكير  العديد  ا

بالعالم من حوله. وقد أسهمت هذه الثورة الرقمية ف 
ي لم يكن ل

ي من الحركات الاحتجاجية النر
ي وسائل الإعلام التقليدية، كما ف 

ها مكان ف 
ي استفادت من هذه المنصات 

ي والحركات الاجتماعية الأخرى النر حالات الربيع العرئر
 لنشر رسالتها. 

 

ي 
ي الوصول إلى المعلومات قد أسهمت ف 

لكن من جهة أخرى، يظهر أن هذه السهولة ف 
ي "فقاعة التصفية" )

ي تخلقها الخوارزميات ( filter bubbleزيادة العزلة الفكرية. فق 
النر

ي دائرة ضيقة من الآراء والأفكار المتشابهة، 
الرقمية، يُمكن للمستخدم أن يُحاصَر ف 

ي هذه الفقاعة، يصبح 
نه من توسعة آفاقه. ف 

ّ
مك
ُ
دون أن يتعرض لأي مخالفات فكرية ت

ي تتماشر مع قناعاته هي الفرد أكبر عرضة 
 للتضليل، حيث تظل المعلومات النر

ً
، الأكبر ظهورا

بعد المعلومات المضادة، مما يؤدي إلى تفاقم الانقسام المجتمعىي وتعميق 
َ
ست
ُ
بينما ت

 الانغلاق الفكري. 
 

ي -3  ثقافة الإلغاء: أداة جديدة للطغيان الجماهبر
 ما يثبر الانتباه أيض
ً
ي العصر الرقمي هو الظاهرة ا
رفت بـ "ثقافة الإلغاء" ) ف 

ُ
ي ع

 cancelالنر

culture.)  نت، حيث يمكن ي عالم الإنبر
للحشود أن تتجمع بشعة، بدأ بعض الأفراد فق 

والجماعات باستخدام منصات التواصل الاجتماعي لتحقيق عقوبات اجتماعية على 
الأشخاص أو المؤسسات الذين يرون أنهم ارتكبوا أخطاء أو خالفوا القيم السائدة. إن 

تصرفات غبر أخلاقية أو تصريحات راد على ثقافة الإلغاء ليست مجرد أداة لمحاسبة الأف

غبر مسؤولة، بل إنها قد تتحوّل إلى أداة تعسفية لإسكات الآراء المعارضة، مهما كانت 
 منطقية أو بناءة. 

 

ي هذه الثقافة، يصبح الحكم الجماعي هو الس
 ائد، وقد تتم محاكمة الأشخاص علنف 

ً
 ا
ي لحظة معينة. لذا، 

 
بناءا على تصرفات قد تكون غبر متوافقة مع المعتقدات السائدة ف

ي على الجماهبر نوع فإن هذه الظاهرة تتعارض مع حرية
 التعببر وتضق 

ً
من الطغيان  ا

الاجتماعي الذي يمارس الإقصاء والعقاب، ما يجعل الصوت المخالف عرضة للتهديد 
 . ي
 الاجتماعي والمهن 

 

ي: نظام جديد من الاستبداد الرقمي الطغيا -4  ن الجماهبر
ي الوقت الذي كانت فيه الديمقراطية التقليدية تسعى إلى الحفاظ على حقوق الأفراد 

ف 
، فإننا الآن نشهد نوعوحمايتهم من الطغي  ان السياشي

ً
 جديد ا

ً
ي.  ا من الطغيان الجماهبر
ي من السلطة السياسية الم

ورة أن يأئر ركزية، بل يمكن أن ينبثق هذا الطغيان ليس بالصر 
ي هذا السياق

 
ي مواجهة الأنظمة  من القاعدة الشعبية نفسها. فالجماهبر ف

 
لا تقف فقط ف

القمعية، بل تصبح هي نفسها أداة لفرض العقوبات الاجتماعية والقيم الموحدة، ما 
 .  يُعرّض الأفراد لتهديدات هائلة إذا لم يتوافقوا مع التيار الجمعىي
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ي الختام، 
 
 الإعلام والتكنولوجيا قد خلق فرصعصر إن ف

ً
عظيمة للتغيبر والمشاركة،  ا

ي، سواء عبر  ي ذات الوقت قد فتح الباب لظواهر جديدة من التلاعب الجماهبر
 
لكنه ف

ن الجماهبر من 
ّ
مك
ُ
ي قد ت

الدعاية السياسية، أو من خلال أدوات ثقافة الإلغاء، النر
ى ممارسة طغيان جديد. أمام هذا الواقع، تظل ا قائمة: هل أصبح الإنسان لأسئلة الكبر

 أكبر وعي
ً
؟ وهل يمكننا  بفضل هذه الأدوات أم أنه أصبح فريسة ا سهلة للتوجيه الجماعي

ية أكبر توازنأن نطو   ر سيكولوجية جماهبر
ً
 من الهدم؟ا

ا
ن من البناء بدلا

ّ
مك
ُ
 ، ت

 

ن الحرية والعبودية  الخاتمة: جدلية الجماهبر بير
فيها مشاعر الإنسان وعقله، وتندمج تظل سيكولوجية الجماهبر مسألة غامضة تتداخل 

ي تعكس 
فيها القوى الفردية مع القوى الاجتماعية، لتشكل حالة من الازدواجية النر

ية نفسها.  ي الطبيعة البشر
ي جوهرها، ليست كائنأعمق التناقضات ف 

، ف   فالجماهبر
ً
 ثابت ا

ً
 ا

 أو جامد
ً
ي تلامس جوهر  ، بل هي كائن حي ا

يتنفس من خلال الانفعالات والمشاعر النر
ي لحظة من اللحظات،  ساحة حرية إلى برميل نارالإنسان. إنها تتحول من كونها 

 
قد ينفجر ف

ي طياتها القدرة على العطاء كما الق
. وما يجعلها لغز وتحمل ف   درة على التدمبر

ً
 فلسفي ا

ً
 ا

 عميق
ً
ي تفتح الآفاق أمام ، بير  القوة هو أنها تتذبذب بير  طرفير  متناقضير   ا

الإبداعية النر

ي تستهلك الحضارات والأفراد. 
 مستقبل أفضل، وبير  القوة المدمرة النر

 

ي لا تجد إجابات بسيطة: هل سيكولوجية الجماهبر 
طرح الأسئلة النر

ُ
ي هذا السياق، ت

ف 
 طف وأهواء لحظية، أم أن هناك نوعهي مجرد انعكاس لعوا

ً
من العقل الجمعىي الذي  ا

 دالجماهبر تجسييتشكل تحت تأثبر التفاعلات الاجتماعية؟ هل تمثل 
ً
 حقيقي ا

ً
للمفهوم  ا

 الديمقراطي 
ا
ي الواقع، تمثل تحولا

فقد الفرد قدرته على  ، أم أنها، ف 
ُ
إلى عبودية جماعية ت

سعى إليها الجماهبر من خلال تمردات
ُ
ي قد ت

ها وحركاتها التفكبر المستقل؟ بير  الحرية النر
ي إليها، إذا تم استغلالها لأغراض سلطوية، نجد 

ي قد تفض 
الثورية، وبير  العبودية النر

ي وسط 
 
ي مواجهة مع أسئلة حول كيفية التعامل مع هذه الظاهرة. فالفرد ف

 
أنفسنا ف

فقده قدرته على اتخاذ 
ُ
ي قد ت

ي تدفق من الانفعالات النر
 
الجماهبر يفقد توازنه، ويغرق ف

، ما يفتح الباب أمام التطرف والخيارات المدمرة. القرار الع ي
 قلائ 

 

 ماهبر أمر إن ما يجعل فهم سيكولوجية الج
ً
 الأهمية ليس فقط لأنها تمثل محركبالغ  ا

ً
 ا

 عاطفي
ً
  ا

ا
، بل لأنها تشكل مصبر المجتمعات نفسها. الحركات الثورية، من جهة، هائل

تماعية والسياسية لصالح العدالة قد تكون لها القدرة على إعادة تشكيل الأنظمة الاج
يمكن أن تتحول إلى أداة لخدمة  والمساواة. لكن من جهة أخرى، فإن تلك الجماهبر ذاتها

ي هذا الصراع بير  البناء 
 
ت بشكل يخدم مصالح السلطة المطلقة. ف ّ

الطغاة، إذا ما سُبر
 محركهبر على الحافة بير  أن تكون والهدم، بير  الحرية والعبودية، تقف الجما

ً
للتحرر  ا

 أو أداة للهيمنة. 
 

إن الإجابة على السؤال الأهم، وهو: "كيف يمكننا تحويل قوة الجماهبر إلى طاقة 
ليست سهلة. إنها تتطلب منا،  خلاقة دون أن نسمح لها بالتحول إلى قوة مدمرة؟"

 
ا
 ، فهمأولا

ً
 عميق ا

ً
، بحيث لا نسمح  ا ي العقل الجمعىي

ي تتحكم ف 
لتلك القوى النفسية النر
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وجه
ُ
. علينا أن نوجد آليات تمنع الاستغلال لعواطف الجماهبر أن تأخذ مجراها دون أن ت

حرف الحركة 
ُ
ي قد ت

، وتحد من تأثبر الدعاية والسيطرة الإعلامية النر ي للجماهبر
العاطق 

ية عن مسارها البناء. إن تحر  ير الجماهبر من قيود التلاعب بها يتطلب تحويل الجماهبر
المستقل داخل سياق الجماعة،  الوعي النقدي، الذي يتيح للأفراد التفكبر الوعي الجمعىي نحو 

ي تقودهم إلى السلوك الأعم. 
ي دوامة من الانفعالات اللاواعية النر

 دون أن يغرقوا ف 
 

ي كيفية تحقي
ي ف 
: الأولى على مستوى أعمق، يكمن التحدي الفلسق  ق التوازن بير  قوتير 

ي يمكن أن تفتح آفاقهي القوة ا
 لإبداعية النر

ً
ية من خلال الحركات الاجتماعية  ا جديدة للبشر

سخر هذه الجماهبر لخدمة الأنظمة 
ُ
ي قد ت

ية، والثانية هي القوة المدمرة النر والجماهبر
تقتصر على الجماهبر والعبودية لا  القمعية والديكتاتوريات. إن هذه الجدلية بير  الحرية

ي سعيه لتحقيق الذات 
ي يخوضها الإنسان ف 

فقط، بل هي جزء من المعركة الأزلية النر
 وحريتها ضمن الجماعة. 

 

ي النهاية، يبقر فهم سيكولوجية 
 الجماهبر وتوجيهها بشكل حكيم أمر وف 

ً
يتطلب يقظة  ا

ية بكل ، فالجماهبر هي مظهر من مظاهر الطبيعة البشر تناقضاتها،  فلسفية لا تنتهي
ي الوقت نفسه مرآة تعكس ما يمكن أن يصبح عليه العالم من آفاق وعوائق، من 

وهي ف 
 تطور وتراجع، بناءا على ما نصنعه من قرارات وأفعال. 
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 العقلانية: 
ي 
ن
يقا العقل إلى أزمة المعنن ف ن  عالم ما بعد الحداثةمن ميتافبر

 

ي هذا الكون 
منذ أن رفع الإنسان رأسه نحو السماء لأول مرة وتساءل عن موقعه ف 

. لقد كان العقل منذ  ي
ي تربة الوعي الإنسائ 

نبت جذورها ف 
ُ
الغامض، وبدأت بذور العقل ت

 ، ي بحرٍ من الظلمات، أضاءت للإنسان طريقه نحو المعن 
البدء أشبه بمنارةٍ مشتعلة ف 

والمعرفة، والقدرة على صياغة العالم، بل على إعادة خلقه عبر اللغة والفكر والتصور. 
ي بداياته،

 فحسب، بل كان كيان العقل، ف 
ا
 لم يكن أداة

ً
 حي ا

ً
يتنفس من أسئلة الوجود،  ا

 ويشتعل من احتكاك الجهل بالدهشة. 
 

 العقل مقام كانت الفلسفة أول من منح
ً
 مقدس ا

ً
 ا

ا
للمثل العُليا،  ، حير  رآه أفلاطون ظل

انبلاج فجر الحداثة، أعلن ورأى فيه أرسطو جوهر الإنسان، باعتباره الكائن العاقل. ومع 

 ديكارت العقل سيد
ً
ي لحظة مفصلية تفصل بير  الإيمان والتجربة،  ا

أوحد للمعرفة، ف 
س والمُعقلن، بير  الوجود كما هو، والوجود كما نفكر فيه. 

ّ
 بير  المقد

 

ي أوج سلطته  –لم يكن دون تبعات. لقد بدأ العقل لكن هذا التقديس 
يسائل   –وهو ف 

ي 
ي مصادره وحدوده، حنر انفجرت ف 

ء، ثم أخذ يسائل نفسه، ويعيد النظر ف  ي
كل شر

يقية لم يستطع ترميمها. فالعقل الذي أسّس العلوم، وبن  المدن،  وخ ميتافبر  قلبه شر
 حروب، بات أيضوأدار ال

ً
 مصدر  ا

ً
اب، و  ا الوجودية، وها نحن نشهد  للأزماتللقلق، للاغبر

ك بنيته
ّ
ي عصر ما بعد الحداثة تفك

ورته مشكوكف   ، وانهيار سلطته، وصبر
ً
ي قدرته على  ا
ف 

 .  إنتاج المعن 
 

ي الفلسفة، لا باعتبارها مجرد 
 
ة "العقلانية" ف إن هذه الدراسة تحاول أن تتقض سبر

 ة نظرية، بل بوصفها نمطمفهوم أو أدا
ً
لحياة. فالعقلانية ليست من الوجود والتفكبر وا ا

 فقط موقف
ً
ي تدببر وجوده،  ا

 
ي ف

ا انعكاس لطريقة الكائن الإنسائ 
ً
من العالم، بل هي أيض

 . ي التفاوض مع المصبر
ي إنتاج القيمة، وف 

 ف 
 

سنبدأ من الجذور الإغريقية حيث تماهت العقلانية مع البحث عن الحقيقة الكونية، 
ي الحداثة حيث أصبح العقل مصدر  ظة الانفصالثم ننتقل إلى لح

 
 ف

ً
عية المعرفية  ا للشر

ي والسياسية والأخلاقية، لنصل بعدها إلى النقد العنيف الذي تعرضت له العق
 
لانية ف

 الفلسفة القارية، وخصوص
ً
 وكو، ودولوز، ممن رأوا فيها قناعمع نيتشه، هايدغر، ف ا

ً
 ا

. للمركزية الأوروبية، وهيمنة الفكر الأبوي ي
 ، واستبداد العقل الأدائر

 

 يكمن  –ل كأزمة العقل كأصلٍ والعق –وبير  هاتير  النهايتير  
ً
تحولات  هذا البحث، متتبعا

يقا تفشّ العالم، إلى أن أصبحت  أزمة تمزّق العالم من الداخل.  العقلانية من كونها ميتافبر 
 

 فهل ما زال العقل قادرًا على أن يكون س
ا
 كانط، أم أنه بات قيدكما أراده    للحرية، بيل

ً
 ا

 خفي
ً
؟ يُحكم به على الإنسان بالسبر نحو العزلة واللا ا  معن 
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 هل العقلانية خلاص، أم وهمٌ برّاق؟
 هل هي الحبل الذي يربطنا بالحقيقة، أم الستار الذي يحجبها؟
ي كل يقير  

ي عالمٍ بات يُشكك ف 
، ويُفكك وهل لا تزال العقلانية ممكنة ف  ي بالفوض 

، ويحتق 

 بنية؟كل 
 

ها، تكشف عن خيوط المعن  المفقود  ي سبر
أسئلة كهذه لن تجد إجابة نهائية، لكنها، ف 

ي أن نفكر... لا لنصل، بل لنفهم كيف بدأنا نضيع. 
ي نسيج الحضارة، وتمنحنا الحق ف 

 ف 
 

 
ً
 : تطور مفهوم العقلانية عبر العصورأولا

، كانت العقلانية مرتبطة بالبحث عن ي
ي الفكر الإغريقر

ي "ال ف 
لوغوس"، ذاك المبدأ الكوئ 

، إلا القانون  ء يتغبر ي
اقليطس أن "كل شر الذي يحكم العالم بعقلانية خفية. رأى هبر

ي أن ثمة نظامالذي يحكم ال
"، وهو ما يعن  ّ

 تغبر
ً
 عقلي ا

ً
. وم ا ي قلب الفوض 
ع سقراط، ف 

 غدت العقلانية منهج
ً
 لكشف التناقضات وإقامة الحقيقة على ا

ا
 للحوار والجدل، أداة

 للولوج إلى عالم المثل، 
ا
قاعدة التفكبر النقدي. أما أفلاطون، فقد جعل من العقل بوابة

ّ  الإنسان عن سائر الكائنات، وربطه بنظرية  ي تمبر
بينما رأى أرسطو فيه القوة العليا النر

هان والاستنتاج.   البر
 

فل الفلاسفة قيمة العقل، 
ْ
ي العصور الوسطى، ورغم هيمنة اللاهوت، لم يُغ

بل سعوا ف 
، الذي حاول التوفيق بير  العقل  ي

إلى "عقلنة الإيمان" كما فعل القديس توما الإكوين 
ي 
ي والوحي الدين 

ي تلك المرحلة خادمالفلسق 
 . كان العقل ف 

ً
 للإيمان، لا منازع ا

ً
 له.  ا

 

المرة كـ قوة تحريرية. أعلن ديكارت،  مع الحداثة، انفجرت العقلانية من جديد، لكن هذه

، وأن بكوجيته ا ، أن العقل هو أساس اليقير  ج لشهبر
َ
نت
ُ
ؤخذ من الكتب، بل ت

ُ
الحقيقة لا ت

، وكانت . وبعده جاء سبينوزا، وليبنبر  ي ، وهيغل... كلهم أعادوا تشكيل عبر الشك المنهخر

 العالم عبر قوالب 
ً
وعا ، لتحرير الإنسان من الجهل، والخرافة عقلانية. أصبحت العقلانية مشر

 ل وحنر من نفسه. والسلطة الغيبية، ب
 

ين، ومع فوكو ونيتشه ودولوز،  ي القرن العشر
 
وع لم يكن بلا تكلفة. ف لكن هذا المشر

، وعقل مستبد، وعقل مفكك.  ي
سقطت "أسطورة العقل"، وبدأ الحديث عن عقل أدائر

ي نظر بعضهم قناعأصبحت الع
 
 قلانية ف

ً
للاستعمار، والأبوية، والهيمنة الغربية. رأى  ا

، وتسحق آخرون أن العقل قد خان الإنسان حير  حوّله إلى  ي آلة تقنية تبتلع المعن 
 
ترس ف

 الروح. 
 

 
 
ي الفلسفة الحديثةثانيا

ن
 : أهمية دراسة العقلانية ف

صبح العودة إلى العقلانية ليست تر 
ُ
ي ظل كل هذا، ت

 فف 
ً
 فكري ا

ً
ورة ا وجودية. إن ، بل صر 

ي الفلسفة الحديثة تكشف عن جوهر الصراع بير  التنوير والظلام، 
 
دراسة العقلانية ف

 بير  الحرية والحتمية، بير  المعن  والعبث. 
 

ين انقساملقد ش ي القرنير  الأخبر
 هدنا ف 

ً
 حاد ا

ً
تدعو إلى تجديد العقل، وتيارات  بير  تيارات ا

ي الغرب ح
  افظ علىتهدمه من أساسه. فالفكر التحليلىي ف 

ً
عة العقلانية بوصفها إطارا  الب  
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 صارم
ً
، بينما سارت الفلسفة القارية نحو تفكيك كل بنية  ا ي

ي والرياض 
للتحقق المنطقر

 عقلية، ومساءلة كل أساس. 
 

 أهمية دراسة العقلانية، إذ
ً
ي أنها ليست مسألة فلسفية فحسب، بل هي سؤال ا

، تكمن ف 
 : ي
، وإنسائ  ي

، ومعرف   سياشي
ي 
 إنسانية عادلة دون عقل نقدي؟هل يمكن أن نبن 

ا
  حياة

 هل يستطيع الإنسان فهم ذاته ومجتمعه دون أدوات عقلانية؟
ورة لتحرير الفكر من سلطته الخفية؟ ي العقل صر 

 أم أن التشكيك ف 
 

 
 
هاثالثا  : تساؤلات حول معنن العقلانية وتأثبر

، لا يمكن التعامل مع العقلانية كمفهوم مستقر ، ساحة صراع وتأويل، بل هي بهذا المعن 
 تتغبر مع تغبر الأزمنة، والمجتمعات، والثقافات. 

 

 ق؟  هل العقلانية عند فلاسفة الغرب، هي نفسها عند فلاسفة الشر

 عيد تعريف العقلانية خارج المركزية الغربية؟
ُ
 هل يمكن أن ن

  نتج الحضارات
ُ
ي تمظه عقلانيات مختلفة،هل ت

 
 راتها؟أم أن العقلانية واحدة والاختلاف ف

 ما العلاقة بير  العقلانية واللاعقلانية؟ هل هما نقيضان أم متداخلان؟ 

  
ا
، أم ما يقيّدنا ويعطل حدسنا وتجربتنا ووجودنا وهل "العقل" هو ما نحتاجه فعل

؟  الخي
 

لامس صميم الحياة الإنسانية اليوم، خاصة 
ُ
هذه التساؤلات ليست ذهنية فقط، بل ت

ي زمن ما بعد الحداثة، 
ستبدلف 

ُ
، وت الأنظمة العقلية بـ"الشبكات"،  حيث تتفكك المعايبر

 والحقيقة بـ"الآراء"، والتفكبر بالانفعال، والعقل بالمعلومة الشيعة. 
 

ولا إلى هدمها، بل إلى فهمها: فهم تطورها،  إن بحثنا هذا لا يسعى إلى الدفاع عن العقلانية،

ي هذا البحث مع أزمتها، احتمالاتها،
 وحدودها. سنسبر ف 

ً
ي دروب ، ا

 
عبر تاريــــخ الفلسفة، ف

 . ء، ثم وجد نفسه بحاجة إلى تفسبر ي
 العقل الذي حاول أن يفش كل شر

 

ي هذا المسار نكتشف أن العقلانية
 
 ليست يقين ولعلنا ف

ً
 ا

ا
، بل ، بل سؤال. ليست حل

 مشكلة. ليست نور 
ً
 دائم ا

ً
ي ظلمة اا

 
ارة لحظةٍ تتوهج ف ضاء … قبل أن تخبو لكون،، بل شر

ُ
لت

 من جديد. 
 

ي أعمق طبقات هذا البحث، لا نبحث عن العقلانية كأداةٍ نستخدمها، بل  
 
وربما، ف

صدى لتجربتنا الوجودية، محاولة  كمرآةٍ نرى من خلالها ملامح إنسانيتنا. فما العقل إلا

 مة للانتصار على العبث، ولو مؤقتدائ
ً
ي تار ا

العقلانية، فإننا لا يــــخ . ونحن إذ نغوص ف 
 ننشد ترف
ً
 معرفي ا

ً
ر؟ لماذا ا

ّ
ى: كيف نفك ، بل نستنطق جذور وعينا، نواجه أسئلتنا الكبر

ستبدل 
ُ
ي زمانٍ ت

نا هذا يقربنا من الحقيقة، أم يضللنا عنها بقوالبه؟ ف  ر؟ وهل تفكبر
ّ
نفك

قلانية فيه الأسئلة بالشعارات، والبحث العميق بالتصفح الشيــــع، تصبح العودة إلى الع
قاس بثمارها العملية  –لا كسلطة، بل كمغامرة روحية وفكرية  –

ُ
ورة وجودية، لا ت صر 

 فقط، بل بقدرتها على إعادة إنسانيتنا إلى الضوء. 
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 الفصل الأول: الجذور الفلسفية للعقلانية
 

ي التاريــــخ. والعقلانية،  فكريةٍ شجرةلكل فكرةٍ عظيمةٍ جذور، ولكل منظومةٍ 
 
نسبٍ عميقة ف

ولد فجأة، ولم تفرض حضورها  ب
ُ
ي الفلسفة، لم ت

وصفها إحدى أكبر المفاهيم مركزية ف 
لت عبر قرونٍ من الصراع والتأمل والتجريب، عبر لحظات 

ّ
مةٍ جاهزة، بل تشك

ّ
كمسل

ي أحضان 
الانبهار والشك، الإيمان والنقد، الطمأنينة والقلق. لقد تبلورت العقلانية ف 

ي ببطءٍ، كما يتب ي عتمة الكهوف الأولى. الفكر البشر
 لور الضوء ف 

 

 ن الإنسان الأول أمام العالم لغز كا
ً
 عظيم ا

ً
ق، السماءا كل … . الريــــح، النار، الموت، البر

ء يفيض بالرهبة، ويتجاوز القدرة على الفهم. فكانت الميثولوجيا هي الاستجابة  ي
شر

ي بالرمزي. لم يكن الأولى، محاولة لتفسبر الغامض بالأسطوري، وا
 العقل غائبلخق 

ً
عن  ا

ي موقع القيادة. ومع ذلك، فإن 
، لا ف  ي خدمة الخيال الجمعىي

تلك المرحلة، لكنه كان ف 
 . ي كل ميثولوجيا بذرة سؤالٍ عن النظام والمعن 

ي كل أسطورةٍ نواة عقل، وف 
 ف 
 

 من الميثوس إلى اللوغوس -1
ى: انتقال الوعي من الم ، تبدأ نقطة التحول الكبر ي

يثوس )الأسطورة( ومع الفكر الإغريقر
، بل   ي

إلى اللوغوس )الكلمة، العقل، النظام(. لم يكن هذا التحول مجرد انزياح معرف 
ي صميم رؤية الإنسان للعالم. لم يعد الكون يُفهم من خلال الآلهة 

كان ثورة وجودية ف 
هان.  ، والتأمل، والبر وات الغيبية، بل عبر مبادئ وقوانير  يمكن إدراكها بالتفكبر  

 والب 
 

ا ظهرت العقلانية بوصفها نزعة أنطولوجية ومعرفية، نزعة ترى أن العالم قابل هن
أن يستنبط الحقيقة، بل وأن يُعيد ترتيب الوجود  –بعقله  –للفهم، وأن الإنسان قادر 

قال طاليس إن "الماء أصل الأشياء"،  وفق تصوراته. ويمكن القول إن الفلسفة وُلدت يوم

مبدأ "اللامحدود"، ويوم طرح فيثاغورس أن الأعداد هي ويوم تساءل أنكسيماندر عن 
ي أن يضع النظام موضع 

جوهر الوجود. كانت تلك التساؤلات أشبه بمحاولة عقل بدائئ
، وأن يستبدل الأسطورة بالنظرية، والانفعال بالحساب.   الفوض 

 

 العقلانية بوصفها "نزعة كونية" -2
ي 
 
 منهج  جذورها الأولى لم تكن فقطلكن العقلانية ف

ً
 معرفي ا

ً
، بل رؤية كونية. لقد فهم ا

اقليطسالفلاسفة الأوائل الكون نفسه ككائن عاقل، أو كمجال  ديره عقلانية خفية. فهبر
ُ
 ت
ء، ويمنح ي

ي كل شر
 
ث عن "اللوغوس" الذي يشي ف

ّ
الوجود اتساقه. أما بارمنيدس،  تحد

درك بالحواس، بل بالعقل وحده، لأن 
ُ
، فقد اعتبر أن الحقيقة لا ت الحواس تخدع وتغبرّ

 بينما العقل يصل إلى الثبات والكينونة. 
 

ي تأسيس العقلانية الأخلاقية، إذ لم 
ي سقراط، الذي يُعتبر بحق المفصل الأهم ف 

ثم يأئر
يعد العقل مجرد وسيلة لفهم الطبيعة، بل أصبح أداة لفهم النفس، ولتحديد ماهية 

. لم يعد الخبر والعدالة. وهنا تنتقل العقلانية من الم ي
ي إلى المجال الإنسائ 

جال الكوئ 
السؤال "مما يتكون الكون؟" بل "ما هي الحياة الفاضلة؟". كانت العقلانية عند 
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ور الداخلية، من الزيف  سقراط تمثل طريق الخلاص، لا من الجهل فحسب، بل من الشر

 والغرور والأنانية. 
 

 أفلاطون وأرسطو: تثبيت العقل كمرجع أعلى -3
 أفلاطون، أصبحت العقلانية أساسع م

ً
 أنطولوجي ا

ً
 ومعرفي ا

ً
 وأخلاقي ا

ً
 مع ا

ً
. فالعقل هو ا

. وما الحواس إلا  ي لا تتغبر
ما يوصل الإنسان إلى عالم المثل، عالم الحقيقة المطلقة النر

ل النفس، ويُبعدها عن نور الحقي
ّ
 لم يكن أفلاطون عقلاني قة. لذلك،ستار يضل

ً
بالمعن   ا

، بل   ي  كان عقلانيالتجرينر
ً
يقي ا  ميتافبر 

ً
س، ومفتاح ا

ّ
ي العقل صلة الإنسان بالمقد

، يرى ف 
 .  الخلاص الروحي

 

ل  أما أرسطو، فقد نقل العقلانية من العالم المفارق إلى العالم المحسوس، لكنه لم يُب  
ي تنظم 

من قدرها. بل جعل منها جوهر الفلسفة، وطوّر علم المنطق بوصفه الآلة النر
، وتضبط  ي نظر أرسطو، الإنسان هو "الحيوان العاقل"، والعقل التفكبر

الاستدلال. ف 
 هو أعلى قواه، بل هو "العقل الفعّال" الذي به يدرك الكليّات، وبه يصل إلى الكمال. 

 

ي الختام،
ي ضوء هذا المسار، ي ف 

اعف  ضح أن العقلانية لم تكن اخبر
ّ
 ت

ً
 حديث ا

ً
، بل هي جذع ا

ي، ي أعماق الفكر البشر
نما وتفرّع وتشعّب عبر العصور. إنها ليست  عميق ضارب ف 

، بل رؤية للوجود، وللإنسان، وللمعرفة ذاتها. وإن هذا الفصل الأول  ي
مجرد خيارٍ معرف 

ي فقط، بل لفهم 
يسعى إلى استكشاف تلك الجذور الأولى، لا بهدف التوثيق التاريخ 
ي 
العقل؟ وما العلاقة النمط الأصلىي للعقلانية، كيف نشأ؟ ما الذي دفع الإنسان ليثق ف 
 بير  العقل والكون، بير  اللوغوس والكينونة، بير  النظام والحرية؟

 

ي دربٍ ابتدأه الفلاسفة بهذه الأسئلة نبدأ، لا لنعبر على أجوبة 
 
جاهزة، بل لنستأنف المسبر ف

ي آنٍ معدرب العقل وهو يحاول … منذ آلاف السنير  
 
 أن يفهم نفسه والعالم، ف

ً
 .ا

 

تتبّع الجذور الأولى للعقلانية، فإننا لا نفعل ذلك من موقع المؤرّخ ومع أننا نحاول 
ي تلك البذور القديمة إشاراتٍ لمعضلاتنا 

البارد، بل من موقع الباحث الذي يرى ف 
 ؤال عن العقل ليس ترفالمعاصرة. فالس

ً
 فلسفي ا

ً
ي   ا

د ف 
ّ
مض  زمانه، بل هو سؤالٌ يتجد

ي 
ك فيها بالحقيقة، ونرتاب ف 

ّ
شك

ُ
 المعرفة، ونتأرجح بير  الحدس والعلم، كل لحظة ن

 دة إلى أصول العقلانية ليست رجوعبير  الحرية والنظام، بير  الذات والعالم. إن العو 
ً
 ا

ي ذاته،
، بل هي قفزة داخل الوعي الإنسائ  ي

حيث يتجاور الموروث والأسطورة،  إلى الماض 

ي هذا  الحجة والحدس، الطموح إلى المعرفة والخوف من الانكشاف. 
 
د  وف

ّ
التداخل المعق

ورة تاريخية وثقافية وأخلاقية لا  تتكوّن معالم العقل، لا كقدرة فطرية فقط، بل كصبر
ل إلى اليوم. 

ّ
 تزال تتشك
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ي الفلسفة الإغريقية
ن
 المبحث الأول: العقلانية ف

 

ن ما قبل سقراط •  .العقل عند الفلاسفة الطبيعيير

   كأداة لفهم الحقيقة؟سقراط وأفلاطون وأرسطو: كيف أسسوا للعقل 
 

، بل نعود  ي  نعود إلى الفلسفة الإغريقية لا نعود فقط إلى بداية تاريــــخ الفكر الغرئر
حير 

ي بدأ فيها الإنسان يتجرّأ على العالم،
لا بالخرافة ولا بالانفعال، بل بالتساؤل  إلى اللحظة النر

ل ولادة ما يمكن تسميته 
ّ
هنة. كانت تلك اللحظة تمث ي والتفكبر والبر

بـ**"الوعي الفلسق 
 *، حير  تحوّل الفكر من كونه ملحقبالعقل"*

ً
وع ا  بالأسطورة إلى كونه مشر

ً
 قائم ا

ً
على  ا

ء: الطبيعة، الوجود، الإنسان، والآلهة. إن الفلسفة الإغريقية لم  ي
ذاته، يسائل كل شر

ي أول بذور الثقة 
ي الوعي الإنسائ 

س العقلانية كمفهوم نظري فحسب، بل زرعت ف  ؤسِّ
ُ
ت
 العقل كوسيلة لفهم الوجود، بل والسيطرة عليه. ب
 

ي ضمن سياقٍ 
ٍّ سمح بظهور ما يُعرف بـ"اللوغوس" لقد تحرّك الفكر الإغريقر ي

 
حضاريٍّ وثقاف

ي  –
رة. وبذلك، اتخذت بوصفه البديل الأعلى للأسطو  –العقل، الكلمة، القانون الكوئ 

 العقلانية طابع
ً
 مزدوج ا

ً
ة لفهم الطبيعة، عبر البحث عن منذ نشأتها: فهي من جهة أدا ا

ه، وهي من جهة أخرى  فشّ حركة الكون وتغبرّ
ُ
ي ت
المبادئ الأولى والعلل الجوهرية النر

ي الفضيلة، لتقويم السلوك أداة
 
، عبر البحث ف ي

والعدالة، والمعرفة، والروح، والمجتمع.  الإنسائ 

ي  –وبير  هذين البعدين 
ي والإنسائ 

سمّيه الي –الكوئ 
ُ
ل ما ن

ّ
 وم: العقلانية الفلسفية. تشك

 

ي عمق هذا التحول، لا يجب أن نغفل أن الإغريق 
ي وإن بدؤوا بالتس –وف 

 –اؤل العقلائ 
 لم يتحرّروا كليّ 
ً
، ا ي اث الميثولوحر نوه، وتجاوزوه تدريجيّ  من المبر

َ
 بل استبط

ً
  ا

ا
لا دفعة

م بخطى و 
ّ
 ناشئة، تتقد

ٌ
 واحدة. لذلك فإن العقلانية الإغريقية هي عقلانية

ئيدة، وتتعبرّ
 أحيان
ً
ي. ا ي مجموعها ثورة هادئة داخل بنية الفكر البشر

 ، لكنها كانت ف 
 

ي الفلسفة الإغريقية -1
ن
 مراحل تطور العقلانية ف

ي الفلسفة الإغريقية من خلال ثلاث محطات مركزية: 
 يمكن تتبّع ملامح العقلانية ف 

 

  :)فهم العالم المادي  حاولةالعقل بمحيث ابتدأ  الفلاسفة الطبيعيون )ما قبل سقراط

ّ والوحدة. ἀρχήلا من خلال الأسطورة، بل من خلال مبدأ أول ) ة والتغبر
( يُفشّ الكبر

اللجوء إلى القوى الغيبية. طاليس،  هنا ظهرت العقلانية كحاجة معرفية لفهم الكون دون

اقليطس، بارمنيدس،  د جميعهم عبّدوا الطريق لفهم جدي… ديموقريطسأنكسيمانس، هبر

 .  للطبيعة يقوم على التأمل العقلىي
 

  :الإنسان، ومن الكون إلى الأخلاق.  انتقلت العقلانية من الطبيعة إلى سقراط وأفلاطون

لم يعد السؤال "ممّ يتكوّن العالم؟"، بل "ما هي العدالة؟" و"ما هي النفس؟" و"كيف 
ي أن نعيش؟". لقد حمّل سقراط العقل مهمة جديدة: نقد الذات، 

وأعاد توجيهه ينبعى 
يقية كاملة يُصبح فيها العقل أداة الخلاص   نحو الباطن. أما أفلاطون، فقد بن  رؤية ميتافبر 

 من عالم الزيف نحو عالم الحق. 
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  :م فقط  أرسطو
ّ
. فهو لم يقد ي ي التأسيس المنهخر

 
مع أرسطو تبلغ العقلانية ذروتها ف

، بل أرش قواعد المنطق هان، وأسس للعلم ، وربط رؤية للعقل كأداة للتفكبر العقل بالبر

د فضائل السل
ّ
، وحد ل أرسطو تتويجالطبيعىي

ّ
. لقد مث  وك العقلىي

ً
للعقلانية الإغريقية  ا

ل الف
ّ
شك

ُ
ي ست

 لسفة الغربية والعلم الحديث قرونبصفته واضع القواعد النر
ً
 طويلة.  ا

 

ي  -2
 أهمية العقلانية الإغريقية كمهد للفكر الفلسفن

تكن مجرّد مرحلة من مراحل تطوّر الفكر، بل كانت الرحم  إن العقلانية الإغريقية لم
ي نفسه. إذ لم

 العقلىي لديهم محصور يكن التفكبر  الذي وُلد فيه العقل الفلسق 
ً
،  ا ي التنظبر
 
ف

 بل كان مرتبط
ً
بعيش الحياة الجيدة، وبناء المدينة الفاضلة، وتهذيب النفس. فالعقل  ا

 للحكمة. 
ٌ
ط  ليس مجرد أداة للتحليل، بل هو مبدأ للعيش، وأفق للتحرّر، وشر

 

ي تفاصيل هذه العقلانية: كيف وُلدت؟ وكيف 
ي هذا المبحث، سنحاول الغوص ف 

وف 
ها عن الميثولوجيا؟ ما علاقتها ب  ّ العلم، وبالسياسة، وبالدين؟ تطوّرت؟ ما الذي مبر

ي إلى العالم 
 شاملة أم نخبوية؟ ثم كيف تم نقل هذا الإرث الإغريقر

ا
وهل كانت عقلانية

، ثم إلى أوروبا الحديثة؟ وهل ، ثم الإسلامي ي
نا  اللاتين  ي تفكبر

 
لا تزال هذه العقلانية حية ف

 اليوم، أم طواها النسيان؟
 

 هذه الأسئلة يبدأ المبحث، لا بحثب
ً
اح مسار الفهم من  عن ا أجوبة جاهزة، بل لاجبر

ولد كلما تجرّأ أحدهم على أن يسأل. … جديد
ُ
 كما لو أن العقلانية ت

 

 :
ً
ن ما قبل سقراط أولا  العقل عند الفلاسفة الطبيعيير

 

 :العقل كبداية للسؤال عن الطبيعة -1
ي الفلسفة الإغريقية، لا بد أن نبدأ 

 
بالفلاسفة الذين حير  نبدأ الحديث عن العقلانية ف

 "الفلاسفة الطبيعيون". لم يكن هؤلاء 
ا
سبقوا سقراط، أي بمن يُطلق عليهم عادة

، بل كانوا  ي التاريــــخ المعروف لأو  –حكماء أسطوريير 
 
  –ل مرة ف

ا
الطبيعة  تساءل عقولا

، بل  بمصطلحات الطبيعة نفسها، لا بأصوات الآلهة، بل بحجج العقل، ولا بالتلقير 
 
ّ
ي تاريــــخ بالدهشة. لقد مث

ى ف  ، حيث ل هؤلاء الروّاد نقطة الانعطاف الكبر ي
الفكر الإنسائ 

المفهوم، ومن السلطة التقليدية  جرى الانتقال من الميثوس إلى اللوغوس، ومن الرمز إلى

 إلى جرأة الاستنتاج الحر. 
 

 ، ي
 
ي والثقاف

 
ل نسيجه المعرف

ّ
، الذي كانت الأسطورة تشك ي

ي قلب المجتمع الإغريقر
فق 

ي ظهر هؤلا 
 
. جوهرها نزعة عقلانية متمردة ء الفلاسفة كأصواتٍ غريبة، متمرّدة، تحمل ف

طرحوا أسئلة لم تكن مألوفة: من أين أئر العالم؟ ما هو الأصل الأول لكل الأشياء؟ 
الظاهري؟ ما الذي يجعل الكون لماذا تتغبر الأشياء؟ هل هناك وحدة خلف هذا التعدد 

 منظم
ً
 لا فوضوي ا

ً
 ؟ا

 :والبحث عن المبدأ الواحدطاليس  -2
ق.م( أول من أعلن انفصال العقل عن الأسطورة.  546–624يُعتبر طاليس الملطىي )

ي أو ἀρχήلقد رأى أن الماء هو أصل كل الأشياء )
(، ولم يقل ذلك بناءا على وحيٍ دين 
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ي الرطوبة، والنمو، وتحوّل المواد. لم تكن 
 
ي الطبيعة، ف

 
قول كاهن، بل نتيجة تأمّل ف

ي صحته أو خطئه، أه
 
المية رأي طاليس ف ي جرأته على اخبر 

 
ي مبدأ مادي واحد،  بل ف

 
العالم ف

ي قابليته للفهم. 
ي خضوعه لقانون، ف 

 ف 
 

 أناكسيماندر وأناكسيمينس: التعدد داخل الوحدة -3
(، ἄπειρονرأى أن الأصل ليس الماء، بل اللامحدود )جاء بعده تلميذه أناكسيماندر الذي 

ء. هنا تظهر أول مبدأ لا  ي
د كل الكائنات، ويعود إليها كل شر

ّ
ي وغبر محسوس، يول

نهائئ
خضع الوجود لحركة دائرية 

ُ
يقية ت محاولة فلسفية لتفسبر نشأة الكون عبر فكرة ميتافبر 

هو الهواء، لكنه أضق  عليه  من الخلق والفساد. أما أناكسيمينس فقد عاد إلى مبدأ مادي

 طابع
ً
 اميكيدين ا

ً
ّ الأشياء تبع، بحيث تتا  غبر

ً
 لتكاثف الهواء أو تمدده.  ا

 

ورة والثبات -4 ن الصبر اقليطس وبارمنيدس: بير  :هبر
ي زمن لاحق، ظهر فكر أكبر نضج

 ف 
ً
 وتعقيد ا

ً
" ا ء يتغبر ي

اقليطس أن "كل شر . رأى هبر

(Πάντα ῥεῖ ل أصل الوجود. لم يكن يقصد النار المادية، بل التحوّل
ّ
(، وأن النار تمث

 . وهنا تبدأ العقلانية تأخذ بُعدورة، التوتر بير  الأضداد الدائم، الصبر 
ً
 جدلي ا

ً
: العالم لا ا

 يُفهم بالثبات، بل بالصراع. 
 

، واعتبر أن الوجود واحد، كامل،  أما بارمنيدس، فكان على النقيض التام: أنكر التغبر
. كانت حجته عقلية خالصة: لا يمكن للعدم أن يوجد، وكل   ساكن، لا يولد ولا يفن 
ل بارمنيدس قمة التجريد العقلىي المتطرف، حيث 

ّ
كلام عن التغبر هو وهم. لقد مث

ي التجربة. 
ا ف   يُستخدم العقل لتفنيد كل ما يبدو بديهيًّ

 

ي عند أنكساغوراس وديموقريطس -5
 :العقل الكونن

إلى الفلسفة، حيث اعتبر  ( بشكل صريــــحΝοῦςمع أنكساغوراس دخل مفهوم "العقل" )

ي 
هم العقل أن العقل الكوئ 

ُ
ي العالم. لقد ف

ب الفوض  الأولى وأوجد النظام ف 
ّ
 هو من رت

مة، مستقلة عن المادة. 
ّ
أما ديموقريطس، فقد أسّس نظرية  هنا كقوة فاعلة، عاقلة، منظ

ي فراغ. الذرّات، ورأى أن العالم يتكوّن من جسيمات صلبة غبر 
 
قابلة للانقسام، تتحرّك ف

ّ المادي دون حاجة إلى قوى كانت هذه خطوة عقلانية هائلة،  حيث تمّ تفسبر التغبر
ورة.   خارقة، بل بالحركة والصر 

 

 خلاصة: العقلانية كخطاب بديل عن الأسطورة
ي أنهم لم يطرحوا إجاباتٍ نهائية، بل فتحوا باب السؤال 

 
تكمن أهمية هؤلاء الفلاسفة ف

. لقد تعاملوا مع الطبيعة بوصفها منظومة يمكن فهمها، وات  العقلىي لا بوصفها نتيجة لب  

، أول من أعطى اللوغوس الكلمة العليا،  وا أن الحقيقة الآلهة. كانوا، بهذا المعن  واعتبر
 ليست امتياز 
ً
 للكهنة، بل نتاج ا

ً
.  ا  للعقل التأملىي

، مادية، طبيعية. لم تتناول النفس، لا تزال أولية –رغم عظمتها  –لكن عقلانيتهم كانت 

فت عند تفسبر الكون. أما ولا الأخلاق، ولا المد
ّ
السؤال عن الإنسان، فقد ينة، بل توق

 جاء لاحق
ً
 ، مع سقراط، حيث بدأت العقلانية تنقلب من الخارج إلى الداخل. ا
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 :
 
سقراط وأفلاطون وأرسطو: كيف أسسوا للعقل كأداة لفهم ثانيا

 الحقيقة؟
 

 المعرفة. سقراط: المنهج السقراطي واستخدام الحوار والعقل لفحص  - 1   
ي نظرية  - 2   

ن
 المثل وفصل العالم المادي عن عالم المثل العقلية. أفلاطون: العقلانية ف

يقا.  -3    ن ي المنطق والميتافبر
ن
 أرسطو: العقل والعقلانية ف

 

اقليطس، الطريق  روأنكسيماندبعد أن مهّد الفلاسفة الطبيعيون، من أمثال طاليس  وهبر

ي تحكم الكون، لاستخدام العقل كأداة لتفسبر 
الطبيعة والبحث عن المبادئ الأولى النر

 بد
ا
 عميق أت الفلسفة الإغريقية تشهد تحوّلا

ً
وع هؤلاء  ا ي وجهتها وغايتها. لقد كان مشر
ف 

والخضوع لأول تجربة عقلانية  الروّاد بمثابة الخطوة الأولى نحو الخروج من الأسطورة،

تأمل، والعرف بالتعليل. ولكن مع تقدم تتجرأ على استبدال الخيال بالسؤال، والوحي بال
ايدة بشأن  ، بدأ مركز الزمن، وبفعل الاضطرابات السياسية والشكوك المبر  ي

اليقير  الكوئ 

 الاهتمام ينتقل تدريجي
ً
ية، من الكوسموس إلى الإيتوسمن  ا ي إلى النفس البشر ، العالم الخارحر

 والحقيقة الأخلاقية.  ومن البحث عن أصل الأشياء إلى البحث عن الذات، والفضيلة،
 

، بل كان بمثابة 
ً
 أو عرضيا

ً
العقل نفسه. فقد بدأت  ثورة داخلهذا التحول لم يكن سطحيا

 الفلسفة تكتشف أن الإنسان لا يمكنه أن 
ا
، وأن يفهم العالم إن لم يفهم نفسه أولا

ي هذا 
. وف   داخل الوعي

نقرّ
ُ
ي الطبيعة، بل هي قيم ت

رصد ف 
ُ
 الحقيقة ليست مجرد صورة ت

 ، ي بوصف الأشياء كما هي
 جديد من العقلانية، عقلانية لم تعد تكتق 

ٌ
الإطار، وُلد نمط

 لى إعادة تنظيم الفكر والوجود معبل طمحت إ
ً
، عقلانية تنظر إلى العالم نظرة نقدية ا

م على أنه بديهي أو مألوف. 
ّ
عيد مساءلة كل ما يُقد

ُ
ي آن، وت

 
 وإصلاحية ف

 

ي قلب 
 
زهذا المنعطف التار هنا، ف ، تبر ي

ي تاريــــخ الفلسفة:  يخ 
 
أسماء ثلاثة من أعظم المفكرين ف

، بل مؤسّسير  لمرحلة  سقراط، أفلاطون، وأرسطو. لم يكونوا مجرد ورثة للفكر الطبيعىي

عرّف العقل بوصفه
ُ
ي تاريــــخ العقل، مرحلة لا ت

 
آلة تحليل فحسب، بل باعتباره  جديدة ف

 جوهر الإنسان، ومصدر الفضيلة، ومعيار الحقيقة. 
 

ي  –كلٌّ بطريقته   –لقد دشن هؤلاء الثلاثة 
ل بنية الفكر الفلسق 

ّ
مفاهيم أساسية ما تزال تشك

ي يفضح
ر
التناقضات ويكشف الجهل  حنر اليوم: سقراط بتحويله الفلسفة إلى حوار أخلاف

العقل المجرد بوصفه وحده القادر المستبر خلف الثقة الزائفة، وأفلاطون بإعلائه شأن 

ي  المثل الخالد، وأرسطو بإرسائه أول بناء على بلوغ عالم
هائ  ي والبر

ي للعقل المنطقر ، منهخر
 جامع
ً
 بير  الفكر والعلم، بير  النظر والعمل.  ا

 

ي فقط العودة
ي هذه المرحلة لا تعن 

إلى الأصول، بل الغوص  ولذا، فإن دراسة العقلانية ف 

بة  ي نبتت فيها فكرة "الإنسان العاقل" كهوية فلسفية ووجودية، هي البر
بة النر ي البر

ف 
ة العقل  ي من دونها لا يمكن فهم مسبر

يقا، النر ي العصور اللاحقة، ولا صراعاته مع الميتافبر 
 
ف

 . ي
فر ي والشر  الغرئر

ي العالمير 
 والدين، والسلطة، والعاطفة، ف 
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 من سقراط الذي جعل من العقل ضمبر ف
ً
 خلاقيأ ا

ً
 ، إلى أفلاطون الذي جعله طريقا

ً
 ا
مه كمنهج شامل للوجود، تتكوّن أول صورة 

ّ
، إلى أرسطو الذي نظ ي

يقر للخلاص الميتافبر 
ي أبه تجلياتها 

ناضجة للعقل كحاكم أعلى على الفكر والسلوك. إنها صورة العقلانية ف 
، بل كبذرة باقية الكلاسيكية، صورة تستحق التأمل العميق... لا بوصفها مرحلة منتهية

ي لاحق. 
وع فلسق  ي كل مشر

 ف 
 

 سقراط: العقل كمرآة للذات وحارس للفضيلة -1
ي مسار الفلسفة 399–469كان سقراط )

ى ف  ، ليس لأنه كتب ق.م( نقطة الانقلاب الكبر

نحو الإنسان نفسه. لقد أدرك سقراط  نظريات، بل لأنه أعاد توجيه العقل نحو الداخل،

 مهما كان مهم –ؤال عن أصل الكون أن الس
ً
 له إذا لم يعرف الإنسان ذاته، وإذا لم لا معن   – ا

  بير  الحياة الفضلى والحياة المضللة
ّ
: "اعرف نفسك بنفسك". . يُمبر  من هنا جاء شعاره الشهبر

ها  فحسب، بللم يكن العقل عند سقراط أداة لمعرفة الأشياء  أداة لمساءلة النفس وتطهبر

والتقليد. اعتمد منهجه على الجدل السقراطي )المايُوتيقا(، أي فن التوليد، من الوهم 
ن الجواب بل يساعد محدثه على إخراجه من داخله. العقل هنا يصبح 

ّ
حيث لا يلق

ي.   أشبه بقابلة روحية، تلد الأفكار من رحم الوعي البشر
 

ي أنه دمج العقل بالأخلاق: لم
العقلىي عنده  يكن التفكبر  وتتمثل عبقرية سقراط ف 

 حياديّ 
ً
 ، بل موجها

ً
. فالعقل لا يبحث فقط عن "ما هو؟"، بل عن  ا نحو اكتشاف الخبر

وعه هو السبيل الوحيد للفضيلة، لأن  ي مشر
"ما يجب أن يكون". وهكذا، غدا العقل ف 

ور.  –حسب رأيه  –الجهل   هو أصل الشر
 

لا يحمل   وت غريب عن السائد،ق.م( كص 399–469والانقلابات، ظهر سقراط )
 كتاب
ً
، ولا ينتمي إلى أي مدرسة فكرية، بل يجوب الأسواق والحانات والميادين، يطرح ا

 حنر تنهار. لم يكن سقراط فيلسوف الأسئلة لا الأجوبة، ويقلب المسلمات
ً
بالمعن   ا

ي المدينة لا 
، تؤمن أن كل إصلاح ف  ي على قدمير 

التقليدي، بل كان ثورة عقلانية تمسر
، يبدأ من القوانير   ؤخذ من الآلهة ولا من الجماهبر

ُ
 بل من النفوس، وأن الحقيقة لا ت

 . ي
ولد من الجدل والتفكبر الذائر

ُ
 بل ت

 

 ولادة العقل النقدي :  المنهج السقراطي
ي عدم المعرفة

 
ي ليس ف

ي الظن الخاطئ بالمعرفة. كان سقراط يرى أن الجهل الحقيقر
 
، بل ف

مايوتيقا" )فن التوليد(، كان يقوم على ولهذا، فإن منهجه الذي بات يُعرف باسم "ال
، حيث يسأل محاوره أسئلة متتالية حنر  تفكيك هذا الوهم، من خلال الحوار الجدلىي
م 
ّ
م أجوبة، بل يُعل

ّ
يُدرك بنفسه تناقضاته، ويبدأ بالتفكبر المستقل. لم يكن سقراط يقد

ي النفس، وأن مهمة 
الفيلسوف الناس كيف يفكرون. كان يؤمن أن الحقيقة كامنة ف 

، بل التوليد.   ليست التلقير 
 

 العقل والأخلاق: المعرفة أساس الفضيلة 
من أبرز أفكار سقراط أن الفضيلة هي معرفة، وأن الإنسان لا يمكن أن يفعل الشر عن 

، بل يفعله عن جهل. هذا الربط بير  العقل ي أن الشر ليس قرار  وعي
 والأخلاق يعن 

ً
 إرادي ا

ً
 ا



 

132 
 

 A monthly philosophical, cultural, and literary magazine شهريةأ دبية ثقافية  فكرية دمع القلم: مجلة فلسفية

2025 
 نيسان

April 16 

 واعي
ً
ي لا يتحقق ، بل هو نتيجة جها

ر
. ومن هنا، فإن التهذيب الأخلاف ل بالحقيقة والخبر

بية العقلية، بتعويد الإنسان على ، على مساءلة دوافعه بالقوانير  أو الردع، بل بالبر ، التفكبر
 وعلى البحث عن الخبر الأسم. 

 

 محاكمة سقراط: انتصار العقل المهزوم 
ي المحكمة الأثينية، لم يعتذر 

هم سقراط بإفساد الشباب وإنكار الآلهة، ووقف ف 
ُّ
حير  ات

ي نفسه "ذبابة 
أو يتوسّل، بل دافع عن عقله كما يدافع الجندي عن مدينته. كان يرى ف 

وقظ الحصان النائم" 
ُ
أي المجتمع. لقد اختار الموت على أن يتخلى عن رسالته  –ت

ي دفاعه
ي لا يُساءل فيها الإنسان نفسه لا تستحق  الفلسفية، وقال ف 

: "الحياة النر الشهبر
عاش." وهكذا، مات سقراط جسد

ُ
 أن ت

ً
د فكرة العقل با

ّ
 وصفه ضمبر ، لكنه خل

ً
 حيّ  ا

ً
لا  ا

 يخاف الحقيقة. 
 

 أفلاطون: العقل كطريق إلى الحقيقة المتعالية -2
نتقل بالعقل إلى ق.م(، تلميذ سقراط ووارث فلسفته، فقد ا 347–427أما أفلاطون )

ي فلسفة أفلاطون، لم يعد العقل مجرد أداة للتأمل الفردي 
ي جديد. ف 

يقر مستوى ميتافبر 
، بل صار وسيلة للوصول إلى عالم المثل، عالم الحقائق الثابتة والخالدة،  ي

أو الأخلافر
 . ّ ي سموّه العالم الحسّي المتغبر

 الذي يفوق ف 
 

ي 
 نظرية المثل، يقيم أفلاطون تميبر  ف 

ً
 ارمص ا

ً
، الزائف والمتقلب، وعالم بير  عالم الحواس ا

ي والثابت. ويعتبر أن العقل وحده 
قادر على إدراك  –دون الحواس  –المثل، الحقيقر

 . درك بالتجربة، بل بالتجريد العقلىي
ُ
" لا ت  هذه المثل. فمثل "العدالة" أو "الخبر

 

ي عمله الأهم، "الجمهورية"،
 هذا التوجّه ف 

ّ
حيث يُصوّر الفيلسوف بوصفه  وقد تجلى

 قائد
ً
 حقيقيّ  ا

ً
للمدينة، لا لأنه يمتلك السلطة، بل لأنه يمتلك العقل الذي يدرك الخبر  ا

 سياسيّ الأسم. وهنا يصبح العقل ليس م
ً
 جرد أداة للفهم، بل مبدأ

ً
 وأخلاقيّ  ا

ً
ب ا

ّ
، يُرت

ب النفس. 
ّ
 المدينة كما يُرت

 

، بل  ق.م( 347–427أفلاطون )بعد رحيل أستاذه سقراط، لم يكتفِ  ي
بالرثاء الفلسق 

وع  أسّس مشر
ً
 فكري ا

ً
 ضخم ا

ً
  جعل من العقل ا

ً
إلى لكونٍ مزدوج، يتجاوز عالم الحواس  محورا

ن عالم المثل، حيث تسكن الحقيقة المطلقة، والخبر الخالص، والعدل الكامل. لقد كا
 أفلاطون أول من شيد للعقل معبد
ً
يقي ا  ميتافبر 

ً
أداة للتحليل إلى وسيلة ، ورفعه من ا

م يصعد به الإنسان من الظلال إلى النور. 
ّ
 للخلاص، بل إلى سُل

 

 نظرية المثل: انتصار العقل على الحواس 
، زائل، غبر موثوق، أشبه بظلٍ على جدار كهف.  ي نظر أفلاطون، العالم الحسي متغبر

ف 
درك بالحواس، بل بالعقل وحده، لأنها مو 

ُ
ي عالم أسم، أما الحقيقة، فهي لا ت

جودة ف 
، والجمال، ليست مجرّد أفكار، بل كائنات عقلية  هو عالم المثل. مثل العدالة، والخبر

الوحيدة للوصول إلى هذا العالم،  أزلية، لا تتغبر ولا تزول. ومن هنا، يصبح العقل الوسيلة

 .  والارتقاء من الظن إلى المعرفة، ومن التخيّل إلى اليقير 
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  صعود الروح نحو الحقالديالكتيك الأفلا : ي
ن
 طون

 س إلى المعقول، وضع أفلاطون منهجلتحقيق هذا الانتقال من المحسو 
ً
 جدلي ا

ً
يُعرف  ا

ي 
يه وتطهّره، بـ"الديالكتيك"، حيث ينتقل العقل من فكرة إلى أخرى، ف 

ّ
حركة تصاعدية تنق

 ة ليست منطقية فقط، بل روحية أيضحنر يبلغ الحقيقة المطلقة. هذه الحرك
ً
 ، إذ ا

ي عالم المثل، قبل أن 
ي الجسد المادي. تشبه عودة النفس إلى موطنها الأصلىي ف 

 
تسقط ف

هنة.   هكذا يتحول العقل إلى أداة للتحرر الوجودي، لا مجرّد أداة للبر
 

 المدينة الفاضلة: العقل كقانون للعدالة 
وع أفلاطون نظري  لم يكن مشر
ً
 فحسب، بل  ا

ً
  سياسيا

ً
ي "الجمهورية"، تصوّر مدينة أيضا

. فق 

ي هذه المدينة، 
يحكمها الفلاسفة، لأنهم الأقدر على إدراك الخبر المطلق عبر العقل. ف 

لا مكان للعشوائية أو الرغبة أو المال كمعايبر للحكم، بل العقل وحده هو ما يمنح 
عيتها. لقد جعل أفلا   طون من الفلسفة السياسية امتدادالسلطة شر

ً
 طبيعي ا

ً
للعقل،  ا

ي مواجه
 للعدالة الاجتماعية، ف 

ا
ها سببومن العقلانية بنية  ة ديمقراطية غوغائية اعتبر

ً
 ا

ي إعدام أستاذه سقراط. 
 ف 
 

هان والتنظيم الشامل للمعرفة -3  أرسطو: العقل كأداة للبر
ي  ق.م(، تلميذ أفلاطون، الذي 322–384ثم جاء أرسطو )

يمكن اعتباره المؤسس الحقيقر

 منهجية. فقد وضع أرسطو حدنية الللعقلا 
ً
ي لصالح عقلانية علمية  ا

يقر للخيال الميتافبر 
، وللتجربة، وللتحليل المنظم.   تجريبية ومنطقية، أعادت الاعتبار للعالم الطبيعىي

 

ء: من الماهية  ي
أسّس أرسطو علم المنطق الصوري، وجعل من العقل أداة لفهم كل شر

إلى الحركة، من الأخلاق إلى السياسة، من الطبيعة إلى الشعر. قسم المعرفة إلى أنواع، 
ي 
بها بحسب مبادئها، وفصّل ف 

ّ
مفهوم العلة )الأسباب الأربعة(، وربط كل ظاهرة بسلسلة ورت

ات العقلي  ة. من التفسبر
 

ي أخلاقيته، اعتبر أن الفضيلة هي حالة وسطية عقلية،
.  ف  كتسب بالعادة والاختيار الواعي

ُ
ت

، وهو ما يجعل الإنسان  وهكذا، يغدو العقل عنده هو أساس التميبر  بير  الخبر والشر
 "حيوان
ً
  ا

ا
 "، أي كائنعاقل

ً
 لا تتحقق إنسانيته إلا بتفعيل ملكاته العقلية.  ا

 

ل أرسطو )
ّ
ي للعقلانية الإغريقية، فقد أخذ ما  322–384يمث

ق.م( ذروة النضج الفلسق 
ي صورة منهج علمي 

بناه أستاذه أفلاطون من تصوّرات عقلية سامية، وأعاد صياغته ف 
م صارم، يربط العقل بالواقع لا بالخيال، ويجعل

ّ
هان أداة للفهم، لا سل  من البر

ً
للمثل  ا

إلى عالم المثل، فإن أرسطو  مركبة للصعود العليا. وإذا كان أفلاطون قد جعل من العقل

، والإنسان، والمجتمعجعله أداة منظمة لفهم  واللغة، والسياسة، والأخلاق، ، العالم الطبيعىي

 
ا
ي السماء، بل يسكن الأرض.  والفن. لقد بن  عقل

 لا يعيش ف 
 

  ي
: ولادة المنهج الفلسفن ي

 العقل المنطفر
ي تاريــــخ العقلانية تتمثل 

 
ي تأسيسهأكبر مساهمة لأرسطو ف

 
ي "التحليلات  ف

لعلم المنطق. فق 

، حيث العقل يُنتج المعرفة من مقدمات  ي
الأولى والثانية"، وضع أسس القياس المنطقر
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ي يتجاوز الحِجاج والخطابة 
صادقة إلى نتائج يقينية. هذا المنهج جعل التفكبر الفلسق 

  العلوم. لقد أصبح العقل نظاماكي إلى صيغة دقيقة تح
ً
 داخلي ا

ً
من العلاقات الفكرية  ا

ابطة، يمكن تعليمه، ضبطه، ومراجعته.   المبر
 

 العقل كقوة نفسية ومعرفية: 
وقد فرّق بير   قسم أرسطو النفس إلى وظائف متعددة، وجعل أعلى وظائفها هي العقل. 

 نوعير  من العقل: 
 

، مسؤول عن فهم المبادئ الأولى.  العقل الفعّال، -   وهو خالد وإلهي
 الذي يستقبل الصور ويدرك العالم.  العقل المنفعل، - 
ي العميق للعقل، حيث إنه ليس مجرّد وظيفة  

يقر هذا التميبر  يدل على الطابع الميتافبر 
 وجودي يربط الإنسان بما هو أسم. 

ٌ
 بيولوجية، بل بعد

 

 ي الأخلاق والسياسة
ن
 :العقلانية ف

ي كتاب "الأخلاق النيقوماخية"، ربط أرسطو الفضيلة بالفعل
، حيث تكون  ف  ي

العقلائ 
 الفضيلة وسط
ً
. وهكذا أصبحت الأخلاق ليست  ا  يُحددهما العقل العملىي

بير  رذيلتير 
ي الحياة الجيدة. 

ي ف 
ي السياسة،مجرد وصايا، بل نتائج تأمل عقلائ 

 
رأى أن الإنسان كائن  وف

وط الفضيلة. سياشي بطبعه، وأن الدو  ئ له شر هنر
ُ
نمّي عقل الفرد وت

ُ
ي ت
 لة العادلة هي النر

 

 من العقل إلى الكوسمولوجيا: 
ي 
 تأملاته الكونية، ظل العقل محور  حنر ف 

ً
إذ قال إن المحرك الأول للعالم  لرؤية أرسطو، ا

)الإله( هو عقل محض، يُحرّك العالم لا بالفعل بل بالشوق، لأنه معشوق من قِبل كل 
ء.  ي

 ل، بوصفه مصدر الحركة والغاية معإنها صورة متسامية للعقشر
ً
، مما يعطىي للكون ا

 بُعد
ً
 عقلاني ا

ً
  ا

ً
 .خالصا

 

بهذا، يُمكننا القول إن سقراط قد حرر العقل من الجهل، وأفلاطون قد طوّبه إلى عالمٍ 
ي منهج شامل للمعرفة والحياة. لقد أسس هؤلاء الثلاثة 

 
علوي، وأرسطو قد جسّده ف

ي الفلسفة الغربية والعالمية، الركا
 
ي ستظل حيّة ف

ى للعقلانية الكلاسيكية، النر ئز الكبر
 مرور  حنر عصر النهضة،

ً
  ا

ا
 إلى نقد ما بعد الحداثة.  بالحداثة، ووصولا

 

 خلاصة: من سقراط إلى أرسطو... العقل كسلطة عليا للحقيقة
ي المسار الممتد من سقراط إلى أرسطو، نرى كيف انتقل العقل من

كونه أداة للحوار   ف 
الٍ )أفلاطون(، ثم إلى كونه الفردي )سقراط(، إلى كونه وسيلة لرؤية عالم علوي متع

 منهج
ً
 صارم ا

ً
ي جميع هذه التحولات، ظل العقل هو  ا

 
للمعرفة والتحليل )أرسطو(. وف

ط الأول للحرية، والفضيلة، والحقيقة.   الشر
 

ي بمثاب
ة تتويــــجٍ للعقلانية الكلاسيكية، لقد كانت هذه المرحلة من التاريــــخ الفلسق 

عقلانية لا تنفصل فيها المعرفة عن الأخلاق، ولا التفكبر عن الغاية، ولا الحقيقة عن 
 الإنسان. وهكذا، وُلدت فكرة العقل بوصفه جوهر الكينونة الإنسانية، وسلطتها العليا. 
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ي الفلسفة الإسلامية
ن
: العقلانية ف ي

ن
 المبحث الثان

 
 مقدمة: 

قت ي ظلمات  حير  أشر
شمس الإسلام على رمال الجزيرة العربية، لم يكن العالم يسبح ف 

، بل كانت هناك حضارات فكرية راسخة،  الجهل كما يصوّر بعض الخطاب السطخي
، ومن زرادشت  ومدارس عقلية ناضجة، من أفلاطون وأرسطو إلى الفيثاغوريير  والرواقيير 

خرائط ذهنية واسعة للعقل والوجود، وكونفوشيوس إلى الحكماء الهنود. كانت هناك 
ي الأخلاق والسياسة والمنطق. لقد جاء الإسلام 

مفاهيم عن النفس والروح، نظريات ف 
اث بل ليجدد أدوات النظر إليه، وليعيد تعريف العلاقة بير  العقل  لا لينقض هذا البر

 والحق، بير  الإنسان والله، بير  العقل والنبوة. 
 

ي لحظة استثنائية من ا
لتاريــــخ، التقر الوحي بالعقل، لا على أرض جدلية متنازعة، بل وف 

م الإسلام ن
ّ
كيب والتوفيق لا للفصل والتفريق. لقد قد ي سياق حضاري يسعى للبر

فسه ف 
 منذ اللحظة الأولى بوصفه دين
ً
يخاطب العقول، لا يغلق باب السؤال، بل يفتحه على  ا

ية: "أفلا يتدبرون؟"، "قل هل يستوي مصراعيه. والقرآن الكريم زاخرٌ بالأسئلة الفلسف
لقت؟". فالمعرفة   الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟"، "أفلا ينظرون إلى الإبل

ُ
كيف خ

 ليست ترف
ً
، والعقل ليس أداة دنيوية فقط، بل جزء من تحقيق العبودية ذاتها: "إنما ا

 يخسر الله من عباده العلماء". 
 

ي لم يل
فزّ معلكن هذا التوجه الروحي العقلائ 

ُ
توسع الدولة الإسلامية واحتكاكها  بث أن است

ى. وهنا بدأت  ي الكبر
، والديانات الأخرى، وأسئلة العقل الكوئ  ي

ي اليونائ 
بالفكر الفلسق 

اد   تتبلور عقلانية إسلامية خاصة، ليست مجرد استبر
ً
 للمفاهيم الإغريقية، وليست تكرارا

يقا الأفلاطونية، بل نسقٌ تأويلىي وفلس
ي انبثق من رحمللميتافبر 

النص المقدس، لكنه لم  ق 

يكتفِ به، سعى إلى عقلنة الإيمان، وتحقيق التوازن بير  المعقول والمنقول، والتوفيق 
 . ق به من الوحي

َّ
دل عليه بالعقل وما يُصد

َ
 بير  ما يُست

 

ي أشكال متعددة: 
ن
ي الهجري، بدأت هذه الحركة الفكرية تظهر ف

 ومنذ القرن الثانن
 

  :ل محاولة أولى لاحتواء أسئلة الوجود وصفات الله والحرية ا علم الكلام
ّ
لذي شك
 عقلية تحاجج الفرق الأخرى، خصوص والعدل الإلهي ضمن أطر 

ً
لة الذين جعلوا  ا المعبر 

ي العقيدة، ومن بعدهم الأشاعرة الذين سعوا إلى تقييد العقل 
العقل "الحاكم الأعلى" ف 

 ضمن دائرة النقل، ولكن دون إلغائه. 
 

  :ي بلغت ذروتها مع ابن سينا وابن رشد، وكانت الفلسفة الإسلامية
محاولة لصهر  النر

ي بوتقة إسلامية، تنتج عقلانية برهانية تؤمن بأن الدين والفلسفة لا 
ي ف 

اث الإغريقر البر
 يتعارضان بل يتكاملان. 

 

  :اقية والصوفية حت عقلانية "ذوقية"، لا تقف عند حدود  المدارس الإش  ي اقبر
النر

، بل تتجاوزه إلى الشهود والتجربة الباطنية. ا ي
هان المنطقر  لبر
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ّ  العقلانية الإسلامية إذم  ا يُمبر
ً
، بل أنها ظلت ا ي

ي سياق دين 
 
، ليس فقط أنها وُلدت ف

. فهي عقلانية "تحت العر  س، ومحكومة بمنظومة وحي
ّ
وطة بنص مقد ش"، لا مشر

 فوقه. ولذلك فقد كانت دوم
ً
 وجذب، صراع و  ا

ّ
ي حالة شد

تكامل، بير  الإيمان المطلق ف 
عبقدرة العقل، والخشية م  ن تجاوزه للحدود المرسومة له شر

ً
 . ولهذا السبب تحديدا

ً
، ا

وجت بمواقف مثل تكفبر الفلاسفة، واجهت 
ُ
ي الإسلام معارك حقيقية، ت

 
الفلسفة العقلانية ف

 من ذاكرة الحضارة. 
َ
مح

ُ
ي ابن رشد، لكنها مع ذلك لم ت

 وحرق كتب المنطق، ونق 
 

، بل هي كذلك ي
وع معرف  مرآة لتحولات العالم الإسلامي  هذه العقلانية ليست محض مشر

 نفسه: 
 

 ،ي أوجها
ي لحظات الانفتاح السياشي والعلمي )كعصر المأمون(، كانت العقلانية ف 

 فق 

  .قض
ُ
شيطن وت

ُ
ي لحظات الانغلاق والتهديدات الخارجية، كانت ت

 وف 
 

 هذا المبحث هو: والسؤال الجوهري الذي يظل يحكم 
 كيف فهم المسلمون الأوائل العقل؟

يعة؟ أم أ ي الموجودات؟ هل كان العقل عندهم مجرد وسيلة لحفظ الشر
داة للبحث ف 

 أم "نور 
ً
 رباني ا

ً
؟ا ي بالوحي

ي القلب فيلتقر
 " يشعّ ف 

لة؟  وما الذي يمبر  عقلانية الكندي وابن سينا عن عقلانية المعبر 
؟ هل يمكن الحديث عن "مدارس عقلا  أم عن توترات داخلية نية" داخل الفكر الإسلامي

 دائمة؟
 

ي هذا ال
ي هذه الأسئلة من مبحثف 

تيارات العقلانية الإسلامية،  خلال تتبع أبرز، سنغوص ف 

 وتحليل نماذجها، بدء
ً
 من علم الكلام، ومرور  ا

ً
  بالفلاسفة ا

ا
، وصولا إلى المتصوفة  العقليير 

 ، ي  كالسهروردي وابن عرئر
ي العقلانيير 

 
ي لهذه التجربة، وفرادتها  محاولة لفهم العمق ف

الفلسق 

ي تشكيل العقل الإسلامي الحديث. 
 التاريخية، وأثرها ف 

 

ي الفلسفة الإسلامية، من خلال مراحل ثلاث  كما 
سنستعرض كيف تطورت العقلانية ف 

 مركزية: 
 

  :ي خدمة العقيدة المرحلة الكلامية
 
 العقل ف

  :العقل كمنهج مستقل للمعرفة المرحلة الفلسفية 

  :والتجديد مع ابن رشد المرحلة النقدية ،  الفلاسفة والغزالىي
 الصدام بير 

 

 
ا
بالمرحلة الكلامية، حيث ولد العقل من رحم الجدل العقدي، ثم ننتقل إلى  سنبدأ أوّلا

، ابن  ي ي للفلسفة الإسلامية، حيث بلغ العقل ذروته مع الكندي، الفارائر العصر الذهنر
. سين ي

ى كيف تحوّل العقل إلى أداة فلسفية ذات طابع كوئ   ا، وابن رشد، لب 
 

ي خدمة العقيدة –المرحلة الأولى: المرحلة الكلامية 
ن
 العقل ف

ي بداية ظهور الفلسفة الإسلامية، برزت الحاجة المُلِحّة إلى وضع أسس عقلية دينية 
 
ف

جيب عن الأسئلة 
ُ
عزز من صحة العقيدة، وت

ُ
ى ت بالطبيعة الإلهية، والوجود،  المتعلقةالكبر
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ي قلب التفاعل بير  الإسلام 
 
ي ظهرت ف

والأخلاق. من هنا، كانت المرحلة الكلامية، النر
، حيث بدأ العقل يُستخدم  ي تطور الفكر الإسلامي

 
والنظريات العقلية، لحظة مفصلية ف

ية مستقلة، بل كخادمٍ للمفاهيم الدينية،  وموصلٍ لحقيقة الإيمان بالله.  ليس كأداة تفسبر
 

سيخ عقيدة الإسلام  تتمبر  هذه المرحلة بظهور علم الكلام الذي شكل محاولة عقلية لبر

ي كان 
ي الأساس بالتحديات الفكرية النر

من خلال أدوات عقلية ومنطقية، مدفوعة ف 
نود يواجهها المسلمون الأوائل من قبل الفرق والمذاهب الأخرى، مثل اليونانيير  واله

واليهود والنصارى. وكان من أبرز هذه التحديات محاولة توجيه الفكر المسلم للتعامل 
ى مثل: مفهوم التوحيد ، العدالة الإلهية، الحرية الإنسانية، مع الإشكاليات اللاهوتية الكبر

، والعلاقة بير  العلم والإيمان.   مشكلة الشر
 

ي الظهور خلال القر 
لة، الذين بدأوا ف  ي الهجري، هم أبرز فرق علماء كانت المعبر 

ن الثائ 
ها موا العقل كوسيلة لفهم العقيدة وتفسبر

ّ
، محاولير  تأسيس "العقلانية" الكلام الذين قد

 الإسلامية بعيد
ً
مون  عن النقل الأعم، ا

ّ
 تفسبر مما جعلهم يقد

ً
 منطقي ا

ً
للقضايا الإيمانية  ا

لة يرون أن العقل يجب أن يكون مر  ى. حيث كان المعبر  جعية أولية للتثبت من الكبر
"، وجعلوا العقل الأداة المعيارية صحة العقيدة، فهم كانوا يتبنون شعار "التوحيد والعدل

ي مسائل العقيدة، بما 
ي تفسبر النصوص الدينية، وأصبح العقل لديهم الحاكم الأعلى ف 

ف 
 . ي ذلك مسائل الحرية الإنسانية و العدل الإلهي

 ف 
 

وا أن العقل  لة اعتبر  
ه الإنسان ليصل إلى الحقيقة  هو الطريق الذي يجب أن يمرالمعبر عبر

ي قد تتعارض مع المنطق
السليم. وقد دافعوا عن مفهوم  الدينية، مُتجاهلير  الروايات النر

"، مؤك  دين أن الله لا يمكن أن يظلم أحد"العدل الإلهي
ً
، ولا يمكن أن يُقدم على أفعال ا
ي الحرية الإنسانية مساحة للإرادة 

الحرة للفرد، مما جعلهم يقاومون غبر عادلة. كما رأوا ف 

ي أفعاله. 
ي كانت ترى أن الإنسان مجبر ف 

 نظريات القدرية النر
 

 جزءإلى جانب ال
ً
لة، كانت الأشاعرة أيضا  معبر 

ً
 أساسي ا

ً
ية، إلا أن من المرحلة الكلام ا

 فهم كان أكبر تحفظموق
ً
ي ما يخص العقل. كان  ا
 
الأشاعرة يرون أن العقل يجب أن يخضع ف

ي مسائل  وبالتالىي فإنللنقل ولا يتجاوز حدود النصوص الدينية، 
 
العقل لا يمكنه أن يحكم ف

ي خدمة العقيدة. وقد اعتبر الأشاعرة أن الإيمان لا 
الإيمان بصورة مستقلة، بل هو ف 

 ه، بل يجب أن يكون مستندلعقل وحديتوقف على ا
ً
عية، فيما لعب إلى الن ا صوص الشر

 العقل دور 
ً
ي تفسبر وتوضيح تلك النصوص فقط.  ا
 ف 

 

ي المرحلة الكلامية يُستخدم باعتباره أداة لتثبيت العقيدة والدفاع 
 
هكذا، كان العقل ف

ورة أداة  ي حد ذاته. كانعنها ضد الأفكار المخالفة، ولكنه لم يكن بالصر 
 
العقل  مستقلة ف

 إذ
ً
يرية لأ  ا ه، ولم يكن منهجوسيلة تبر  داء الدين وتفسبر

ً
 مفتوح ا

ً
للبحث والتجريب كما  ا

ي المراحل اللاحقة. وقد طرح هذا الواقع أسئلة
فلسفية عميقة حول العلاقة  سيحدث ف 

، وهل يمكن أن  يتعارض العقل مع النقل؟ وهل يمكن أن تكون العقلانية بير  العقل والوحي

ي خدمة الد
؟ف  ي الفهم والتفسبر

 ين من دون أن تصر  بالحرية العقلية ف 
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لة: العقلانية كأداة معرفية - ن  إسهامات المعبر
لة قدموا إسهام  المعبر 
ً
 فارق ا

ً
" كان حجر  ا ي هذا السياق، حيث مفهوم "العدل الإلهي
 
ف

ي فلسفتهم. وقد حاولوا فهم العدالة الإلهية
من خلال استخدام العقل، فاعتقدوا  الزاوية ف 

  لا يمكن أن يُظلم أو يُظلم أحدأن الله
ً
هذا التصور ينطوي على مسؤولية من عباده. كان  ا

ي مسائل الحرية والاختيار. 
ي أهمية خاصة ف   الإنسان، ويعطىي للعقل البشر

 

لة، أيض  من أبرز مبادئ المعبر 
ً
ي ، كان مبدأ التوحيدا

 
ي أن الله واحد ف

 ذاته وأفعاله. ، الذي يعن 

، بمعن  أن أي فعل إلهي يجب أن يُفهم ولكن هذا المبدأ كان يجب أن يتوافق مع العقل

المتعارف عليها، وهذا كان يتناقض بطريقة منطقية وأن لا يتناقض مع المفاهيم العقلية 

ي الكون يتبع مشيئة الله المطلقة بلا معايبر عقلية. 
ء ف  ي

 مع فكرة أن كل شر
 

لة أدت إلى  هذه التوجهات مها المعبر 
ّ
ي قد

ي العلاقة بير  الدين العقلية النر
 
ة ف تحولات كببر

يكو   الفلسفة، فبدأ العقل يُعتبر شر
ً
عتبر محاولاتهم  ا

ُ
ي فهم وتفسبر الحقائق الدينية. وت

ف 
ي خدمة العقيدة علامة فارقة

، ولكنها  لتوسيع مفهوم العقلانية ف  ي تطور الفكر الإسلامي
 
ف

ي ذات الوقت أشعلت
تحديات فكرية، حيث كان للتيارات الأخرى مثل الأشاعرة  ف 

ي تفسبر العقائد. 
عي ف 

 والحنبلية مواقف معارضة لفكرة أن العقل قد يتجاوز النقل الشر
 

 المرحلة التالية: العقل كمنهج مستقل للمعرفةإذن، ننتقل إلى 
ي التطور بشكل

ي المرحلة  مع مرور الوقت، ستبدأ الفلسفة الإسلامية ف 
 
أكبر استقلالية، وف

القادمة سنشهد ظهور العقل كمنهج مستقل للمعرفة، حيث سيكتسب العقل مكانة 
اتفلسفية خاصة، ويبدأ الفلا  ي تقديم تفسبر

 أكبر تعقيد سفة ف 
ً
للوجود والخلق والإنسان.  ا

 وتدريجي
ً
ي ا

حقيق خدمة الدين إلى كونه أداة لت ، سيتطور الفكر الإسلامي من كون العقل ف 

 جود دون أن يكون محكومالمعرفة وتفسبر الو 
ً
 بمفاهيم دينية مسبقة.  ا

 

 العقل كمنهج مستقل للمعرفة –المرحلة الثانية: المرحلة الفلسفية 
 

ي الإسلامي  -1
 مقدمة: استقلال العقل عن العقيدة وتحوّل الفكر الفلسفن

ي الإسلامي إلى المرح
 العقل يأخذ دور لة الفلسفية، بدأ مع انتقال الفكر الفلسق 

ً
أكبر  ا

 
ا
 وتحرر  استقلالا

ً
ى.  ا ي التعامل مع القضايا الفلسفية الكبر
لم يعد العقل مجرد أداة لخدمة  ف 

ي مختلف ميادين المعرفة. 
العقيدة والدفاع عنها، بل أصبح أداة لاكتشاف الحقيقة ف 

 ستلهموا الفلسفة اليونانية وخصوصبدأت هذه المرحلة مع ظهور الفلاسفة الذين ا
ً
 ا

ى من أعمال أرسطو، وامتدوا بها إلى آفاق جديدة، حيث طرحوا الأسئلة  الوجودية الكبر

 . ي
 منظور عقلائ 

 

ي هذه المرحلة تمثل مرحلة 
 
تفاعل عميق بير  العقل والنقل. كانت الفلسفة الإسلامية ف

م الفلاسفة المسلمون 
ّ
ي هذه المرحلة تفسبر قد

 
 ف

ً
 عقلاني ا

ً
للعالم والوجود، مؤكدين أن  ا

، الطبيعة، ا ي
لعقل ليس فقط أداة لفهم العقيدة، بل أداة لاستكشاف الوجود الإنسائ 

ي هذا السياق، منهجوالكون ككل. 
 وكان العقل، ف 

ً
  ا

ا
لا يعتمد على النصوص الدينية  مستقل

هان والتجربة العقلية.   بل على الاستدلال والبر
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ي وابن سينا وابن رشد من أبرز ال ي كان الفلاسفة مثل الفارائر
 
ي ساهمت ف

شخصيات النر
. هؤلاء الفلاسفة أعادوا صياغة ي

العديد من المسائل الفلسفية  بلورة هذا المنهج الفلسق 

التقليدية مثل الوجود والمعرفة والعقل، ولكنهم قاموا بذلك من خلال مزيــــج من 
ي هذه المرحلة، أصبح العقل أداة لتميبر  الحقيقة 

. ف  ي و التفسبر العقلىي
التفسبر العقلائ 

ا عن الإيمان التقليدي أو التفسبر 
ً
ي الإسلامي بعيد

ي تجديد الفكر الفلسق 
 
، مما أسهم ف النضي

ي فحص الحقائق الوجودية. 
 وجعل من العقل أداة مهمة ف 

 

يقا: الع -2 ن  قل كأداة لمعرفة الكونالفلسفة الطبيعية والميتافبر
ي هذه المرحلة مجرد مفشين للعقيدة الإسلامية، بل كانوا مبتكرين 

لم يكن الفلاسفة ف 
، على سبيل المثال، تبن ّ نظرية المنطق  ي لأساليب عقلية جديدة لفهم الكون. الفارائر

. وقد اعتبر الأرسطىي وحاول دمجها مع  ي أن العقل هو الوسيلة الفكر الإسلامي الوحيدة  الفارائر

. بل اعتقد أن العقل قادر على إدراك الحقائق الكونية  لفهم الوجود الإلهي والنظام الطبيعىي

ي الكون 
ي أن جميع الكائنات ف  . فقد اعتبر الفارائر   تتحركمن خلال الاستدلال العقلىي

ً
 وفقا

 لقوانير  عقلية ثابتة. 
 

ي نفس السياق، كان ابن سينا يعتقد أن العقل قادر على فهم ا
لوجود بشكل عميق، ف 

ي كتابه "الشفا 
ي للكون. ف 

ء"، حاول ابن سينا أن وأنه لا يجب الاكتفاء بالتفسبر الدين 
 يقدم تفسبر 
ً
 عقلاني ا

ً
ي ذلك تصوراته حول العقل الأول و الوجود.  ا

، بما ف  للوجود الإلهي
بالنسبة له، كان العقل أول مصدر لوجود الأشياء، وأنه لا يمكن للإنسان أن يتوصل إلى 

 الحقيقة الإلهية إلا من خلال التفكبر العقلىي السليم. 
 

ن الفلسفة والدين -3  ابن رشد: العقل كمنهج للتناغم بير
ي الفكر الإسلامي كان ابن رشد، الذي أحد أبرز الف

لاسفة الذين مثلوا هذه المرحلة ف 
ي كتابه 

 
ي توازن دقيق. ف

 
يُعتبر من أعظم المفكرين الذين جمعوا بير  العقل والدين ف

يعة من اتصال"، وضع ابن رشد نظرية تفصيلية  ي ما بير  الحكمة والشر
"فصل المقال ف 

يعة. فقد ذه ي تعارض حول العلاقة بير  العقل والشر
ب إلى أن الفلسفة والعقل ليسا ف 

. أصر ابن رشد  ي
مع الدين، بل يجب أن يعمل العقل على تفسبر الدين بشكل عقلائ 

ي يتوصل إليها الدين، 
ي يمكن أن يتوصل إلى نفس الحقائق النر

على أن العقل الفلسق 
 ولكن من خلال منهج عقلىي يُستنبط فيه الفهم العميق للوجود. 

 

  ن مفهوم العقل كأداة رئيسية لفهمابن رشد دافع ع
ً
 الحقائق الإلهية والطبيعية، متمسكا

، بل يمكن أن تكون أداة لفهم النصوص الدينية  بفكرة أن الفلسفة لا تتعارض مع الوحي

ي 
 
ها. وقد أثر ابن رشد بشكل عميق ف ي وتفسبر

الفلسفة الغربية، حيث تأثر به توما الأكوين 

ه من المفكرين المسيحيير  ا ي تفسبر العلاقة بير  وغبر
لذين تبنوا منهجية ابن رشد ف 

 الفلسفة والدين. 
 

 العقلانية الكونية والإنسانية: العقل كأساس لفهم الوجود -3
ي هذه المرحلة، أصبح العقل ليس فقط أداة لفهم الو 

، بل أصبح أيضف   جود الطبيعىي
ً
 ا
ي و ابن سينا قدما تصورات عن العقل الفعال الذي  . الفارائر ي

أداة لفهم الوجود الإنسائ 
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القدرة على الفهم والاستدلال. اعتقدوا أن العقل يتواصل مع العالم الإلهي ويمنح الإنسان 

ي هو صلة وصل بير  العقل الإلهي و الواقع المادي.   البشر
 

 ون أساسد أكد أن العقل يجب أن يكأما ابن رشد فق
ً
، واعتبر أن  ا ي

لفهم الوجود الإنسائ 
ي تعامل

الإنسان مع حياته ومع المجتمع.  الحرية و الإرادة هما نتيجتان من نتائج العقل ف 

ي ما بعد. 
ي ف 
فر ي والشر ات فلسفية عميقة على الفكر الغرئر  وهذه الفكرة كانت لها تأثبر

 

ي مواجهة النقإذن، ننتقل إلى 
ن
 د والتجديدالمرحلة التالية: العقل ف

ي قدمها الفلاسفة العقلانيون
ة النر ي هذه المرحلة جعلت  إن المساهمة الفلسفية الكببر

 
ف

العقل يصبح أداة مستقلة لفهم الكون و الوجود و المعرفة. ومع ذلك، ستبدأ مرحلة 
ي المرحلة ا

ي الفلسفة الإسلامية تتمثل ف 
 لنقدية، حيث سيواجه الفلاسفة نقدجديدة ف 

ً
 ا

 قوي
ً
، الذي سيحاول إعادة الربط بير  العقل والدين وفق  ا من بعض العلماء مثل الغزالىي

 منظور مختلف. 
 

، والتجديد مع ابن رشد  الفلاسفة والغزالىي
ن  المرحلة النقدية: الصدام بير

 

ن العقل والوجي  -1  مقدمة: التوتر بير
ي المرحلة الفلسفية قد أوجدت توا

 زنعلى الرغم من أن الفلسفة الإسلامية ف 
ً
 عقلاني ا

ً
 ا
بير  الفلسفة والدين، إلا أن هذا التوازن بدأ يتعرض للاختبار خلال المرحلة النقدية. 

ي شككت
ي هذه المرحلة، ارتفعت الأصوات النقدية النر

ي قدرة العقل على استيعاب  فق 
 
ف

تمسكوا بمفهوم العقل المستقل الحقيقة الدينية، وظهرت التوترات بير  الفلاسفة الذين 

دل، وبير  علماء الدين الذين اعتقدوا أن العقل لا يمكن أن يكون أداة حاسمة و المست
ي اللحظة

ر فيها الغزالىي الساحة  لفهم النصوص المقدسة. وتكثف هذا الصراع ف 
ّ
ي تصد

النر

 الفكرية، متهم
ً
ي مواجهة حادة مع  ا

 
ي استخدام العقل، وجعلهم ف

 
الفلاسفة بالتعسف ف

 .  الوحي
 

: النقد  -2  العميق للفلسفة العقليةالغزالىي
 كان أبو حامد الغزالىي واحد
ً
من أبرز المفكرين الذين خاضوا معركة فكرية حادة ضد  ا

ي تبناها فلاسفة مثل
ي كتابه الشهبر  الفلسفة العقلية، خاصة تلك النر

 
. ف ي ابن سينا و الفارائر

 هافت الفلاسفة"، شن الغزالىي هجوم"ت
ً
 عنيف ا

ً
وا  ا أن العقل على الفلاسفة الذين اعتبر

هو الوسيلة الوحيدة لفهم الحقيقة، خاصة فيما يتعلق بالوجود الإلهي و المعرفة و 
ي تبناها الفلاسفة النظام 

يقية النر ي مفاهيم الفلسفة الطبيعية و الميتافبر 
 
. الغزالىي شكك ف ي

الكوئ 

 الإغريق والعرب، معتبر 
ً
ي المقررة لها.  ا  أن الفلسفة كانت تتجاوز حدود العقل البشر

 

ي "تهافو 
 
 ته" هجومقد حمل الغزالىي ف

ً
على العقلانيير  الذين اعتقدوا أن الفلسفة قادرة  ا

 على تفسبر الوجود الإلهي والفصل بينه 
ً
. بالنسبة له، كان العقل محدودا ي

 وبير  النقل الدين 

. كما أنه اعتبر أن الفلسفة ولا يمكنه الإحاطة بكل أبعاد الوجود الإلهي أو تفسبر الغيبيات

تفرّدت بفهم الحقيقة من خلال الاستدلالات العقلية، بينما كان الوحي الذي يقدمه قد 
 نة النبوية هو المصدر الأكبر صدقالقرآن و الس

ً
 وحقيقة.  ا
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 الغزالىي والعودة إلى التصوف -3
، لم  ي

، وتقديم تفسبر لا يتناقض مع النقل الدين  ي محاولته للتوفيق بير  العقل و الوحي
 
ف

 دعا أيض ند النقد العقلىي للفلسفة، بليتوقف الغزالىي ع
ً
إلى العودة إلى التصوف كوسيلة  ا

لفهم الحقيقة. بالنسبة له، لم يكن العقل هو الطريق الوحيد للوصول إلى الحقيقة، 
بل التجربة الروحية و الاستنارة الإلهية عبر التأمل والعبادة يمكن أن تكشف عن أبعاد 

ي لا يستطيع العقل 
 وحده أن يلمسها. من الحقيقة النر

 

لقد كانت الروحانية بالنسبة للغزالىي هي الطريق الذي يتيح للإنسان تجاوز محدودية 
 ف و الذوق الروحي باعتبارهما طرقالعقل، ومن هنا كان تأكيده على التصو 

ً
لاكتساب  ا

ي لا يمكن للعقل العادي أن يصل إليها. ومن 
الحكمة والتوصل إلى الحقائق الدينية النر

ي الذي يفصل بير  الدين والعقل ويركز فقط على ثم، كا
ن الغزالىي يرفض المنهج الفلسق 

 . هان العقلىي  البر
 

ن الفلسفة والدين -4  ابن رشد: التجديد والتوفيق بير
ي 
، بدأ التجديد الفلسق  ي عشر

ي القرن الثائ 
ي الفلسفة الإسلامية ف 

مع ظهور ابن رشد ف 
لصدام الكببر الذي حدث بير  الفلاسفة الذي حاول التوفيق بير  الفلسفة والدين بعد ا

، إلا أن ابن  ي
ي فرضها الغزالىي على الفكر الفلسق 

. على الرغم من التحديات النر و الغزالىي
ة، سعى إلى إعادة توجيه  رشد، الذي كان أحد أبرز المفكرين الذين عاصروا هذه الفبر

 الفلسفة نحو التفاعل المثمر مع التقاليد الدينية. 
 

ي "ف
صل المقال" أصر على أن الفلسفة و الدين لا يتعارضان، بل يتكاملان. ابن رشد ف 

 ع
ا
، بل هي وسيلة لفهمه. وفقالفلسفة ليست بديل  ن الوحي

ً
لابن رشد، العقل و الدين  ا
ي العديد من جوانبهم الجوهرية، حيث أن العقل

يستطيع فهم الحقائق الدينية  يتفقان ف 

. ابن رشد ك ي
ان يعتقد أن الفلسفة لم تكن ضد الإيمان، بل  من خلال التفسبر العقلائ 

ي للنصوص الدينية. 
 كانت أداة لتقوية الإيمان من خلال التفسبر العقلائ 

 

: التجديد والتحدي -5 ي مواجهة الغزالىي
ن
 ابن رشد ف

 الغزالىي دافع عن الانغلاق على 
ي حير 

 ابن رشد و الغزالىي معقدة. فق 
كانت العلاقة بير 

العقل وإعطاء الأولوية للنصوص الدينية والروحانية، كان ابن رشد يدعو إلى الانفتاح 
هان العقلىي العقلىي وتفسبر النصوص الدينية من خلال  ي مواجهة الغزالىي و "تهافته"، . البر

 
وف

يته الخاصة حول العلاقة بير  العقل والدين، فكان يرى أن التصوف وضع ابن رشد رؤ 
ي تناقض، بل يمكن أن يكمل أحدهما الآخر. 

 
 و العقل ليسا ف

 

ي الإسلامي وإعادة إحياء الفلسفة 
أخذ ابن رشد على عاتقه مهمة تجديد الفكر الفلسق 

اجعون عنها بسبب تأثبر ال . وقد أثبت العقلية بعد أن بدأ العديد من المفكرين يبر غزالىي
ي ابن رشد من خلال أعماله، مثل "تهافت التهافت"

، أنه يمكن التوفيق بير  العقل الفلسق 

ام  و الدين، وذلك من خلال إعادة تفسبر النصوص الدينية بطريقة عقلانية مع احبر
 الأنماط النقلية. 
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ن التقليد والتجديد ي الفكر الإسلامي بير
ن
 الخلاصة: العقلانية ف

ي تاريــــخ الفكرإن المرحلة 
 
ل  النقدية تمثل لحظة مفصلية ف

ّ
، حيث شك ي الإسلامي

الفلسق 

ي العقلانية الإسلامية. وقد أدت 
 الفلاسفة و الغزالىي نقطة تحول أساسية ف 

الصدام بير 
، مما أثر بشكل كببر على  هذه المرحلة إلى إعادة تعريف العلاقة بير  العقل والوحي

، ي العالم الإسلامي
ي ف 

وجعل من ابن رشد أحد أعظم المفكرين الذين  التطور الفلسق 
 سعوا إلى تجديد الفلسفة الإسلامية من خلال التوفيق بير  العقل والدين. 

 

، والتجديد مع ابن رشد   الفلاسفة والغزالىي
ن  المرحلة النقدية: الصدام بير

 

ه على الفكر الإسلامي  -1 : إغلاق باب الاجتهاد وتأثبر ي
 أثر الصدام الفلسفن

 الغزالىي والفلاسفة أثر الصدام اللقد ترك 
ي بير 

 فلسق 
ً
 عميق ا

ً
.  ا ي مسار الفكر الإسلامي
ف 

ي  من الناحية العملية، كان لتوجه الغزالىي وكتاباته تأثبر 
ي إغلاق باب الاجتهاد الفلسق 

 
قوي ف

ي بعض الدوائر الفكرية، وذلك لعدة أسباب
ي البداية، أثار الغزالىي إلى حد بعيد ف 

. ف 

 شكوك
ً
ي القدرة  ا
المطلقة للعقل على فهم الحقائق الدينية، مما جعل بعض الفقهاء ف 

ون أن الفلسفة قد تجاوزت  ر مع الدين.  حدودها وأصبحتوالعلماء يعتبر ي صراع غبر مبر
 
 ف

 

 كان هذا التأثبر جلي
ً
ي عن  ا

ي عزل الفكر الفلسق 
ي التأويلات المتشددة للنصوص، وف 

ف 
. الحقيقة الفلسفية بالنسبة عي

ين قد ارتبطت بأفكار منافية لإيمان  التفسبر الشر للكثبر
ي  ي وتقديمه كأداة ذات طابع خارحر

الأمة وتقاليدها، وبالتالىي جرى تشويه العقل الفلسق 
 لا تتوافق مع المفاهيم الإسلامية. 

 

ي الفلسفة الإسلامية -2
ن
 ابن رشد: دعوة لإعادة التفكبر ف

م رؤية 
ّ
ي هذا السياق نفسه، جاء ابن رشد ليقد

ي تفسبر لكن ف 
جديدة وراديكالية ف 

ي مرحلة من 
ي مقابل التأثبر الغزالىي الذي أدخل الإسلام ف 

. ف  العلاقة بير  العقل والوحي
ي من جديد، ليس فقط من 

التبعية الفكرية، دعا ابن رشد إلى فتح أفق التفكبر العقلائ 
ي جديدة تدمج بير  المنطق  خلال إعادة الاعتبار للفلسفة، بل عبر طرحه لمنهجية

الفلسق 

 . ي
 و النقل الدين 

 

هان العقلىي  ي كتابه "تهافت التهافت"، وضع ابن رشد الأسس لفلسفة تعتمد على البر
ف 

ي تفسبر الظو 
 اهر الدينية والكونية. ورفض تمامالمتير  ف 

ً
ي تعارض  ا

فكرة أن الفلسفة ف 
يعة الإسلامية، بل أكد أن العقل لا يناقض الوحي بل يكمله. وعليه، دافع ا بن مع الشر

 الجمع بير  العقل والإيمان، مشدد رشد عن إمكان
ً
على أن الفلسفة تمثل أداة عقلية لا  ا

 غن  عنها لفهم الحقائق الدينية. 
 

ي السياق الإسلامي  -3
ن
ي ف

 إعادة إحياء الفكر الفلسفن
م إ

ّ
 طار ابن رشد لم يقتصر على النقد وإنما حاول أن يقد

ً
 معرفي ا

ً
  ا

ا
، يتيح للعقل أن متكامل

هايتعامل  ي ضوء البر
، بعيدمع مختلف النصوص الدينية ف  ي والتفسبر العقلىي

 ن المنطقر
ً
 ا
ي أو المتشدد. ومن هنا، كان ابن رشد أحد المفكرين الذين حاولوا 

عن التفسبر الحرف 
ي الإسلامي من خلال طرحه منهجإعادة إحياء الفكر الف

 لسق 
ً
 عقلاني ا

ً
يقوم على التناغم  ا

 . ي
 بير  الحكمة الدينية والعقل الفلسق 



 

143 
 

 A monthly philosophical, cultural, and literary magazine شهريةأ دبية ثقافية  فكرية دمع القلم: مجلة فلسفية

2025 
 نيسان

April 16 

ة  الفلسفة الإسلامية، حيث واجه المفكرون  تحدي كببر لفكركانت هذه المرحلة بمثابة فبر

ي 
 
الفلسفيون تحديات متعددة سواء من الداخل من قِبَل علماء الدين أو من الخارج ف

ات طويلة م ي بعد فبر ي الغرئر
ن الاستبداد الفكري. مع ذلك،  ظل تطور الفكر الفلسق 

ي العالم الإسلامي من خلال تأكيده 
ي ف 

كان لابن رشد تأثبر عميق على التجديد الفلسق 
 على الاستقلال الفكري والتوازن بير  العقل والإيمان، وبير  الفلسفة والدين. 

 

ي والإسلامي  -4 ي الفكر الغرنر
ن
ي للتجديد الرشدي ف

 الدور التاريحن
ي سياق الفكر قد يكون ابن رشد قد 

ي إحداث قفزة فلسفية ف 
ي وقت لاحق ف 

فشل ف 
ة حكم الخلفاء الع ي فبر

 باسيير  المتأخرين، لكنه كان واحدالإسلامي ف 
ً
من المفكرين  ا

ي نقل الفلسفة الإسلامية إلى الغرب. ترجمات أعماله إلى اللاتينية قد 
الذين ساهموا ف 

، وألهبت النقاشات ا ي ي الغرئر
ي الفكر الفلسق 

ي العصور الوسطى، حيث  أثرت ف 
لفكرية ف 

ي القرن الثالث 
ي إعادة الفلسفة الأرسطية إلى الغرب، خاصة ف 

كان له دور محوري ف 
، مما دفع إلى ظهور مدرسة العقلانية الغربية.   عشر

 

 من أن الفكر الإسلامي شهد تراجع على الرغم
ً
ية بعد  ا ي استخدام العقل كأداة تفسبر
ف 

، فإن ابن رشد على مدا ر قرون من الزمن أصبح منارة للثوار الفكريير  الذين سعوا غزالىي
 . ي الفكر الإسلامي

 إلى استعادة التوازن بير  العقل والدين ف 
 

ي على تطور الفكر الإسلامي 
 الخاتمة: أثر النقد الفلسفن

ي المرحلة النقدية كان أحد أكبر المفاصل الحاسمة 
 الفلاسفة و الغزالىي ف 

إن الصراع بير 
ي تاريــــخ الفك

، إذ ف   أصبح مسألة العقل والـ نقل محور  ر الإسلامي
ً
للجدل، وأسهمت هذه  ا

ي النهاية، يُمكن القول إن ابن 
. وف  ي العالم الإسلامي

ي رسم حدود الفلسفة ف 
الحوارات ف 

 ، وفتح أفقوفيق بير  العقل والوحي رشد كان المفكر الذي حاول الت
ً
 جديد ا

ً
ي  ا

للفكر الفلسق 

ي مواجهة التحديات 
 
 الداخلية والخارجية، تاركالإسلامي ف

ً
 إرث ا

ً
 فكري ا

ً
 غني ا

ً
ي إثراء  ا

 
ساعد ف

ي السياقات اللاحقة. 
 
 الحوار بير  العقل والدين ف

 

 ، ي تاريــــخ الفكر الإسلامي
ل نقطة تحول حاسمة ف 

ّ
 الفلاسفة و الغزالىي شك

إن الصدام بير 
ي 
النصوص الدينية. ورغم انتصار  تفسبر حيث طرح تساؤلات جوهرية حول دور العقل ف 

ي إغلاق باب الفلسفة، إلا أن ابن رشد أئر ليعكس هذا التوجه ويؤكد على 
الغزالىي ف 

ي فهم الحقائق الدينية. لقد أحدث هذا 
 
ي أثرًا طويل المدى أهمية العقل ف

الصراع الفلسق 

ي إعادة تحديد العلاقة
 
ي مسار الفلسفة الإسلامية، وأسهم ف

 
، مما  بير  العقل ف والوحي

 أتاح فرص
ً
ي العصور اللاحقة.  ا

 
ي ف

 جديدة لتطور الفكر الفلسق 
ي تاريــــخ الفلسفة الإسلامية، 

 الفلاسفة و الغزالىي يمثل نقطة حاسمة ف 
إن الصدام بير 

ي 
. ورغم التحديات الفكرية النر ي العالم الإسلامي

ي ف 
حيث ألقر بظلاله على الفكر الفلسق 
ي مواجهة العقلا 

يد إحياء الفكر نية الفلسفية، فإن ابن رشد جاء ليعطرحها الغزالىي ف 
 
ا
، محاولا ي

. هذه الصراعات والتجديدات الفكرية قد  الفلسق  الجمع بير  العقل والوحي
ي التأثبر 

ي تستمر ف 
ي تشكيل الأسس العقلية النر

على الفكر الإسلامي حنر اليوم،  أسهمت ف 

 قيقة الدينية والكونية. مما يؤكد أهمية العودة إلى العقلانية كأداة لفهم الح
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ي الفلسفة الحديثة
ن
 المبحث الثالث: العقلانية ف

 

•  
 
 بداية العقلانية الحديثة.  –أنا موجود"  رينيه ديكارت: "أنا أفكر إذا

•  . ي القرن السابع عش 
ن
ن ف  سبينوزا ولوك: العقلانية عند الفلاسفة العقلانيير

 

حير  انطلقت الفلسفة الحديثة من قلب العصور الوسطى، لم تكن مجرد امتدادٍ لفكرٍ 
الموروثة. لقد بدا وكأن  عميقة مع أنماط التفكبر  ةإبستيمولوجيسابق، بل كانت قطيعة 

ي كل ما ورثه من العقائد،  الإنسان الحديث قد استفاق من سباته الطويل، ليعيد
 
النظر ف

ي هذا السياق، برزت العقلانية بوصفها والبن  المعرفية، والتق
يقية. وف  اليد الميتافبر 

وع الفلسفة الحديثة، لا كوسيلة لفهم العالم فحسب، بل كأساسٍ  ي مشر
مركز الثقل ف 

ي جذري.  لبنائه  من جديد، بمنهج صارم، ووعي نقدي، وشك منهخر
 

هنة ي الفلسفة الحديثة، لم يُعد العقل مجرد أداة للبر
ة العليا للمعرفة، ، بل صار المرجعيف 

وزن به الحقيقة. لقد تمرد ديكارت على
ُ
ان الذي ت كل ما يمكن الشك فيه، ليؤسس   والمبر 

إذن أنا موجود." وهكذا، صارت  الكوجيتو بوصفه أول حقيقة لا يمكن نفيها: "أنا أفكر،

وع  العقلانية الحديثة مشر
ً
لإعادة تأسيس اليقير  على أنقاض الشك، واستبدال الإيمان  ا

، والقياس العقلىي بالتجربة المحكمة.  ي
 التقليدي بالمنهج الرياض 

 

وط إمكان المعرفة، كما  ي شر
عة العقلانية، تحوّلت الفلسفة إلى بحث ف  ومع تصاعد الب  

ح بنيته، وحدود ّ ه، وقدرته على رأينا عند كانط، الذي لم يكتفِ بتقديس العقل، بل شر
إدراك العالم. وبير  العقلانية الصارمة عند سبينوزا، والتوفيقية المنهجية عند كانط، 

ي تجربة
ي آنٍ  والمادية العقلانية عند هيغل، دخل العقل ف 

دة، جعلته ف 
ّ
فلسفية معق

 مع
ً
 مصدر  ا

ً
 للحرية، وأداة للسيطرة، وأفق ا

ً
.  ا  للمعن 

 

لت العقلانية الحديثة 
ّ
من الجهل، والتقليد، والخرافة،  جذرية لإنقاذ الإنسانمحاولة لقد مث

ي الوقت ذاته، فتحت أسئلة جديدة عن حدود العقل، وعن علاقته بالإرادة، 
 
ولكنها ف

، وتار  ي
. إنها عقلانية تارة تبن    ة تهدم،بالعاطفة، وباللاوعي

ً
تسعى لإعادة تشكيل  لكنها دوما

 ة والحرية الواعية. الإنسان والعالم ضمن أفق من المعقولية المنظم
 

ي الفلسفة الحديثة ليس مجرد إعادة إحياء للعقل، بل إعادة 
لت العقلانية ف 

ّ
لقد مث

 يفته، وحدوده. لم يعد العقل خادمتعريف له، من حيث طبيعته، ووظ
ً
للنصوص أو  ا

اث، بل أصبح سيد  البر
ً
 للمعرفة، ومصدر  ا

ً
عية الفكرية، ومحرّك ا  للشر

ً
لثورات علمية  ا

ية.  ت وجه التاريــــخ الفكري للبشر  وفلسفية غبر
 

ها   ّ من خلال هذا المبحث، سنستعرض كيف تأسست العقلانية الحديثة، وما الذي مبر
ي إلى رؤية شاملة للوجود، ومرآة تعكس 

وع معرف  عن سابقاتها، وكيف تحوّلت من مشر
ي زمن الصراع

ير  العقل والإيمان، الذات ب طموحات الإنسان الحديث وأسئلته العميقة ف 

 والعالم، المعن  والعدم. 
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 :
ً
 رينيه ديكارت: "أنا أفكر إذأولا

 
 بداية العقلانية الحديثة.  –أنا موجود"  ا

 

  . ي
ي التفكبر الفلسفن

ن
ي ف  التحليل المنهحر

  . ن  الفلسفة الشكوكية وبحثه عن اليقير
 

ن قرر الفكر أن يولد من ذاته - ي لحظة التأسيس: حير
ن
 العقل ف

فكرية -حير  نذكر "العقلانية الحديثة"، فإننا لا نبدأ من فراغ، بل من لحظة وجودية
ي تأمل رينيه ديكارت )

(، ذاك المفكر الفرنسي الذي قرر 1650 – 1596فارقة تمثلت ف 
اه من معرفة موضع الشك، 

ّ
،أن يضع كل ما تلق وري لتأسيس  لا كفعل عدمي ط صر  بل كشر

، ولا على حواس  على سلطة تقليدية، ولا علىالحقيقة من جديد، تأسيسها لا  ي
تراث دين 

رة. 
ّ
 خادعة، بل على وعي صارم بالذات المفك

 

 "أنا أفكر إذ
ً
، يمكن تشبيهها  ا ي

أنا موجود" لم تكن مجرد عبارة، بل لحظة انقلاب معرف 
. فبهذه العبارة، أسّس ديكارت لواحدة من أهم  ي ي تاريــــخ العقل الغرئر

" ف  ي
بـ"انفجار كوئ 

ي الحداثةالبدا
 الفلسفية: تأسيس المعرفة انطلاق يات ف 

ً
من الذات، من الداخل، من  ا

، ومن فعل التفكبر نفسه. لم يعد الإنسان مجرد مخلوق متلقٍ للمعرفة، بل صار  الوعي
ط إمكانها.   هو مبدأها وشر

 

: "الشك كطريق لا كهدم" -1 ي
ي التفكبر الفلسفن

ن
ي ف  التحليل المنهحر

ي عصٍر كانت فيه السلطة الدينية 
تهيمن على المعرفة، واليقير  يُمنح لا يُنبر ع، جاء ديكارت ف 

وعه الف ي مقدمة مشر
، مؤكدليقلب الموازين. وضع ف  ي ي فكرة التحليل المنهخر

 لسق 
ً
أن  ا

ي 
  العقل لا يمكن أن يبن 

ا
من كل المسلمات الموروثة.  معرفة حقيقية ما لم يتخلص أولا

 ، لا كغاية، بل كأداة منهجية. لذلك اختار الشك
 

  ديكارت بير  نوعير  من الشك: 
ّ
 لقد مبر

 

  .الشك العارض: المرتبط بأخطاء الحواس والتجارب اليومية 

 ،ء ي
ي كل شر

: وهو الذي يشك ف  ي ي  الشك الجذري أو المنهخر ي وجود العالم الخارحر
 
، حنر ف

ي وجود الإله ذاته. 
 وحنر ف 

 

 غبر أن هذا الشك لم يكن عبثي
ً
 كان بحث  ، بلا

ً
. عن نقطة  ا ي

ارتكاز، عن حقيقة لا تقبل النق 

ي فعل الشك نفسه، أي 
 
ء، وجد أنه لا يستطيع أن يشك ف ي

ي كل شر
 
وهكذا، حير  شك ف

، فإن وجوده ككائن مفكر أمر لا يقبل الدحض. وهكذا وُلد الكوجيتو:  أنه يفكر، وبالتالىي
"Cogito ergo sum." 
 

: من الهدم إلى التأسيسالفلسفة الشكوكية وبحثه عن  -2 ن  اليقير
وع ديكارت نموذج  يمثل مشر
ً
 فريد ا

ً
ي تجاوز الشك إلى التأسيس. إذ لم يتوقف عند  ا
ف 

ي كامل انطلاقالكوجيتو، بل سعى إلى
  بناء نسق معرف 

ً
هذه الحقيقة الأولى. استخدم  من ا

ي فوقها معرفة جديدة لا تعتمد على التجربة وحدها،
ولا  الكوجيتو كقاعدة صلبة يبن 

، بل على العقل وحده.  ي
 على الإرث الثقاف 
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ي هذا النهج، إذ يسعى لإثبات وجود الإله  
 
يقية"، يستمر ديكارت ف ي "التأملات الميتافبر 

 
ف

ورة بير  الأفكار  ي من خلال علاقة الصر  كضامن للحقيقة، ولإثبات وجود العالم الخارحر
ي استدعائه 

اد رأوا ف 
ّ
يقا الفطرية والواقع. ورغم أن بعض النق للإله تراجعًا نحو الميتافبر 

 رت ذاته اعتبر هذا الاستدعاء جزءالتقليدية، إلا أن ديكا
ً
ي صارم، يربط  ا

من نسق عقلائ 
 بير  وضوح الفكرة العقلية وصلاحيتها المعرفية. 

لقد أراد ديكارت أن يقيم بناء الفكر على أسس رياضية؛ حيث تصبح الفلسفة شبيهة 
مات 

ّ
لية واضحة نحو نتائج بديهية، وتنتقل منها بخطوات استدلابالهندسة: تبدأ بمسل

 لا تقل يقين
ً
ي أوضح صورها: فلسفة عن مبادئها الأولى. وهنا تتجلى العقلانية  ا

 
الديكارتية ف

  ّ ي صدق المعرفة إلى معيار الوضوح والتمبر
ي العالم على يقير  العقل، وتحتكم ف 

تبن 
(clarté et distinction.) 
 

 فها تحرير العقلانية بوص -
 
 للذات ا

، بل من نقله الجذري لمركزية إن أهمية ديكارت لا تنبع فقط من تأسيسه لمبدأ الكوجيتو

ي إ
لى الوعي المعرفة من الخارج إلى الداخل، من الموضوع إلى الذات، من النظام الكوئ 

وع ن مشر
ّ
 الفردي. لقد دش

ً
 فلسفي ا

ً
يقوم على تحرير الذات من التبعية المعرفية، ومن  ا

 طة المؤسسات، وجعل من العقل مِحكسل
ً
 لكل معرفة ومصدر  ا

ً
.  ا  لكل يقير 

 المفكرعل من الفرد وقد كان لهذا التحول أثرٌ هائل على الفلسفة الحديثة من بعده: فج

 أساس
ً
، ومهّد الطريق أمام مفكرين عظام مثل سبينوزا ولوك وكانط،  ا ي

للوجود المعرف 
 مختلفة، لكن دائمريف العقل بطرق الذين أعادوا تع

ً
 ضمن الأفق الذي فتحه ديكارت.  ا

 

 خاتمة المبحث: من الكوجيتو إلى تأسيس الحداثة
 إعلان ية، بل كانبهذا، لم يكن الكوجيتو مجرّد مقولة فلسف

ً
عن ولادة العقلانية الحديثة،  ا

عيد بناء العالم انطلاقعقلانية تنطلق من ا
ُ
 لذات، وت

ً
جعل  الفكر لا من الموروث. لقد  من ا

 ديكارت من العقل أساس
ً
 معرفة، ومن الوضوح العقلىي معيار  لكل ا

ً
 الذاتللحقيقة، ومن  ا

وع الفلسفة.  ي مشر
 المفكرة حجر الزاوية ف 

  بوصفه أداة فكر، بل بوصفه كيانإنها لحظة ميلاد جديدة للعقل، لا 
ً
 مؤسس ا

ً
للوجود  ا

. ولهذا، فإن الفلسفة الحديثة، بكل اتجاهاتها اللاحقة ، مدينة إلى ديكارت بفضل واليقير 

ا أنا موجود."-تلك الوقفة الوجودية
ً
ي قال فيها: "أنا أفكر، إذ

 الفكرية الشجاعة النر
، بل هو مبدأ الوجود ذاته، لقد كشف لنا ديكارت أن العقل ليس فقط وسيلة لفهم العالم

ط إمك . ومن هذه اللحوشر  ظة الفارقة، لم يعد الإنسان كائنان كل يقير 
ً
 تابع ا

ً
للحقيقة،  ا

 بل صانع
ً
والعلم، وفهمنا لذواتنا  ستعيد تشكيل الفلسفة،لها؛ ومن هنا بدأت رحلة طويلة  ا

غبر أن هذه البداية الديكارتية للعقلانية الحديثة لم تكن نهاية  وللكون من حولنا. 
؛  ي ي بنية الفكر الغرئر

 أطلقت سلسلة من التحولات العميقة ف 
ا
ارة الطريق، بل كانت شر

ر سلطته، أن يواجه  ّ ي أن يُثبت العقل وجوده، بل صار عليه أن يبر
إذ لم يعد يكق 

ي حدوده، وأن يصمد أمام النقد 
 لاحق الصارم الذي سيأئر

ً
. مع فلاسفة مثل كانط وهيوم ا

اكتشاف إلى موضوع مساءلة، ومن بطلٍ مطلق إلى ذاتٍ لقد تحوّل العقل من كونه أداة 
وعيتها  عيتها. تطرح الأسئلة حول مشر  وشر
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 :
 
ن  سبينوزا ولوك: العقلانية عند الفلاسفةثانيا .  العقلانيير ي القرن السابع عش 

ن
 ف

 

  ن العقل ي فهم الله والطبيعة. الربط بير
ن
يقا، وكيفية توظيف العقل ف ن  والميتافبر

 

، حيث كانت الفلسفة الأوروبية تعيد بناء تصورها للعالم  ي سياق القرن السابع عشر
ف 

ل كل من باروخ سبينوزا وجون لوك مثالير  متمايزين 
ّ
على أسس عقلانية جديدة، شك

ي تفسبر الوجود، وإن جاءا من 
سبينوزا من تيار  –تقاليد مختلفة لفهم العقل ودوره ف 

ية  وع  –العقلانية القارية، ولوك من تيار التجريبية الإنجلبر  ي المشر
إلا أن كليهما شارك ف 

يقا، والله والطبيعة.   ذاته: إعادة تعريف العلاقة بير  العقل، الميتافبر 
 

 باروخ سبينوزا: الله كطبيعة، والعقل كمفتاح للوجود -1
ي تاريــــخ العقلانية. فقد ذهب إلى أبعد مدى  كان سبينوزا من أكبر 

المفكرين راديكالية ف 
ي كتابه "الإتيقا"، لم 

يقا بالعقل، حنر جعلهما وحدة لا انفصال فيها. ف  ي دمج الميتافبر 
ف 

 وبيعرض أفكاره كما يفعل الفلاسفة عادة، بل استخدم أسل
ً
 هندسي ا

ً
 شبيه ا

ً
اهير   ا بالبر

 الرياضية، مؤكد
ً
 درة العقل على تنظيم المعرفة وتفسبر الوجود. إيمانه العميق بق ا

 

ء واحد )" ي
"(، أي أن الله Deus sive Naturaاعتبر سبينوزا أن الله والطبيعة هما شر

 ليس كيان
ً
 خارجي ا

ً
 متعالي ا

ً
عن العالم، بل هو جوهر الوجود ذاته، هو السبب الداخلىي  ا

لكل ما هو موجود. وهنا يتجلى دور العقل: فالعقل ليس وسيلة لتأمل مفارق، بل هو 
ي تسمح للإنسان بأن يفهم

عبر قوانينها الداخلية.  –أي الطبيعة  –"الله"  الأداة الوحيدة النر

 
ا
، يصبح التفلسف فعل  ديني وبالتالىي

ً
ي جو  ا
ي للعالم هو السبيل  هره، حيثف 

الفهم العقلائ 

 يد "لحب الله حبالوح
ً
 عقلي ا

ً
ه سبينوزا أسم أشكال الحياة. ا  "، وهو ما اعتبر

 

 العقلانية عند سبينوزا هي أيض
ً
من الخوف، من الخرافة،  تحرير: فالعقل يحرر الإنسان ا

ي تت
ء يحدث وفقومن الانفعالات السلبية النر ي

 حكم به. وبما أن كل شر
ً
ورية،  ا لقوانير  صر 

فإن الفهم العقلىي للعلل يبدد الوهم بالحرية المطلقة، ويحوّلها إلى حرية داخلية نابعة 
ي 
رؤية واحدة تجعل من الفهم. وبــهذا، يتحد العقل بالفضيلة، والمعرفة بالسعادة، ف 

 من الإنسان كائن
ً
 عقلاني ا

ً
 بامتياز، وحر  ا

ً
 فقط بقدر ما يفهم.  ا

 

 والعقل، والعقل كمرآة للواقع جون لوك: التجربة -2
ي جون لوك  على الضفة

 ليؤسس فرعالأخرى، يأئر
ً
 مختلف ا

ً
 العقلانية، قائم من ا

ً
على التجريبية  ا

 ،" ي
ي الفهم الإنسائ 

 
ي كتابه "مقالة ف

 
ولكن دون أن يتخلى عن الإيمان بقدرات العقل. ف

( Tabula Rasaء )وذهب إلى أن العقل هو صفحة بيضا ، لوك فكرة "المعارف الفطرية"رفض 

، المقارنة،  عيد الذات تنظيمها عبر التفكبر
ُ
كتب فيها التجربة عبر الحواس، ومن ثم ت

ُ
ت

 والاستدلال. 
 

ي جوهره عقلانيومع ذلك، لم يكن لوك 
 
 ضد العقل بل كان ف

ً
؛ إذ رأى أن الهدف من ا

ل الأفكار. لقد ربط 
ّ
الفلسفة هو تنظيم المعرفة، وتوضيح حدودها، وفهم كيفية تشك

 العقل بالمواد الخام، لكن 
ّ
ي علاقة جدلية، حيث الحواس تمد

بير  التجربة والعقل ف 
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يصبح العقل مجرد مستقبل العقل يعيد تشكيلها ليصل إلى معرفة متماسكة. وهكذا، لا 

، بل ي ي إنتاج المعرفة.  سلنر
 
 مشارك نشط ف

 

، فقد استخدم لوك العقل لتفسبر فكرة الله والهوية والحرية  ي
يقر ي المجال الميتافبر 

أما ف 
ي وجود العالم 

والمسؤولية. رأى أن وجود الله يمكن التوصّل إليه عبر التفكبر العقلىي ف 
ى، رغم اخ تلاف الثقافات.  وتركيبه، وأن العقل يمكنه تأكيد المبادئ الأخلاقية الكبر

 ية الشخص واستمرارية الذات، واضعكما طرح مسائل متقدمة حول هو 
ً
 أسس ا

ً
مبكرة  ا

  موضوعات سيعيد كانط وهيغل لاحقلفلسفة الذات، وهي 
ً
 التفكبر فيها.  ا

 

ي  -3
ر
ي وأخلاف

وع كونن ن سبينوزا ولوك: العقل كمش   بير
ي اعتبار 

ي  رغم اختلاف المنطلقات، يجتمع كل من سبينوزا ولوك ف 
العقل أداة مركزية ف 

يقا العميقة أو عبر تحليل التجربة. فالعقل عند سبينوزا  فهم العالم، سواء عبر الميتافبر 
ي كلتا 

 المعرفة ومعيارها. وف 
ّ
هو جوهر الإنسان وسبيل خلاصه، وعند لوك هو محك
، نلمس التحوّل الكببر الذي أحدثته فلسفة القر  : لم يعد العقلالحالتير   ن السابع عشر

 تابع
ً
 للوحي أو تقليد ا

ً
للسلطة، بل صار هو المرجع الأول للحقيقة، والوسيلة الوحيدة  ا

ي للكون والذات والله. 
 لبناء فهم إنسائ 

 

ي للعقلانية، إذ لم تكن 
ي وأخلافر ي ترسيخ تصور كوزمولوحر

لقد ساهمت هذه المرحلة ف 
، بل العقلانية آنذاك مج ي

وعرّد موقف معرف   كانت مشر
ً
لإعادة ترتيب العلاقة بير  الإنسان  ا

ورة. ومن هنا تبدأ رحلة طويلة ستقود  والعالم، بير  الذات والحقيقة، بير  الحرية والصر 
 لاحق
ً
إلى كانط ونقده، وهيغل وجدل العقل، ونيتشه وهدمه. لكن كل ذلك بدأ من  ا

ان وا ي قلب الفلسفة، بوصفه المرآة والمبر 
 لمصباح. هنا: من لحظة وُضع فيها العقل ف 

 

لفهم العالم وهكذا، فإن العقلانية كما تجلت عند سبينوزا ولوك لم تكن مجرد محاولة 
وع  فحسب، بل كانت مشر
ً
  ا

ا
لإعادة بناء الإنسان نفسه. لقد سعيا إلى تحرير  متكامل

ي والخرافات، ولكن كلٌ 
ي على طريقته: فبينما وجد سبينوزا  الفكر من أغلال التسلط الدين 

ف 
ي صارم، رأى العقل أداة

ي نظام كوئ 
 
ي العقل وسيلة لتنظيم التجربة  للاندماج الكلىي ف

 
لوك ف

ي آنٍ مع
 الفردية والمجتمعية ف 

ً
، تتشكل فسحة واسعة من التأمل ا . وبير  هذه الرؤيتير 

ي الحدود الدقيقة بير  الحرية والعقل، وبير  الإيمان والمعرفة، 
ي ماهية الحقيقة، وف 

ف 
ي ستستمر ال

ي ملاحقتها عبر قرون لاحقة. وهي الأسئلة النر
 فلسفة الحديثة ف 
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ي الفلسفة المعاصرة
ن
: تطور العقلانية ف ي

ن
 الفصل الثان

 

قلب صفحات 
ُ
يقا  الفلسفة الحديثةحير  ن ي والميتافبر 

ونعبر بواباتها المضيئة بالعقل الديكارئر

درك أن القرن الثامن عشر والتاسع عشر لم يكونا خاتمة لمسار العقلانية، 
ُ
العقلانية، ن

بل بداية لتوترها العميق، وانبثاق صور جديدة منها تعيد صياغة الذات، المعرفة، 
ي الفلسفة المعاصرة مرحلة إعادة بناء لا تقلّ جذرية 

والمجتمع. لقد دخلت العقلانية ف 
، بل باتت  عن التأسيس الأول؛ إذ  وعٍ للوضوح واليقير  فهم فقط كمشر

ُ
 تساءللم تعد ت

ذاتها: هل العقل أداة للتحرر أم سلاح للهيمنة؟ هل يقودنا إلى الحقيقة أم إلى استلاب 
 الإنسان؟ هل هو الوسيلة لفهم العالم أم لتشييئه؟

 

ي هذه اللحظة المفصلية، اتسعت العقلانية لتخرج
وتدخل من قوقعة "الوعي الفردي"،  ف 

مجالات السياسة، اللغة، العلم، والدين، لتتشكل عقلانيات متعددة: عقلانية نقدية، 
عقلانية تأويلية، عقلانية تواصلية، وعقلانية حداثية وما بعد حداثية. أصبح العقل لا 

، والرمزي  يُنظر إليه كجوهر ثابت ومتعالٍ، بل كأفق متحول ي بالاجتماعي
يتقاطع فيه الذائر

، ي
ي الفلسف بالتاريخ 

ي بالسلطوي. وهكذا، ما عادت العقلانية ف 
ة المعاصرة والمعرف 

ي بأن تكون "منهج
 تكتق 

ً
 "، بل صارت ا

ا
  "سؤالا

ً
" عن ماهية الإنسان، وحدود سلطته مفتوحا

اب.  ي التقنية والاغبر
، وغارق ف  ي عالم متسارع، مبعبر

 المعرفية، ومآلات وجوده ف 
 

ي الوقت ذاته جعلته عرضة لقد أطلقت الحداثة العقل من سلطة المي
يقا، لكنها ف  تافبر 

ء، وأز  ي . من هنا، لم يكن غريبلأزمات عميقة: أزمات التنوير، وأزمات التشنر  مات المعن 
ً
 ا

من كانط إلى هيغل، ومن نيتشه إلى هايدغر، ومن  –أن نرى فلاسفة العصر الحديث 
ي أسسيعيدون  –هابرماس إلى فوكو ودريدا 

 
حون بنياته وحدوده العقل نفسه، وي النظر ف ّ شر

وتاريخه. بير  نقد التنوير والدفاع عنه، وبير  تفكيك العقل وتحريره، تتجلى الفلسفة 
ي من الداخل، لا بهدف هدمه، 

وع العقلائ  المعاصرة كمختبر كببر لإعادة مساءلة المشر
 بل لإنقاذه من ادعاء الكمال. 

 

،  ولعل من أبرز ما يمبر  هذا التحول، هو أن العقلانية لم تعد مرادفة للتماسك واليقير 
وطة بالاختلاف، بالتاريــــخ، وباللغة. العقل ض أنه محايد بل أصبحت مشر ، الذي كان يُفبر

ات الثقافية، والهياكل السلطوية، والعلاقات  ي مشبع بالتحبر 
، ظهر كمنتج تاريخ  ي

وكوئ 
وع العقلانية المعاصرة لا يُبن  فقط عبر الاستدلا هان، الرمزية. ولذلك، فإن مشر ل والبر

 بل عبر النقد والتفكيك والحوار والانفتاح. 
 

ي أعمق طبقات الفلسفة
ي هذا الفصل، سنغوص ف 

صد تحولات العقلانية  ف  المعاصرة لب 

ى مع نيتشه وهايدغر، ي فكر كانط وهيغل، وانقلاباتها الكبر
وع نقدي  ف  وتحولها إلى مشر

تواصلىي عند هابرماس، ثم انفجارها التأويلىي والتفكيكي مع فلاسفة ما بعد الحداثة. 
ي خط مستقيم، بل تشبه المتاهة؛ حيث كل مخرج هو بداية لمسار 

إنها رحلة لا تسبر ف 
 
ا
 ، وكل بناء يستدعي هدمجديد، وكل يقير  يولد سؤالا

ً
ي قلب هذه المتاهة، تستمر ا

. ف 

. العقلانية لا كمبدأ جاهز، ب  ل كمغامرة فلسفية لا تنتهي
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 المبحث الأول: الفلسفة الألمانية والنقد للعقلانية
 

ي.  •  إيمانويل كانط: نقد العقل الخالص وتحديد حدود العقل البش 
ي فلسفة التاريــــخ.  •

ن
ي التاريــــخ؟ العقلانية ف

ن
 هيغل: كيف تطور العقل ف

 

حير  نتأمل تاريــــخ الفلسفة الأوروبية، نجد أن الفلسفة الألمانية الحديثة كانت بمثابة 
للعقلانية، لا عبر نفيها، بل عبر نقدها الجذري، الزلزال الذي أعاد تشكيل البنية المفهومية 

 وإعادة بنائها على أسس أكبر وعي وتفكيك مقولاتها،
ً
بالذات، والتاريــــخ، والحدود. لقد  ا

  ديثة على يد ديكارت بوصفهاعقلانية الحولِدت ال
ً
وعا ، ثم وجدت  مشر للوضوح واليقير 

ي مع الفلاسفة العقلانيير  من أمثال سبينوزا 
ي فضاء الفكر اكتمالها النسقر

 
، لكنها، ف ولايبنبر 

، اصطدمت بأسئلة أكبر تعقيدالأ ي
 لمائ 

ً
: ما حدود العقل؟ هل العقل قادر على احتواء ا

العقل والحرية، بير  الذات والآخر، بير  المعرفة والتاريــــخ؟  الوجود؟ ما العلاقة بير  
ي 
وهكذا، لا يمكن فهم العقلانية المعاصرة دون المرور بتجربة الفلسفة الألمانية، النر

ي فقط، بل كا
وع العقلائ   نت مساءلة له من الداخل، وانعطافلم تكن استمرارية للمشر

ً
 ا

 عميق
ً
ي مساره.  ا
 ف 

 

مة، بل كمشكلة فلسفية متوترة. لقد جاء الفلسفة الألمانية لم تطر 
ّ
ح العقلانية كمسل

 يل كانط ليعلن أن العقل ليس مطلقإيمانو 
ً
كما تصورته الحداثة الأولى، بل له حدود   ا

 ها، وأن التجربة الحسية تلعب دور ذاتية لا يمكن تجاوز 
ً
 جوهري ا

ً
ي بناء المعرفة. ومعه،  ا
 
ف

ي محاولة لرسم مجال ظهرت فكرة "نقد العقل"، أي مساءلة العقل ب
أدواته الخاصة، ف 

 ، ي
، تاريخ  معرفته الممكنة. ثم جاء هيغل ليعيد للعقل مجده، لكن ضمن تصور جدلىي

، يتجاوز الثنا  ئيات ويحتضن التناقض بوصفه محرّكدينامي
ً
للعقل نفسه. وبير  هذين  ا

اوح بير  إعادة البناء والت
، ومن بعدهما، ستتشكل تيارات فلسفية تبر فكيك، العملاقير 

ي قدرة العقل على النجاة من سلطته على 
ي تحرير الإنسان بالعقل، والريبة ف 

بير  الأمل ف 
 نفسه. 

 

 نية لم تكن فقط نقدإن الفلسفة الألما
ً
 للعقلانية الغربية، بل أيض ا

ً
 تأسيس ا

ً
لما يمكن  ا

ف بتعقيد الذات، ببعد الزمان، بوجود الآخر،  أن نسميه "عقلانية نقدية"، عقلانية تعبر

 وبأن الحقيقة ليست معطىا جاهز 
ً
نتج تاريخي ا

ُ
 بل ت

ً
عبر صراع المفاهيم والتجارب. كما  ا

وعأنها ربطت العقل بالحرية، وجعل  ت منه مشر
ً
 أخلاقي ا

ً
، وفهمت بقدر ما هو معر ا ي

ف 
 الإنسان لا بوصفه كائن
ً
 عارف ا

ً
 حر  ا

ا
 فقط، بل بوصفه فاعل

ً
  ،ا

ً
ورة والطموح،  متنازعا بير  الصر 

 بير  الطبيعة والثقافة، بير  الذاتية والكونية. 
 

، بل أنتجت فيما بعد، عبر نيتشه  ولم تقف الفلسفة الألمانية عند حدود النقد التأملىي
ي العقلانية قناعوهيدغر، مواقف راديكالية تقوض أسس العقل نفسه

 . فـنيتشه رأى ف 
ً
 ا

إعادة تقييم القيم، خارج منظومة العقل والأخلاق  للإرادة، وأداة للهيمنة، ودعا إلى
يقا الغربية بأكملها   –التقليدية. أما هيدغر، فقد ذهب أبعد، عندما اعتبر أن الميتافبر 
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ي قامت على تأليه العقل 
ي حجبت الكينونة الحقيقية، وأن علينا أن نعود  –والنر

هي النر
.  إلى أصل الوجود، لا عبر العقل بل عبر الإنصات للغة يه الأصلىي

ّ
ي تجل

 
 والوجود ف

 

ي موقف واحد. فهي 
ل ف  خبر 

ُ
ي الفلسفة الألمانية لا يمكن أن ت

وعليه، فإن العقلانية ف 
عقلانية متعددة الأصوات، متجددة، متصارعة مع ذاتها. من كانط وهيغل، إلى نيتشه 

 إلى مدرس
ا
وعوهيدغر، وصولا  ة فرانكفورت وهابرماس، نرى مشر

ً
 فلسفي ا

ً
ة يعيد مساءل ا

ي كل مرة يُعتقد أنه استقر. ولذلك، فإن دراسة العقلانية
ي هذا السياق ليست  العقل ف 

ف 
 فقط استعراض
ً
للمفكرين، بل محاولة للنفاذ إلى قلب أزمة الحداثة، ولرؤية الفلسفة  ا

، باسم العقل نفسه.  ي
 وهي تمارس أعلى درجات النقد الذائر

 

: إيمانويل كانط: نقد العقل 
ً
يالخالص أولا  .وتحديد حدود العقل البش 

 

  .يقا ن  العقلانية النقدية وعلاقتها بالميتافبر

  .ي معرفة الواقع
ن
 مفهوم "التجربة المسبقة" وكيف يتعامل كانط مع العقل ف

 

يقا1 ن  :. العقلانية النقدية وعلاقتها بالميتافبر
( يعد من أبرز الفلاسفة الذين وضعوا الأسس للعقلانية 1804-1724إيمانويل كانط )

وأعادوا صياغة مفهوم  العقلانية الحديثةالنقدية، وهو أحد أعظم المفكرين الذين شكلوا 

ي بناها الفلاسفة العقلانيون السابقون مثل 
ي الأسس النر

العقل ذاته. كان كانط يشكك ف 
ي أن يعرف الواقع؟ديكارت، ويطرح السؤال   المركزي: كيف يمكن للعقل البشر

 

ي عمله الرئيسي "نقد العقل الخالص" )
(، يُظهر كانط كيف أن العقل ليس 1781ف 

ي الواقع، 
مجرد أداة لتمثيل الحقائق كما يزعم الفلاسفة العقلانيون التقليديون. بل ف 

ي بناء المعرفة، حيث يحدد حدود المعرفة الإنسانية 
 
 ف

ٌ
بناءا على طبيعة العقل هو طرف

ي نفسه. كان كانط يعتقد أن الفلسفة،  يقا، البشر  قد بلغت طريقخاصة الميتافبر 
ً
 مسدود ا

ً
 ا

ي إدراكها،
ي يمكن للعقل الإنسائ 

ي تقع خارج قدراته.  نتيجة للخلط بير  القضايا النر
 وتلك النر

 

 عقليير  ما يمكن أن يُعرف ويُثبت الهدف الرئيسي لفلسفة كانط كان التميبر  ب
ً
، وبير  ما ا

ي 
يقا الكلاسيكية النر ي، وبالتالىي انتقاد الميتافبر 

لا يمكن الوصول إليه عبر العقل البشر
ي بشكل  تسعى لمعرفة قضايا مثل وجود الله، أو طبيعة الروح، أو وجود العالم الخارحر
ض قدرة غبر محدودة للعقل، 

مستقل عن العقل. يرى كانط أن هذه المواضيع تفبر
ي ذلك وهو ما يعا

رضه، إذ أن العقل يجب أن يُفهم على أنه أداة محدودة بقدراته، بما ف 
 القدرة على معرفة العالم. 

 

ي أن كانط لم يرَ أن العقل 
الاختلاف الجوهري بير  كانط والعقلانيير  الآخرين يكمن ف 

ة،  وحده يمكن أن يصل إلى المعرفة الكاملة؛ بل شدد على أن معرفتنا بالعالم ليست مباشر

ي يفرضها العقل،  ل تقوم على تفاعل مع الواقع من خلال الأشكالب
المعرفية المسبقة النر

 مثل الفضاء والزمن. 
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ي معرفة الواقع2
ن
 :. مفهوم "التجربة المسبقة" وكيف يتعامل كانط مع العقل ف

ي "نقد العقل الخالص" هو مفهوم 
 
"التجربة المسبقة" أو "الأفكار من أبرز مفاهيم كانط ف

 (. وفقA priori conceptsالفطرية" )
ً
فقط من التجربة الحسية،  المعرفة لا تنبعلكانط،  ا

 بل هناك أيض
ً
جوانب من المعرفة لا تعتمد على التجربة بل تكون سابقة لها، وهي  ا

ي تتيح للعقل تفسبر التجربة الحسية نفسها. 
وط الأساسية النر  بمثابة الشر

 

 للواقع، فإننا لا نملك فقط حواس قبل أن نقوم بأي تحليل أو إدراك
ً
لالتقاط الصور  ا

 لعالم، بل نمتلك أيضالحسية ل
ً
ي عليه فهمنا  "مفاهيم مسبقة" تشكل ا

بن 
ُ
الأساس الذي ن

 ،خلال التجربة الحسيةللواقع. وهذه المفاهيم، مثل الفضاء والزمن، ليست معطاة من 
ي بشكل مسبق، وهي بمثابة ي العقل البشر

ي ننظم من خلالها الأ  بل هي موجودة ف 
طر النر

ه.   كل ما نختبر
 

ي الزمان والمكان، ولكن الزمان 
على سبيل المثال، نعتبر أن جميع الظواهر تحدث ف 

ي الأشياء نفسها. بل هما "أشكال" أو "أطر" للإدراك 
 ف 
ا
والمكان ليسا صفاتٍ قائمة

ي أن يتعرف  ، يمكن للعقل البشر ة. وبالتالىي على الظواهر، تحدد كيفية تنظيمنا للخبر
ي ذاته" )

ء ف  ي
وهو الواقع كما  –( noumenonلكنه لا يستطيع أن يتعرف على "السر

ي ذاته، بعيد
 هو ف 

ً
.  ا  عن تأثبر الإدراك العقلىي

 

ي عملية المعرفة؛ أي أن 
العقل لا يُعتبر مجرد إذن، كانط ينظر إلى العقل على أنه فاعل ف 

وط نشط متلقٍ للمعلومات من الخارج، بل هو مشارك  ي بناء هذه المعرفة من خلال الشر
 
ف

ي يفرضها. العقل لا يقتصر على مجرد استجابة للمحفزات الحسية، بل 
المسبقة النر

المبدئية. هذا الفصل بير  "الظواهر"  من خلال هذه الأطريقوم بتشكيل الواقع الذي نعرفه 

(phainomena( "ي ذاتها
ي ندركها و"الأشياء ف 

لعقل ( يحدد حدود اnoumena( النر
ي، مؤكد  البشر
ً
 على أن معرفتنا لا تستطيع أن تتجاوز الظواهر.  ا

 

يقا: النقد العميق للأدلة التقليدية3 ن  . العقل والميتافبر
ي  ض أن العقل البشر ي تفبر

ي كونه يرفض الادعاءات النر
يقا يكمن ف  إن نقد كانط للميتافبر 

ي ذاته، بعيدقادر على إد
 راك العالم كما هو ف 

ً
ي يفرضها عليه.  ا

ات العقلية النر عن التأثبر
ي كانت تهيمن على

يقا، النر الغربية منذ أفلاطون وأرسطو،  الفلسفة بالنسبة لكانط، الميتافبر 

ي لا يمكن للعقل
ي دوائر من التساؤلات الماورائية النر

 
الإجابة عنها بشكل موثوق.  تتحرك ف

أو الروح أو العالم بعد الموت،  لا يمكننا استخدام العقل المجرد لمعرفة طبيعة الله
سقط مبدأ الأداة المعرفية الحسية المجردة من الموازنة. 

ُ
 فهذه أفكار ت

 

ي لا يمكن الحديث عن وجود الله أو طبيعة العالم كمجموعة من الأفكار المطلقة
، والنر

 اختبارها تجريبي
ً
ض  ا ، لا يمكن أن يتأسس على العقل الفطري كما كانت تفبر

ً
أو منطقيا

يقا لم يكن مجرد دعوة إلى إزالة أو  ، نقد كانط للميتافبر  يقا الكلاسيكية. وبالتالىي
الميتافبر 
يقية، بل كان بحثإلغاء الأ   سئلة الميتافبر 

ً
ي معرفة كيف نصل إلى معرفة قابلة للتحقق  ا
ف 

ي نف
سه، وأين تنتهي قدرة العقل على الفهم والبحث. كان كانط من خلال الفكر العقلائ 

ي التوصل إليه، بل تصبح  يقية تتجاوز ما يمكن للعقل البشر يرى أن الأسئلة الميتافبر 
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 ءجز 
ً
ي حير  أن العقل يجب أن ا

 
ي حدود ما هو ممكن تحقيقه  من دائرة المجهول، ف

 
يبقر ف

 .  بالتحليل العقلىي
 

م تطور ، خلاصة
ّ
 إن كانط قد

ً
 هريجو  ا

ً
ي نظرية المعرفة من خلال نقده للرؤية  ا
 العقلانيةف 

 التقليدية. فقد جعل العقل ليس مجرد أداة اس
ا
 تجابة للمعلومات الحسية، بل فاعل

 يإيجاب
ً
ي عملية تنظيم وتفسبر هذه المعلومات. من خلال مفهوم ا
"التجربة المسبقة"،  ف 

م كانط لنا تصوّر 
ّ
 قد

ً
 جديد ا

ً
ف بحدود العقل  ا لكيفية إدراكنا للواقع، وهو تصوّر يعبر

م نقدويعزز دور التجربة 
ّ
ي ذات الوقت، قد

 الحسية. وف 
ً
 جذري ا

ً
ي كانت  ا

يقا النر للميتافبر 
 ة غبر محدودة، مؤكدتتعامل مع العقل كأدا

ً
على أنه ليس العقل، بل قدرات الإنسان  ا

ي تحدد ما يمكن أن يكون جزءنفسها هي 
  النر

ً
 عرفتنا. من م ا

 

 :
 
ي التاريــــخ؟ هيغل: كيف تطورثانيا

ن
ي فلسفة التاريــــخ.  العقل ف

ن
 العقلانية ف

 

  .ية وازدهار الروح المطلق ي تقدم البش 
ن
 دور العقل ف

 

ي جورج فيلهلم فريدريش هيغل )
-1770إحدى أعظم إسهامات الفيلسوف الألمائ 

ي أعادت تعريف علاقتنا 1831
ي تطويره لفلسفة التاريــــخ النر

ي تكمن ف 
ي الفكر الفلسق 

( ف 
ي، وجعلته ليس مجرد سلسلة  ي تحدث بالتاريــــخ البشر

من الوقائع والأحداث العشوائية النر

ات زمنية مختلفة، بل جعلته  ي فبر
عملية عقلانية ذات غاية، تسعى إلى تحقيق تقدم ف 

ي. من Absolute Spiritوازدهار "الروح المطلق" ) ( من خلال تطور العقل البشر
مجرد أحداث ماضية يُمكن فهمها  خلال فلسفته التاريخية، يرى هيغل أن التاريــــخ ليس

بير  القوى  بمعزل عن سياقها العام، بل هو حركة منطقية ناتجة عن التفاعل المستمر 
الفكرية، الاجتماعية، والسياسية. يرى هيغل أن كل مرحلة من مراحل التاريــــخ تحمل 
ية، وأنه من خلال هذا التطور تتقدم الإنسانية  ي طياتها إمكانية لتطوير الذات البشر

ف 
 للواقع. 

ا
 نحو تحقيق فهم أكبر كمالا

 

ي 
 
 أنه يعارض فكرة أن تختلف فلسفة هيغل عن الكثبر من المدارس الفلسفية الأخرى ف

أو الحروب أو الخلافات الاجتماعية،  التاريــــخ هو مجرد مجموعة من الحوادث العشوائية

، من  ي
ي الإنسائ 

ورية تهدف إلى إدراك الوعي الذائر ورة عقلية صر  بل يعتبر التاريــــخ سبر
ي 
ي لا يأئر

خلال عملية متواصلة من التناقضات والصراعات. هو يعتقد أن التقدم التاريخ 
 بر ع

ا
، بل يتطلب تفاعل  دائم مسار سهل أو خطىي

ً
( والضد Thesisبير  الأطروحة ) ا

(Antithesis( ورة نحو تركيب جديد أعلى هذا الصراع  (.Synthesis( حنر يتحقق الصبر

 بير  الأفكار المتناقضة يُعد جزء المستمر 
ً
ي، حيث يساهم لا يتجزأ من حركة ا ا لعقل البشر

ي خلق أفكار جديدة تهدف 
 
 إلى تجاوز الحدود السابقة. ف

 

ي أو اقتصادي، بل 
علاوة على ذلك، يعتقد هيغل أن التاريــــخ لا يمثل مجرد تطور تقن 

ية عن مستويات أعمق من  ، حيث تتكشف البشر ي جوهره تطور فكري وروحي
 
هو ف

ي والحرية. هذا التطور الفكري يحقق رؤية هيغل 
ي، الذي يسعى الوعي الذائر للعقل البشر

 دائم
ً
ي هذا السياقإلى ا

ي يحملها  فهم أسم للوجود ذاته. وف 
، تصبح الأفكار والمفاهيم النر
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ي مراحل مختلفة من التاريــــخ أداة لتوجيه العالم نحو غاية معينة، حيث يسهم 
 
البشر ف

ي تجسيد الروح المطلق، وهو الوعي الكامل بالوجود الذي يحقق الغاية 
 
ي ف العقل البشر
 النهائية للتاريــــخ. 

 

ي فلسفة هيغل التاريــــخ كعملية ذات هدف واضح: الوصول إلى نستطيع 
أن نرى ف 

عتبر خطوة 
ُ
الحقيقة، والحرية، والمعرفة المطلقة. وكل مرحلة من مراحل هذا التطور ت

ي الواقع. هذه الفكرة لا تقتصر على فهم التاريــــخ كقصة 
نحو تجسيد الروح المطلق ف 

ي النهاية إلى إدراك أعمق للوجود إنسانية فقط، بل تشبر إلى تطور الفكر الذي ي
ؤدي ف 

ك بير  الفرد والمجتمع. 
 ذاته، وهو إدراك مشبر

 

ية وازدهار الروح المطلق1 ي تقدم البش 
ن
 . دور العقل ف

ي فلسفة هيغل ل
 لتاريــــخ هي أن التاريــــخ ليس عشوائيالفكرة المركزية ف 

ً
، بل هو تجسيد ا

(. بالنسبة له، إن التاريــــخ ليس Absolute Spiritلتطور العقل و"الروح المطلق" )
، حيث تكتسب مجرد أحداث منفصلة، بل هو عملية مستمرة من التقدم  العقلىي والروحي

 الإنسانية تدريجي
ً
 وعي ا

ً
 أعمق بذاتها وبالواقع.  ا

 

 الروح المطلق، الذي يُعتبر تجسيد
ً
مونيّة للواقع  ا ، يتطور من خلال عملية هبر ي

الكلىي والنهائئ

(Dialecticمعقدة )  ي هذه العملية، يمر العالم عبر مراحل
تتفاعل فيها المتناقضات. ف 

ي مع نفسه، ويكتسب نتيجة لهذا  تطور متصاعدة، حيث يتصارع الفكر والعقل البشر
 الصراع تعببر 
ً
ي فلسفة ا

هيغل لا يمثل مجرد كائن عاقل  أسم وأعمق عن ذاته. إن العقل ف 

هدف إلى توحيد المواقف المتناقضة يسعى للمعرفة، بل هو جزء من عملية عالمية ت
ى.   والانتقال نحو الحقيقة الكبر

 

ي التاريــــخ هي انعكاس لتطور 
، يرى هيغل أن كل مرحلة ف  ي

من خلال هذا التحليل التاريخ 
، يُعتبر التاريــــخ عملية ذات هدف ي. وبالتالىي

، لا مجرد تراكم للأحداث  الوعي البشر ي
عقلائ 

 أعمق للحرية،  مرور الوقت،أو الحروب أو النضالات الاجتماعية. ومع 
ً
يحقق الإنسان فهما

، المرور عبر مراحل من الصراع والتناقض الإنسانية. قد يتطلب هذا التقدمالعدالة، والحقوق 
ي تدفع التاريــــخ إلى الأمام. 

 ولكن هيغل يعتقد أن هذه التوترات هي النر
 

ي صراع مع ذاته. المفهوم الهيغلىي 2
ن
 للديالكتيك: العقل ف

ي قلب فلسفة هيغل للتاريــــخ يكمن مفهوم "الديالكتيك"،
 
وهو الصراع بير  المتناقضات  ف

ي إلى التقدم والتطور. بالنسبة له، فإن "التاريــــخ هو عملية ديالكتيكية" 
الذي يفض 

(Dialectical Process ،)ف المتناقضة، التفاعل بير  الأطرا أي أن التاريــــخ يتطور من خلال

 مثل الأفكار، القوى، والحضارات. 
 

( Antithesis( ونقيضها )Thesis) الديالكتيك الهيغلىي يُفهم على أنه صراع بير  أطروحة

كيب" ) ي النهاية إلى نتيجة أسم هي "البر
ي تتجاوز التناقض Synthesisيؤدي ف 

(، النر
ي بير  الأطروحة والنقيض، مما يعيد صياغ

 وأكبر تطور  شكل أعلىة الفكرة ف 
ً
. هذا التفاعل ا

، بل هو جوهر عملية عقلية تمثل تفاعل الإنسان مع نفسه  ي
ليس مجرد صراع عرض 

 ومع الواقع. 
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ي  ي شكل متقدم، حيث تتوسع الفهم البشر
 
ية ف عبر هذا الصراع، تتحقق الذات البشر

ي فجأة، بل من خلال سلسلة من التناقضات والانتكاسات 
ي للحرية. هذا الفهم لا يأئر

النر
 . ورة مستمرة من التقدم العقلىي ي صبر

 يتم حلها ف 
 

ي حالة تطور مستمر3
ن
ي ف  . تحقيق الحرية: العقل البش 

ي فلسفة هيغل هي مفهوم
"الحرية" الذي يتطور عبر التاريــــخ.  إحدى النقاط الجوهرية ف 

فحسب، بل هي حقيقة اجتماعية  بالنسبة لهيغل، الحرية ليست حالة فردية أو شخصية

 ة تتكشف تدريجيتاريخي
ً
ات المبكرة  من خلال المؤسسات السياسية ا ي الفبر

 
والثقافية. ف

من التاريــــخ، كانت الحرية مفهومة بشكل ضيق، حيث كانت مرتبطة بالقوى القمعية أو 
 الأنظمة السلطوية. 

 

ية مع الأحداث التاريخية، تنتقل الحرية  مع تقدم التاريــــخ، ونتيجة لتفاعل العقول البشر

والدول. يتطلب تحقيق الحرية  ها المحدود إلى نطاق أوسع يشمل المجتمعاتمن مفهوم

ي إرساء العدالة  أن يتفاعلوا مع نظام اجتماعي الكاملة من الفرد والمجتمع 
 
ي يساهم ف

مؤسسائر

 والمساواة. 
 

ي تطور الدولة الحديثة.  هيغل يعتقد أن هذا التقدم نحو الحرية يتجسد بشكل
 
رئيسي ف

ي فالدولة هي تجسي
ي للحرية، حيث يمكن للفرد أن يعيش حريته الحقيقية ف 

د عقلائ 
ي الحياة 

م حقوقه ويؤمن مشاركته ف  إطار من النظام الاجتماعي والسياشي الذي يحبر
ي هذا السياق، يشبر هيغل إلى أن التاريــــخ

ي لا يتحقق إلا من خلال إنشاء  العامة. ف  البشر

ي مؤسسات تتوافق مع العقل، مثل الدولة الحديث
تمثل عقلية الجماعة المنسجمة  ة النر

 مع إرادة الجميع. 
 

ي التاريــــخ4
ن
 . الروح المطلق: كيفية تجسيد العقل ف

ي فلسفة هيغل هو "الروح المطلق" )
(، Absolute Spiritأحد المفاهيم المركزية ف 

ي التاريــــخ. وفقالذي يمثل 
 غاية تطور العقل ف 

ً
لهيغل، إن الروح المطلق هو الهدف  ا

ي  ي للوصول إليه، وهو يشمل كافة جوانب الوعي البشر ي الذي يسعى العقل البشر
النهائئ

 من الفكر، الفن، الدين، والفلسفة. 
 

ي، حيث  ي مراحل مختلفة من تطور العقل البشر
الروح المطلق يتجسد عبر التاريــــخ ف 

ي الفن والدين والفلسفة على
ي كل مرحلة، يُظهر هذا الروح يعبر عن نفسه ف 

. ف   التوالىي
ي يعبر فيها 

المطلق قدرات جديدة من الوعي والمعرفة. الفن يمثل المرحلة الأولية النر
ي حير  أن الدين يمثل محاولة للروح للوصول 

ي الأشكال الحسية، ف 
الروح عن نفسه ف 

عي مراحل الو  إلى الحقيقة المطلقة من خلال الإيمان. أما الفلسفة، فهي تجسد أعلى
 العقلىي حيث يصبح الإنسان قادر 
ً
 على فهم وتفسبر الحقيقة الكلية.  ا

 

ي فلسفته للتاريــــخ رؤية جديدة للعقلانية، ، خلاصة
حيث لا يُنظر بالفعل، يقدم هيغل ف 

ابطة، بل كعملية عقلية منطقية  ي أو مجموع أحداث غبر مبر
إلى التاريــــخ كحدث عشوائئ

ي العالم. إن العقل ليس مجرد   تسعى لتحقيق روح عقلية ووجود 
كلىي يعبر عن نفسه ف 
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ي تغيبر ا
 
 لعالم وتوجيهه نحو المستقبل. وفقأداة معرفة، بل هو قوة فاعلة ف

ً
لهذا  ا

ي والروح المطلق، ويجب أن يُفهم   المنظور، فإن التاريــــخ هو مجال تطور العقل البشر
ي تتفاعل لتحقيق الحقيقة والح

ي النهاية. كنظام معقد من المتناقضات النر
 رية ف 

 

ي المعاصر -
 :كيفية تأثبر هيغل على الفكر الفلسفن

 

ه على الفلسفة المعاصرة:  -1 ي الفلسفة الغربية. هيغل يعتبر نقطة تحول  تأثبر
 
محورية ف

فلسفته للمثالية المطلقة والنقد الشامل للعقلانية التقليدية قد ألهمت العديد من 
ي أعمال  بشكل كببر على الفلسفةالفلاسفة المعاصرين. فلسفته أثرت 

 
الوجودية، خاصة ف

كيغارد، الذين تبنوا بعض الأفكار الهيغلية ولكن مع تحول نحو   تركبر  أكبر علىسارتر وكبر
الوجود الفردي والمعاناة. وكذلك، هيغل كان له تأثبر كببر على الفلسفة الماركسية، 

ي من فلسفة هي
غل، ولكنه قلبها بطريقة حيث أخذ كارل ماركس فكرة الصراع الطبقر

.  مادية، ليعتمد على كما أن الفلسفة التحليلية وفلسفة  التفسبر الاقتصادي للصراع الاجتماعي

 اللغة عرفت تأثبر 
ً
 هيغلي ا

ً
ت  ا ، حيث اعتبر  أفكار هيغل عن الوعي واللغة أساسغبر مباشر

ً
 ا

 لعدد من المناقشات المعاصرة. 
 

ـــخ والسياسة:  -2 ، هيغل ه فلسفته والتاريـ ي
 وقدو أحد مؤسسي مفهوم التاريــــخ العقلائ 

 شكلت فلسفته أساس
ً
ورة  ا لكثبر من الأفكار السياسية الحديثة. فكرة أن التاريــــخ هو سبر

ي تؤدي إلى تقدم نحو الحرية والفهم الكامل للوجود ألهمت تطور 
من التناقضات النر

ي 
الية، كما يمكن ملاحظة تطبيقاتها ف  ي نظريات الديمقراطية والليبر

النظام الدستوري ف 
ي تعتبر الدولة العديد من الدول. فالفكرة ا

 لهيغلية النر
ً
للروح المطلق تعكس علاقة  تجسيدا

 فرد بالدولة باعتبارها جزءال
ً
 من تقدم الفكر والتاريــــخ.  ا

 

 لم يكن قد تطورهيغل، رغم أن علم الاجتماع كعلم مستقل  هيغل وعلم الاجتماع:  -3
ي زمنه، إلا أن أفكاره حول تطور المجتمع وطبيعته كانت سابقة لعصرها. التفاعل 

بعد ف 
ي التاريــــخ وفقبير  ا

 لأفراد والجماعات ف 
ً
تأثبر كببر على علم الاجتماع المعاصر،  لهيغل كان له ا

ي أعمال علماء مثل أوغست كونت وإميل دوركايم ما يعكس بعض أفكار 
حيث نجد ف 

ي  هيغل حول تطور وعي 
، والذي تطور ف  الجماعات. فكرة هيغل عن دور الوعي الجمعىي

 اريــــخ عبر مراحل متعددة، أثرت أيضالت
ً
ي  ا

على فهمنا للثقافة، الدين، والمجتمع ف 
 السوسيولوجيا الحديثة. 

 

ي الفن والجماليات:  -4
ن
هيغل كان له تأثبر ضخم على فلسفة الفن  تطبيقات فلسفته ف

ي كتابه "فلسف
ة الفن"، أقر بأن الفن هو وسيلة لتعببر الروح المطلقة، وعلم الجمال. ف 

وأن كل شكل من أشكال الفن يمثل خطوة نحو التعببر الكامل عن الحقيقة. كان له تأثبر  
ي القرنير  التاسع

 
ين.  كببر على التفكبر حول الفن والموسيقر والأدب ف عشر والعشر

 فلسفته شكلت أساس
ً
ي ذلك حركة لعدد من الحركات الجمالية والفن ا

ية الحديثة، بما ف 
جمة الروح المطلقة عبر الأشكال 

الرومانسية والرمزية، حيث كانت هناك محاولات لبر
 الفنية المختلفة. 
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ي فلسفة العلوم:  –الهيغلية وما بعدها  -5
ن
 حول العقل الذيالفكرة الهيغلية تطورات ف

ة على فلسفة ات كببر ي العالم والتاريــــخ كان لها تأثبر
 
ي مجال العلوم  يتجسد ف

 
العلوم. ف

 التاريخية والعقلانية كانت مصدر  الاجتماعية والطبيعية، أفكار هيغل حول المنهجية
ً
 ا

 وتوماس كون، الذين اتبعوا أفكار  لإلهام العديد من العلماء الفلاسفة مثل كارل بوبر 
ً
 ا

اكم والنقد.  ي كيفية تطور المعرفة العلمية عبر الزمن من خلال البر
 مشابهة ف 

 

ي فلسفة الدين:  -6
ن
هيغل كان من أوائل الفلاسفة  الفلسفة الدينية، على مستوى الهيغلية ف

ي 
، وهو ما ألهم العديد من الفلاسفة الذين حاولوا الربط بير  الدين والفلسفة بشكل عقلائ 

ي عصر العلم الحديث. كان له تأثبر خاص على 
ي كيفية النظر إلى الدين ف 

المعاصرين ف 
ي، وعلى سبيل المثال الفلسفة المسيحية فهم الدين كجزء  من تطور الفكر البشر

 الحديثة يمكن أن تجد بعض أفكارها مستوحاة من هيغل. 
 

ي تطور العقل والتاريــــخ من أبرز الإسهامات الفلسفية الخلاصة، 
تعد فلسفة هيغل ف 

ي أعادت تشكيل فهمنا للعقلانية والحركة التاريخية. 
ملية من خلال رؤيته للتاريــــخ كع النر

ي   لدور العقل البشر
ً
 جديدا

ً
عقلانية تهدف إلى تحقيق الوعي الكامل، قدم هيغل فهما

ورة منطقية   التاريــــخ من مجرد أحداث متفرقة إلى سبر
ا
ي تطوير الروح المطلق، محوّلا

ف 
ي تعتبر الصراع والتناقض جزء تتسم بالهدف والتقدم. الفكرة الهيغلية

 النر
ً
لا يتجزأ من  ا

ية أ الفلسفة مثل الفلسفة السياسية،  ثرت بشكل كببر على فروع متعددة منتقدم البشر

ي سعت 
وعلم الاجتماع، والجماليات، كما ألهمت الفلسفات الوجودية والماركسية النر

 إلى تفسبر تطور الإنسان والمجتمع من خلال تلك التناقضات. 
 

ي التاريــــخ، من خلال
، تشكل تطور الأفكا رؤية هيغل حول العقل الذي يتحقق ف  ر والوعي

ي 
ي تجاوز حدود الماض 

الأساس لفهمه للعقلانية كعملية لا تتوقف، بل هي مستمرة ف 
ي العديد من المناقشات الفلسفية والتقدم نحو غايات أسم، وهو ما جعل أفكاره 

 
مركزية ف

ي الفلسف
ه واضحالمعاصرة. حنر ف   ة المعاصرة، لا يزال تأثبر

ً
ي العديد من المدارس  ا
ف 

ي تتبن  رؤيته عن التفاعل بير  الفرد والمجتمع، العقل والروح، وأهمية 
الفلسفية النر

ي تقدم الإنسان نحو فهم أعمق لوجوده. 
 
 الصراع والتناقض ف

 

بذلك، تقدم فلسفة هيغل رؤية شاملة وفاحصة للعقلانية كقوة دافعة وراء التقدم 
ية، وتبقر  ي  الفكري والروحي للبشر

ي تدعم الفهم الفلسق 
واحدة من الركائز الأساسية النر

 للعالم وتاريــــخ الإنسان. 
 

ي الختام، يظل هيغل أحد أعظم الفلاسفة 
ي تطورف 

 
ي  الذين أثروا ف

ي والعقلائ 
، الفكر الفلسق 

  لعلاقة بير  العقل والتاريــــخ،حيث قدم رؤى جديدة حول ا
ً
كيف أن التناقضات   موضحا

ية. فلسفتهوالصراعات تشكل المحرك الأ  حول "الروح المطلق" تظل  ساشي لتقدم البشر

نا للعقلانية باعتبارها عملية تاريخية مستمرة، لا يمكن فصلها  ي تفسبر
حجر الزاوية ف 

ي والوجودي. 
 عن سياقها الزمن 
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ي الفلسفة الوجودية
ن
: العقلانية ف ي

ن
 المبحث الثان

 

ي فلسفة الوجود.  •
ن
 سارتر وهايدغر: نقد العقلانية ف

ي وعلاقته بالعالم.    - 
 الإنسان ككائن غبر عقلائ 

ي الحياة الإنسانية.    - 
 كيف يرى الفلاسفة الوجوديون دور العاطفة والإرادة ف 

 

ي 
عد الفلسفة الوجودية إحدى المدارس الفلسفية النر

ُ
ي التفكبر  ت

 
عكست تحولات جذرية ف

ين، حيث اعتمدت بشكل كببر ع ي القرن العشر
ي ف 

لى مفهوم الفردانية العقلىي والفلسق 
، الحرية، والوجود الأسئلة الوجوديةوتجربة الإنسان الحيّة، لتسبر أغوار  . المتعلقة بالمعن 

ي 
ها على الفرد باعتباره تختلف الوجودية عن الفلسفات العقلانية التقليدية ف  تركبر 

 مركز 
ً
ي  ا

تميل إلى للتجربة الفلسفية، كما أنها تقوّم المعتقدات العقلانية الصارمة النر
 من ذلك، تتبن  الوجودية رؤى 

ا
ي ومجرد. بدلا

النظر إلى العالم من خلال مفهوم منطقر
فلسفية تتسم بمرونة أكبر فيما يتعلق بالعقلانية، حيث تجعل من التفاعل الشخضي 

ي مسارات مركزية لفهم الحقيقة. 
 مع الواقع والعاطفة والوعي الذائر

 

ي قلب الفلسفة الوجودية، يكمن اهتمام عميق بمفهوم الإنسان الفرد الذي يتعامل 
ف 

 الوجودية والمعاناة، ليواجه، وفقمع التحديات 
ً
 لهذه الفلسفة، عالم ا

ً
 خالي ا

ً
ي  ا

من المعائ 
الرؤية تتناقض مع المفهوم المسبقة، ويبحث عن الحقيقة بناءا على تجاربه الذاتية. هذه 

ي العقل التقليدي للعقلا 
للكشف عن الحقيقة. فالوجوديون  الأداة الوحيدةنية، الذي يرى ف 

مثل سارتر وهايدجر كانوا من أبرز المفكرين الذين تحدوا المعايبر العقلانية المتعالية، 
 يتعامل 

ا
سياق معقد من العواطف والخيارات الشخصية  مع العقل كأداة ضمنليطرحوا بديل

 والوجود الفردي. 
 

ي حياتهم تعتبر الف
ي تشكيل معائ 

 
لسفة الوجودية أداة رئيسية لفهم كيفية تأثبر الأفراد ف

ي عالم يفت
 
 قر إلى معايبر ثابتة ومحددة مسبقالخاصة ف

ً
على الرغم من أن هذه الفلسفة  .ا

ي 
ي مفهومها، إلا أنها، ف 

نظر إليها على أنها تبتعد عن العقلانية التقليدية ف 
ُ
يمكن أن ت

ي إطار تحليلىي يركز على  الواقع، تقوم بإعادة
تشكيل هذا المفهوم عبر وضع العقل ف 

التجربة الحية والفردية. هذه التحولات جعلت من الفلسفة الوجودية محط اهتمام  
ي النقاشات الفلسفية المعاصرة، حيث قدمت مفاهيم مثل الحرية، الوجود، 

كببر ف 
ي الذي يتجاوز حدود العق

 لانية المجردة. والمعن  بشكل يعكس العمق الإنسائ 
 

ي هذا المبحث، سنستعرض كيفية تأثبر الفلسفة الوجودية على مفهوم العقلانية، 
 
ف

ي والتجربة الذاتية كعوامل حاسمة  وكيف دافع المفكرون الوجوديون عن الحرية الفردية
 
ف
ي تفاعل بها هؤلاء الفلاسفة مع الأسئلة 

إظهار الواقع وفهمه. كما سنحلل الطريقة النر
 ة التقليدية مثل ماهية الحقيقة، الوجود، والمطلق. العقلاني
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ي فلسفة الوجود.  •
ن
 سارتر وهايدغر: نقد العقلانية ف

 

ي وعلاقته بالعالم.    - 
 الإنسان ككائن غبر عقلانن

ي الحياة الإنسانية.    - 
ن
 كيف يرى الفلاسفة الوجوديون دور العاطفة والإرادة ف

 

ين، لم تكن  ي قلب القرن العشر
ي راديكالىي ف 

ي تبلورت كتيار فلسق 
الفلسفة الوجودية، النر

السابقة، ولا مجرد موقف نقدي من العقلانية الكلاسيكية،  التيارات الفلسفيةمجرد تفرع من 

ي فهم الإنسان والعالم
لت نقطة تحوّل عميقة ف 

ّ
 ، وانقلاببل شك

ً
على التصورات المتوارثة  ا

ى كالحربير  عن  ي زمنٍ شهد فيه العالم اضطرابات كبر
المعرفة، الهوية، والكينونة. فق 

، وانهيار الإيمان بالأنظمة الشمولية واليقينيات ال عقلية، جاءت الوجودية العالميتير 
 
ا
 حاد لتطرح سؤالا

ً
 وصادم ا

ً
 : ما معن  أن يكون الإنسان موجودا

ً
 ؟ هذا الوجود الذي لا ا

 ية تفسبر تمنحه الفلسفة العقلان
ً
 كافي  ا

ً
 ، ولا الدين المؤسسي خلاصا

ً
 يقيني ا

ً
، هو ما حاول ا

بوا منه، لا من خلال التحليل المفاهيمي فحسب، بل من  فلاسفة الوجودية أن يقبر
ي مأساة الإنسان المعاصر نفسه. 

 خلال الانخراط ف 
 

ي هذا السياق، برز جان بول سارتر ومارتن هايدغر بوصفهما
ين، صوتير  فلسفيير  فريد ف 

ي الإنسان لا بوصفه "ذاتأعادا ا
 لتفكبر ف 

ً
ي  ا

ي القلق، ف 
عاقلة" فقط، بل ككائن منغمس ف 

ي الانفصال الجذري عن أي معن  مسبق. بالنسبة لهما، لم يعد 
ي الاختيار، وف 

الزمن، ف 
 حقيقة، بل أصبح العقل ذاته موضوعالعقل هو السيد المطلق الذي ينبر درب ال

ً
 ا

ا علاقته بالحرية؟ هل يساعدنا على فهم وجودنا أم يحجبه للمساءلة: ما حدوده؟ م
التصورات الماهوية خلف أنظمة صارمة من التجريد؟ لقد اتجه سارتر إلى تفكيك 

 للإنسان، مؤكد
ً
على أن الإنسان يسبق ماهيته ويخلق نفسه من خلال حريته وقراراته،  ا

ز هايدغر على فهم "الوجو 
ّ
 فيما رك

ا
 ئبغا د" نفسه بوصفه سؤالا

ً
عن الفلسفة الغربية  ا

 عن الكينونة لا بوصفها موضوعمنذ أفلاطون، متسائ
ا
 لً

ً
 عقلي ا

ً
، بل تجربة معيشة ا

ي العالم. 
 
ي ف  يعيشها الكائن البشر

 

ل نقد الع
ّ
ي الفلسفة الوجودية خروجهكذا، مث

 
 قلانية ف

ً
من رحم الأنظمة الفلسفية  ا
ي بالشك، المغلقة نحو أفق مفتوح من الأسئلة القلقة، وأسّس 

لبنية فكرية جديدة تحتق 

ي مواجهة وجوده 
 
 بذلك الإنسان ف

ا
بالذات، بالتجربة، وبالوجود غبر المكتمل، واضعة

ي آنٍ معالعاري، غبر المدعوم، والمف
 
 توح على العدم والمعن  ف

ً
 .ا

 

ي وعلاقته بالعالم -1
ن
 الإنسان ككائن غبر عقلان

ي نقد العقلانية لدى س
هو نظريتهم حول الإنسان  ارتر وهايدغرأحد المداخل الرئيسية ف 

ي كائن عقلىي 
اله ف  . حيث يرى كلا الفيلسوفير  أن الإنسان لا يمكن اخبر  ي

ككائن غبر عقلائ 
. بالنسبة لهم، لا يتم  مجرد قادر على استيعاب الحقيقة والواقع بشكل موضوعي

ي الفلسفات العقلانية التقليدية، بل يتم تحد
يده من تحديد الإنسان بالعقل كما ف 

ي يتعامل من خلالها مع العالم المحيط. 
 خلال تجربته الذاتية والوجودية النر
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ي العالم )
 
ي عمله "الكينونة والزمان" يطرح فكرة الوجود ف

 
-Being-inمارتن هايدغر ف

the-world ي. بالنسبة لهايدغر، لا يتم ي هي جوهر مفهومه حول الكائن البشر
( والنر

ي تعريف الإنسان من خلال تأملا 
ت عقلية مجردة أو معرفية، بل هو كائن مشارك ف 

بل يعيش فيه من خلال علاقات الوجود. لا ينفصل الإنسان عن العالم الذي يحيط به، 

ي العالم، أي أنه 
وعواطف وتجارب يومية. يُنظر إلى الإنسان على أنه كائن مستغرق ف 

ي جزء منه، لا مفارق له. هذا يختلف عن الفلسفات 
  العقلانية النر

ً
ككائن   ترى الإنسان غالبا

 منفصل عن الطبيعة والعالم المادي. 
 

فأما جان بول سارتر  ى الإنسان بشكل أكبر تطرُّ  ، فبر
ً
 باعتباره كائن ا

ً
ي البداية.  ا

لا معن  له ف 
ي كتابه الشهبر "الوجود والعدم"، يطرح سارتر فكرة الوجود المسبق )

-Being-forف 
itself أنه خالىي من الجوهر، أي أن الإنسان ليس له طبيعة ( حيث يُفهم الإنسان على

 ثم يُحدد نفسه من خلال اختياراته وأفعاله. 
ا
ثابتة مسبقة تعرّفه، بل هو موجود أولا

ي يمكنه الوصول إلى 
ت الإنسان ككائن عقلائ  العقول العقلانية التقليدية كانت قد اعتبر

. لكن سارت ي ي نقده يرفالمعرفة والحقائق بشكل منهخر
 ض هذه الفكرة، مؤكدر ف 

ً
أن  ا

، بل  الكلاسيكي
ي عالم معقول بالمعن 

ء بالتناقضات والأزمات  الإنسان لا يعيش ف  عالم ملىي

 الوجودية. 
 

ي الحياة الإنسانية -2
ن
 كيف يرى الفلاسفة الوجوديون دور العاطفة والإرادة ف

 ة لدى الفلاسفة الوجوديير  ارتباطيرتبط نقد العقلاني
ً
 وثيق ا

ً
بتصورهم عن العاطفة  ا

ي تشكيل الحياة الإنساني
 ة. وفقوالإرادة كعوامل أساسية ف 

ً
الفلسفة، لا يكمن جوهر  لهذه ا

ي 
ي البحت أو التوصل إلى المعرفة المطلقة، بل ف 

ي قدرته على التفكبر العقلائ 
الإنسان ف 

 تجربته الوجدانية، مشاعره، وتفاعله مع العالم. 
 

ي. إذ يرى أن سارتر، على سبيل المثال، يع تبر أن الإرادة جزء لا يتجزأ من الوجود البشر
الإنسان من خلال إرادته الحرة يختار ما يصبح عليه، ولا يمكن تحديده بواسطة عقول 
خارجية أو قوانير  عقلية محددة. هو "وجود موجه نحو الهدف"، حيث يتمثل المعن  

ي مواجهة ع
 
ي القدرة على الاختيار واتخاذ القرارات ف

 
. الإرادة بالنسبة ف الم من اللامعن 

ن الإنسان م
ّ
مك
ُ
، حيث ت ي

ن أن يخلق نفسه لسارتر هي محرك أساشي للوجود الإنسائ 
ه وفق  ويُحدد مصبر
ً
 لاختياراته الفردية.  ا

 

 نسبة لـ هايدغر، فهو يولىي اهتمامأما بال
ً
 خاص ا

ً
ي الفهم  ا

لـ العاطفة كعامل أساشي ف 
ي تربط الوجودي. يعتقد هايدغر أن العاطف

 أصيل، بعيدبشكل  الإنسان بالعالمة هي النر
ً
 ا

يدرك حقيقة الوجود  عن التأملات العقلية المجردة. إذ يقول إن الإنسان لا يستطيع أن

ي والعميق  أو العالم من خلال العمليات العقلية وحدها، بل عن طريق
الانخراط العاطق 

ي اللحظات اليومية. الألم، الحب، الخوف، والشعور با
ي العالم، كلها مشاعر ف 

لضياع ف 
شكل رؤيتنا للعالم وتجعلنا نع

ُ
 وفق يش به بطريقة حقيقية وعميقة. ت

ً
لهايدغر، العاطفة  ا

ف بمحدوديته  ي تجعل الإنسان يعبر
ي العالم، وهو ما يُعتبر جزءهي النر

 ف 
ً
 أساسي ا

ً
من  ا

 الوعي الوجودي. 
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ي الفلسفة الوجودية ليس فقط 
 
 الإرادة والعاطفة ف

ّ
عد
ُ
عنصرين مكملير  للعقل، بل ت

 تجربة الإنسانية الأصيلة، ومفتاحجوهر ال
ً
ي أعماقه القلقة والمعقدة.  ا

 
لفهم الوجود ف

ال الإنسان إلى كائن  يرى الفلاسفة الوجوديون، وعلى رأسهم سارتر وهايدغر، أن اخبر 
ه: حريته، قلقه، معاناته، وقد ح حقيقته ويجرده من أعز ما يمبر 

ّ
ي يسط

ي منطقر
رته عقلائ 

ي يسعى خلف 
على خلق المعن  من العدم. فالإنسان ليس مجرد آلة تفكر، أو وعي نقر

ي هشاشة الجسد، وتوتر القرار، 
ي الزمان والمكان، ف 

الحقيقة، بل هو كائن متجذر ف 
 ومأساوية الوجود. 

 

ي هذا السياق، ليست عارضال
 عاطفة، ف 

ً
لحالة نفسية مؤقتة، بل هي نافذة على الذات،  ا

ي العالم، وطريقة لفهمه لذاته والآخرين من حوله. أمّا الإرادة،  تعببر عن
حضور الكائن ف 

فهي الفضاء الذي تتحقق فيه حرية الإنسان، لا كإرادة منطقية مطابقة للواجب، كما 
ي عالمٍ بلا ضمانات.  عند كانط، بل كإرادة حرة ومسؤولة تنبثق من أعماق الذات،

 
وتسبر ف

دي لا ينتظر من العالم أن يمنحه غايته، بل هو من يُنتج ولهذا، فإن الإنسان الوجو 
، من خلال أفعاله، ومواقفه، وتجاربه، حنر ولو كانت مؤلمة أو عبثية.   المعن 

 

ي تبدو وكأنها نكوص عن العقل، إنما هي 
ي أن هذه الرؤية، النر

ى ف  تتمثل المفارقة الكبر
ي الإ 

ي تنق 
ي حقيقتها تمرد على العقلانية المجردة النر

نسان لصالح البنية أو النسق. فهي ف 
 للمعرفة بنفس طريقة دراسة الظواهر 

ا
ت الإنسان قابل ي اعتبر

 جذريّ للعقلانية النر
ٌ
نقد

ي نظرت إليه 
ي المقابل، يُصّر الوجوديون الطبيعية، والنر

 
كمجرد موضوع بير  مواضيع أخرى. ف

لاختيار، والموت، ، واعلى خصوصية الإنسان ككائن قادر على مساءلة وجوده، والتجربة

ا بأي "ماهية" جاهزة أو غاية كونية مسبقة. 
ً
 دون أن يكون مقيد

 

 لفلسفة تعيد للإنسان مركزية التجربة، وتحطم أوهام 
ا
من هنا، تصبح الوجودية تمثيل

ي صاغتها العقلانية الكلاسيكية. فهي فلسفة تتكلم بلغة القلب 
الموضوعية الباردة النر

ي جوهرها والاختناق، القلق 
، وهي ف  شكلٌ آخر من العقلانية،  –رغم كل ما قيل  –والحنير 

 أداة ضمن أدوات الإنسان، لا سيد لكن عقلانية وجودية، ترى العقل
ً
ه.  ا  على مصبر

 

ي مجرّد معطى
ي ضوء هذا الفهم، لا يعود الوجود الإنسائ 

 
 يُفشَّ بالعقل، بل يصبح ف

وع  مشر
ً
 مفتوح ا

ً
د سارتر على أن يُبن  عبر التجربة والمعا ا

ّ
ناة والاختيار. ولهذا شد

 ية"، أي أن الإنسان لا يملك جوهر "الوجود يسبق الماه
ً
 ثابت ا

ً
 يُحدد مسبق ا

ً
ما يجب أن  ا

ي "القلق"  يكون عليه، بل هو الذي يخلق نفسه من خلال أفعاله. 
 
أما هايدغر، فقد رأى ف

والمؤقت، وتجرده من تجربة وجودية أساسية تكشف للإنسان حقيقة وجوده العارض 
ي الف أوهام التمركز العقلىي واليقير  الثابت. وبذلك، يصبح نقد

 
لسفة الوجودية العقلانية ف

 ليس رفض
ً
 للعقل، بل تحرير  ا

ً
 وإعادته إلى موقعه الأصيل: خادم له من أوهامه المطلقة، ا

ً
 ا

 للوجود لا سيد
ً
 عليه.  ا
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ي فلسفات ما بعد الح
ن
 داثةالمبحث الثالث: العقلانية ف

 

: نقد العقلانية من خلال مفاهيم القوة والنظام.  •  فوكو ودي سوسبر
 هل يمكن للعقل أن يكون محايد -  

ً
. ا ي

 ؟ وكيف تؤثر الأيديولوجيات على الفهم العقلائ 
ي تشكيل الهويات الاجتماعية والسياسية.   -  

 دور العقل ف 
 

ي لطالما  حير  وصلت الفلسفة الغربية إلى عتبة ما بعد الحداثة، كانت
العقلانية، النر

ي منذ ديكارت وكانط وهيغل، تقف على  ي الغرئر
وع الفلسق  شكلت العمود الفقري للمشر

ٍ مطلق أو كأداة محايدة ل
ستقبل كيقير 

ُ
لحقيقة، بل أصبحت هي أرضٍ مهزوزة. لم تعد ت

 نفسها موضوع
ً
ي هذا الطور  ا

. لم تعد الفلسفة ف  للشك، والتفكيك، والنقد الراديكالىي
ي أعماق تحتف

ش ف 
ّ
أنظمته، وآلياته، وخطاباته، ل بانتصارات العقل بقدر ما أصبحت تفت

ات المضمَرة، والتوترات المُهملة، والسلطات  ّ ة الكامنة خلف  لتكشف عن التحبر المستبر

". وهكذا، دخلت العقلانية دائرة النقد الجذري، لا من خارجها  ي
قناع "الحياد المعرف 

 اتها. فحسب، بل من داخل بنيتها ذ
 

ي هذا السياق، تشكل فلسفات ما بعد 
  ف 

ا
 معرفي الحداثة تحوّلا

ً
  ا

ً
ي نظرتها حادا

 
، ليس فقط ف

ي رؤيتها للمعرفة، واللغة، والحقيقة، والذات. فقد انقل
ب مركز الثقل إلى العقل، بل ف 

 
ا
 ومركز  من العقل بوصفه أصل

ً
 ومنطلق ا

ً
، إلى التعدد، والاختلاف، واللا مركزية. هنا لم ا

العقل هو السيد المتسامي الذي يقود الحضارة نحو الحقيقة، بل أصبح بنظر كثبر  يعد 
 ثة من فلاسفة ما بعد الحدا

ً
 من أدوات السلطة، وسلاحا

ا
ي يد المؤسسات الأيديولوجية  أداة

 
ف

ي تنتج "خطابات الحقيقة" لتكريس هيمنتها. 
 النر

 

لم يكتفوا بنقد العقلانية  مفكرون مثل ميشيل فوكو، جاك دريدا، وجان فرانسوا ليوتار،

ي بعدها المعر
 
ي فحسب، بل رأوا فيها خطابف

 
 ف

ً
 تاريخي ا

ً
وط ا  مشر

ً
، نتج عن ظروف ثقافية ا

وسلطوية معينة، وأدى إلى إقصاء أشكالٍ أخرى من المعرفة غبر المتوافقة مع منطقها. 
ى" ي بُنيت على مفا ليوتار، على سبيل المثال، أعلن "نهاية الشديات الكبر

هيم التقدم، النر

 ، معتبر الحقيقة الشاملة، والعقل الكلىي 
ً
ي هذه  ا

أن ما بعد الحداثة هي عصر الشك ف 
 يات. أما دريدا، فقد مارس "تفكيكالشد

ً
 " لغويا

ً
 وفلسفي ا

ً
،  لأ  ا ي

ي العقلائ  سس الفكر الغرئر
 كاشف
ً
عن التناقضات والمسكوت عنه داخل الخطابات العقلانية. وفوكو، من جانبه،  ا

وع تحرير، بل كآلية للضبط والمراقبة والسيطرة. أعاد قراء  ة تاريــــخ العقل لا كمشر
 

ي ف
 لســـفات مــــا بعـــد الحداثــــة ليســـت موضــــوعالعقلانيـــة ف 

ً
 بســـيط ا

ً
 أو مبــــاشر  ا

ً
؛ إنهـــا عقــــدة ا

فلسفية تتقاطع فيها أسئلة الإبسـتمولوجيا، والأخـلاق، والسياسـة، واللغـة. ولـذلك فـإن 
ي 
ي أعــادت بهــا مــا بعــد الحداثــة تعريــدراســة هــذا المبحــث تتطلــب النظــر ف 

ف الكيفيــة الــنر
 العقــــل، لــــيس بوصــــفه طريقــــ
ً
ــوـط تاريخيــــللحقيقــــة، بــــل ك ا ـ  أحــــد أشــــكال الخطــــاب المشر

ً
 ا

 وثقافيــ
ً
ي أطاحــت بهــا هــذه الفلســفات بالثنائيــة التقليديــة ا

. كمــا تتطلــب فهــم الطريقــة الــنر

"، لتفـتح "المعـن   عقل"، وبير  "الموضـوعية والذاتيـة"، وبـير   بير  "العقل واللا  والـلا معـن 
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 نفتاحــــالمجــــال أمــــام رؤى أكــــبر ا
ً
 ، وأكــــبر تفككــــا

ً
 ، وربمــــا أكــــبر قلقــــا

ً
ي  ا

 
تجــــاه موقــــع الإنســــان ف

 العالم. 
 

ي التعامل مع العقل إلى انبثاق مفاهيم فلسفية غبر مسبوقة، 
ت هذه النقلة ف 

ّ
لقد أد

، وأنظمة المعرفة/السلطة، Différanceمثل: الاختلاف ) ي لم (، وتفكيك المعن 
النر

، لا يمكن القول  ي مناخ فقد فيه العقل سلطته المطلقة. وبــهذا المعن 
تكن لتولد إلا ف 

ت عن الع
ّ
 إن ما بعد الحداثة قد تخل

ا
 معين قل كلية، بقدر ما أنها رفضت "شكل

ً
من  ا

ي أخضعت كل أشكال 
عي الكونية، والتجرّد، والحياد، والنر

ّ
ي تد

العقلانية"؛ العقلانية النر
 نسانية لمقاييسها الخاصة. التجربة الإ 

 

ي قلب هذا التحوّل، برزت مشكلة اللغة كمدخل أساشي لفهم نقد العقلانية الحديثة. 
ف 

عبر 
ُ
ي حير  كان الفلاسفة العقلانيون يعتقدون أن اللغة ت

عن الفكر وتنقله بموضوعية،  فق 

عبرّ عن "جوهر" أو "حقيقة"، بل 
ُ
نتج الواقع اعتبر مفكرو ما بعد الحداثة أن اللغة لا ت

ُ
ت

مارَس من خلاله السلطة 
ُ
بحد ذاته. إنها ليست مجرّد أداة توصيل، بل نظام رمزي ت

صاغ من خلاله الهويات. وم
ُ
  ن هنا، أصبح نقد العقلانيةوت

ً
بنقد المركزية اللغوية،  مرتبطا

 ونقد المعن  الواحد، ونقد "العلامة" بوصفها نقطة مرجعية ثابتة. 
 

ح  ي الهدم الكامل للعقل، بل تقبر
عة التفكيكية لا تعن  ومن الجدير بالذكر أن هذه الب  

 إعادة بنائه ضمن أفقٍ أكبر تواضع
ً
 ، وأكبر انفتاحا

ً
.  ا على التعدد، والتأويل، واللا يقير 

، لا يُلعى  العقل بقدر ما يُزعزع، ويُعاد إدراكه كعملية مفتوحة غبر 
ا
ي فكر دريدا مثل

فق 
أما عند فوكو، فالعقل لا يُلعى  تخللها الخطأ، والغموض، والصمت، والانقطاع. مكتملة، ي

، ويُظهر كيف تم تطويعه لخلق  ي
ي سياقه التاريخ 

، بل يُفكك ف  ما يسميه "الإنسان الطبيعىي

 ."
 العاقل، المتحصر ّ

 

ز السؤال: هل يمكن بعد ما بعد الحداثة أن نعود إلى  ي ضوء هذه التحولات، يبر
 
وف

عيد العقل بنف
ُ
ي كان يتحدث بها ديكارت أو كانط؟ بل، هل يمكننا أن ن

س الطريقة النر
ي على أسس راسخة من المنطق والتجربة 

ي الذي بُن 
ي العقلائ 

وع الفلسق  الثقة بالمشر
درك أن 

ُ
 أن ن

ا
؟ الإجابة عن هذا السؤال ليست سهلة، ولكنها تتطلب منا أولا واليقير 

ت مرجعياته. العقل لم يمت، بل تغبرّ وجهه، وتعددت 
ّ
 أصواته، وتشظ

 

ي فلسفات ما بعد الحداثة ليست 
 
نقطة وصول نهائية، ولا هكذا، تصبح العقلانية ف

 حنر موضوع
ً
 جاهز  ا

ً
للرفض أو القبول، بل مساحة صراعية ديناميكية، تتحرك فيها  ا

ي العلاقة بير  الإنسان، والمعالتأويلات، وتتقاطع فيها القراءات، ويُعاد فيها 
 
رفة، التفكبر ف

 والسلطة، والحقيقة. 
 

ي هذا المبحث، سنسبر أغوار هذه التحولات الجذرية، وسن
ناقش كيف أصبح نقد ف 

 العقلانية جزء
ً
ي معن  الفكر ذاته، ومعن   ا

 
وع أوسع يهدف إلى إعادة التفكبر ف من مشر

، ولا يُراهن على مركزٍ ثابت،  ق باليقير 
ّ
ي عالم لم يعد يُصد

 
الفلسفة، ومعن  الإنسان، ف

م بعقلٍ واحد يَحكم الكل. 
ّ
 ولا يُسل
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: نقد العقلانية  •  من خلال مفاهيم القوة والنظام. فوكو ودي سوسبر
 

  -  
 
. ؟ وكيف تؤثر هل يمكن للعقل أن يكون محايدا ي

ن
 الأيديولوجيات على الفهم العقلان

ي تشكيل الهويات الاجتماعية والسياسية.   -  
ن
 دور العقل ف

 

 
ا
ل كلٌّ من ميشيل فوكو وفرديناند دي سوسبر تحولا

ّ
ي سياق الفلسفات المعاصرة، يمث

ف 
 محايدة للوصول إلى الحقيقة، بل كـ 

ا
ي طريقة فهمنا للعقل، ليس باعتباره أداة

 ف 
ً
جوهريا

ل داخل شبكات معقدة من السلطة والمعرفة 
ّ
، يتشك ي ، بنيوي، وأيديولوحر ي

منتج تاريخ 
الحدود الخفية للعقلانية الكلاسيكية،  من زاويته، عنلمفكرين، كلٌّ واللغة. لقد كشف كلا ا

عي الموضوعية والحياد. 
ّ
ي تد

ق الخطابات النر ي تخبر
ات النر  وعن التحبر 

 

ون، لم يعد من الممكن  ي شهدها القرن العشر
ي ظل التحولات الفكرية العميقة النر

ف 
، أو أداة محايدة تقود الإنسان نحو الحقيقة عبر 

ً
 ثابتا

ً
النظر إلى "العقل" باعتباره جوهرا

ل نزعات فلسفية جديدة، أكبر 
ّ
مسارات منطقية خالصة. بل على العكس، بدأت تتشك

، سعت إلى م
ً
ي جرأة وتفكيكا

تساءلة المفاهيم النر
ّ
د
ُ
ي الفلسفة الحديثة،  طالما ع

 
مات ف

ّ
مسل

ي هذا السياق، برز كل من ميشيل فوكو وفرديناند 
وعلى رأسها فكرة "العقلانية" ذاتها. ف 

ي بنيات 
المعرفة والخطاب، وطرَحا دي سوسبر بوصفهما مفكرين جذريير  أعادا النظر ف 

 لما نسمّيه "العقل"، لا ب
ً
 جديدا

ا
ماعي وصفه كينونة مستقلة عن الواقع الاجتتأويل

، بل باعتباره نتاج  والسياشي
ً
 لبن  تاريخية، لغوية، وسلطوية.  ا

 قدٍ لافتٍ للمؤسسات، بل كانت كشفلم تكن مقاربة فوكو للعقل مجرّد ن
ً
لأنماط  ا

بية، ي تتخق  خلف قناع العلم، والطب، والبر
،  السيطرة النر والقانون. أما عند دي سوسبر

ي 
 
ي كانت ترى اللغة مجرّد أداة ف

يد العقل، ليصبح فقد انقلبت المعادلة التقليدية النر
 العقل ذاته سجين
ً
ي شبكة لغوية بنيوية، لا يدرك من العالم إلا ما تسمح به رموزها  ا
ف 

ي ومحايد
تهاوى تحت وطأة التحليل  ونظامها. وهكذا، فإن الطموح القديم إلى عقل كوئ 

 ، ي
وطة،  الذي أثبت أن كل ما نعتقد أنهالبنيوي والتاريخ  "معقول" هو نتيجة ثقافية مشر

 وليس نتاج
ً
 ذاتي ا

ً
 خالص ا

ً
 .ا

ي كونهما لم يكتفيا بنقد العقلانية من الخارج، بل 
تتمثل أهمية هذين المفكرين ف 

ي الذي مارسته 
ي قامت عليها، وكشف الطابع الإقصائئ

اشتغلا على تفكيك الأسس النر
 لم يرَ تحت شعارات الحياد وا

ا
ي العقل إلا أداة للضبط الاجتماعي لموضوعية. فوكو مثل

 
ف

ي تنتج "الحقيقة" وفق مصالح السلطة
، بينما اعتبر دي من خلال "أنظمة الخطاب" النر

ج داخل بنية 
َ
نت
ُ
ي الأشياء، بل ت

ي يبنيها العقل لا توجد بذاتها ف 
ي النر

سوسبر أن المعائ 
ي المعاصر: "ما هي حدود العقل؟"، بل لغوية تعسفية. من هنا، لم يعد السؤال 

الفلسق 
 صار: "من يصنع حدود العقل؟ ولمصلحة من؟"

وع كل م  مشر
ّ
لبهذا الشكل، فإن

ّ
  ن فوكو وسوسبر لا يمث

ً
للمفاهيم العقلانية  فقط تحديا

 التقليدية، بل يفتح 
ً
  أفقا

ً
  فلسفيا

ً
لفهم العلاقة بير  اللغة، والمعرفة، والسلطة، والهوية.  جديدا

ي 
 للتحرّر فحسب، بل هذا الأفق، يصبح العقل لوف 

ا
 يس أداة

ً
 للقمع والتطبيع،  أحيانا

ا
أداة



 

165 
 

 A monthly philosophical, cultural, and literary magazine شهريةأ دبية ثقافية  فكرية دمع القلم: مجلة فلسفية

2025 
 نيسان

April 16 

ي أن يكون. 
 لفهم العالم كما هو، بل لفرض صورة معيّنة للعالم كما ينبعى 

ا
ليس وسيلة

ي 
ي فكرهما، أحد أهم المسارات الفلسفية النر

 
وهذا ما يجعل من نقد العقلانية، ف

ي ا
ي "ما نفكر أعادت تشكيل الحسّ الفلسق 

لمعاصر، ودعتنا لإعادة النظر لا فقط ف 
 ." جبر بها على التفكبر

ُ
ي ن
ي "الطريقة النر

 فيه"، بل ف 
 

 . فوكو: العقل كأداة للسلطة، لا للحياد1
 (، يتحوّل العقل من كونه وسيط1984–1926عند ميشيل فوكو )

ً
 محايد ا

ً
للمعرفة إلى   ا

 بما إذا كانت الأفكار 
ً
نتج بها السلطة أنظمتها الخاصة. ففوكو لم يكن مهتما

ُ
 ت
ا
كونه أداة

من الذي يمتلك سلطة تحديد  صحيحة أو خاطئة بمعايبر المنطق، بل بالسؤال الأعمق: 

"؟ ي
"، وما هو "لاعقلائ  ي

 ما هو "عقلائ 
م فوكو دراسة للج

ّ
ي كتابه "تاريــــخ الجنون"، لا يقد

نون بوصفه ظاهرة طبية، بل ف 
ي الحديث عبر آليات الفصل والإقصاء. فالخطاب بوصفه بنية خطابية صنعها العقل  الغرئر

ي 
ف بالجنون كاختلاف أو كبديل للمنطق، بل قمَعَه وهمّشه وأدخله ف  ي لم يعبر

العقلائ 
 ظهر فوكو أن العقل لم يكن محايدالمؤسسات. وهكذا يُ 

ً
 قط، بل كان دائم ا

ً
 مؤدلج ا

ً
، ا

 " "،يُستخدم لتثبيت معايبر "الطبيعىي "  و"غبر الطبيعىي ي "المعقول" و"غبر المعقول"، "الطنر

 ." ي
 و"المَرَض 

ة فحسب،  ي هذا السياق، لا تعمل من خلال القوة القمعية المباشر
الأيديولوجيات، ف 

بل من خلال إنتاج "الحقيقة" ذاتها. العقل، بحسب فوكو، لا ينفصل عن السلطة، بل 
ي هو عها، حيث كل معرفة هي شكل من أشكال السلطة، وكل خطاب عقيتواطأ م

لائ 
 
ا
وع سياشي يُنتج أشكالا ، السلوكيات، والهويات.  مشر  محددة من البشر

 

: اللغة والنظام، والعقل كبنية2  . دي سوسبر
ي قلب الفلسفة البنيوية، حيث 1913–1857أما فرديناند دي سوسبر )

 
(، فكان الرائد ف

. سوسبر  كرة التقليدية عن اللغة بوصفهاقام بتفكيك الف مرآة للعقل أو أداة نقل للمعن 

  أن العلاقة بير  الكلمة وما تشبر إليه ليست طبيعية ولا عقلانية بطبيعتها، بل 
ّ
بير

ل ضمن نظام لغوي بنيوي مغلق، أي أن اللغة لا تعكس arbitraryاعتباطية )
َّ
شك

ُ
(، وت

 الواقع بل تصنعه. 
، هنا تظهر إشكالية  العقل المحايد: إذا كانت اللغة هي وسيط العقل للتفكبر والتعببر

ي غبر محايد،
ي وتاريخ 

وطة بنظامٍ ثقاف  فهل يمكن للعقل أن  وكانت اللغة نفسها مشر
 يكون "موضوعي
ً
، العقل محكوم بالنظام اللغوي الذي وُلد فيه، أي أن ا "؟ عند سوسبر

 وية محددة سابقة، بل ضمن بنية لغالإنسان لا يفكر بحرية خالص
ً
، تحدد له معن  ا

 الأشياء، وتملىي عليه ما هو معقول أو غبر معقول. 
 

 . تشكيل الهويات الاجتماعية والسياسية3
ل الهوية؟ هنا يتقاطع المفكران 

ّ
يمتد نقد فوكو وسوسبر إلى سؤال جوهري: كيف تتشك

ي 
 أيض بل يُستخدمبإنتاج المعرفة،  بشكل مذهل. فالعقل لا يكتق 

ً
اج الهوية الاجتماعية لإنت ا

 والسياسية للفرد. 
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 ب عند فوكو، المؤسسات )كالمدرسة، والسجن
ّ
( لا تدرّس أو تعالج أو تؤد ، والمستشق 

 فقط، بل تنتج أنواع
ً
. فالعقل الحديث، حير  يُطبّق داخل هذه المؤسسات،  ا من البشر

ف"، مما يُفرّق بير  "المجرم" و"الصالح"، "العاقل" و"المجنون"، "السويّ" و"المنحر 
ي أن الهوية ليست ذات

 يعن 
ً
لها السلطة عبر خطاباتها العقلانية.  ا

ّ
 جوهرية، بل صورة تشك

 

  فهم إلا عبر
ُ
، فالهوية لا ت ي اللغة. الإنسان "الرجل" أما عند سوسبر

نظام الفروقات ف 
ي يُعرّف بأنه "ليس ا

 " بأنه "ليس خائنمرأة"، و"الوطن 
ً
" بأنه "ليس متوحش "،ا  و"المتحصر 

ً
". ا

، بل على بنية لغوية   على جوهرٍ عقلىي
بن 
ُ
اجتماعية تنتج ثنائيات هذه الفروقات لا ت

 
ا
عطىي شكل

ُ
عيد إنتاجها عبر الخطاب والعادة ت

ُ
 والسلطة.  للهوية، وت

 

اض على  ما مجرد اعبر
ّ
، كلٌ من موقعه، لم يقد خلاصة، يمكن القول إن فوكو وسوسبر

ي قامت 
ي سياق الحداثة، بل قاما بتفكيك البنية التحتية النر

العقلانية كما تبلورت ف 
 نفهمه ونتداوله، ليس معطى طبيعي عليها هذه العقلانية، ليظهرا لنا أن العقل، كما 

ً
أو  ا

 جوهري
ً
، لغوي، وسلطوي، ا ي

من القوة والمعن  والهيمنة.  تحكمه شبكات، بل هو بناء تاريخ 

ي هذا الإطار، لم يعد محرّكالع
 قل، ف 

ً
للتقدم والتحرر كما زعمت مشاريــــع التنوير، بل  ا

، تطبيع أنماط  أصبح أداة لإنتاج أشكال خفية من السيطرة، من خلال معينة من التفكبر

 نسق "المعقول".  وإقصاء كل ما لا يدخل ضمن
 

خلال المؤسسات الخطابية والمعرفية  لقد كشف فوكو عن كيفيات اشتغال السلطة من

عي الموضوعية والعلمية، بينما أظهر دي سوسبر أن اللغة ليست مجرد وعاء 
ّ
ي تد

النر
ي قوالب 

  إمكانات الفهم، ويقيد التعببر ذاته ف 
ّ حيادي للأفكار، بل هي نسق بنيوي يُقي 

ي ضوء ذلدلالية محد
. ف 
ً
وعدة سلفا  ك، تصبح العقلانية الغربية مشر

ً
 إقصائي ا

ً
 ، يُنتج ذاتا

ً
 ا
 بلغة لا تملكها، وخطاب 

ّ
وطة إلى أقض حد ي الحقيقة، مشر

، ف  تعتقد أنها حرّة بينما هي
 لا تتحكم فيه. 

 

هذه الرؤية الراديكالية تدفعنا إلى مواجهة أسئلة محرجة للفكر المعاصر: هل هناك 
اللغة؟ وهل يمكن للعقل أن يتحرر من تاريخه ومن سلطاته؟ أم أن كل  تفكبر خارج
ي 
 
  هذا الاتجاه محكومة بالفشل سلفمحاولة ف

ً
لأنها تفكر داخل نفس النسق الذي  ا

ي مرآة الفلسفة المعاصرة:  سوى صورتهتحاول تجاوزه؟ هكذا لا يبقر من العقل 
 
المكسورة ف

ي محاولة شجاعة عقلٌ ينقلب على نفسه، ويسائل منطقه، ويكش
 
ف عن حدوده، ف

 إلى الحق –لفهم ذاته 
ا
 يقة، بل كجزء من بنية أكبر تعقيدلا بوصفه سبيل

ً
ي ا

 
، تشارك ف

 تشكيله، وتضع له ما يبدو لنا وكأنه "الطريق الوحيد نحو الفهم". 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الفصل الثالث: الأنواع المختلفة للعقلانية
 

 مقدمة: 
ي منذ أفلاطون حنر  ي الغرئر

وع الفلسق  حير  ننظر إلى العقلانية بوصفها جوهر المشر
ين، فإننا لا نجد "عقلانية" واحدة متجانسة ومغلقة، بل نواجه  القرن الحادي والعشر

 أطياف
ً
ي منطلقاتها، وغاياتها،  ا

ووظائفها. إن "العقل" متداخلة من العقلانيات، متباينة ف 
 لم يكن يوم
ً
 كيان  ا

ً
يقيم ا  يتافبر 

ً
  ا

ا
 أو خطاب معزولا

ً
أحادي البنية، بل هو ظاهرة ثقافية  ا

 تنتج وتاريخية ومعرفية، تنكشف على مستويات متعددة، و 
ً
ي أنماط متباينة تبعا

 
 نفسها ف

ي تت
 جلى فيها. للسياقات النر

 

 أعلى، ثابتلقد بدأت الفلسفة الكلاسيكية ببناء عقلانية معيارية
ً
ي العقل مبدأ

 ، ترى ف 
ً
،  ا

 
ً
 ، وكونيكليا

ً
هان. ا  على الوصول إلى الحقيقة من خلال القياس، والحدس، والبر

ً
، قادرا

ي فلاسفة 
ي سقراط، أفلاطون، وأرسطو، ثم ف 

هذه العقلانية وجدت تمثيلها الأوضح ف 
ي تنظيم  كديكارت وسبينوزا وكانط، الذين نظروا إلى العقل  الحداثة

 
بوصفه السلطة العليا ف

. غبر أن هذا التصور، رغم ما أحرزه  ي بناء المعرفة والأخلاق والنظام السياشي
العالم، وف 

ي أزمة، حير  بدأت تظهر مواقف 
ي العلوم والفكر، لم يلبث أن دخل ف 

من تطور هائل ف 
ي حياد ال

ة فلسفية تشكك ف  عقل، وعالميته، وقدرته على فهم الواقع بمعزل عن الخبر
 واللغة والتاريــــخ. 

 

صورة العقل الواحد، وتنبثق  وهكذا، ومن قلب التقاليد الفلسفية نفسها، بدأت تتشقق

وعيتهعقلانيات متعددة، كل منها يحاول أن  من زاوية مختلفة. ظهرت العقلانية  يثبت مشر

ي أعادت 
ي حدودالنقدية مع كانط، النر

 
ة الممكنة، وحاولت التوفيق  موضعة العقل ف الخبر

ي 
بير  التجربة والمفاهيم الفطرية. وتبلورت بعد ذلك العقلانية الجدلية مع هيغل، النر

ورة تاريخية تتطور بالصراع والتناقض. ثم  ي سبر
 
ي فراغ، بل ف

 
رأت أن العقل لا يعمل ف

ي ارتبطت بسارتر وهايد
ي قدرة العقل برزت العقلانية الوجودية النر

 
ي شككت ف

غر، والنر
ة أن العاطفة، والإرادة، والتجربة الحيّة، تسبق   ، معتبر ي

على الإحاطة بالوجود الإنسائ 
ضة.   كل عقلنة مفبر

 

 لاحق
ً
عقلانية -، ومع صعود فلسفات ما بعد الحداثة، ظهرت عقلانية تفكيكية أو لاا

هم، ال ي أعمال دريدا وفوكو وغبر
 
، ف ذين لم يرفضوا العقل من نقدية، إن صح التعببر

اته  ي طبقاته الخطابية ليكشفوا أبعاده السلطوية، وتحبر 
 
حيث المبدأ، لكنهم حفروا ف

 الأيديولوجية، وارتباطه العميق بأنظمة السيطرة. 
 

ي أشكال الع
ورة انقسامهذا التعدد ف  ي بالصر 

 قلانيات لا يعن 
ً
 فوضوي ا

ً
ي الخطاب  ا

ف 
، بل يكشف عن غن  مفهوم العقلانية، وعن قابليته للتأويل والتحوّل بحسب  ي

الفلسق 
ية  عقلانية علميةالحقول المعرفية والسياقات الثقافية. فهناك  تبحث عن النماذج التفسبر

وعية والعدالة، وعقلانية أخلاقية  ، وعقلانية سياسية تسعى لإرساء المشر والقوانير 
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ة الفعل، وعقلانية تواصلية كما عند هابرماس، تحاول إنقاذ الخطاب تؤسس لمعياري
ك والتداول الحر.   من التفكك عبر الرهان على الفهم المشبر

 

 ا إذلقد غادرن
ً
منطق "العقل الواحد" إلى "العقل المتعدد"، من التماثل إلى الاختلاف،  ا

ي حاصر  ع ذلك، النسبية. وممن التجريد إلى السياق، ومن الكونية إلى 
 يبقر السؤال الفلسق 

ً
: ا

ك بير  هذه العقلانيات؟ وهل يمكن الحديث عن "عقلانية 
هل هناك جامع مشبر

ي النسبية المطلقة؟ أم أن كل عقلانية هي 
موسعة" تحتضن التعدد دون أن تنهار ف 

وع مغلق على ذاته، يتأسس على مقدماته الخاصة، ولا يمكن تجاوزه إلا عبر نقد  مشر
وط العقل نفسه؟جذري يعيد  ي شر

 التفكبر ف 
 

ي هذا الفصل، سنسعى إلى تتبع هذا التحول من الوحدة إلى التعدد، من العقل إلى 
ف 

ي السياقات  العقلانيات، من خلال عرض وتحليل الأنواع المختلفة
 
للعقلانية كما ظهرت ف

ى. سنبدأ بالعقلانية الكلاسيكية، ثم نمر بالعقلانية النقدية،  والعقلانية الفلسفية الكبر
ي الفكر  الجدلية، والوجودية، والعلمية، والتواصلية،

 
 إلى أشكال العقلنة الجديدة ف

ا
وصولا

ي المعاصر. وليس هدفنا فقط تصنيف 
ي والمعرف 

 ما بعد الحدائر
ً
هذه العقلانيات، بل أيضا

 مساءلتها، ومقارنة أفقها النظري، والبحث عن إمكانات حوار بينها أو استحالة ذلك. 
 

 ا نطلق عليه "عقلانية" ليس وصفم إن
ً
 بسيط ا

ً
 ، بل موقفا

ً
 وجودي ا

ً
 ومعرفي ا

ً
 وأخلاقي ا

ً
، ا
يعبرّ عن تصوّر الإنسان عن نفسه، وعن العالم، وعن الحد الذي يمكن للفكر أن يبلغه. 
ي فقط دراسة نماذج فلسفية، بل 

ولذلك فإن فهم الأنواع المختلفة للعقلانية، لا يعن 
ي مغامرة ال

ي هو انخراط ف  ي بحثه الدائمعقل البشر
 
، والتجاوز، والحرية.  نفسه، ف  عن المعن 

 

ي ظل هذا التعدد أن نتساءل عمّا إذا كانت "العقلانية" ما 
وري ف  لقد أصبح من الصر 

وع  تزال تحافظ على دلالتها الجوهرية أم أنها تحوّلت إلى خطاب مرن يتكيّف مع كل مشر

. فحير  تصبح هناك  ي ي أو أيديولوحر
 
وأخرى علمية، وعقلانية وجودية  عقلانية دينيةمعرف

تستخدم ذات الاسم؟ أم أن ثمة وأخرى بنيوية، هل نكون بصدد مفاهيم متباينة 
 خيط
ً
 دقيق ا

ً
، يربط بير  كل هذه الصيغ، ويمنحهاا ي

وعيتها الفلسفية كأنماط  ، شبه خق  مشر

ي المنفتح على النقد؟ ربما تكون  ي جمن التفكبر المنهخر
 
وهرها الأعمق، ليست العقلانية، ف

 "محتوى محدد
ً
 "، بل أسلوبا

ً
م التماسك الداخ ا ي التعامل مع الفكر والواقع، يحبر
، ف  لىي
ف بالاختلاف، ويسعى دوم  ويعبر
ً
 نحو نقد الذات وحدودها.  ا

 

ي الذي يسعى هذا الفصل إلى معالجته: كيف نرسم خريطة 
هذا هو التحدي الحقيقر

الها إلى مجرد نسخ مكررة من منهج لهذه العقلانيات المختلفة دون أن نس ي اخبر 
 
قط ف

ي قديم؟ وكيف نفهم حدود كل عقلانية ضمن المجال الذي نشأت فيه، دون أن 
عقلائ 

ي عنها صلاحيتها خارج ذلك المجال؟ نحن لا نبحث عن تصنيف أكاديمي فحسب، 
ننق 

ي زمن صار فيه العقل ذاته موض
ي بمصبر "العقل"، ف 

ع مساءلة، بل عن وعي فلسق 
 ربما موضع مقاومة أيضو 

ً
 .ا
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 المبحث الأول: العقلانية المنطقية والعقلانية العلمية
 

ي بناء المعرفة؟ •
ن
ي ف

 العقلانية الرياضية والمنطقية: كيف يسهم المنطق الرياضن
ي تطور العلوم الطبيعية.  •

ن
 العقلانية العلمية: كيف تساهم العقلانية ف

 

وتأسيس: هل يمكن الوثوق به كوسيلة  منذ فجر الفلسفة، ظلّ العقل موضع رهان
ي ذاته، دون حاجة

إلى سند خارج منطقه الخاص؟  للمعرفة؟ وهل له أن يبلغ الحقيقة ف 

ي العصر الحديث، بدأت تتبلور تصوّرات جديدة 
 ف 
ً
، وخصوصا ي مع تطور الفكر الغرئر

للعقل، لا بوصفه قدرة عامة على التفكبر المجرد فحسب، بل كأداة صارمة تتوسل 
. من هنا، نشأت العقلانية المنطقية والعقلانية ا لمنطق والاستدلال والاختبار العلمي

وع إعادة بناء المعرفة الإنسانية على أسس  ي مشر
العلمية كخطير  متوازيير  ومتكاملير  ف 

 صارمة، موضوعية، ومنهجية. 
 

ي الفلسفة التحليلية ولدى ف
ها الأقض ف  ي وجدت تعببر

لاسفة العقلانية المنطقية، والنر
ي لا يتحقق

إلا من خلال الانضباط لمبادئ المنطق  المنطق واللغة، ترى أن التفكبر العقلائ 

فبالنسبة لفلاسفة أمثال راسل ووايتهيد، الصوري، وقوانير  الفكر، والبنية الداخلية للغة. 

ي مر 
 ومن بعدهم كارناب وفتغنشتاين )ف 

ا
بالفعل إلا  احله الأولى(، العقل لا يصبح عقل

 للصياغة الرمزية، ومفتوح يكونحير  
ا
 قابل

ً
على التحليل الدقيق للعبارات والمفاهيم.  ا

. أما الخطأ، فليس  ض أن تحكم كل قول ذي معن  ي يفبر
 عن هذه البنية الصورية النر

ً
 إلا انزياحا

 

ي المقابل، نجد أن العقلانية العلمية قد 
ت طريقهاف 

ّ
داخل الممارسة العلمية التجريبية،  شق

 ، ي
 مع صعود النموذج النيوتوئ 

ً
ياء الحديثة. لم تعد العقلانية خصوصا ي عصر الفبر 

 
وتعمّقه ف

، بل تحوّلت إلى منظومة تعتمد على الفرضية، التجربة،  ي داخلىي
مجرد استدلال منطقر

ي هذا السياق، 
 
عن الحقيقة، بل عن تلك الأنماط  لا يبحث فقطالقياس، والتكرار. العلم، ف

ى هذا إلى نشوء تيارات 
ّ
ي يمكن أن تفش الواقع، وتتنبأ به، وتعيد تشكيله. وقد أد

النر
ي حاولت دمج العقلانية المنطقية 

مع العلمية، لخلق نموذج مثل الوضعية المنطقية النر

ي صارم.   شامل للمعرفة، يقوم على لغة منطقية وتحقيق تجرينر
 

خذ عليها غبر أن هذه الصيغ من العقلانية، رغم قوتها، ل
ُ
م تكن خالية من النقد. فقد أ

، ومحاولتها طرد البعد القيمي أو الوجودي من مجال المعرفة، وكذلك  الىي
طابعها الاخبر 

اضها لإمكان حياد العقل وانفصاله التام عن السياقات الثقافية أو التاريخية. لكن  افبر
 من أن يُقصيها، ساه

ا
ي تطويرها، وجعلها أكبر هذا النقد، بدلا

 
  تواضعم ف

ً
 وانفتاح ا

ً
على  ا

 تعددية المناهج والمقاربات. 
 

ي جذورهما الفلسفية، 
ي هذا المبحث، سنقوم بتحليل هذين النمطير  من العقلانية، ف 

ف 
ي إعادة تشكيل التصور

الحديث عن المعرفة، الحقيقة،  وتطبيقاتهما المنهجية، وأثرهما ف 

، بير  التجريد والواقع، بير  والعلم والعقل ذاته. كما سنحاول تفكيك العلاقة بير  المنطق

ي متحوّل. 
ي وتاريخ 

ي سياق زمن 
 العقل كنسق وبير  الإنسان كممارس لهذا النسق ف 
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ي • 
ن
ي ف

العقلانية الرياضية والمنطقية: كيف يسهم المنطق الرياضن
 بناء المعرفة؟

 علاقته بالرياضيات والفلسفة.   - 
 

ز  ي الحديث، تبر
وع الفلسق  ي قلب المشر

العقلانية الرياضية والمنطقية كأحد أعمق ف 
، بوصفه التجليات لعقل يسعى إلى تنظيم المعرفة وتحقيق الي ي

. فالمنطق الرياض  قير 
 فرع
ً
 مركزي ا

ً
 من الفلسفة والرياضيات مع ا

ً
الواقع كما هو، بل مع الإمكانات  ، لا يتعامل معا

نتائجه بدقة صارمة لا تقبل  البنيوية للمعرفة، أي مع كيفية تنظيم الفكر ذاته، واستنباط

 اللبس. 
 

، وخاصة إلى أرسطو ي
اث الإغريقر الذي وضع أولى بذور المنطق  يعود هذا التأسيس إلى البر

الصوري، غبر أن التحول النوعي جاء مع صعود الرياضيات الحديثة وظهور المنطق 
، حيث تم تجريد  ي القرن التاسع عشر

ي الرمزي ف 
فظية وتحويله من ماديته الل الفكر الإنسائ 

هنة، قائم على بن  شكلية   إن هذا التحول لم يكن تقنيمحضة. إلى نسق رمزي قابل للبر
ً
 ا

 فحسب، بل فلسفي
ً
ّ  ا  مع نظرتنا إلى العقل والمعرفة بامتياز، إذ غبر

ً
: لم يعد العقل مجرد ا

قدرة على الفهم، بل صار آلة إنتاج نسقية ذات قواعد دقيقة، قادرة على توليد معارف 
 جديدة من مبادئ محددة. 

 

 الرياضيات كلها إلى 
ّ
وقد قام فلاسفة مثل غوتلوب فريغه وبرتراند راسل بمحاولة رد

أن المفاهيم الرياضية الأساسية (، مؤكدين Logicismالمنطق، فيما سُمي بـ"المنطقية" )

 يمكن تعريفها انطلاق –، والدالة مثل العدد، والمتتالية –
ً
ة. من قواعد منطقية محض ا

ي تمامهذه المحاولة كانت تهدف إلى ترسي
 خ الرياضيات على أساس يقين 

ً
، كخطوة للرد ا

ي هزت الفلسفة مع كانط وبعده. وهكذا
، فإن العقلانية المنطقية الرياضية على الريبية النر

وعل ، بل مشر ي
 
 م تكن مجرد منهج معرف

ً
 فلسفي ا

ً
ي  لتحقيق ا

 
، وبالتالىي يقير  معرف ي

يقير  رياض 

 شامل. 
ة، أن لكن ا هناته الشهبر ت غودل الذي أثبت، من خلال مبر لتحول الأكبر جاء مع كبر

ي 
 كافٍ من حيث التعقيد سيكون دائم  أي نسق رياض 

ً
ه سيحتوي  ا

ّ
غبر مكتمل، أي أن

بة قاضية إلى  على قضايا لا يمكن برهنتها من داخل ذلك النسق. لقد وجّه غودل صر 
، لكنه  ي

ي والرياض 
ي الوقت نفسهحلم اكتمال العقل المنطقر

كشف عمق بنية المعرفة،   ف 

 وجعلنا أكبر إدراك
ً
ورية، لكنها ليست مطلقة.  للطابع الإشكالىي للعقلانية الصارمة:  ا  إنها صر 

 

ي علاقتها بالفلس
 فة، تلعب العقلانية الرياضية دور ف 

ً
 مزدوج ا

ً
: فهي من جهة تقدم ا

ي )كما عند فتغنشتاين المبكر أو  
كارناب(، ومن جهة أدوات دقيقة للتحليل الفلسق 

ي 
ي فلسفة الرياضيات عند هوشل، أو ف 

ي بحد ذاته، كما ف 
طرح كموضوع فلسق 

ُ
أخرى ت

ي ليس أداة محايدة، بل تعببر عن 
نقد هايدغر لفكرة العقل الصوري. فالمنطق الرياض 

 للتمثيل 
ا
نمط معير  من التفكبر والوجود، يقوم على تصور معياري للواقع بوصفه قابل

. والتحكم الع  قلىي
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ي علاقته بالرياضيات، فإن المنطق يمثل لغة البنية: 
 
هو ما يمنح الرياضيات نظامها  أما ف

، ويتيح لها تجاوز الحساب إلى مستويات ، التجريد الأعلى )كالنظرية المجموعات الداخلىي
هان(. وهو أيضونظرية ال  نماذج، ونظرية البر

ً
ما يجعل الرياضيات قادرة على إنتاج  ا

ي 
ي الوقت نفسه قابلة للتطبيق الدقيق ف 

معرفة متحررة من التجربة الحسية، لكنها ف 
ياء الكم والنسبية.  ي فبر 

، كما نرى ف  ي
يائئ  وصف الواقع الفبر 

 

النظري، بل تؤسس لمفهوم إن العقلانية الرياضية والمنطقية لا تقف عند حدود الفكر 

ة. معير   للمعرفة، تكون فيه الحقيقة نتاج استنباطي صارم، لا تجربة حسية مباشر
، لكنها  ي القديم بير  العقلانيير  والتجريبيير 

ي قلب الجدل الفلسق 
وهذه الفكرة تقف ف 

مع الرياضيات الحديثة تجاوزت هذا الجدل، عبر إبراز بنية "معمارية" للمعرفة، فيها 
هن، لا فقط يُ   لاحظ. يُبن  المفهوم ويُبر

 

ي بناء المعرفة، بل أعاد 
ي لم يسهم فقط ف 

ي النهاية، يمكن القول إن المنطق الرياض 
ف 

ي المعرفة؟"، و"ما 
تعريفها: لم يعد السؤال هو "ما الذي نعرفه؟"، بل "كيف نبن 

ي تجعل المعرفة ممكنة؟". وبــهذا، دخلنا زمن العقلانية الصورية 
وط البنيوية النر الشر

ي  
ة ف  ي ستبقر حاصر 

هان. النر ي يسعى إلى الدقة، الاتساق، والبر
وع علمي وفلسق   كل مشر

 

ي تطور العلوم الطبيعية. العقلانية العلمية:  •
ن
 كيف تساهم العقلانية ف

: الاستقراء، والتجربة، والفرضيات.  -    أهمية المنهج العلمي
 

ي التاريــــخ 
عد العقلانية العلمية واحدة من أكبر أشكال العقلانية فاعلية ف 

ُ
، إذ ت ي

الإنسائ 
ياء والكيمياء إلى البيولوجيا  الأساس الذي قامت عليه العلوم الطبيعية الحديثة، مثلت من الفبر 

يقية أو المنطقية البحتة،  فإن العقلانية العلمية وعلم الفلك. بخلاف العقلانية الميتافبر 

عن  فقط بصحة المبادئ النظرية، بل 
ُ
 تهدف إلى فهم العالم الواقعىي وفقلا ت

ً
لمناهج  ا

 يمكن اختبارها، مراجعتها، وتطويرها. 
 

: العقل بوصفه أداة لفهم الطبيعة
ً
 أولا

ي على وع، نجد الثقة بقدرة العقل البشر ي قلب هذا المشر
 
ي تحكم  ف

اكتشاف القوانير  النر

 ،
ً
 أو فوضويا

ً
 عبثيا

ً
ي نظر العقلانية العلمية، عالما

 
الظواهر الطبيعية. فالطبيعة ليست، ف

من العلاقات القابلة للفهم والتحليل. ومن هنا، جاءت الحاجة إلى منهج  بل هي نظام
ن الإنسان من تحويل التجربة اليومية إلى معرفة علمية يمكن التحقق منها، وهذا 

ِّ
يُمك

 .  هو دور المنهج العلمي
 

 ثاني
 
 : أهمية المنهج العلمي ا

وهي  –والفرضيات  الاستقراء، التجربة، –يتكوّن المنهج العلمي من عناصر أساسية 
ليست مجرد خطوات إجرائية، بل تجلٍ لعقلانية منهجية تهدف إلى فهم الظواهر من 
 خلال الملاحظة الدقيقة، ثم بناء نموذج نظري يفشها، واختباره من خلال التجربة. 

 

ي ينطلقالاستقراء هو الخطوة : (Induction. الاستقراء )1
فيها العقل من ملاحظات  النر

ي جزئية ليصو 
غ منها قوانير  كلية. فعندما نلاحظ أن الأجسام تسقط باتجاه الأرض ف 
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 لجاذبية. الاستقراء لا يمنح يقينمئات الحالات، يبدأ العقل بصياغة فرضية عامة عن ا
ً
 ا

 مطلق
ً
 ، لكنه يضع أساسا

ً
 عقلاني ا

ً
للمعرفة التجريبية. ومن هنا جاءت فلسفة فرانسيس  ا

ي 
"تنقية العقل" من الأوهام، والانطلاق من الملاحظة المنهجية بوصفها  دعت إلىبيكون، النر

 أساس العلم. 
 

ي العقلانية العلمية، التجربة تمثل  :(Experimentation. التجربة )2
 
لحظة حاسمة ف

ات، ومحاولة  ي المتغبر
. من خلال التحكم ف  إذ تتحول فيها الفرضية إلى اختبار واقعىي

تنتج، يتم تصفية المعرفة من العوامل الذاتية. فالعقل التحقق من صحة القانون المس
، بل يصطدم بالواقع ويطالب ي بالتفكبر

ي ادعاءه. التجربة  لا يكتق 
الطبيعة بأن تؤكد أو تنق 

وطها.   هي حوار بير  العقل والطبيعة، فيها يسأل العقل وتجيب الطبيعة بشر
 

ستقراء والتجربة، وهي الفرضية هي حلقة الوصل بير  الا : (Hypothesis. الفرضية )3
، بل بناء ي العلم. فهي ليست مجرد تخمير 

م  أحد تجليات الإبداع العقلىي ف 
ّ
عقلىي منظ

 يصوغه العالم استناد
ً
إلى معطيات جزئية، ويُستخدم لتفسبر الظاهرة والتنبؤ بها.  ا

. وهذا ما  ي ي فقط التحليل، بل القدرة على التصور والتخيل المنهخر
العقلانية هنا لا تعن 

ي اكتشافات مثل النسبية عند آينشتاين، أو البنية الحلزونية للحمض النووي. 
 يظهر ف 

 

 ثالث
 
يقاا ن  : العقلانية العلمية مقابل الميتافبر

يقا التقليدية. فبينما   أحد أهم نتائج تطور العقلانية العلمية هو القطيعة مع الميتافبر 
يقية تبحث عن المبادئ الأولى  للوجود من خلال التأمل، جاءت كانت الفلسفة الميتافبر 

ي العقلانية العلمية لتقول: "لنبدأ من التج
 المعرفة بناءا تدريجيربة، ونبن 

ً
م ا

ّ
 ومنظ

ً
". وبــهذا، ا

هان القابل للدحض )أصبحت الحقيقة  كتسب عبر الحدس، بل عبر البر
ُ
(، falsifiabilityلا ت

 كما أوضح كارل بوبر. 
 

 رابع
 
ي : تطور العلوم الطبيعية كمسار ا

ن
 عقلان

ي قائم على المنهج 
 
تطور العلوم الطبيعية لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة تراكم معرف

. فمن قوانير  نيوتن إلى النسبية العامة، ومن الكيمياء الكلاسيكية إلى ميكانيكا  ي
العقلائ 

ي جعلت الكم، كانت العقلانية العلمية هي الأداة
 التقدم ممكن النر

ً
. كل نظرية علمية جديدة ا

ي سابقتها فقط، بل تؤسس لمرحلة جديدة من الوعي بالواقع، وتكشف لنا عن  لا 
لعى 
ُ
ت

 البنية المعقدة للطبيعة. 
 

 خامس
 
 : حدود العقلانية العلميةا

عي العقلانية العلمية الكمال. لقد أدرك الفلاسفة، مثل توماس  
ّ
ومع كل ذلك، لا تد

اكم، بل أيضكون، أن العلم لا    يتطور فقط عبر البر
ً
ي تغبر النماذج  عبر  ا

الثورات العلمية النر

إلى أن المعرفة العلمية ليست  (. كما أشار فلاسفة ما بعد الحداثةParadigmsالإدراكية )

 محايدة تمام
ً
واللغوية. ومع ذلك، تبقر العقلانية  ، السياسية،، بل تتأثر بالسياقات الثقافيةا

وع الأكبر نجاحال  علمية المشر
ً
ي تفسبر الظواهر وإنت ا
اج التكنولوجيا والمعرفة القابلة ف 

 للتحقق. 
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، بل ، الخلاصة ي
إن العقلانية العلمية ليست مجرد مظهر من مظاهر التفكبر العقلائ 

ي عميق يقوم على الثقة بقدرة العقل على فهم الطبيعة وتحويل 
وع فلسق  هي مشر

رضية، استطاع ، التجربة، والفالواقع إلى منظومة قابلة للفهم والتنبؤ. من خلال الاستقراء

ي معرفة دقيقة وفعّالة، مكنته من السيطرة
ي الوقت  الإنسان أن يبن 

 
على الطبيعة، لكنه ف

 
ا
عن نتائج هذه المعرفة. وبير  الحلم باليقير  وحدود المنهج، تتجلى  نفسه صار مسؤولا

ي قوانير   عن الحقيقة،العقلانية العلمية كتجربة إنسانية مستمرة تبحث 
 
ي السماء، بل ف

 
لا ف

 العالم المحسوس. 
 

ي مواجهة التفسبر 
ن
، والذات ف العقلانية التأويلية: الفهم، المعنن

ي التقليدي
ن
 العقلان

 

عن  بالضبط والقياس والتجريب، فإن العقلانية التأويلية 
ُ
إذا كانت العقلانية العلمية ت

(Hermeneutic Rationality تتجه إلى مجالات لا يمكن للمنهج العلمي أن يطالها )
، واللغة، والتاريــــخ، والثقافة ي

. فهي نوع من العقلانية لا تبحث بذات الدقة، كالفهم الإنسائ 

ي عملية 
، وتضع الفهم كمرتكز أساشي ف  عن القوانير  الكلية والثابتة، بل عن المعن 

ي محاولة 
، وف  ي سياق نقدي للفكر العلمي الوضعىي

. لقد نشأت هذه العقلانية ف  التفكبر
 الفراغ الذي 

ّ
ال الإنسان إلى "موضوع" بير  موضوعات الطبيعة. لسد  

 خلفه اخبر
 

 
ً
 : النشأة الفلسفية للعقلانية التأويليةأولا

ي بدأت بتفسبر النصوص  تعود جذور العقلانية التأويلية إلى التقاليد الهرمنيوطيقية،
النر

ي الفهم 
. من أبرز رواد هذه المدالدينية، ثم تطورت لتصبح نظرية فلسفية ف  ي

 رسة: الإنسائ 
 

 ( فيلهلم ديلتايWilhelm Diltheyالذي فرّق بير  علوم )  ي تفش( وعلوم
الطبيعة )النر

ي تفهم(. 
 الروح )النر

 ي التفسبر إلى وجودية تأوي
لية، مارتن هايدغر الذي قلب الهرمنيوطيقا من منهج ف 

 حيث أصبح الوجود نفسه مرتبط
ً
.  ا  بالفعل التأويلىي

 هانز-( غيورغ غادامبرHans-Georg Gadamer ) ،الذي أكد على أن كل فهم هو تأويل

 لذات ليست محايدة بل متورطة دائموأن ا
ً
.  ا ي

ي تاريخها، ولغتها، وأفقها الثقاف 
 ف 

 

 
 
 : من التفسبر إلى الفهمثانيا

. فبينما يسعى العلم إلى تفسبر الظواهر  ي مقابل التفسبر
 
تضع العقلانية التأويلية الفهم ف
  فهم المعن  داخل سياقه، انطلاقالهرمنيوطيقا إلى من خلال قوانير  عامة، تهدف

ً
من  ا

 إدراك أن الإنسان لا يمكن عزله عن بيئته التاريخية والثقافية. 
 

، إن عملية الفهم ليست محايدة، بل هي  ي والحاصر 
فعل متبادل بير  النص والقارئ، الماض 

 –( Fusion of Horizonsالفرد والكلّ. لذلك تحدث غادامبر عن "اندماج الآفاق" )
ء ما يتطلب لقاء بير  أفق الذات وأفق الموضوع.  ي

 أي أن فهم شر
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 : اللغة كأفق للفهمثالثا

، بل هي الوسط الذي نعيش  العقلانية التأويلية ترى أن اللغة ليست مجرد أداة للتعببر
ينبثق داخل عالم لغوي. لذلك،  فيه ونفكر من خلاله. كل فكر هو تفكبر لغوي، وكل معن  

ي عملية الحوار والتأويل.  توجد حقيقة "خارج" اللغة، بل هناك معانٍ تتشكللا 
 
 باستمرار ف

 

 
 
 : الإنسان ككائن تأويلىي رابعا

ي ضوء هذا ا
 لتصور، يُفهم الإنسان بوصفه كائنف 

ً
 تأويلي ا

ً
يعيش داخل شبكة من الرموز،  ا

. لا يمكن فهم الذات الإنسانية عبر معادلا  ي
ت رياضية أو النصوص، التقاليد، والمعائ 

ي تستخدمها،  قوانير  علمية فحسب، بل يجب العودة إلى القصص
ي ترويــها، والرموز النر

النر

 وهكذا تصبح العقلانية  والتاريــــخ الذي تعيش فيه. 
ا
  نفسها فعل

ً
  إنسانيا

ً
على المشاركة  قائما

 والتواصل. 
 

 
 
 : نقد الحياد العلمي خامسا

، ورفض الفكرة القائلة بأن هناك أحد أعمدة العقلانية التأويلية هو نقد الحي اد العلمي
ي سياقه

ا. بل إن كل معرفة معرفة "خارجية" يمكن أن يُحكم عليها من دون انخراط ف 
 هي دائم
ً
 مؤطرة ثقافي ا

ً
 وتاريخي ا

ً
ي ا

، وكل قارئ يفش العالم من داخل موقعه. هذا لا يعن 
ي والانفتاح على

 تعددية التأويلات.  النسبية المطلقة، بل دعوة إلى التواضع المعرف 
 

 
 
 : تأويلية الحياة اليوميةسادسا

 ليست العقلانية التأويلية حكر 
ً
جزء من الحياة اليومية؛ نحن نؤوّل  على الفلاسفة، بل هي  ا

 ، ي كلماتهم، دلالات المواقف، سياقات التقاليد، إلخ. وبالتالىي
تصرفات الآخرين، معائ 

ي كما فإن هذه العقلانية لا تنفصل عن الحياة، بل ت
ي إلى الوجود الإنسائ 

حاول أن تصعى 
 هو، بكل تناقضاته وتعقيداته، لا كما يجب أن يكون حسب نماذج مسبقة. 

 

العقلانية التأويلية لا تسعى إلى السيطرة على العالم، بل إلى الحوار معه. إنها ، الخلاصة
ف بحدودها، وتد رك أن عقلانية الضعف والإنصات، لا القوة والتجريد؛ عقلانية تعبر

، ويُعاد بناؤه بلا توقف. هي عقلانية مفتوحة، لا تقينيّة؛  المعن  لا يُكتشف، بل يُبن 
ي فهم الإنسان

 
. ومن خلالها، نبدأ ف ي لا هرمي

، بل كذات  ذات مسار أفقر لا ككائن موضوعي

 . ي
ي عالم مشبع بالرموز والمعائ 

 
 تعيش، وتفهم، وتؤول ف

 

التأويلية كدعوة إلى إعادة تعريف العلاقة بير  ومن هذا المنظور، تظهر العقلانية 
ء، بل  ي

العقل والعالم؛ فهي لا تبحث عن اليقير  المطلق أو عن قوانير  تحكم كل شر
ف بوجود مسافات مفتوحة بير  الذات والموضوع، بير  اللغة والحقيقة، وبير  

تعبر
، وترى أ ر الاختلاف والتعدد والمعن 

ّ
قد
ُ
. إنها عقلانية ت ي والحاصر 

ن الفهم لا الماض 
ي مع الآخر والتاريــــخ والنص. 

ي حوار لا نهائئ
يتحقق بامتلاك الحقيقة، بل بالانخراط ف 

 وهكذا، يصبح العقل ذاته ليس سلطة تفرض، بل فضاء ينصت ويتأمل ويتحوّل. 
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: العقلانية الأخلاقية والاجتماعية ي
ن
 المبحث الثان

 

ستخدم  •
ُ
ي بناء المجتمعات؟الفلسفة السياسية والاقتصادية: كيف ت

ن
 العقلانية ف

ي تحديد  •
ن
ي الأخلاق: التعامل مع معضلات الأخلاق واستخدام العقل ف

ن
العقلانية ف

 المواقف الأخلاقية. 
 

، لم تكن العقلانية مجرّد أداة لمعرفة العالم  ي
ي المجرى العميق لتاريــــخ الفكر الفلسق 

ف 
ت 

ّ
لامس البن  القيمية والمعايبر الطبيعىي أو لفهم البن  المنطقية والمعرفية، بل امتد

ُ
لت

م حياة البشر 
ّ
ي تنظ

ي مجتمعاتهمالسلوكية النر
 
وهنا تظهر العقلانية الأخلاقية والاجتماعية . ف

، حيث لا يكون العقل  معرفية  كمرحلة متقدمة ونوعية من تطور المفهوم العقلىي
ا
غاية

 فحسب، بل يصبح أفق
ً
 معياري ا

ً
ي  ا

ية العادلة  يوجّه الفعل الإنسائ  ويؤسّس للعلاقات البشر

 والمتحرّرة. 
 

ي هذا السياق، لم يعد العقل يُقاس بقدرته على الوصول 
إلى الحقائق فحسب، بل فق 

 بقدرته أيض
ً
، والقدرة على تنظيم المجتمع بطريقة على صوغ المبادئ الأخلاقية الكونية ا

ل إيمانويعقلانية تحقق الكرامة والحرية والعدالة. لقد 
ّ
 جوهريمث

ا
 ل كانط مثالا

ً
لهذا  ا

التحول حير  اعتبر أن العقل هو الذي يمنحنا القدرة على إصدار أوامر أخلاقية مطلقة، 
ام  " الذي يتأسّس على احبر لىي

ُ
ي الك

مستقلة عن التجربة والمصلحة، عبر "الأمر الأخلافر
ي ذاتها. 

 الذات الإنسانية كغاية ف 
 

 اء فلاسفة مدرسة فرانكفورت، خصوصثم ج
ً
هابرماس، ليؤسّسوا لرؤية جديدة  ا

ي قلب الممارسة الاجتماعية والسياسية، متجاوزين الرؤية التقنية أو 
دخل العقل ف 

ُ
ت

، عقل  ي تصورهم، لا يتم إلا من خلال تفعيل عقل تواصلىي
 
الأداتية للعقل. فالتحرّر، ف

ي فرض
 
اف المتبادل، لا ف ي فضاء الحوار والاعبر

 
قيقة. وهكذا، السلطة أو احتكار الح يُبن  ف

ي 
تتحوّل العقلانية إلى أداة للنقد، للكشف عن الأوهام الاجتماعية والأيديولوجيات النر

 .  بأن الظلم أمر طبيعىي
قنع البشر

ُ
 ت
 

، بل إلى  ي والاجتماعي
إن هذا المبحث لا يسعى فقط إلى عرض تصورات العقل الأخلافر

ي جعلت من العقل
 للتنظيم تحليل الأسس الفلسفية النر

ً
، ومساحة  مبدأ ي والسياشي

ر
الأخلاف

ي الإنسان ككائن ليس فقط يعرف، بل يُحاسب ويَعدِل ويتجاوز ذاته. 
لإعادة التفكبر ف 

، فإن العقلانية الأخ ل بُعدوبــهذا المعن 
ّ
 لاقية والاجتماعية لا تمث

ً
 عرضي ا

ً
ي الفلسفة،  ا
ف 
ي العقل بالحرية، والمعرفة بال

ل إحدى أعلى تجلياتها، حيث يلتقر
ّ
 مسؤولية. بل تشك

 

  وهكذا، تتجاوز العقلانية الأخلاقية والاجتماعية حدود
ً
ها  موجِّ

ا
التنظبر المجرد لتغدو فعل

ي الواقع، يعيد تشكيل الضمبر الفردي والج
، ويمنح الإنسان معيار ف   ماعي

ً
للمساءلة  ا

وط  ه عبر تأسيس شر ي بفهم العالم، بل تسعى إلى تغيبر
ام. إنها عقلانية لا تكتق  والالبر 

 وكرامة، حيث يغدو العقل ليس ف
ا
 قط أداة للمعرفة، بل نداءا مستمر حياة أكبر عدلا

ً
 ا

 للعدالة. 
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ي بناء  •
ن
ستخدم العقلانية ف

ُ
الفلسفة السياسية والاقتصادية: كيف ت
 المجتمعات؟

   -  . ي
ي الفكر السياشي العقلائ 

 مفاهيم العدالة والمساواة ف 
 

ي انبن  عليها
 العقلانية من الركائز الأساسية النر

ّ
عد
ُ
الفكر السياشي والاقتصادي الحديث،  ت

ي لفهم بنية المجتمعات وتنظيم شؤونها على  رت الإطار المفاهيمي والمنهخر
ّ
إذ إنها وف

 من الاستناد إ
ا
لى التقاليد الغيبية أو الأساطبر أو السلطات أسس منطقية ونقدية. فبدلا

وعية السلطة، وأسس  المطلقة، جاءت العقلانية لتطرح تساؤلات جوهرية حول مشر
ي تحقيق الصالح العام. 

، ومفاهيم العدالة والمساواة، ودور الدولة ف   التعاقد الاجتماعي
 

ي الفلسفة السياسية
ن
: العقلانية ف

ً
 أولا

ي الفلسفة السياسية، 
لت العقلانية أداة لتفكيك الأنظمة الاستبدادية وتأسيس ف 

ّ
شك

ي للسلطة،
ير العقلائ  لا على الحق الإلهي أو الامتياز  نظريات حديثة للحكم تقوم على التبر

ي فكر التنويريير  أمثال جون لوك وجان جاك روسو وإيمانويل  
. ظهرت بوضوح ف  ي

الطبقر
 على

ا
ي قدرة ي العقل البشر

إنشاء نظام سياشي عادل من خلال العقد  كانط، الذين رأوا ف 
 الاجتماعي وحقوق الإنسان الطبيعية. 

 

  ي العدالة
ي هذا السياق ليست مجرّد فضيلة أخلاقية، بل هي تنظيم عقلائ 

 للعلاقاتف 
ي فلسفة جون راولز، الذي أعاد تعريف 

الاجتماعية والحقوق والواجبات، كما يظهر ف 
" Justice as Fairnessالعدالة كـ "إنصاف" ) (. من خلال تجربة "الوضع الأصلىي

(Original Position 
ً
ح راولز مبدأ  (، اقبر

ً
ّ  مسبق،  لاختيار عقلانيا المبادئ العادلة دون تحبر

 مما يجعل العدالة نتيجة عقلانية لتفكبر جماعي منصف. 
 

 فهم عقلانيأما المساواة
ُ
 ، فت

ً
ي الكرامة  مطلقة،لا بوصفها مساواة حسابية  ا

 
بل كمساواة ف

 لاحقوالفرص، تضمن التوزيــــع العادل للموارد 
ّ

 والمسؤوليات، وهذا ما تجلى
ً
ي الفكر  ا
ف 

اكي 
الىي والاشبر ف العقل لتقييم السياسات الاقتصادية والاجتماعية ومساءلتها. الليبر

ّ
 الذي وظ

 

ي الفلسفة الاقتصادية
ن
: العقلانية ف

 
 ثانيا

ي الفلسفة الاقت
ي العقلانية ف 

ي نظريات الاختيار العقلائ 
 
صادية تتجلى بوضوح ف

(Rational Choice Theory والاقتصاد الكلاسيكي ) ي
ض أن الفرد كائن عقلائ  ، حيث يُفبر

يسعى لتعظيم منفعته ضمن حدود معينة من المعلومات والموارد. فكر آدم سميث، 
ي للسوق،

ختيار والعرض حيث تؤدي حرية الا  على سبيل المثال، انطلق من تصور عقلائ 

ي يحقق مصلحة الجميع، فيما سماه "اليد الخفية". 
 والطلب إلى توازن تلقائئ

 

 غبر أن هذا النموذج تعرض لاحق
ً
ي أعمال أمارتيا  ا

لنقد من داخل العقلانية نفسها، كما ف 
اللذين بينا أن الاختيار الاقتصادي لا يمكن أن ينفصل عن المعايبر الأخلاقية سير  وهابرماس، 

، فالعقلا والا   نية الاقتصادية ليست حيادية تمامجتماعية. وبالتالىي
ً
، بل تتأثر بالأطر ا

 الثقافية، والاعتبارات الأخلاقية، والسلطة المؤسسية. 
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: تكامل العقلانية السياسية والاقتصادية
 
 ثالثا

 التكامل بير  العقلانية السياسية والاقتصادية 
ّ

ي تسعى يتجلى
ي تصور الدولة الحديثة النر

 
ف

، حيث تتنظم الحياة  إلى تحقيق "العقلنة الشاملة" للمجتمع، كما وصفها ماكس فيبر
دار المؤسسات على أساس الكفاءة والفعالية. 

ُ
العامة وفق قواعد قانونية عقلانية، وت

ي الفكر المعاصر، حول حدود العقلانية 
غبر أن هذا النموذج ذاته أثار تساؤلات نقدية ف 

ي تحويل
وقراطي فاقد للروح.  الإنسان إلى مجرّد "أداة" داخل التقنية وخطرها ف   نظام ببر

 

ي الفلسفة السياسية
ي الختام، لا يمكن النظر إلى العقلانية ف 

والاقتصادية بوصفها مجرد  ف 

ي أداة تقنية لإنتاج السياسات أو تحقيق الكفاءة المؤسسية
، بل يجب فهمها كإطار فلسق 

، ، والحرية. إن العقلانية السياسيةعية، والسلطةعميق يتقاطع مع أسئلة العدالة، والشر 
، سعت إلى تحرير  الإنسان من الاستبداد والجهل عبر منذ نشأتها مع الفلاسفة التنويريير 

 ن هذا التحرير نفسه لم يكن محصّنتأسيس مبادئ للحكم العادل، لك
ً
من التوظيف  ا

ي أو من التواطؤ مع أنظمة السيطرة الحديثة ض . وهكذالأيديولوحر ا، فإن العقل الذي يُفبر

ي مستمر، إلى وسيلة لضبط السلوك 
 للتحرر، قد يتحوّل، دون نقد ذائر

ا
أن يكون أداة

عية الشكلية.   وتكريس الامتثال والشر
 

ي معايبر النفعية والربــح  –ومن الناحية الاقتصادية، فإن العقلانية 
ل ف  خبر 

ُ
قد  –حير  ت

، فتتحول إلى عقلانية  ي
عيد  حسابيةتفقد بعدها الإنسائ 

ُ
ر التفاوتات الطبقية وت ّ باردة تبر

ز  عة، تبر  
ي مقابل هذه الب 

إنتاج أنماط التهميش بحجة الكفاءة أو قوانير  السوق. وف 
الحاجة إلى عقلانية نقدية تكون قادرة على مساءلة الهياكل والمؤسسات، لا مجرد 

ي مركز الفعل والتحلي
 ل. خدمتها. عقلانية تضع الإنسان، لا النظام، ف 

 

ى  من كانط وماركس، إلى راولز  –لقد أظهرت الفلسفات السياسية والاجتماعية الكبر
ي فراغ، بل يعمل ضمن سياقات تاريخية  –وهابرماس وفوكو 

أن العقل لا يوجد ف 
ي 
 وثقافية مشبعة بالقوة والمصالح. ولذلك فإن الدعوة إلى "عقلانية خالصة" تبدو ف 

يقي  ميتافبر 
ً
 نهاية المطاف وهما

ً
ي ما ا

، والتفكبر ف  ي
رافقها مساحات من النقد الذائر

ُ
، ما لم ت

ّ باسم العقل.   هو مغيّب أو مقضي
 

، بل بدايته. ليست سلطة نهائية، بل  ي هذا السياق ليست خاتمة للتفكبر
إن العقلانية ف 

ي ما 
، أكبر إنسانيةدعوة دائمة إلى الحوار، والتجربة، والتأمل ف 

ا
. يمكن أن يكون أكبر عدلا

وع العقلانية السياسية والاقتصادية ليس مجرد نظرية، بل  ، فإن مشر وبــهذا المعن 
ه.  ي مستمر تجاه الواقع، وتجاه إمكانيات تغيبر

ي وفلسق 
ام أخلافر  البر 

 

، لا يكتمل إلا بتداخله 
ً
 مفتوحا

ً
وعا وهكذا، تظل العقلانية الأخلاقية والسياسية مشر

. فهي ليست فقط مع التجربة الإنسانية الحية، وتفاعله مع  تحديات الواقع المتغبرّ
 للتميبر  بير  الصواب والخطأ، أو بناء

ا
 أفق سبيل

ً
 المؤسسات العادلة، بل أيضا

ً
 دائم ا

ً
 ا

ي أن يكون
ي ما ينبعى 

ي كيف يمكن للعقل أن يظل صوتللتفكبر النقدي ف 
 ، وف 

ً
، لا  ا للضمبر

ير.   مجرد أداة للتبر
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ي الأخلاق: التعامل مع  •
ن
ي العقلانية ف

ن
معضلات الأخلاق واستخدام العقل ف

 تحديد المواقف الأخلاقية. 
ي القرارات الأخلاقية: من ديكارت إلى كانط إلى الفلسفة المعاصرة.   -  

 العقلانية ف 
 

ي 
 الأخلاق إحدى القمم الأكبر تعقيدتمثل العقلانية ف 

ً
  ا

ا
، إذ تطرح سؤالا ي

ي الفكر الفلسق 
 
ف

 جوهري
ً
بن  على أسس عقلية محضة؟ ومن هنا انطلقت رحلة ا

ُ
: هل يمكن للأخلاق أن ت

 إلى الفلسفة التحليلية والمعاصرةطويلة عبر قرون الفلسفة، منذ ديكارت وكانط، 
ا
، وصولا

ي على ضوء العقل، والتعامل مع المعضلات 
الأخلاقية لمحاولة تنظيم الفعل الأخلافر

 بعيد
ً
 السلطة. عن الأهواء أو التقليد أو  ا

 

: ديكارت والبداية العقلانية للأخلاق
ً
 أولا

ي يمكن للإنسان أن يثق بها للوصول 
رأى رينيه ديكارت أن العقل هو الأداة الوحيدة النر

ي ذلك الحقيقة الأخلاقية. فرغم
، أنه لم يُطوّر منظومة أخلاقية كاملة إلى الحقيقة، بما ف 

ي منهج التف
ي رسالة ف 

، أرسَت مبادئ "أخلاق مؤقتة" تعتمد إلا أن كتاباته، خاصة ف  كبر
 . ي
 العقلىي كمبادئ للحكم الأخلافر

 على الوضوح والتميبر 
 

، وأن يجعل  أراد ديكارت أن يتحرر من الموروثات العاطفية والدينية ي تقييم الخبر والشر
 
ف

 من الإرادة المرتبطة بالعقل أساس
ً
ي  ا

. ومن هنا، وُلد تصوّر جديد للفضيلة للفعل الأخلافر

عتبارها قدرة عقلية على السيطرة على الأهواء، لا مجرد خضوع لأوامر عليا أو تقاليد با
 موروثة. 

 

ي المحض
ر
: كانط والعقل الأخلاف

 
 ثانيا

وصلت العقلانية الأخلاقية إلى ذروتها مع إيمانويل كانط، الذي طور منظومة متكاملة 
ي كتابه أسس 

يقا الأخلاق، وضع للأخلاق تقوم على العقل الخالص وحده. فق  ميتافبر 
ي Categorical Imperativeمبدأ "الأمر المطلق" )

( باعتباره القاعدة العامة النر
ي من خلالها: 

ر
 يُمكن اختبار أي فعل أخلاف

 

 "تصرف فقط وفق    
ً
ي  ا

 يمكنك أن تريد لها أن تصبح قانونللقاعدة النر
ً
 عام ا

ً
 ."ا

 

، ولذلك فه ي
ض أن الإنسان كائن عقلائ  و حر ومسؤول عن أفعاله. لا يحتاج كانط يفبر

ي 
ي العقلائ 

، بل إلى القدرة على التفكبر الأخلافر إلى سلطة خارجية لتحديد ما هو خبر
 الذي يعمم مبادئ الفعل على الجميع دون تناقض. 

 

 لاقيما يجعل الفعل أخ عند كانط، الأخلاق لا تتعلق بالعواقب، بل بالنية: 
ً
هو أنه يُرتكب  ا

 انطلاقبدافع الواجب، 
ً
ي الذي يصدر عن الإرادة الحرة.  ا

ام القانون العقلىي الذائر
 من احبر

 

: الفلسفة الأخلاقية المعاصرة ونقد العقلانية الصارمة
 
 ثالثا

اغماتية، بدأ المفكرون بإعادة  ين، ومع صعود الفلسفة التحليلية والبر ي القرن العشر
ف 

ي فكرة أن العقل وحده قادر على توليد أحكام 
أخلاقية مطلقة. ورغم أن العقل النظر ف 

 ما يزال يحتفظ بدوره، إلا أن التوجهات المعاصرة أفسحت المجال لعناصر أخرى: 
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ي نظرية العدالة صياغة الأخلاق السياسية على أسس عقلانية،  . جون راولز: 1
 
أعاد ف

" و"حجاب الجهل"، حيث يتخذ الأفراد قرارات أخلاقية  من خلال "الوضع الأصلىي
ي للعدالة.  منصفة دون

 معرفة مواقعهم الاجتماعية، كاختبار عقلائ 
ين أن  . برنارد ويليامز وألاسدير ماكنتاير: 2 ي المطلق، معتبر

انتقدا فكرة الحياد الأخلافر
، ولا يمكن للعقل وحده أن ينتجها خارج هذه  ي

ي وتاريخ 
الأخلاق تنبع من سياق ثقاف 

 السياقات. 
ي الفعل التوا. هابرماس: 3

ي نظريته ف 
، ف  ي ولكن من منظور  أعاد الاعتبارصلىي

ر
للعقل الأخلاف

ي بير  الأفراد 
، حيث يُبن  الاتفاق الأخلافر ، وليس حوار تواصلىي ي

عبر النقاش الحر والعقلائ 

 من خلال قوانير  داخلية مجردة. 
 

: التعامل مع المعضلات الأخلاقية بعقلانية
 
 رابعا

ي الحياة اليومية، نواجه معضلات أخلاقية تتطلب
منا اتخاذ قرارات صعبة: هل نضخي  ف 

هل نطيع القوانير  أم نتمرد لأجل بشخص لإنقاذ جماعة؟ هل نقول الحقيقة رغم الأذى؟ 

 العدالة؟
 

ي مثل هذه الحالات، يُستخدم العقل بوصفه أداة لتحليل: 
 ف 
 

 )ي الأخلاق النفعية
 العواقب )كما ف 

 )ي أخلاق كانط
 أو المبادئ )كما ف 

 ي الأخلاق الفضيلية أو التفسبر المعاصر( أو السياق والنية
 )كما ف 

 

ر إجابة جاهزة، بل يوفر منهجالعقل هنا لا 
ّ
 يوف

ً
  ا

ا
، وهيكل للمفاضلة بير  القيم،  للتفكبر

ي الفلسفة، والطب،  وهو ما يُعرف اليوم بـ "العقلانية الأخلاقية التطبيقية"
 
ستخدم ف

ُ
ي ت
النر

 والسياسة، والقانون. 
 

ي الختام،
 
ي الأخلاق مجرد محاولة لتجريد الأفعال من العاطفة أو ليست  ف

 
العقلانية ف

ي وف
ي عميق لتنظيم الفعل الإنسائ 

ق مبادئ يمكن الدفاع الذاتية، بل هي سعىي فلسق 
 عنها عقلاني
ً
. ا  ، بغض النظر عن الثقافة أو الدين أو الموقع الاجتماعي

 ت أن العقل وحده قد لا يكون كافيوإذا كان التاريــــخ قد أثب
ً
، فإنه أثبت  ا لتوليد الخبر

 أيض
ً
وري لحمايته وتطويره. من ديكارت إلى ا كانط، ومنهم إلى المفكرين المعاصرين،   أنه صر 

ظهر التوت
ُ
ي مرآة ت

 ر الدائم بير  الإنسان بوصفه كائنيظل العقل الأخلافر
ً
يفكر، ويشعر،  ا

ي عالم معقد الأخلاق والمواقف. 
 ويعيش ف 

 

ي هذا السياق، لا يُنظر إ
 نهائية، بل  وف 

ً
صدر أحكاما

ُ
ي كسلطة فوقية ت

لى العقل الأخلافر
ك نحو   الذوات المختلفة، وسعىي مشبر

كأداة حوارية تفتح المجال لتفاهم أوسع بير 
ي توازن 

. فالعقل لا يُقضي العاطفة، بل يعمل معها ف  ي
يرها على نحو كوئ  قيم يمكن تبر

ي سموّه وصدقه. إنه دعوة مست
مرة لإعادة النظر، ولتحمّل دقيق يمنح الفعل الأخلافر

ي عالم لا يمنحنا يقينا
 
 لمسؤولية ف

ً
 جاهز  ا

ً
 ، بل يفرض علينا بناء المعن  والعدالة بأيدينا. ا
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ي للعقلانية
 الفصل الرابع: النقد الفلسفن

 

ي الفلسفة الغربية، من أفلاطون وأرسطو إلى ديكارت 
منذ أن وُضِعت أسس العقلانية ف 

يّد صرح فكري 
ُ
، بوصفه الأداة وكانط، ش ي

ي مركز الكون المعرف 
عظيم يضع "العقل" ف 

ي 
. لكن هذا الصرح، الذي بدا الأسم لفهم العالم وتنظيمه وتوجيه السلوك الإنسائ 

 متين
ً
 وراسخ ا

ً
ي عصور التنوير والحداثة، لم يَسلم من رياح النقد والتفكيك، خاصة  ا
ف 

ي العصور وتحوّلات مع تزايد الوعي بتعقيد الإنسان، وتاريخية الأفكار، 
 
السلطة والمعن  ف

، من النقد، من داخل الفلسفة وخارجهاالحديثة والمعاصرة. لقد انطلقت موجات متتالية 
و  ، ولكن باعتبارها مشر

ً
عيد مساءلة "العقلانية" لا بصفتها وهما

ُ
 عت

ً
ي ا  بشر

ً
له حدود،  ا

ات، وسياقات تاريخية لا يمكن تجاوزها.   ّ  وتحبر
 

ي هذا الفصل، نتنا
ي للعقلانية بوصفه مسار ول هذا النف 

 قد الفلسق 
ً
 جوهري ا

ً
ي تطور  ا
ف 

، لا عداءا مع العقل، بل من أجل تحريره من أوهامه وتوسيع أفقه. فالكثبر  ي الفكر الغرئر
من نيتشه إلى فوكو، ومن مدرسة فرانكفورت  –من الفلاسفة الذين انتقدوا العقلانية 
 أعداءا للعقل، بل خصوم لم يكونوا –ير  إلى المفكرين البنيويير  وما بعد الحداثي

ً
لأشكال  ا

لت الإنسان إلى آلة حسابية، وأقصت العاطفة والخيال والجسد  معينة من العقلانية اخبر 

 والتاريــــخ من عملية المعرفة. 
 

 أن يكون محايد ية: هل يمكن للعقلينطلق هذا النقد من تساؤلات جوهر 
ً
؟ هل تمارس ا

 العقلانية نوع
ً
من العنف الرمزي حير  تفرض مقاييسها على كل الثقافات والتجارب؟  ا

وهل يمكن للعقلانية أن تتحول، باسم التقدم والتنظيم، إلى أداة للسيطرة والإقصاء 
إلى مواقف فلسفية متعددة، بدل أن تكون وسيلة للحرية والتحرر؟ هذه الأسئلة تقودنا 

ة إلى عقلانية بديلة: والعقلانية، والدعو تراوحت بير  التفكيك الجذري لمفاهيم العقل 
 أكبر تواضع
ً
 ، أكبر انفتاحا

ً
اف بالآخر المختلف. ا  ، وأكبر قدرة على الاعبر

 

ي وُجهت
للعقلانية، من نقد نيتشه للعقل  سيتناول هذا الفصل أبرز المحطات النقدية النر

ي الحديث، إلى تفكيك فوكو لمنظومات السلطة والمعرفة، إلى نقد م
ر
درسة الأخلاف

ي فلسفات ما بعد الكولونيالية 
 
، وانتهاءا بالتساؤلات الراهنة ف ي

فرانكفورت للعقل الأدائر
جمع على فكرة واحدة: والنسوية حول "عقل من؟ ولصالح من؟". فكل تلك 

ُ
الاتجاهات ت

 لا يمكن للفكر أن يتقدم دون نقدٍ عميق لأدواته، وأولها "العقل" نفسه. 
 

ي هذا السياق، لا يُنظر إ
 
لى نقد العقلانية كعداءٍ للمنطق أو للمعرفة، بل كحاجة ملحّة ف

ي لفهم كيف تعمل العقلانية ضمن أنساق السلطة، واللغ
خق 
ُ
 –ة، والتاريــــخ، وكيف ت

 أحيان
ً
خلف ادعاء الحياد والموضوعية منظومات من الهيمنة الثقافية والاجتماعية.  – ا

، من نيتشه إلى حنة أرندت، سعوا إلى كشف البنية غبر المرئية  إن الفلاسفة النقديير 
ي تتوارى خلف خطاب ا

 للعقلانية النر
ا
ه عقل قد يكون  لحداثة، مؤكدين أن ما نعتبر

وط  مشر
ً
 بالسياق، مشبع ا

ً
 لوجيا، ومحدودبالإيديو  ا

ً
 بالرؤية الغربية للعالم.  ا
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 منظور الفلسفة الغربيةالمبحث الأول: نقد العقلانية من 
 

ي يفرضها •
.  فريدريك نيتشه: نقد العقلانية والحدود النر ي

ن
 العقل على الإبداع الإنسان

 كيف يعتقد نيتشه أن العقلانية تقود إلى "موت الإله"؟ -   
 الطبيعية.  العقلانية ورفض الحياة -   
 

منذ نشأة الفلسفة الغربية، كان العقل يُعد الأداة الأسم لفهم العالم، وتفسبر الوجود، 
. إلا أن هذا التصور لم ي

يسلم من النقد، بل إن الفلسفة الغربية  وتحقيق التحرر الإنسائ 

ى  —نفسها  ي منعطفاتها الكبر
تيارات نقدية عميقة زعزعت مركزية  أنتجت —وخاصة ف 

ي الفلسفة الغربية  وتساءلت عن سلطته. لقد، وكشفت حدوده، العقل
 
تطور نقد العقلانية ف

 بوصفه أحد أكبر مشاريعها تطور 
ً
 ونضج ا

ً
 ، بدءا

ً
ي "إرادة الحقيقة"، من تشكيك  ا

نيتشه ف 
 ومرور 
ً
وانتهاءا بالتفكيك الذي قاده دريدا لتفكيك  بتحليلات فوكو لبُن  الخطاب والمعرفة، ا

.  مفاهيم "الحضور"  و"الوضوح" المرتبطة بالعقل الكلاسيكي
 

ي قلب هذا الن
 قد يكمن سؤال جوهري: هل العقل حقف 

ً
محايد؟ أم أنه جزء من بنية  ا

 تتكلم باسم "الحقيقة" لتفرض نظامسلطوية، 
ً
 معين ا

ً
؟ الفلاسفة  ا من الفهم والتفسبر

سس 
ُ
الغربيون الذين انتقدوا العقلانية لم يرفضوا التفكبر أو المنطق، بل تساءلوا عن أ

ر 
ّ
ي خاص، لكنه تنك

ي ذاته، وعمّا إذا كانت مبادئه وقيمه تنتمي إلى تراث ثقاف  العقل الغرئر
عاء الكونية. 

ّ
 لخصوصيته باد

 

ي جو  وهكذا، نجد أن نقد العقلانية الغربية
 هره دعوة إلى عقلانية أكبر تواضعهو ف 

ً
، ا

العقل والمعرفة. إنه نقد لا ينقض  تعرف حدودها، وتدرك نسبيتها، وتقبل بتعدد أنماط

ئ الطريق أمام  ّ العقل، بل يعيد مساءلته، ويحرره من أوهام الاطمئنان المطلق، ويــهنر
 عقلان

ً
 وانفتاح ية أكبر إنسانية وتعددا

ً
 .ا

 

ي يفرضها فريدريك نيتشه:  •
.  نقد العقلانية والحدود النر ي

ن
 العقل على الإبداع الإنسان

 كيف يعتقد نيتشه أن العقلانية تقود إلى "موت الإله"؟ -   
 العقلانية ورفض الحياة الطبيعية.  -   

 

 ( 1900–1844يُعد فريدريك نيتشه )
ً
  أحد أبرز الفلاسفة الذين وجّهوا نقدا

ً
للعقلانية  جذريا

 فقط بوصفها نظامالغربية، ليس 
ً
 معرفي ا

ً
بنية ثقافية وأخلاقية فرضت  ، بل بوصفها ا

 قيود
ً
ي  ا

 
، ف ي

وع نيتشه الفلسق  ، وعلى الحياة ذاتها. إن مشر ي
صارمة على الإبداع الإنسائ 

للغرائز، والحدس، والعاطفة، والإرادة  جوهره، هو تفكيك لمركزية العقل، وإعادة اعتبار

لقت لتقود الإنسان 
ُ
 نحو التجدد والخلق، لا نحو الانضباط والخضوع. كقوى حيوية خ

 

 . العقلانية كمقدمة لـ "موت الإله"1
 رتبط نقد نيتشه للعقلانية ارتباطي

ً
 وثيق ا

ً
بإعلانه الشهبر عن "موت الإله"، والذي لا  ا

يقية يقصد به مجرد غياب العقيدة الدينية، بل انهيار البنية ي أسستها الفلسفة  الميتافبر 
النر
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"، و"الغاية"، الغربية  ي تمحورت حول مفاهيم "الحقيقة"، و"الخبر
منذ أفلاطون، والنر

 باعتبارها مفاهيم أزلية وثابتة يمكن للعقل أن يصل إليها. 
 

 إلى 
ِّ
ؤد
ُ
ي بلغت ذروتها مع التنوير، لم ت

من وجهة نظر نيتشه، فإن العقلانية الحديثة، النر
ي القضاء على مصاد

ر المعن  القديمة. لقد قوضت تحرير الإنسان بقدر ما ساهمت ف 
نتج بدائل قوية له، مما أدى إلى فراغ

ُ
ّ عنه بمصطلح  الإيمان، لكنها لم ت وجودي قاتل عبر

، بل لحظة  Nihilism"العدمية" ) ي
ي فلسفة نيتشه ليس لحظة نق 

(. إن "موت الإله" ف 
 —كشف: كشف عن أن "الإله" الذي مات لم يكن سوى إسقاطٍ للعقلانية ذاتها 

 بالكامل. عقل 
ً
را ّ  ومبر

ً
، يريد للكون أن يكون مفهوما ي

، غائئ ي
 منظم، أخلافر

 

ء يجب أن  ي
، قادت إلى "موت الإله" لأنها أصّرت على أن كل شر العقلانية، بهذا المعن 

، وهو ما نق  إمكانية وجود
ً
، وأن يكون عقلانيا ،  يُفشَّ ي

س، والغامض، وغبر العقلائ 
ّ
المقد

 من عالم الإنسان. 
 

 نية كرفض للحياة الطبيعية والغريزية. العقلا 2
بالنسبة لنيتشه، العقل ليس الأداة العليا للمعرفة، بل هو وظيفة متأخرة، جاءت بعد 

 خصوص —العقلانية تبر أن الفلسفة الغرائز والاحتياجات الحيوية. لقد اع
ً
منذ سقراط  ا

من الإنسان لصالح الانضباط  سعت إلى قمع الجوانب الغريزية والعفوية —وحنر كانط 

 والتهذيب والمنطق، فنتج عن ذلك إنسان "مطيع"، لكنه مريض. 
 

ي صيغها العقلانية والأخلاقية  —يرى نيتشه أن الفلسفة الغربية 
قد   —خاصة ف 

ف   من أن تعبر
ا
كرهت الحياة، لأنها بطبيعتها فوضوية، مؤقتة، وغبر عقلانية. فبدلا

، سعت إلى "ت صحيحها" عبر بناء نماذج عقلانية مثالية، تفصل الإنسان بالحياة كما هي
عن طبيعته الأصلية. ولهذا، انتقد نيتشه سقراط بوصفه بداية هذا "الانحراف"، لأنه 
 ،
ّ
ي قلب الأخلاق ورفض الانفعال والغريزة، بينما اعتبر أن الإنسان الحق

 
أدخل العقل ف

 لا وفق أوامر العقل وحده. ، دة القوة""إراهو من يقبل الحياة بكل تناقضاتها، ويعيش وفق 
 

 ية بالنسبة لنيتشه ليست إلا قناعالعقلان
ً
ي ومحاولة للسيطرة على ما لا يُحتمل للخوف،  ا

ف 
ي  —الحياة 

ي ف 
. ولهذا فإن الفيلسوف الحقيقر ، اللايقير  الألم، الموت، الغريزة، التغبر

ي كجزء نظره، ليس من يُخضِع الحياة للمنطق، بل من يخلق القيم، 
ويحتضن اللاعقلائ 

 أساشي من الكينونة. 
 

ي 3
ي يفرضها العقل على الإبداع الإنسانن

 . الحدود النر
يعتقد نيتشه أن العقل، حير  يصبح المعيار الأوحد للحقيقة، يتحول إلى سلطة قمعية 

ي جوهره،
 
لا ينبع من الحساب أو المنطق،  تمنع الإنسان من الخلق والتجديد. فالإبداع، ف

، من الانفعالات، من الألم، من لحظاتبل من  التوتر الوجودي القصوى. العقل،  الفوض 

 معايبر على ما هو حرّ بطبيعته.  التبسيط"، إلى تقنير  التجربة، إلى فرضكما يقول، "يميل إلى 
 

ي المقابل، الإ 
 بداع يتطلب مغامرة، مخاطرة، كش ف 

ً
لا تثبيتها. ولهذا، فإن نيتشه  للقواعد ا

، لأن الأول يخلق عوالم جديدة، يمجّد الفنا ن والشاعر، لا العالم أو الفيلسوف العقلىي
 ما يعيد إنتاج النظام نفسه. 

ً
ي فغالبا

 أما الثائ 
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 ولهذا السبب، كان نيتشه مهووس
ً
إنسان" -تحول الإنسان إلى "فوق — بفكرة "التحول" ا

(Übermenschكائن يتجاوز العقلانية الضيقة ويخلق ،)  عبر التفكبر  قيمه الخاصة، لا

المجرد، بل عبر العيش المكثف، والقدرة على احتضان التناقضات، والفرح بالتعدد، 
 وتقبّل العبث. 

 

ي مجرد رفض أو عداوة ساذجة 
ال نقد نيتشه للعقلانية ف  ي الختام، لا يمكن اخبر 

ف 
عي امتلاك 

ّ
 وهي تد

ً
للعقل، بل هو تفكيك جذري لمنظومة فكرية استمرّت قرونا

. لقد أراد نيتشه أن يعيد العقل الحقيقة، و   أوحد للوجود والمعن 
ً
تنصّب العقل قاضيا

. أداة قد تصبح طاغية إذا  : أداة من بير  أدوات الإنسان، لا أكبر ي
إلى حجمه الحقيقر

عملت بمعزل عن الجسد، والغرائز، والخيال، والتجربة الحيّة. فحير  يتحول العقل 
ُ
است

وطها على  الحياة، فإنه يفقد دوره كمحرّك للتجدد، ويصبر إلى بنية مغلقة، تفرض شر
، لا لكشها.   أداة للجمود، وإعادة إنتاج السلطة والمعايبر

 

ومن هذا المنظور، فإن دعوة نيتشه إلى "عقلانية جديدة" ليست سوى دعوة إلى 
، نحو  س"، العقل الذي يطلب التطابق، والنظام، والتفسبر تجاوز حدود "العقل المُؤسَّ

ف بأن  عقل أكبر   للمجهول، عقل يرحب بالتناقض، ويعبر
ا
، وأكبر تقبّل  باللايقير 

ً
احتكاكا

هنة.   قابلة للصياغة أو البر
ً
ي هذا السياق، تصبح العقلانية النيتشوية  الحقيقة ليست دوما

 
ف

 للتجاوز لا للامتثال، وللخلق لا 
ً
وعا ، مشر

ً
 معرفيا

ً
حالة من الجرأة الوجودية، لا نظاما

ير.   للتبر
 

، يغدو فكر نيتشه جرس إنذار للفلسفة ذاتها، يوقظها من وهم التمركز حول هكذا 
العقل، ويعيد إليها روح المغامرة والقلق والسؤال. إنه نداء للعودة إلى الحياة، بكل 
ي لا يستطيع العقل وحده أن يلمّ بها. فالعقل 

استها وشاعريتها، إلى تلك المناطق النر شر
ف بقصوراته، قد يتحوّل إلى إله جديد لا يقلّ الذي لا يعرف حدود سلطته، ولا   يعبر

ن نيتشه موته. 
َ
 عن الإله الذي أعل

ً
 قمعا

 

ي النهاية، ليس الهدف من نقد نيتشه هو استبدال العقل باللا
عقل، بل هو تعرية  ف 

، والدعوة إلى توازن جديد، حيث يعيش  ي ف الفكر الغرئر
ّ
ي الذي غل

الغرور العقلائ 
 إلى جنب 

ً
ي العقل جنبا

ي مع الغريزة، والفن، والعاطفة، ف 
ي التوتر، بل يحتق 

انسجام لا يُلعى 

، بل  ط للخلق. إنها فلسفة لا تبحث عن اليقير  شجاعة أن نكون  —عن الشجاعة به كشر

 بشر 
ً
فشِّ الحياة فقط. ا

ُ
، شجاعة أن نعيش، لا أن ن  ، لا آلات تفكبر

 

ي جوهره، لا يهدف إلى القضاء على الع
وع نيتشه، ف  قل، بل إلى تحريره من إن مشر

ي اكتسبها عبر تاريــــخ الفلسفة. فهو يدعونا إلى 
التقديس الزائف والوظيفة السلطوية النر

عقلٍ ينهل من الحياة، لا يعاديها، عقلٍ ينبض بالإبداع والاندهاش، لا يُقيّد نفسه 
 على الحرية، 

ً
، تصبح فلسفة نيتشه تمرينا بمنطق الحساب والمعادلة. وبــهذا المعن 

ي بنتها العقلانية الكلاسيكية باسم الحقيقة. تم
 على التفكبر خارج الأسوار النر

ً
 رينا
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: نقد العقلانية من  ي
ن
قيةالمبحث الثان  منظور الفلسفة الش 

 

قية.  • ن العقلانية الغربية والش  : الفرق بير ي
ر
ف  الفكر الهندي والش 

ي تقاليد مثل     - 
 البوذية والهندوسية. الروحانية والهويات الذهنية: العقلانية ف 

قيون العقل والعاطفة؟ -      كيف يرى الفلاسفة الشر
 

ال "العقلانية" إلى ما أنتجته   ما جرى اخبر 
ً
ا ي لتاريــــخ الفلسفة، كثبر ي خضم الشد الغرئر

ف 
 إلى الحداثة 

ا
 بعصر الأنوار، وصولا

ً
 من اليونان الكلاسيكية، مرورا

ً
الحضارة الغربية، بدءا
ي فهم العقل، قد غيّب وما بعدها. غبر أن 

م إسهامات عميقة ف 
ّ
هذا المسار، بقدر ما قد

ي انبثقت من
، وهي الرؤى النر

ً
ي لطالما  رؤى أخرى لا تقل عمقا

قية، تلك النر الفلسفات الشر

، لا بوصفه  من كلٍّ أكبر
ً
الأداة الوحيدة للمعرفة أو الوجود.  تعاملت مع العقل بوصفه جزءا

 للوضوح، للمنطق،  وإذا كانت الفلسفة الغربية قد 
ً
احتفت بالعقل بوصفه معيارا

قية  بتياراتها الهندية، والصينية، واليابانية،  —وللسيطرة على العالم، فإن الفلسفة الشر
 قد مارست نقد —لصوفية الإسلامية وا

ً
 ضمني ا

ً
 أو مباشر  ا

ً
لهذا التمركز حول العقل،  ا

 إلى نوع آخر 
ا
هْم يتأسس على الحدسداعية

َ
محدود،  ، والتأمل، والانفتاح على اللامن الفهم: ف

 مفكر فيه.  واللا
ي 
قية، إذ تنظر إلى الإنسان لا كعقلٍ مفكر فقط، بل ككائن متجذر ف  الكون، الفلسفة الشر

ي 
 لا  ف 

ً
: خادما ي موقعه الطبيعىي

ي الطبيعة والروح، فإنها تضع العقل ف 
الزمان والمكان، ف 

. فهي لا ترفض العقل بشكلٍ مطلق، لكنها ترفض الغرور
ً
، وتدعو إلى تجاوز  سيدا ي

العقلائ 

عقل، إلى حكمة تجمع بير  التأمل والواقع، بير  الجسد والروح، بير   ثنائية العقل واللا
 الفكر والصمت. 

ي 
قية مع مفهوم ف   هذا المبحث، سنحاول أن نستعرض كيف تعاملت أبرز التيارات الشر

 لما تسميهالعقلانية
ً
 جذريا

ً
" أو "وهم المعرفة العقلانية"،  ، وكيف مارست نقدا "الغرور العقلىي

 من خلال أمثلة فلسفية مستمدة من: 
 

 م والمعاناة، الفكر البوذي الذي رأى أن العقل المهووس بالتحليل هو مصدر الوه
ي 
همٍ يتجاوز الثنائية، نحو "الصحوة" أو "الاستنارة"، حيث يسقط العقل ف 

َ
ودعا إلى ف

 سكونٍ يتفتح فيه الوعي الكامل. 

 ( الطاويةTaoism ي "كتاب الطريق والفضيلة"، حيث دعا
 
ي جسّدها لاو تسي ف

( النر
ي الذي لا ي

مكن إدراكه بالعقل أو إلى الانسجام مع "الطاو" )الطريق(، ذلك المبدأ الكوئ 
 التعببر عنه بالكلمات، بل يُعاش عبر البساطة، والامتناع، والعودة إلى طبيعة الأشياء. 

  الذي يتعامل " ت بير  "العقل الأدئ   ّ ي مبر
مع الظواهر، و"العقل الأعلى" الهندوسية النر

ف من خلال التأمل العميق والانفصال عن وهم "الأنا". 
َ
كش

ُ
ي ت
ة" النر  أو "البصبر

 ي نظرت إلى العقل بوصفه أداة
ورية لكنها محدودة، لا يمكنها  الصوفية الإسلامية النر صر 

ة القلبية"، و"الذوق"، و"المعرفة  وحدها بلوغ الحق المطلق، ما لم تصحبها "البصبر
، والسهروردي، والجنيد.  ي اقية"، كما نجد عند ابن عرئر

 الإشر
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 هو تصور مغاير للعق
ً
، لا يقوم على السيطرة والتحليل، لانيةما يجمع هذه الرؤى جميعا

 من السؤال: كيف 
ا
ي الكل، والاتحاد مع المعن  العميق للوجود. فبدلا

 
بل على الانصهار ف

قية   آخر: كيف أتحرر من العقل أتحكم بالعالم عبر العقل؟، تطرح الفلسفات الشر
ا
سؤالا

 كي أعيش بانسجام مع الكون؟
 

ي 
ل رفض وهكذا، فإن نقد العقلانية ف 

ّ
قية لا يُمث  الفلسفة الشر

ً
، بل هو  ا للمعرفة أو للتميبر 

ي 
استدعاء لتوازنٍ مفقود، حيث يتوقف الإنسان عن ادعاء امتلاك الحقيقة، ويبدأ ف 

المفهوم، وتعيد تتجاوز حدود  ،الإنصات لما يتجاوز اللغة والمنطق، نحو حكمة صامتة

 للوجود معناه العميق والغامض. 
 

ي تقاليد مثل ال
ية ف  بوذية والهندوسية، لا يُنظر إلى العقل بوصفه جوهر الكينونة البشر

ولا باعتباره السبيل الوحيد نحو الحقيقة، بل يُعامل كأداة مزدوجة: يمكنه أن يقود إلى 
 للوهم 

ً
ي سياقه الطبيعىي المتوازن، كما يمكنه أن يصبح مصدرا

الاستنارة إذا ما وُضع ف 
ي أبعاد الإنسانوالمعاناة إذا تحوّل إلى سيدٍ 

قية مستبدٍ يُقضي بافر . هنا، تنبع الروحانية الشر

توازن بير  العقل، والعاطفة، والجسد،  العقل، لا تمجيده، ومن السعىي إلىمن محاولة ترويض 

 والروح. 
 

 . الروحانية والهويات الذهنية: 1
عتبر الهوية الذهنية 

ُ
ي البوذية، ت

أي إحساس الفرد بأنه "أنا" مفكر أو واعٍ مستقل  —ف 
قات  —

ّ
 لا متناهية من الأفكار والتعل

ا
ي هذا السياق، يُنتج سلسلة

. العقل، ف 
ً
 معرفيا

ً
وهما

ي الإنسان سجير  "السامسارا" )دورة الولادة والموت والمعاناة(. ومن 
بقر
ُ
ي ت
والرغبات النر
 (،Mindfulness)التحليلىي عبر التأمل واليقظة الذهنية   تعاليم بوذا إلى تجاوز العقلهنا، تسعى

ي هي نقيض الأنا العقلية. anatta( أو "اللاهوية" )śūnyatāللوصول إلى الفراغ )
 ( النر

 

ي الهندوسية، فتظهر 
 
. فـ"الماناسأما ف ي فهم العقل عبر تصنيف مستويات الوعي

 
" تدرجات ف

(manas هو )ي حير  أن "البودي"  العقل الأدئ  الذي يتعامل مع
 
الحواس والانفعالات، ف

(buddhiهو العقل الأعلى أو الإدراك التأملىي الذي )  ،يتيح للمرء رؤية العالم دون تشويه

 إلى "الأتمان" )
ا
اهمان )Ātmanوصولا (، Brahman(؛ النفس الأعمق المرتبطة بالبر

ي هذا السياق، 
ي الحقيقة المطلقة. ف 

 للروح، بل أحد مستوياتها النر
ً
العقل ليس نقيضا

ة أن تتجلى.  ض لتسمح للبصبر
روَّ
ُ
طهّر وت

ُ
 يجب أن ت

 

قية: 2 ي الفلسفات الش 
ن
 . العقل والعاطفة ف

ي صراع دائم مع العاطفة، 
 
ي وضعت العقل ف

بعكس الفلسفة الغربية الكلاسيكية النر
 أمام ا

ً
قية أن العاطفة ليست عائقا  ترى الفلسفات الشر

ً
لحقيقة، بل قد تكون جشا

عتبر طاقات روحانية إليها إذا ما تم تهذيبها. المشاعر مثل الرحمة، والامتنان
ُ
، والحب، ت

ي" )  "المايبر
ّ
عد
ُ
، ت
ا
ي البوذية مثل

ي أن يقودها، لا يقمعها. ف 
( maitrīيمكن للعقل النقر

م، —أي المحبة المتعاطفة  —
ّ
ي اليوغا  حالة من الوعي المتقد

 
وليست مجرد انفعال. أما ف

 أساشي للوصول
ٌ
ط ي شر

" ) الهندوسية، فالاتزان العاطق  (، samādhiإلى حالة "السامادهي

 أي الاندماج الكلىي مع الحقيقة. 
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قيون لا يفصلون بير  الفكر والشعور، بل يرون أن الحكمة الحقيقية هي  الفلاسفة الشر
، بير  الحدس والتحليل. فالحياة ليست تآلف بير  القلب والعقل، بير  الصمت والت فكبر

عاش. 
ُ
حلّ، بل تجربة روحية ت

ُ
 معادلة منطقية ت

 

قية لا يُفهم بوصفه سلطة مطلقة على الوجود،  خلاصة:  ي الفلسفات الشر
 العقل ف 

ّ
إن

بل يُنظر إليه كأحد المكونات المتشابكة  ولا كوسيلة أوحد لفهم الحقيقة أو إدراك الذات،

، تشمل الجسد،  ضمن منظومة أوسع والروح، والعاطفة، والحدس، والتجربة من الوعي

دين، يُستحسن 
ّ
ي، بل أحد خدمه المتعد الصامتة للوجود. إنه ليس سيّد الكائن البشر

ة  ك العقل وحده ليقود مسبر
تهذيبه وتوجيهه، لا إطلاق العنان له دون قيد. فحير  يُبر

لأنا، وإلى بناء مفاهيم زائفة حول الثابت المعرفة، قد يقودنا إلى الوهم، وإلى التشبث با
 والمطلق. 

 

ظهر هذه التقاليد 
ُ
ي البوذية والهندوسية والطاوية   –ت

درك فقط  –كما ف 
ُ
أن الحقيقة لا ت

اهير  العقلية، بل ي أو البر
ي تأمل  من خلال التحليل المنطقر

 
ي لحظة صمت، ف

 
 ف

ّ
قد تتجلى

ي انغماس تا
، أو ف  ي

ي نقر
ي انفعال عاطق 

ة. هذه الفلسفات  معميق، أو ف  ي اللحظة الحاصر 
 
لا ف

. فهي  ي
تهدف إلى إقصاء العقل، بل إلى تحرير الإنسان من وهم أن العقل وحده يكق 

ي.   للوعي البشر
ا
ي المركزية الغربية للعقل، وتدعونا إلى رؤية أوسع وأكبر تكامل

 تشكك ف 
 

ي سيا
ي التخلىي عنه، بل فهمه ف 

قه: كأداة نافعة وهكذا، فإن نزع مركزية العقل لا يعن 
وطة، قادرة على إنتاج المعن  ولكنها ليست المصدر  ولكن محدودة، قوية ولكن مشر
ط 
ّ
قية لا تتعارض مع العقل، بل مع التسل ي هذه الرؤية، العقلانية الشر

الوحيد له. ف 
ي أبعاد الإنسان، من أجل فرض نموذج 

ي بافر
ي الذي يلعى 

، مع الاستبداد المنطقر العقلىي
 واحد للحقيقة. 

 

قية نقدوبــهذا ال م الفلسفة الشر
ّ
، تقد  معن 

ً
 وجودي ا

ً
 وجذري ا

ً
للعقلانية الغربية: فهي لا  ا

ي بإبراز حد
 معرفيتكتق 

ا
ح بديل  ود العقل، بل تقبر

ً
 وروحي ا

ً
، يعيد الإنسان إلى كينونته ا

 مفكر الكا
ً
 ملة، ويجعله ليس فقط كائنا

ً
 شاعر ا

ً
 ، بل كائنا

ً
  ،ا

ً
بالحياة، بالزمن، وبالعالم  شاعرا

 من حوله. 
 

، لا فقط بعقولنا، بل بكامل وجودنا.   إنها دعوة لأن نعيد التفكبر
 

قية وكأنها  محاولة لإعادة التوازن بير  القوى الداخلية من هذا المنظور، تبدو العقلانية الشر

ي للإنسان، حيث يُمنح العقل مكانته، لكن دون أن يتحول إلى طاغية. فالفهم ال
حق، ف 

هذه التقاليد، لا يتحقق بالتحليل وحده، بل بالانسجام بير  العقل والقلب، بير  الفكر 
والتأمل، بير  الذات والكون. وهذا ما يجعلها عقلانية شمولية، تتجاوز الثنائية الغربية 
 مع طبيعة 

ً
، وأكبر اتساقا

ً
 من التفكبر أكبر تواضعا

ً
بير  العقل والعاطفة، وتطرح نمطا

 المتعددة والمعقدة. الإنسان 
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المبحث الثالث: نقد العقلانية من منظور الفلسفات 
 الحديثة والمعاصرة

 

ي سياقات ثقافيةمفكرون مثل دي سوسبر وفوكو: كيف يتم نقد  •
ن
 العقلانية الغربية ف

 واجتماعية؟
ات الإيديولوجية على المعرفة.  -    العقلانية ونقد التأثبر
 عقلانية كمفهوم يحجب ال -  

ا
ي الوصول إليها.  الحقيقة بدلا

 من أن يساهم ف 
 

ين، برزت موجة  ين والحادي والعشر ي القرنير  العشر
ي ف 
ي خضم تحولات الفكر الفلسق 

ف 
نقدية عميقة تجاه المفهوم التقليدي للعقلانية، ليس فقط بوصفها أداة للمعرفة أو 

هنة، بل كمنظومة   للبر
ً
اضاتمنهجا مضمرة حول الإنسان، والسلطة،  فكرية تنطوي على افبر

، بل من صميم تياراتها الحديثة والحقيقة، والعالم. هذا النقد لم يأتِ من هامش الفلسفة

، إلى البنيوية وما بعد البنيوية، ومن والهرمينوطيقا والمعاصرة: من الفينومينولوجيا 
يك، وانتهاءا النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت، إلى فلاسفة التحليل النفسي والتفك

 بأصوات ما بعد الاستعمار والنظرية النسوية. 
 

ي ضوء هذه 
وطة الفلسفات، ليسلقد بات العقل، ف  ، بل ممارسة مشر

ً
 ومحايدا

ً
 خالصا

ً
، كيانا

تتقاطع فيها الخطابات والسياقات، وتتداخل فيها عوامل السلطة والتاريــــخ واللغة. 
خضع العالم لقواعد العقل؟ وماذا  لقد تساءل هؤلاء الفلاسفة: ما الذي نخشه حير  
ُ
ن

ي نفسه دون أن 
عي الشمولية؟ وهل يمكن للعقل أن يفكر ف 

ّ
قضي العقلانية حير  تد

ُ
ت

 يتحول إلى سلطة جديدة تمارس الهيمنة باسم التنوير أو العلم أو الحقيقة؟
 

عد هذه الأسئلة قلب هذا المبحث الذي يتناول نقد العقلانية من منظور الفلسفات 
ُ
ت
وع للتحرر إلى موضع ال  كيف تحوّلت العقلانية من مشر

ً
حديثة والمعاصرة، مستعرضا

 عن رفض العقل بالمطلق، سعت إلى خلخلته، 
ً
للتساؤل ذاته. فهذه الفلسفات، عوضا

ه، كشف حدوده، والانفتاح على أشكال أخرى من الفهم والمعن  والتجربة.  إعادة تأطبر
ي وهكذا، فإن المبحث لا يعرض فقط اعبر 

 
اضات فلسفية على العقلانية، بل يدخل ف

ي تشكيلجدل أعمق حول معن  
 
الذات والواقع، والعلاقات الإنسانية،  العقل نفسه، ودوره ف

 والأنظمة المعرفية المعاصرة. 
 

 فقط إلى العقل بوصفه أداة معرفية، بل إلى 
ً
ضمن هذا الإطار، لم يعد النقد موجها

 محددةكمنظومة ثقافية أنتجت قالعقلانية 
ً
عن الحقيقة، والسيطرة، والتقدم. فالفلاسفة  يما

المعاصرون مثل ميشيل فوكو، وجاك دريدا، ويورغن هابرماس، سعوا إلى تفكيك 
الادعاء بأن العقل قادر على الإحاطة بالواقع بشكل شامل ومحايد. بل أظهروا كيف أن 

وط لغوية وتاريخية، وأنه قد يتحول، ، إلى أداة  العقل ذاته يتشكل داخل شر دون وعي
ي الكامن

ية.  للهيمنة، حير  ينكر إمكانيات التعدد، والاختلاف، واللاعقلائ  ي التجربة البشر
 
 ف
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ي سياقات  العقلانية مفكرون مثل دي سوسبر وفوكو: كيف يتم نقد •
ن
الغربية ف

 ثقافية واجتماعية؟
ات الإيديولوجية على المعرفة.  -    العقلانية ونقد التأثبر
 ال -  

ا
ي الوصول إليها.  عقلانية كمفهوم يحجب الحقيقة بدلا

 من أن يساهم ف 
 

 ديُعتبر كلٌّ من فرديناند دي سوسبر وميشيل فوكو من أبرز المفكرين الذين وجّهوا نق
ً
 ا

 جذري
ً
ي أنتجتها. لم يكن  ا

للعقلانية الغربية من داخل السياقات الثقافية والاجتماعية النر
ي نقدهم مجرد 

اض فلسق   نظري، بل كان تفكيكاعبر
ً
 عميق ا

ً
لبن  المعرفة والخطاب،  ا

ات المض بر لقرون "موضوعيومحاولة لكشف التحبر 
ُ
ي ما اعت

 مَرة ف 
ً
 " و"عقلانيا

ً
 ".ا

 

ط للعقل - : اللغة كش   دي سوسبر
بدأ دي سوسبر تفكيكه للعقلانية من مدخل غبر مألوف آنذاك: اللغة. فبينما كانت 

الفكر والعقل أدوات مستقلة عن اللغة، رأى سوسبر أن اللغة العقلانية الغربية تعتبر 
ي تحدده وتؤطره. ومن هنا، 

ليست مجرد وسيلة للتعببر عن الفكر، بل هي البنية النر
ي أن العقل ليس فإن العقل نفسه لا يعمل خارج نظام العلامات، بل دا

خله. هذا يعن 
 حُرّ 
ً
وط ببُنية لغوية مسبقة.   ا ن، بل مشر

َ
 كما يُظ

 

م نقدوبذ
ّ
 لك، فإن سوسبر يقد

ً
ضت إمكان الوصول  غبر مباشر للعقلانية الغربية ا ي افبر

النر

إلى حقيقة موضوعية "خارج" اللغة. بالنسبة له، لا توجد أفكار "خالصة" يمكن للعقل 
ي ومحدود بالبنية اللغوية. هذا ما يُفقد العقل سلطته   دائمًا نسنر

بلوغها؛ بل إن المعن 
 ينة لنظام رمزي سابق عليه. المطلقة، ويجعله ره

 

 فوكو: العقل كأداة سلطة -
ي تنتج "العقلانية".  فوكو، فقد وسّع هذا النقد ليطالأما ميشيل 

البُن  الاجتماعية والثقافية النر

 
ا
م بوصفه عقل

ّ
 موضوعي بالنسبة له، ما يُقد

ً
 ليس إلا خطاب ا

ً
  ا

ً
، يحمل داخله علاقات مهيمنا

، والسجن، وحنر العلم( لا تنتج قوى وسلطات. فالمؤسسات  )كالمدرسة، والمستشق 
ي ضبط الأفراد وتشكيلهم وفق أنماط معينة من السلوك 

سهم ف 
ُ
"معرفة محايدة"، بل ت

 .  والمعن 
 

"، وأنها  ي  فوكو يرى أن العقلانية الغربية هي جزء من آلية "الضبط الاجتماعي
تشارك ف 

 صياغة ما يُعتبر طبيعي
ً
 أو مرضي ا

ً
 ا

ا
 جنونأو م ، عاقل

ً
 ، نافعا

ً
 أو ضار  ا

ً
. هنا، العقل لا يكون ا

وط السلطة.   مرآة للحقيقة، بل أداة تصنع الحقيقة وفق شر
 

ي  -
ن
ج ثقاف

َ
 العقل كمنت

" ليس حقيقة كونية، بل  ي من خلال هذين المفكرين، يتضح أن ما يُسمّ "العقل الغرئر
مه دي 

ّ
ي ناتج عن ظروف تاريخية ولغوية واجتماعية معيّنة. النقد الذي قد

بناء ثقاف 
سوسبر وفوكو لا يهدف إلى رفض العقل بالمطلق، بل إلى خلخلة أوهام حياده، وإبراز 

ي طيّ 
 
ي يحملها ف

ات النر  لفهمٍ أكبر تعددية للعقل والإنسان والمعرفة.  اته، مما يفتح المجالالتحبر 



 

189 
 

 A monthly philosophical, cultural, and literary magazine شهريةأ دبية ثقافية  فكرية دمع القلم: مجلة فلسفية

2025 
 نيسان

April 16 

ي فهمنا للعقل 
 
خلاصة، نقد دي سوسبر وفوكو للعقلانية الغربية يمثل ثورة فلسفية ف

ي كانت ترفع من قيمة العقل بوصفه أداة 
ومعرفته. فالفلسفات الغربية التقليدية، النر

 جذري. من خلال تحليلاتهما، محايدة وموضوعية لفهم الحقيقة، تتعرض الآ
ٍّ
ن لتحد

لة 
َّ
ك
َ
  دي سوسبر وفوكو أن العقلانية ليست مجرد أداة محايدة للمعرفة، بل هي مُش

ّ
يبير

سيطر على اللغة 
ُ
ي ت
داخل شبكة معقدة من القوى الاجتماعية والثقافية والتاريخية النر
، اللغة هي أداة تشكيل الفكر والعقل ، إذ لا يمكن التفكبر والرموز. بالنسبة لدي سوسبر

خارج النظام الرمزي الذي يحكمه المجتمع. بينما يعمق فوكو هذا النقد من خلال 
 عرفة والسلطة، موضحفحص العلاقة بير  الم

ً
ي ليس مجرد سعىي  كيف أن  ا

الفكر العقلائ 

 وراء الحقيقة، بل هو أيض
ً
على الأفراد أو على الهويات ممارسة للهيمنة والسيطرة، سواء  ا

 اعية. الجم
 

ي الفلسف
ي العادة مصدر وإذا كان العقل ف 

 ة الغربية يُعتبر ف 
ً
 موثوق ا

ً
للمعرفة، فإن فوكو  ا

ي العقل أداة لتشكيل الواقع بطرق تخدم سلطات معينة، إذ لا 
م رؤية مغايرة ترى ف 

ّ
يقد

وطة وموجهة من قبل علاقات القوى. هذه العلاقة  يوجد معرفة محايدة بل معرفة مشر

م كمعرفة عقلانية غالب لسلطة تكشف كيف أنبير  العقل وا
َّ
 ما يُقد

ً
 ما يكون مدفوع ا

ً
 ا

والتحليل، بل أداة لتشكيل  بمصالح هيمنية. ولذلك، يصبح العقل ليس فقط أداة للفهم

 الواقع الاجتماعي والسياشي بطرق قد تخدم المصالح القائمة. 
 

ي المجرد، بل يمتد 
الجدير بالذكر أن نقد العقلانية لا يُقتصر فقط على التفكبر الفلسق 

إلى فهم الثقافة والهوية والسلطة. فالفلسفات النقدية المعاصرة تدعو إلى التفكيك 
ي معن  "العقل" و"المعرفة"  وتحثنا على إعادة العقلانية السائدة،المستمر للأنماط 

 
التفكبر ف

 بعيد
ً
 لهيمنة الثقافية والاجتماعية. من خلال هذا النقد، يُفتح المجال لإعادة بناءعن ا ا

 مفاهيم جديدة، أكبر مرونة وتنوع
ً
ي. ا ، تراعي التعددية الثقافية والتاريخية للعقل البشر

وعولذلك، يبقر   نقد العقلانية مشر
ً
 مستمر  ا

ً
، لا يتوقف عند حدود الفلسفة بل يتوغل ا

ي جميع مجالات الفكر ا
. ف  ي

 لإنسائ 
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ي الفكر المعاصرالف
ن
 صل الخامس: العقلانية ف

 

ي عض ما بعد الحداثة
ن
 المبحث الأول: العقلانية ف

ي الذكاء الاصطناعي والروبوتات
ن
: العقلانية ف ي

 المبحث الثانن
ي السياسة الحديثة والمستقبل

ن
 المبحث الثالث: العقلانية ف

 

ي قامت عليها 
معظم الفلسفات الغربية يعد مفهوم العقلانية أحد الركائز الأساسية النر

ي العصور الحدي
ات المعاصرة. فق  ثة، كانت العقلانية من العصور الحديثة وحنر الفبر

 ترتبط ارتباط
ً
 وثيق ا

ً
عتبر القوة المحركة للابتكار  ا

ُ
بالعلم والتكنولوجيا، حيث كانت ت
ي 
، ووسيلة لفهم العالم بشكل منطقر ي

ي الفكر المعاصر،والبحث المعرف 
 
. لكن ف  وموضوعي

ي طرحتها الفلسفات الحديثة 
تطور هذا المفهوم ليواجه العديد من التحديات النر

ي جوهرها مبنية على فكرة العقل  
ي كانت ف 

والمعاصرة. فمن ناحية، نجد أن الحداثة، النر
ي 
كأداة لتحرير الإنسان من قيود الجهل والخرافة، قد عانت من أزمة جذرية تمثلت ف 

ي حل العديد من الأ
زمات المعرفية والأخلاقية. ومن ناحية أخرى، بدأ فشل العقل ف 

 حول حدود العقلانية، خصوص جوهريةالعديد من المفكرين المعاصرين يطرحون أسئلة 
ً
 ا

ي ظل التحديات الاجتماعية والثقافية والتكنولوجية
ي عالم ما بعد الحداثة.  ف 

 
ي ظهرت ف

 النر
 

ي هذا الفصل، سنناقش التطور الذي شهدته مفهوم
ي الفكر المعاصر، وكيف العق ف 

 
لانية ف

ي طرأت  تطورت معالجة الفلاسفة لموضوع العقل وحدوده. 
سنبدأ بدراسة التحولات النر

ات ي الفلسفات المعاصرة، من تأثبر
ي أكدت على الذات  على مفهوم العقل ف 

الوجودية النر

عاد النظر الإنسانية والأبعاد الشعورية للعقل، إلى الفكر النقدي لما بعد الحداثة الذي أ
ي أسس العقلانية الغ

 
 بعيد لفهم العقلربية وقدم بدائل ف

ً
عن الهيمنة المنطقية والتقليدية.  ا

 سوف نتناول أيض
ً
، حيث أصبح من  ا الجدل القائم بير  العقلانية والتفسبر الاجتماعي

وط بالثقافة، والتاريــــخ،  الواضح أن العقل ليس مجرد أداة خالصة للفهم، بل هو مشر
 والعوامل الاجتماعية. 

كما سنتناول إسهامات فلاسفة معاصرين مثل ميشيل فوكو، وجان فرانسوا ليوتار، 
ي 
ات وبيبر بورديو، الذين ساهموا ف   إعادة صياغة مفهوم العقلانية بما يتماشر مع التغبر

ي الفكر المعاصر. وقد ألقت هذه التحولات الضوء على
ى ف  دور العوامل السياسية،  الكبر

ة إلى أن العقلانية لا  ي للواقع، مشبر
ي تشكيل الفهم العقلائ 

 
والسلطوية، والاقتصادية ف

ي 
ي. يمكن فصلها عن الهويات الاجتماعية والقوى النر ي تطور الفكر البشر

  تؤثر ف 
 

ات السابقة قد ارتبطت بالبحث عن الحقيقة بوسائل عقلية  ي الفبر
إذا كانت العقلانية ف 
ي الفكر المعاصر تتخذ مسار محضة، فإن العقلا 

 نية ف 
ً
 أكبر نقد ا

ً
  ا

ا
حول الأطر  وتساؤلا

ي تحكم فهمنا للعقل ذاته. إذ تنبه الفلسفات
 يس كائنإلى أن العقل لالمعاصرة  النر

ً
 حيادي ا

ً
، ا

بل هو نتاج لمجموعة معقدة من العوامل الثقافية والاجتماعية والسياسية. بذلك، 
إذا كان يمكن للعقل أن يكون بالفعل  يطرح المفكرون المعاصرون تساؤلات هامة حول ما

 محايد
ً
وط بمحددات تاريخية وأيديولوجية تحد من إمكانياته. ا  ، أم أنه مشر
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كيفية تأثبر الفلسفات المعاصرة ، نسعى إلى فتح نقاش معمق حول من خلال هذا الفصل

ي عالم متغبر تتشابك فيه القوة، والسياسةعلى تعريفنا 
 
، للعقل، وكيف يمكننا فهم العقلانية ف

 والاقتصاد، والثقافة. 
 

ي العقل أو إقصائه، بل إلى تحريره من الادعاء 
ى أن الفكر المعاصر لا يسعى إلى نق  وسب 

ي وسمت العقلانية التقليدية. إنه عقلٌ لا 
الشمولىي والادعاءات الموضوعية المطلقة النر

دة من السلطة 
ّ
ف بنسبيته، بتاريخه، بتكوينه ضمن سياقات معق عي الكلية، بل يعبر

ّ
يد

ذاته وحدوده، وليس فقط لفهم حياتية. هكذا يصبح العقل أداة لفهم واللغة والتجربة ال

 العالم من حوله. 
 

ز مدارس فلسفية وفكرية حاولت إعادة تعريف العقلانية  ي ظل هذه التحولات، تبر
ف 

اس، وهناك من ضمن أطر جديدة: فهناك من ربطها بالتواصل والحوار كما فعل هابرم
ي وجودها أساس

 شكك ف 
ً
ي طروحات فوكو وليوتار، وهناك من دعا كنسق مستقل    ا

كما ف 
ي الفكر 

، كما ف  ي ي والإبستمولوحر
ف بالتنوع الثقاف  تة" تعبر

ّ
إلى عقلانية "متعددة" أو "موق

فهم باعتبارها 
ُ
. كل هذه الاتجاهات تشبر إلى أن العقلانية لم تعد ت ما بعد الكولونيالىي

من العمليات المتشابكة، المنخرطة  كمجموعة بنية واحدة مغلقة أو سلطة معرفية مطلقة، بل

ي الزمن واللغة والتاريــــخ. 
 ف 
 

د والمتعدد الأوجه، من خلال 
ّ
وسنحاول، خلال هذا الفصل، تتبع هذا المسار المعق

ي تناولت العقلانية، ليس 
عرض نقدي ومقارن لأبرز الاتجاهات الفلسفية المعاصرة النر

: ما الذي تبقر من "العقل" بعد  بوصفها سلطة متعالية، بل كقضية إشكالية. سنتساءل

اك  ي شر
كل هذه المراجعات؟ هل يمكن الحفاظ على عقلانية إنسانية دون الوقوع ف 

التبسيط أو الإقصاء؟ وهل العقلانية المعاصرة قادرة على تجاوز إخفاقات العقل 
ين؟ ين، وعلى مواكبة تحديات القرن الحادي والعشر ي القرن العشر

 
ي ف  الغرئر

 

، بل هي جزء من معركة مفصلية يخوضها الفكر إن هذه الأسئل
ً
 فكريا

ً
ة ليست ترفا

وط المعرفة، ومصبر العالم. فب ير  المعاصر حول موقع الإنسان، ومعن  الحرية، وشر
 من يُدافع عن العقل بوصفه حصن
ً
 أخبر  ا

ً
ي كل  ا

 
ضد العبثية والنسبية، ومن يشكك ف

ي منطقة توترٍ سلطة عقلية باعتبارها مموّهة ومؤدلجة، تتأرجح الفل
 
سفة المعاصرة ف

خلاق، تحاول من خلاله أن تعيد بناء العلاقة بير  الإنسان وعقله، ليس على أساس 
، والانفتاح الهيمنة أو الاستقلالية المطلقة، بل على أساس المساءلة ي

 
، والتواضع المعرف

 على التعدد. 
 

، يصبح الفصل الخامس من هذا الكتاب ليس مجرد عرض لأ فكار متأخرة بهذا المعن 
ي مسار نقد الذات الفلسفية، ومرآة تعكس الصراع 

ورية ف  حول العقل، بل محطة صر 
 الدائم بير  الطموح إلى الفهم، والوعي بعدم اكتمال أي فهم. 
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ي عض ما بعد الحداثة
ن
 المبحث الأول: العقلانية ف

 

ي ما بعد الحداثة: كيف يرى المفكرون المعاصرون  •
ن
العقل التحليل النقدي للعقل ف

 كأداة غربية تفرض هيمنتها على العالم؟

  . ي
ي استبدال الهويات الثقافية وتوحيد الوعي الإنسانن

ن
 دور العقلانية ف

 

 مقدمة: 
ي رفعت العقل إلى مصافّ المقدس، جاءت 

ي أعقاب مشاريــــع التنوير والحداثة النر
ما ف 

ة، بل لتقوّض الأسس ي عليها ذلك الصرح العقلىي  بعد الحداثة لا لتكمل المسبر
ي بُن 

ذاتها النر

لت العقلانية الحداثية 
ّ
من وعود بالتحرر، والتقدم، والسيطرة  بما تحمله —الجبّار. لقد شك

ي قامت عليها مفاهيم الدولة، والمجتمع، والعلم،  —على الطبيعة 
ة الأساس النر الركبر 

ي هذا التمجيد  ية، بل وحنر الحقيقة ذاتها. غبر أن مفكريوالهو 
 
ما بعد الحداثة لم يروا ف

ي وراءه شبكات من السلطة والهيمنة، وآليات معرفية 
ي يخق  للعقل سوى قناع أيديولوحر

ي تحت راية "العقل  تعمل على إقصاء الآخر، وتطبيع السيطرة، وتوحيد الوعي البشر
 ." ي  الغرئر

 

ي هذا السياق، 
اض ف  ي ما بعد الحداثة ليس مجرد اعبر

يصبح نقد العقلانية الحداثية ف 
، بل ثورة شاملة على المنظومة .  على آليات التفكبر ٍّ على المعن  ي نصّبت العقل كوضي

النر

ي نظر ما بعد الحداثيير  لم يعد أداة  
 كشف محايدة، بل أصبح منتجفالعقل ف 

ً
 ثقافي ا

ً
 ا

 وتاريخي
ً
ات لا ا ي داخله تحبر 

أنماط السيطرة باسم "المعقول"  واعية، ويعيد إنتاج ، يحمل ف 

". ومن هنا، يتأسس ال ي
 سؤال الجوهري: هل كان العقل، يومو"المنطقر

ً
 ، بريئا

ً
 ؟ا

 

بالبحث عن مسارات بديلة، عن عقلانية  تحت تأثبر هذا السؤال، تبدأ الفلسفة المعاصرة

ف بحدودها، وت —أو لعلها "لا عقلانية نقدية"  —جديدة  مع التعدد، وترى تسامح تعبر

ي الاختلاف لا تهديد
 
 ف

ً
ي ما بعد الحداثة ، بل ثراءا لا غن  عنه. لم يكن نقد الا

 
عقلانية ف

 إنكار 
ً
المطلق، وإعادته إلى موقعه  لكل قيمة للعقل، بل محاولة جذرية لإزاحته عن عرشه ا

 الطبيعىي كأداة من أدوات الإنسان، لا كسيده الأعلى. 
 

  ّ ، ومن ولعلّ أبرز ما يمبر  هذا النقد هو اتساع مجاله: من الخطاب السياشي إلى العلمي
مفكرون مثل ميشيل  الفلسفة إلى الفن، ومن نظرية المعرفة إلى اللغة والهوية. فقد ربط

فوكو، وجان بودريار، وجاك دريدا، بير  العقلانية وبير  بن  السلطة، وبير  المعرفة وبير  
 بوصفها نظامالحقيقة وبير  اللغة  الإقصاء، وبير  

ً
 اعتباطي ا

ً
لا يعكس العالم، بل يُنتجه.  ا

ي 
 
وبــهذا، لم يعد نقد العقل مجرّد تمرين نظري، بل تحوّل إلى ممارسة فلسفية تحفر ف

 . ية، وتعيد مساءلة كل يقير   عمق الهويات البشر
 

ي سار 
إن هذا المبحث لا يهدف إلى تفكيك العقلانية كليًا، بل إلى تتبّع المسارات النر

عي فيها 
ُ
 د إنتاجه كقوة شمولية تفرض نموذجالعقل حير  تموضع خارج ذاته، وأ

ً
 واحد ا

ً
 ا

اف بأن العالم للمعرفة والوجود. إنه دعوة إلى الإصغاء لأصوات كانت  مهمّشة، وإلى الاعبر
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ي شديات كونية، بل يُعاد تشكيله على الدوام، عبر 
 
ي معادلات منطقية، ولا ف

 
ل ف لا يُخبر 

، والقوة، والسياق، والاختلاف. جدل معقد بير  المع  ن 
 

 :
ً
ي ما بعد الحداثة: كيف يرى المفكرون أولا

ن
التحليل النقدي للعقل ف

 المعاصرون العقل كأداة غربية تفرض هيمنتها على العالم؟
 

وع  ي تصور مفكري ما بعد الحداثة، لم يكن العقل الحديث سوى أداة ضمن مشر
ف 

عيد إن
ُ
رض كمعيار  الهيمنة الغربية على العالم، أ

ُ
ي استعماري، فف

ي سياق تاريخ 
تاجه ف 

ي لا يقبل الاختلاف. لقد رفض هؤلاء المفك
 رون النظرة إلى العقل بوصفه جوهر كوئ 

ً
 ا

 إنساني
ً
ك ا  مشبر

ً
 ضوعية. بل رأوا فيه بناءا تاريخي، أو مرآة صافية تعكس الحقيقة المو ا

ً
 — ا

ي 
ي خاص نشأ وتطوّر ف   ثمّ عُمّم قش  — سياق غرئر

ً
ات كافة، على الثقافات والمجتمع ا

 
ا
ي.  متجاهل ّ  الوجود البشر ي الذي يمبر

ي والروحي والهويائر
 التعدد المعرف 

 

ي هذا السياق، يقوم التحليل النقدي لما بعد الحداثة بتفكيك "الأسطورة العقلانية"،  
ف 

عن التفوق  كما يسميها البعض، ويكشف عن كونها ليست سوى خطاب ي يشر أيديولوحر

ي 
، ويقضي المعارف المحلية، والروحية، والحدسيةالمعرف  ي ، وغبر الغربية. هكذا،  الأوروئر

وع تحرر إلى أداة  ضبط وسيطرة، تعمل باسم "الموضوعية"، تحوّلت العقلانية من مشر

 ناعم
ا
 لكنها تمارس شكل

ً
.  ا ي

 من الإقصاء الرمزي والثقاف 
 

 العقل 
ّ
لا ينفصل عن السلطة، بل وقد أبرز ميشيل فوكو، على سبيل المثال، كيف أن

ل أداة لإنتاجها، من خلال "أنظمة 
ّ
  الخطاب"يشك

ا
ي تحدد ما يُعد معقولا

وما يُستبعد  النر

يقية  ي مؤسس على ثنائيات ميتافبر   أن العقل الغرئر
. أما جاك دريدا فقد بيرّ  ي

كلاعقلائ 
ي عنف)عقل/لاعقل، رجل/امرأة، غ

اتب وتخق  عن البر ق( تشر  رب/شر
ً
 بنيوي ا

ً
نا، . ومن ها

يصبح نقد العقلانية الغربية بمثابة تفكيك للتمركز، ودعوة إلى فتح مجال لأساليب 
 تفكبر أخرى لا تخضع لمعيار "الشفافية العقلية" الذي روّجت له الحداثة. 

 

ي عير  ما بعد الحداثيير   —هكذا، يظهر العقل 
كخطاب منظم، لا كأداة طبيعية،   —ف 

ي داخله نزعة استبعادية
 
تسعى إلى توحيد الاختلافات داخل منطق  خطاب يحمل ف

ي بنقد 
واحد، هو منطق الذات الغربية المفكرة. ولذلك، فإن ما بعد الحداثة لا تكتق 

ي بات 
يقا الغربية النر ي تمجيده أحد أركان الميتافبر 

 
العقل بوصفه أداة معرفية، بل ترى ف

ي مساءلتها، بل وتجاوزها. 
 ينبعى 

 

 :
 
ي ثانيا

ن
ي دور العقلانية ف

ن
 استبدال الهويات الثقافية وتوحيد الوعي الإنسان

 

ي قلب نقد ما بعد الحداثة للعقلانية يكمن تساؤل حاد حول وظيفتها الثقافية: هل  
ف 

 د أداة معرفية، أم أنها لعبت دور كانت العقلانية مجر 
ً
  ا

ً
ي فرض نموذج موحد  أيديولوجيا
 
ف

العقلانية الغربية لم تكن محايدة قط، للوعي والهوية؟ يرى مفكرو ما بعد الحداثة أن 
ي إقصاء التنوع الرمزي، وتذويب الفروقات

 
الثقافية، تحت غطاء "الإنسانية  بل ساهمت ف

ي سياقات لغوية وثقافية 
الشاملة". فهي لا تتوجه إلى الإنسان بما هو كائن متجذر ف 
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ض ذاتوروحية متباينة، بل   تفبر
ً
 ذات —جغرافيا  ا، ولا ذاكرة، ولا مجردة، لا لون له ا

ً
 ا
تها على العالم كله.  سقط خبر

ُ
، وت ي

 تتكلم بلغة المنطق، وتفكر بمعايبر الشك الديكارئر
 

" لا بمعن  خلق تفاهم   ي
ي هذا المسار، تصبر العقلانية أداة لـ"توحيد الوعي الإنسائ 

ف 
. لقد سعت  ي

ي العقلائ  ، بل بمعن  طمس الفوارق تحت سلطة النموذج الأوروئر ي
كوئ 

ية، وإعادة إنتاجها داخل أنساق مفاهيمية إلى نزع ا لطابع المحلىي عن التجارب البشر
ة تعتبر "العقل" مركزها، و"الحداثة" أفقها، و"الآخر المختلف" إما حالة ب دائية، أو عبر

 معرفية، أو موضوع
ً
 للاستعمار الرمزي.  ا

 

ي السياسة والاقتصاد، 
ي وهنا يظهر الوجه الاستعماري للعقلانية، ليس فقط ف 

بل ف 
. فحير  يُطلب من المجتمعات غبر الغربية أن تفكر بطريقة "عقلانية"   الثقافة والمعن 

ي أن تفكر
بلغتها، برمزيتها، بتقاليدها، وبإيقاعها  كما يحددها الغرب، يُسحب منها الحق ف 

ي الذي تروج له الحداثة العقلانية، ليس 
الخاص. ومن ثم، فإن توحيد الوعي الإنسائ 

عي العالمية. سوى استبدال 
ّ
 للهويات الثقافية المحلية بمنظومة معرفية مهيمنة تد

 

 المفكر الهندي أشوكا عن هذا المعن  حير  قال: "إن فرض العقلانية الأوروبية 
ّ
لقد عبر

على بقية العالم يشبه إلزام كل شعوب الأرض بأن تحلم بلغة واحدة." أما غاي أتستون 
قضي ا فنبّه إلى أن "العقلانية لا 
ُ
 لخرافة فقط، بل تقضي أيضت

ً
الحكمة غبر المنطوقة،  ا

ي لا تمرّ عبر مقاييس المنطق الصوري."
 والموروثات الشفهية، وكل أنماط الوعي النر

 

، ويطالب  إن هذا النقد لا يُنكر فائدة العقلانية، لكنه يُعيدها إلى ي
 
ي والثقاف

سياقها التاريخ 

 من
ا
ي ثابت. فبدلا

 ل بعدم تحويلها إلى معيار كوئ 
ً
لتفاهم بير  أن تكون العقلانية جشا

 الحضارات، أصبحت جدار 
ً
اف بالآخر المختلف  ا يُفرض باسم "المعقولية"، يمنع الاعبر

ه.  بَّ
َ
ش
َ
 إلا إذا ت

 

نظر ، خلاصة
ُ
ي خضم التحولات الفكرية لعصر ما بعد الحداثة، لم تعد العقلانية ت

ف 
ية نحو الحقيقة، بل  فكك إليها كمنارة يقينية تهدي البشر

ُ
بارها ، باعتوتساءلصارت ت

وع ي طياتها مشر
 أداة حملت ف 

ً
 سلطوي ا

ً
باسم الحياد والمعقولية. لقد كشف مفكرو ما  ا

 إلى دريدا، أن العقل لم يكن يوم بعد الحداثة، من فوكو 
ً
 برّاني ا

ً
على السلطة، بل كان  ا

عنها بالتصنيف، ويعيد إنتاجها من خلال  ر هيمنتها بالمنطق، ويشر ّ ، يبر ي
حليفها الخق 

 اللغة والمعرفة والمؤسسات. 
 

ي تحت لواء عقلانية كونية ليست سوى شكل آخر من 
 محاولة توحيد الوعي الإنسائ 

ّ
إن

ا المعرفية، وعن الاستعمار الرمزي، حيث يُطلب من الشعوب أن تتخلى عن أنماطه
"، الذي لا يمثل  درج ضمن شدية "الإنسان العالمي

ُ
تجاربــها الوجودية الأصيلة، لكي ت

ي لحظة حداثته. 
ي ف   سوى صورة الإنسان الغرئر

 

لكن ما بعد الحداثة لا تدعو إلى فوض  معرفية، بل إلى يقظة نقدية: أن نعيد للعقل 
 أداة من أدوات الكينونة، لا سيّدمكانته بوصفه 

ً
 متعالي ا

ً
عليها؛ وأن ننفتح على أشكال  ا
، وتتحاور  قضي

ُ
دون أن تبتلع. فالعقلانية ليست متعددة من العقلانيات، تتجاور دون أن ت

وع قابل للنقد، وإعادة الصياغة، والتجدد المستمر.  ي ذاتها مشر
 حقيقة نهائية، بل هي ف 
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ي ما بعد الحداثة 
 
 ليست نفيوهكذا، تصبح العقلانية ف

ً
ل مساءلة جذرية له، ، بللعقل ا

 
ا
 تاريخي باعتباره شكل

ً
 للمعرفة، لا جوهر  ا

ً
 أزلي ا

ً
 مطلق ا

ً
. إنها لا تهاجم العقل بوصفه أداة ا

للفهم، بل تنتقد تحوّله إلى معيار وحيد، مهيمن، يزعم امتلاك الحقيقة، ويعيد إنتاجها 
ف بحدود قضي كل ما لا يشبهها. فالعقل الذي لا يعبر

ُ
ي قوالب جاهزة ت

ه، يتحول من ف 
أداةٍ للحرية إلى آلية للضبط؛ ومن وسيلةٍ لفهم العالم إلى سجنٍ رمزي يُخضع العالم 

 لمنطقه الخاص. 
 

، لا تقتل العقل، بل تحرّره  من مركزيته، من ادعاءاته الكلية، ما بعد الحداثة، بهذا المعن 

ء. إنها تفتح المجال أمام  ي
درته المزعومة على تمثيل كل شر

ُ
تعددية العقلانيات: من ق

ي الحدس والرمز 
قية وروحية، عقلانية شدية وشعرية، عقلانية لا ترى ف  عقلانية شر

ات عن أشكال أخرى من الإدراك والوعي  والأسطورة مجرد بقايا ما قبل العقل، بل تعببر
 .  والمعن 

 

ي ظل هذا الانفتاح، لا يعود الإنسان "ذاته العاقلة" فقط، بل يصبح كينونة مت
عددة وف 

الطبقات، تتقاطع فيها اللغة، والخيال، والتاريــــخ، والجسد، والسلطة، والهوية. يصبح 
 للصراع والتفاوض والتأويل، لا مرآة

ا
صافية تعكس الحقيقة. وهنا  الوعي ذاته ساحة

 تحديد
ً
ي ما بعد الحداثة: إنه لا يدعو إلى هدم  ا

تكمن القوة التحويلية لنقد العقل ف 
ا من هشاشته، منالعقل، بل إلى إعاد

ً
محدوديته، ومن الحاجة المستمرة  ة كتابته انطلاق

 إلى تجاوزه. 
 

ي موقع السيد المُطلق، فإن ما بعد الحداثة 
فإذا كانت الحداثة قد وضعت العقل ف 

ورية، بل لا  ي: أداة ناقصة، متورطة، تاريخية، لكنها مع ذلك صر  عيده إلى موقعه البشر
ُ
ت

ء، وأنه لا يتكلم من العدم، بل من موقع ما،  غن  عنها. عقلٌ يعرف أنه لا  ي
يعرف كل شر

 ، ومن ثقافة ما، ومن لغة ما. وهذا الإدراك بالذات، هو ما يمنحه إمكانية أعمق للتفكبر
 للفهم، وللحرية. 

 

ي النهاية، 
 
ي طريقة استخدامه، إننا، ف

 
عيد النظر ف

ُ
لا نملك أن نخرج من العقل، لكنه يمكننا أن ن

ي حد
ي سلطته، ف 

ي علاقته بالآخر. وتلك هي ف 
الخطوة الأولى نحو عقلانية جديدة:  وده، وف 

درك أن المعن  لا 
ُ
ف بتعدد طرق الفهم، وت عقلانية نقدية، متواضعة، منفتحة، تعبر

ستملك، وأن الإنسا
ُ
ل، وأن الحقيقة لا ت ي تعدده وتناقضه، هو دائميُخبر 

 ن، ف 
ً
أكبر من   ا

ي يُراد له أن يُعرّفه. 
 كل تصور عقلائ 

 

ي عصر ما بعد الحداثة لا يهدف إلى تدمبر البنية 
 
ومن هذا المنظور، فإن نقد العقلانية ف

ل 
ّ
شك

ُ
ي ت

وجّهها المعرفية للعقل، بل إلى كشف البُن  الخفية النر
ُ
هذه المعرفة وت

 أيديولوجي
ً
. إذ لم يعد السؤال: "ما هو العقل؟"، بل "من يتحدث باسم العقل؟"، ا

يقا  و"لصالح من يُعرّف العقل ما هو معقول؟". إنها دعوة لتحرير الفكر من ميتافبر 
قصيت 

ُ
ي طالما أ

الحياد، ومن أوهام الشفافية، والانفتاح على الإمكانيات الهامشية النر
 بدعوى اللاعقلانية. 
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ي 
ن
: العقلانية ف ي

ن
 الذكاء الاصطناعي والروبوتاتالمبحث الثان

 

 العقلانية الرقمية: هل يمكن للذكاء الاصطناعي  •
 
وما هي التحديات  ؟أن يكون عقلانيا

؟ ي خلق "عقل" رقمي
ن
 ف

 ي؟  العقلانية والآلات: هل يمكن للعقل الاصطناعي أن يحل محل التفكبر البش 
 

ز سؤال العقلانية  ي تعيد تشكيل ملامح العالم المعاصر، يبر
ي خضم الثورة الرقمية النر

ف 
ي الذك

. لم يعد ف 
ً
 وتعقيدا

ً
اء الاصطناعي والروبوتات بوصفه أحد أكبر الأسئلة إلحاحا

ي مملكة المعرفة واتخاذ القرار، بل بات يشاركه 
ي وحده هو الحاكم ف  العقل البشر

ي أخرى. هذا "العقل 
ي بعض الوجوه، ويختلف عنه ف 

"عقل آخر" من صنعه، يُشبهه ف 
ي خوارزميات التعلم

"، الذي يتجلى ف  العميق، والشبكات العصبية الاصطناعية،  الآلىي
 تشكيل 

ً
م، لا يُعيد فقط تعريف مفهوم الذكاء، بل يعيد أيضا

ُّ
والأنظمة الذاتية التعل

 . ي
ي والمعرف 

فقها الأخلافر
ُ
 حدود العقلانية ذاتها، من حيث أدواتها، ومقاصدها، وأ

 

فرّقه عن بقية 
ُ
ي ت
ته النر ي الفلسفة التقليدية، ملكة الإنسان العليا، ومبر 

لقد كان العقل، ف 
، والتاريــــخ. أما اليوم، فإن الذكاء الاصطناعي يثبر  الكائنات، وصانعة الحضارة، والضمبر
إشكاليات وجودية حول هذه الامتيازات: هل يمكن للآلة أن "تعقل"؟ وهل العقلانية،  

مج؟ وهل العقل الصناعي هو امتداد للعقل كما تصورها ا بر
ُ
لبشر عبر قرون، قابلة لأن ت

 "  "الحكم العقلىي
، أم قطيعة معه؟ وما معن  إذا ما تم تفويضه إلى أنظمة لا تشعر، الطبيعىي

؟ ي
 ولا تحيا، ولا تعائ 

 

 ، ي
ي العقلانية ضمن سياق الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على الجانب التقن 

إن المبحث ف 
ي بامتياز، إذ يقودنا إلى أسئلةبل هو م

.  بحث فلسق  حول الإدراك، والنية، والقيم، والمعن 

ي دقة اتخاذ القرار وحساب الاحتمالات فقط؟ أم أنها تتطلب 
فهل تتجلى العقلانية ف 

وطحضور الذات، والتجربة، والضم ي مشر ؟ وإذا كان العقل البشر  بر
ً
بالثقافة والتاريــــخ  ا

ات، أم أنه  والعاطفة، فماذا عن العقل "، خالٍ من التحبر  ي
؟ أهو عقل "نقر الاصطناعي

ات بصيغة خوارزمية؟  يعيد إنتاج تلك التحبر 
 

 ثمّة أيض
ً
ي  ا

ر
 أخلاف

ٌ
  لا يمكن تجاهله: بعد

ا
ي؟  كيف نحاسب عقل  بالمعن  البشر

ا
لا يملك حرية

ي حياة البشر 
 
ي الطب، والعدالة، والحرب  –وإذا اتخذت الروبوتات قرارات تؤثر ف

 
 –ف

هل نمنحها مسؤولية أخلاقية؟ أم نحمّلها ما لا تستطيع تحمّله؟ هل يُمكن أن نتصور ف
 عقلانية بلا مسؤولية، أو معرفة بلا حكمة؟

 

يقا التقليدية للعقل، والخوض  ي تجاوز حدود الميتافبر 
ي هذا المبحث يعن 

 
إن الدخول ف

ي منطقة رمادية لا تفصل 
 الطبيعىي والمصطنع،ف 

والآلة، بير  المعقول  بير  الذات بوضوح بير 

مج. وهو مبحث لا ينتمي للمستقبل فحسب، بل للحاصر  الذي نعيشه، حيث  والمبر
ي تشكيل قراراتنا، ومراقبة سلوكنا، وتوجيه 

 بعد يوم سلطة الخوارزميات ف 
ً
ايد يوما تبر 

 اختياراتنا، بل وصياغة رؤيتنا للعالم. 
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ي العقلانية ضمن الذكاء الاصط
 
ورة من هنا، فإن التفكبر ف ، بل صر 

ً
 نظريا

ً
ناعي ليس ترفا

ي عالم تتكاثر فيه 
 
ي، ومكانته، وحدوده، ف عيد مساءلة أسس الوعي البشر

ُ
فلسفية، ت

ية، وتتقلص فيه المسافة بير  الإنسان وصوره الاصطناعية.   العقول غبر البشر
 

 :
ً
 أولا

 
؟ وما العقلانية الرقمية: هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون عقلانيا

؟هي  ي خلق "عقل" رقمي
ن
 التحديات ف

 

سخ ي عالم اليوم، حيث تزداد التفاعلات الرقمية وتبر
ي حياتنا اليومية،  ف 

 
الأنظمة الذكية ف

؟ 
ً
الجواب يطرح سؤال بالغ الأهمية: هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون عقلانيا

 على هذا السؤال يتطلب فهم
ً
 عميق ا

ً
ي  ا

 سياق للعقلانية نفسها وكيف يمكن تطبيقها ف 
ي الفلسفة التقليدية، كان العقل يُفهم بوصفه 

الخوارزميات والأنظمة الاصطناعية. ف 
ي، تتسم بالقدرة على التحليل ، والإدراك، واتخاذ القرارات أداة فكرية ترتبط بالعقل البشر

، فإن الفكرة  ي عالم الذكاء الاصطناعي
بناءا على مبادئ منطقية وقيم أخلاقية. أما ف 

 جذري، حيث لم يعد العقل محصور  كلتتغبر بش
ً
ي الإنسان ا
، بل صار هناك سعىي نحو ف 

 خلق "عقل" رقمي قادر على محاكاة هذه القدرات. 
 

 العقلانية الرقمية: المفهوم والتحديات -1
العقلانية الرقمية تشبر إلى القدرة على استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد الأهداف 

ي يتم تحليلها. ولكن واتخاذ القرارات بناءا على معايبر منطقية ومجموعة من البيانات 
النر

ي 
" يكمن ف  ي خلق "عقل رقمي

على محاكاة العمليات العقلية  قدرة الآلاتالتحدي الرئيس ف 

ية المعقدة ، والعاطفة، والإبداع.  البشر ي
ي تشمل التقدير الأخلافر

 النر
 

ي حير  
 أن الذكاء الاصطناعي قد حقق تقدمف 

ً
  ا

ا
ي مجالات  هائل
مثل التعرف على الصور،  ف 

ي مسألة 
والفهم اللغوي، وتحليل البيانات، فإنه لا يزال يواجه العديد من التحديات ف 

ي تتطلب تعاطي اتخاذ القرارات
 المعقدة، النر

ً
 يعاطف ا

ً
 ا

ً
 ، ، اجتماعيا

ً
ي وأخلاقيا . فالعقل البشر

ي سياقات ثقافية، 
ليس مجرد "آلة" تقوم بالمعالجة الحسابية البسيطة؛ إنه منخرط ف 

ي طريقة اتخاذ القرارات
ي هذا السياق، تبقر العديد اجتماعية، وأخلاقية معقدة تؤثر ف 

 
. ف

تستطيع أن تمثل عقلانية من الأسئلة بلا إجابة حول ما إذا كانت الخوارزميات الرقمية 
ي بمثل هذا التعقيد.  حاكي الفكر البشر

ُ
 ت
 

ي خلق "عقل" رقمي  -2
ن
 التحديات ف

  : ي
ي لا يع نقص الفهم العاطفن  مل فقط بناءا على المنطق، بل أيضالعقل البشر

ً
على  ا

.  الأبعاد يصعبالعواطف، القيم الإنسانية، والحدس. هذه  ي الذكاء الاصطناعي
 
تجسيدها ف

 يزال الذكاء الاصطناعي بعيد، لا لذا 
ً
عن القدرة على اتخاذ قرارات أخلاقية بشكل  ا

ي للعواطف والمشاعر.   يتناسب مع الفهم البشر

  :ات ن مجة الخاصة بالذكاء القيم الأخلاقية والتحبر الاصطناعي تعتمد على البيانات  البر

ها له، وهذه البيانات قد تكون مشوهة أو تحتوي على تحبر   ي يتم توفبر
ات اجتماعية النر

 للذكاء الاصطناعي أن يُظهر تحبر   وثقافية غبر مرغوب فيها. يمكن
ً
ي اتخاذ القرارات  ا
ف 
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ي خوارزمياته. ولذلك
 
، من الصعب التأكد من أن العقل بسبب هذه الانحيازات المدمجة ف

 
ا
  الرقمي سيكون "عقل

ا
 " أو "موضوعيعادلا

ً
 " كما قد يظن البعض. ا

  :ي لا يعمل فقط كحسابات رياضية أو عمليات العقل ال القيود المعرفية  منطقيةبشر
ة الحسية،مجرّدة، بل هو  . بينما الذكاء الاصطناعي  مرتبط بالجسد، والخبر ي والإدراك التجرينر

ي ي يعتمد على المعالجة الرقمية، ولا يملك "تجربة" بالمعن  البشر
 
ة ف . هذه الفجوة الكببر

 تجعل من المستحيل حااك العالم كيفية إدر 
ً
ي   للذكاء الاصطناعي  ليا

 كامل. محاكاة عقل إنسائ 

  :ي الذكاء الاصطناعي هو ما  القدرة على اتخاذ قرارات أخلاقية
أحد أعمق الأسئلة ف 

ي حالات مثل اتخاذ 
إذا كان بإمكان الآلات اتخاذ قرارات أخلاقية. على سبيل المثال، ف 

س فقط قرارات طبية أو قضائية، يجب أن تكون الخوارزميات قادرة على تقييم لي
 النتائج المحتملة ولكن أيض
ً
 المواقف الإنسانية الأكبر تعقيد ا

ً
من حيث العواطف  ا

ي هذه الحالات، يصبح السؤال الحاسم: هل يمكن برمجة آلة لاتخاذ 
والأخلاقيات. ف 

 قرارات أخلاقية تتماشر مع القيم الإنسانية؟
 

ي 
ي إذا كانت "العقلانية" كما نعرفها مرتبطة بالقدرة ، الختامف 

على الفهم والتحليل العقلائ 

ي عالم معقد، فإن ال
ي للأحداث والقرارات ف 

عقل الاصطناعي يواجه تحديات عميقة ف 
، يظل من  ي الذكاء الاصطناعي

سعيه لمحاكاة هذه القدرة. على الرغم من التقدم الكببر ف 
ي أخلاقية أو اجتماعية على 

غبر المؤكد ما إذا كانت هذه الأنظمة قادرة على إضفاء معائ 
ي.  ي يفعلها العقل البشر

 قراراتها بنفس الطريقة النر
 

 :
 
العقلانية والآلات: هل يمكن للعقل الاصطناعي أن يحل محل التفكبر ثانيا

ي؟  البش 
 

، حيث يشهد العالم ثورة تكنولوجية ي العصر الحالىي
 
غبر مسبوقة، يُطرح سؤال جذري:  ف

ي؟ على الرغم من التقدم الكببر  هل يمكن للعقل الاصطناعي أن يحل محل التفكبر البشر

 ، ي مجال الذكاء الاصطناعي
 
لا يزال هذا السؤال يثبر الكثبر من الجدل والتساؤلات الفلسفية ف

ي يتمتع بقدرة فائقة على التفكبر النقدي، الإبداع، والقدرة على  العميقة. العقل البشر
ة بشعة، وهذه القدرات ليست مجرد عمليات  التعامل مع الظروف المعقدة والمتغبر

طفية، ثقافية، ومفاهيمية تتجاوز حسابية أو منطقية بحتة، بل تتضمن تفاعلات عا
مجة والخوارزميات.   الحدود الضيقة للبر

 

 العقلانية والآلات: تطور وتحديات -
ي تهدف إلى محاكاة 

ي جوهره، هو مجموعة من الخوارزميات النر
، ف  الذكاء الاصطناعي

ي. فعلى سبيل المثال، الذكاء الاصطناعي قادر على معالجة   بعض وظائف العقل البشر
ضخمة من البيانات، اتخاذ قرارات بناءا على تلك البيانات، بل وحنر التعلم من  كميات

. وهذاالتجارب السابقة من خلال خوارزميات مثل التعلم  يشبر إلى أن الآلات يمكنها  الآلىي

: هل  ي بعض السياقات، لكن السؤال الأعمق يبقر
 يمكن أن تحل هذهأن تكون عقلانية ف 

 ي بشكل كامل؟الآلات محل التفكبر البشر 
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 . القدرة على معالجة البيانات: 1
ي قدرته على معالجة كميات ضخمة من 

 
ات الذكاء الاصطناعي ف تتمثل إحدى أكبر ممبر 

ي قد يستغرق الإنسان 
ي هذه البيانات النر

البيانات بشعات مذهلة، وتحليل الأنماط ف 
مع كل البيانات سنوات لاكتشافها. على الرغم من ذلك، لا يمكن للآلات أن تتعامل 

ي حير  يمكن للآلة اتخاذ قرارات بناءا على 
. فق  ي يتعامل بها البشر

بنفس الطريقة النر
استجابات مرنة ومتعددة للظروف  معايبر محددة، فإن الإنسان يمتلك القدرة على تقديم

ي قد تتجاوز المعايبر الرياضية البحتة. 
ة، ويراعي القيم الأخلاقية والعاطفية النر  المتغبر

 

 . الإبداع والتفكبر النقدي: 2
يتمتع البشر بقدرة على الإبداع والتفكبر النقدي، حيث يمكنهم ابتكار أفكار جديدة، 

مبتكرة للمشكلات. بينما يمكن للذكاء الاصطناعي  والتوصل إلى حلولالتعامل مع الغموض، 

رة على الابتكار إنتاج حلول فعالة بناءا على الخوارزميات المتاحة له، فإنه لا يمتلك القد
ي يرتبط برؤية شاملة للعالم، وبالقدرة على الربط بير   بمعناه العميق. فالإبداع البشر
ي تم 

أفكار قد تكون بعيدة عن بعضها البعض، وهو أمر يتجاوز القدرات المحدودة النر
 تصميم الآلات للقيام بها. 

 

 . القدرة على التعامل مع العاطفة: 3
ي لا يعمل بمع   . العواطفزل عن العواطفالعقل البشر

ً
   تلعب دورا

ً
ا ي اتخاذ القرارات،  كببر
 
ف

ي 
ي المقابل، العقل الاصطناعي يظل ف 

وتوجيه السلوكيات، وفهم الواقع من حولنا. ف 
مجية. على الرغم من أن هناك  الغالب مجرد آلة لوجيستية تتبع القوانير  الرياضية والبر

عض الجوانب العاطفية، مثل التعرف محاولات لإعطاء الآلات القدرة على محاكاة ب
ية، فإنها تظل محاكاة  ي للواقع على المشاعر أو تقليد ردود فعل بشر

بعيدة عن فهم حقيقر

ي.  ي البشر
 العاطق 

 

 . الوعي والذاتية: 4
. البشر  ي والذكاء الاصطناعي هو الوعي أحد الاختلافات الجوهرية بير  العقل البشر

 يل المعلومات، بل هم أيضقوم بتحلليسوا مجرد كائنات عقلية ت
ً
كائنات واعية،   ا

شخصية. بينما يظل الذكاء يتخذون قرارات بناءا على تجارب حياتية، أفكار ذاتية، ورؤى 

 الاصطناعي غريب
ً
 جربة الذاتية. فهو لا يمتلك "وعيعن هذه الت ا

ً
ي ا

" بنفس الطريقة النر
للذكاء الاصطناعي أن يحل محل  يمتلكها الإنسان. مما يجعل من الصعب تخيل أنه يمكن

ي بمعناه الشامل والعميق.   التفكبر البشر
 

 . المسؤولية الأخلاقية: 5
 إذا كان الذكاء الاصطناعي قادر 
ً
على اتخاذ قرارات بناءا على المعلومات المتاحة، فإن  ا

ي اتخذها الذكاء الاصطناعي 
السؤال يصبح: من يتحمل المسؤولية إذا كانت القرارات النر

ي يمتلك القدرة على تحمل المسؤولية الأخلاقية عن خاط ئة أو ضارة؟ العقل البشر
ي المقابل، تفتقر الآلات إلى 

ية. ف  ي العملية العقلية البشر
أفعاله، وهو عنصر أساشي ف 

ي 
القدرة على تحمل المسؤولية بنفس الطريقة. وبذلك، فإن اعتماد الذكاء الاصطناعي ف 

ية يعيد طرح قضايا أخلاقيةاتخاذ قرارات تتعلق بالحياة ا  عميقة بشأن المسؤولية.  لبشر
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ي 
 
مذهل، ورغم الانبهار الذي يصاحب  رغم ما بلغه الذكاء الاصطناعي من تطور، الختامف

ية، تبقر الحقيقة الأساسية قائمة:  ايدة على محاكاة الأنشطة الذهنية البشر قدرته المبر 
، مهما بلغ من تطور، لا يزال  ي الذكاء الاصطناعي يحاكي العقل ولا يكونه. فالعقل البشر

ليس آلة حسابية، ولا مجرد شبكة عصبية تحاكي المدخلات والمخرجات، بل هو  
ي التاريــــخ،

 مشبعة بالذاكرة، ومرتبطة ارتباط كينونة ذاتية معقدة، متجذرة ف 
ً
لا ينفصم  ا

 .  بالعاطفة واللغة والتجربة والمعن 
 

ف فقط بق ي لا يُعرَّ
أو فهم الأنماط، بل بتوتره  درته على حل المعادلات إن العقل الإنسائ 

الخطأ، وعلى التمرد. الإنسان يُبدع لأنه ناقص، الوجودي، بقلقه، بقدرته على الحلم، وعلى 

، يسعى لأ  ي
 نه لا يجد، وهو بهذا يختلف جذرييفكر لأنه لا يكتق 

ً
عن أي آلة مهما بلغت  ا

ي معن  الحياة أو 
دقتها. إن الآلة لا تتساءل عن ذاتها، ولا تحلم بعالم آخر، ولا تتأمل ف 

بع ولا تختار. 
ّ
بدع، تحاكي ولا تبتكر، تت

ُ
ذ ولا ت

ّ
 الموت. إنها تنف

 

" يجب أن يُفهم بحذر. فالعقل، بالمعن   من هنا، فإن الحديث عن "عقل اصطناعي
ي والوجودي

، ساحة للصراع الفلسق  ، ليس فقط وظيفة معرفية، بل هو فضاء للمعن 
اله إلى  بير  الرغبة والواجب، بير  الحنير  والواقع، بير  المعرفة والجهل. لا يمكن اخبر 
ي 
ي اللغة، ف 

ي الجسد، ف 
ونية، لأنه متجذر ف  ي دارات إلكبر

خوارزمية، ولا يمكن توليفه ف 
ي الزمان والمكان. 

 الثقافة، وف 
 

، رغم أهميتهلذلك، فإن م وع العقل الاصطناعي ق دائم شر
َ
ي أن يُراف

 العلمية، ينبعى 
ً
بوعي  ا

، يُذكرنا بأننا لسنا أمام بديل عن الإنسان، بل أمام أداة جديدة تطرح  ي
ي وأخلافر

فلسق 
نخلق آلة تفكر، أم أننا نحاول  علينا أسئلة جديدة عن ماهية الإنسان ذاته. فهل نريد أن

ن؟ وهل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يطوّع العالم دون أن فقط أن نفهم كيف نفكر نح
شيّد طوعيُفرّغه من معناه؟ وهل نحن بصدد ت

ُ
 قنيات تحرير، أم أننا ن

ً
 سجون ا

ً
ذكية  ا

 تحاكينا حنر تنسينا ذواتنا؟
 

ي ليس: "هل يمكن للذكاءهكذا، يصبح 
الاصطناعي أن يحل محل الإنسان؟"،  السؤال الحقيقر

؟". وهل سنظل بل: "أي نوع من  ي عصر الذكاء الاصطناعي
الإنسان نريد أن نكون ف 

نعيد إنتاج عقلانية باردة، تفصل بير  الذات والعالم، بير  العقل والحياة؟ أم سنعيد 
ي 
صعى 

ُ
ي بجهلها، وت

ف بحدودها، وتحتق  اكتشاف عقلانية جديدة، حية، منفتحة، تعبر
ي لغة الآلة؟

ل ف   لما لا يُخبر 
 

ي النهاية، فإن الذك
 
اء الاصطناعي لا يهدد الإنسان بقدر ما يعيد طرح السؤال الأبدي: ف

ي أن نفكر كي نكون؟ أم أن الوجود أوسع من 
من نحن؟ وما هو العقل؟ وهل يكق 

، وأعمق من الخوارزمية؟ هذه الأسئلة، أكبر من الأ  ي أن نبقيه التفكبر
جوبة، هي ما ينبعى 

 حيّ 
ً
ي آفاق المستقبل.  ا

 ونحن نغامر ف 
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ي  المبحث
ن
 السياسة الحديثة والمستقبل الثالث: العقلانية ف

 

ي المجتمعات  •
ن
ستخدم العقلانية ف

ُ
: كيف ت ي صنع القرار السياسي

ن
العقلانية ف

 الديمقراطية والأنظمة الاستبدادية؟

  .ي ظل التحديات العالمية
ن
 تأثبر العقلانية على السياسات البيئية والاقتصادية ف

 

، أداة لصياغة القوانير  والمؤسسات بالعقل، ليس فقط بوصفهلطالما ارتبطت السياسة 
، وموجهبل باعتباره الق  وة المنظمة للفعل الجماعي

ً
 للمصلحة العامة، وضابط ا

ً
للصراع  ا

وعة. ومنذ نشأة الفلسفة السياسية مع أفلاطون وأرسطو، ثم  ضمن أطر سلمية ومشر
ير مع العقد الاجتماعي عند هوبز ولوك وروسو، كانت العقلا  ستدع كأساس لتبر

ُ
نية ت

عية السلطة، وصياغة مبادئ السيادة، وتحديد حدود الحرية الفردية. لكن هذه  شر
 ة بير  السياسة والعقل لم تكن يومالعلاق

ً
بريئة، ولا خالية من التوتر. فالعقل السياشي  ا

ي واقتصادي
ي سياق تاريخ 

ي فراغ نظري، بل ف 
د، تتحكم فيه ا لا يتحرك ف 

ّ
ي معق

 
لقوى، وثقاف

 والمصالح، والأيديولوجيات. 
 

ي السياسة الحديثة، برزت العقلانية كأداة لإدارة ال
  دولةف 

ً
 وتنظيم الحياة العامة، خصوصا

، وقراطي الذي صاغه ماكس فيبر حيث أضحت الدولة الحديثة  مع صعود النموذج الببر

، لا على المشاعر أو  الانفعالات. مؤسسة قائمة على الإجراءات، والتخطيط، والتقنير 
العقلانية هنا ليست فقط أداة للفهم، بل أداة للضبط، وللسيطرة، ولإخضاع الواقع 
ي أو تمثيلىي إلى آلة 

ي صارم. وهكذا، تحولت الدولة من كيان أخلافر
لمنطق إداري وتقن 

دار الأشياء، وتضبطهم كما يُضبط الوقت. 
ُ
دير البشر كما ت

ُ
 عقلانية ضخمة، ت

 

ي قدمت نفسها  ها،لكن هذه العقلانية نفس
 النر

ً
من الفوض  والانفعالات،  باعتبارها خلاصا

ي الفكر السياشي المعاصر
. فمع صعود الحركات النقدية أصبحت محل شك ومساءلة ف 

بعد الحرب العالمية الثانية، وظهور أصوات فكرية مثل مدرسة فرانكفورت، بدأ يُنظر 
ي خلف خطابها ل كآلية إقصا إلى العقلانية السياسية لا بوصفها أداة حيادية، ب

خق 
ُ
ء، ت

ي حياد
 التقن 

ً
 زائف ا

ً
دار ا

ُ
ي ت
رسّخ الهيمَنة باسم العقل والمنفعة العامة. فالسياسات النر

ُ
، وت

ورات العقلانية" كثبر تحت راية "الو   اقع" و"الصر 
ً
قضي الفئات  ا

ُ
غفل العدالة، وت

ُ
ما ت

ر القمع بذريعة الحفاظ على النظام.  ّ بر
ُ
 المهمشة، وت

 

عيد طرح ثم جاءت تحولات العولمة، وتفكك الحدود الوطنية، وصعود 
ُ
التكنولوجيا، لت

ي تصور 
 
ي السياسة المعاصرة؟ هل يمكن الاستمرار ف

 
السؤال: ما هو مصبر العقلانية ف

ي عالم
، ف  ي ، والتمثيل النيائر له  الدولة الحديثة، والعقد الاجتماعي

ّ
شك

ُ
ه الخوارزميات، وت ّ غبر

ُ
ت

كات التكنو  مثل السيادة، والمصلحة العامة،  لوجية العابرة للحدود؟ هل تظل مفاهيمالشر

ات المتسارعة؟ ي ظل التغبر
ي صالحة ف 

 والإجماع العقلائ 
 

ي كيفية تفعيل عقلانية جديدة 
ي السياسة المستقبلية، فإن التحدي الأكبر يتمثل ف 

أما ف 
ي فوض  النسبية 

ال الشعبوي. فالعقلانية أو الابتذتتجاوز النماذج القديمة دون الوقوع ف 
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حسن إدارة الموارد، بل تلك 
ُ
ي توازن بير  السلطات، أو ت

المطلوبة لم تعد فقط تلك النر
المهمشة، وعلى بناء نماذج سياسية  القادرة على مساءلة ذاتها، وعلى الإنصات للأصوات

وقراطية.   تتسع للاختلاف دون أن تنفجر، وتؤمن بالعدل دون أن تختنق بالببر
 

ا المبحث يسعى إلى تتبّع تحولات العقلانية السياسية من الحداثة إلى ما بعدها، إن هذ
ومن الدولة القومية إلى السياسة الكونية، ومن المواطن المشارك إلى المواطن المُرقم، 

 كيف يمكن للفكر السياشي أن يُعيد ابتكار العقلانية
ا
، لا كقيد، بل كأفق، لا كسلطة، مُحلل

، مع الذات، ومع المستقبل. بل كمسؤولية، و   لا كمركز، بل كحوار مستمر مع الغبر
 

 :
ً
ي أولا

ن
ستخدم العقلانية ف

ُ
: كيف ت ي صنع القرار السياسي

ن
العقلانية ف

 المجتمعات الديمقراطية والأنظمة الاستبدادية؟
 

ض أنها  ي النظرية السياسية الحديثة، حيث يُفبر
 العقلانية إحدى الركائز الأساسية ف 

ّ
عد
ُ
ت

ي 
ات والانفعالات ف  ي ترشيد القرارات، وضمان المصلحة العامة، وتقليل التحبر 

سهم ف 
ُ
ت

ي السياق
  إدارة الشأن العام. ومع ذلك، فإن "العقلانية" ف 

ً
 واحدا

ً
السياشي ليست مفهوما

، بل هي أداة
ً
ستخدم بطرق مختلفة تبع أو محايدا

ُ
 تتشكل وت

ً
لطبيعة النظام السياشي  ا

 لتمثيل الإرادة العامة، القائم. فبينما تتب
ً
 تنظيميا

ً
ناها الأنظمة الديمقراطية بوصفها مبدأ

عية على السيطرة واحتكار السلطة.  وظفها الأنظمة الاستبدادية كوسيلة لإضفاء الشر
ُ
 ت
 

ض أن العقلانية السياسية  ي المجتمعات الديمقراطية، يُفبر
ي مؤسسات الحكم ف 

 
تتجسد ف

إعلام حر، وآليات تشاركية تسمح  الناس، قضاء مستقل، الرشيد: برلمان يُعبرّ عن مصالح

 بير  مختلف 
ا
فهم العقلانية بوصفها تفاعل

ُ
ي اتخاذ القرار. هنا، ت

للمواطنير  بالمشاركة ف 
ي تحول دون التسلط أو الانفراد بالرأي. النقاشات 

الأطراف، ومنظومة من التوازنات النر
لمانية، دراسات الجدوى، تقارير مراكز الأ   –بحاث، وآليات التصويت؛ كلها تعكس البر

 
ً
فرض  –نظريا

ُ
ض أن ت  بعقلانية تشاركية، حيث لا يُفبر

ً
اما ج البر 

َ
نت
ُ
القرارات من فوق، بل ت

، منفتح على النقد.   من تفاعل جماعي
 

ير  ستخدم لتبر
ُ
ي الأنظمة الاستبدادية، فإن العقلانية تتحول إلى أداة خطابية ت

 
أما ف

ي غياببل النخبة السياسات المفروضة من قِ 
المحاسبة الشعبية، يُعاد تعريف  الحاكمة. فق 

 عليا" أو "أمن"العقل" السياشي ليُساوي ما تر 
ا
 اه السلطة "مصلحة

ً
 قومي ا

ً
 ما ا

ً
"، وغالبا

يُستخدم كشكل من أشكال الإقصاء: فكل معارضة توصف بأنها "غبر واقعية"، وكل 
سحق باسماحتجاج يُتهم بـ"الانفعال"، وكل فكرة بديلة 
ُ
"المنطق" و"الحكمة". وهكذا،  ت

ي الاستبداد،
ي يُخق   لا إلى أداة لتحرير الإرادة السياسية.  تتحول العقلانية إلى قناع إيديولوحر

 

 هو أن العقلانية السياسية 
ً
ي السياسات العامة، وما يزيد المشهد تعقيدا

 
لا تتجلى فقط ف

صاغ بها اللغة السياسية نف
ُ
ي ت
ي الطريقة النر

ي الأنظمة الديمقراطية، غالبسها بل ف 
 . فق 

ً
 ا
هيمن 

ُ
ستخدم مفردات مثل "التوافق"، و"النقاش المفتوح"، و"الإجماع"، بينما ت

ُ
ما ت

ورة"، وكلها تحيل إلى نوع  ي الأنظمة الاستبدادية لغة "الحسم"، و"الحزم"، و"الصر 
ف 

 عن قراره. 
ا
 من العقل المغلق، الذي لا يرى بديل
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ي الديمقراطيات لا غبر أن التمايز بير  
 
ي أن العقلانية ف

الديمقراطية والاستبداد لا يعن 
ي أدوات

 
ل ف خبر 

ُ
ير سياسات  تشوبــها شائبة. فالعقلانية قد ت ستخدم لتبر

ُ
وقراطية باردة، وت ببر

قضي الضعفاء باسم "الفعالية" أو "التكلفة الاقتصادية". 
ُ
الية ت وهنا يظهر التحدي  نيوليبر

عيد للعقل
ُ
: كيف ن ي

، فلا يكون مجرد آلة  الحقيقر ي
ي والإنسائ 

السياشي معناه الأخلافر
، وتتغذى من التعدد، لا  حسابية، بل حكمة حية تستنبر بالتجربة، وتنفتح على الغبر

 من الهيمنة؟
 

ي صنع القرار ليست واحدة، بل
تتلون بلون النظام، ودرجة انفتاحه،  بهذا، فإن العقلانية ف 

ي الحكم، فرد يشارك،  وطريقة تعامله مع الإنسان: هل هو 
 
يك ف أم أم رقم يُدار؟ هل هو شر

ي للعقلانية السياسية، لا من 
موضوع للضبط؟ ومن هذه الأسئلة ينبثق التقييم الحقيقر

ي آنٍ 
 وعاقلير  ف 

ً
ادعاءاتها، بل من آثارها على حياة الناس، وعلى معن  أن نكون أحرارا

 .
ً
 معا

 

 :
 
ي ظل التحديات تأثبر العقلانية على السياسات البيثانيا

ن
ئية والاقتصادية ف

 العالمية. 
 

ي عالم يواجه تحديات بيئية واقتصادية غبر مسبوقة 
ّ المناخ إلى الأزمات  –ف  من تغبر

ي صياغة السياسات العامة. غبر أن  –المالية المتكررة 
أصبحت العقلانية أداة مركزية ف 

طبق؟ 
ُ
السؤال الجوهري لم يعد: هل نعتمد العقلانية؟، بل: أي نوع من العقلانية ن

،  محدود القائمة على المصلحة الفردية والنمو اللا، دية التقليديةالاقتصاوهل تظل النماذج 
ي مواجهة أزمات تتطلب تفكبر 

، متعدد الأبعاد، عابر كافية ف 
ً
 كوكبيا

ً
 ا

ً
 للحدود والأنظمة؟ ا

 

 للإ 
ً
 نسان بوصفه "فردلقد أفرزت العقلانية الاقتصادية الكلاسيكية تصورا

ً
"  ا

ً
عقلانيا

(Homo Economicus إلى تعظيم 
ً
منفعته الخاصة. وعلى هذا الأساس، (، يهدف دائما

ركت لقوانير  العرض 
ُ
ض أن السوق، إذا ت صيغت سياسات اقتصادية حول العالم، تفبر

ي تستند  –لكن هذه العقلانية  والطلب، ستصل إلى حالة توازن تحقق الصالح العام. 
النر

انب البيئية والاجتماعية والإنسانية، أغفلت الجو  –إلى معادلات رياضية ونماذج استقرائية 

 .
ً
 اقتصاديا

ً
 لا ينضب، والإنسان رقما

ً
ت الطبيعة موردا  واعتبر

 

، تصطدم هذه العقلانية بجدار ي
ي ظل التغبر المناح 

 
الحقيقة: لا يمكن للنمو الاقتصادي  ف

ي كوكب محدود. فالتصحر، وارتفاع درجات الحرارة، وانقراض 
اللامحدود أن يستمر ف 

ع، والتلوث، كلها نتائج "عقلانية" حير  يُفهم العقل كأداة لتحقيق الربــح فقط. الأنوا 
 Ecological"عقلانية بديلة" أو "عقلانية بيئية" )ظهرت تيارات نقدية تتحدث عن ولهذا 

Rationalityتطالب بإعادة تعريف العلاقة بير  الاقتصاد والطبيعة، ليس بوصف ،) 
ي الحساب السياشي والاقتصادي. 

 ف 
ً
 مركزيا

ً
 البيئة "تكلفة خارجية"، بل عنصرا

 

ي هذا الإطار، تتحول السياسات البيئية من كونها قضايا تقنية إلى تحديات فلسفية:  
وف 

ر استهلاك كيف نوازن بير  حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية؟ هل من  "عقلانية" تبر

وات  الموارد لمصلحة قلة على حساب ية؟ وكيف يمكن لعالم تتفاوت فيه البر الأكبر
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بشكل صارخ أن يتفق على توزيــــع عادل للأعباء البيئية؟ هذه الأسئلة تكشف حدود 
"العقلانية الكلاسيكية"، وتدعو إلى نماذج جديدة تراعي العدالة المناخية والاجتماعية، 

دمج بير  الاقتصاد والأخلاق. 
ُ
 وت

، والانهيارات 19-مثل جائحة كوفيد –العالمية من جهة أخرى، فرضت الأزمات 
ي إدارة الاقتصاد. لم  –المالية، والحروب التجارية 

ي ف 
 على التفكبر العقلائ 

ً
 جديدا

ً
واقعا

 
ً
تعد كفاءة السوق وحدها كافية، بل عادت الدولة بقوة إلى المشهد، لتؤدي أدوارا

طق الربــح الفوري. وهنا تدخلية تعكس حاجة ملحّة إلى عقلانية تخطيطية، تتجاوز من
ي تسعى إلى المرونة، وتحتكم إلى المعطيات 

ظهر نوع من "العقلانية التكيفية"، النر
، بل   للحاصر 

ً
ة بشعة، وتحاول أن تتعامل مع المستقبل ليس بوصفه استمرارا المتغبر

 .
ً
 استباقيا

ً
 يتطلب حسا

ا
 بوصفه مجهولا

 

ي الخلاصة، إن السياسات البيئية والاقتصادية ا
ليوم لم تعد تملك ترف الاعتماد على ف 

ي هذا السياق إما أن يتجدد ويتسع ليشمل الأبعاد 
نماذج تقليدية للعقلانية. فالعقل ف 

الأخلاقية والبيئية والإنسانية، أو أن يتحول إلى أداة تدفع بالكوكب نحو الانهيار. 
ي زمن الأزمات لم تعد مسألة تقنية، بل مسألة بقاء. 

 العقلانية ف 
 

 اتمة: الخ
 من إرث الفلسفة إلى أفق المستقبل –العقلانية بير  الأمس والغد 

وع الأكبر  لت العقلانية بوصفها المشر
ّ
مث
َ
ي الفلسفة اليونانية، ت

منذ بداياتها الأولى ف 
. لقد  ي، وسعيه الدؤوب لفهم الكون، وتنظيم الوجود، وتحقيق المعن  للعقل البشر

ي أسئلة سقراط، ونظام أفلاطون
ت ف 

ّ
، ومنطق أرسطو، لا كمجرد أدوات معرفية، تجل

 للحق، وطريق بل كدعائم لرؤية كونية
ا
ي العقل مرآة

 ترى ف 
ً
ان ا ، ومبر   إلى الخبر

ً
للعدالة.  ا

 ، ، والسياشي ، والعلمي ي
ومع مرور القرون، باتت العقلانية العمود الفقري للفكر الفلسق 
ة الإنسان نحو التقدم والتحرر من أش ي مسبر

، ف   الغريزة والأسطورة والجهل.  والاجتماعي
 

ية بالعقلانية كقوة كاسحة أنتجت الثورة العلمية،  حت البشر
ّ
ي العصر الحديث، تسل

 
ف

، وفتحت باب التنوير، ووضعت وأسّست الفلسفة الحديثة، ومهّدت لقيام الديمقراطيات

ي مركز الكون. ومع ذلك، لم تخلُ 
 
ة من مفارقاالإنسان ــ لأول مرة ــ ف ت حادة، هذه المسبر

ي لحظات معينة 
 
ء، فتحوّلت ف ي ي طيّاتها بذور التسلط والتشنر

 
فقد حملت العقلانية ف

قضي ما لا يُقاس، وتستبعد ما لا يُحسب. فالعقل، حير  ينفصل عن 
ُ
إلى سلطة قمعية ت

 سيطرة أكبر من  
َ
 للحقيقة المطلقة، قد يصبح آلة

ً
القيم، أو يتضخم حنر يغدو مرادفا

 تحرر. 
َ
 كونه أداة

 لا يتجزأ من تطورها. من نيتشه   لقد 
ً
ي هذا البحث ــ جزءا

كان نقد العقلانية ــ كما رأينا ف 
ي جعلت منها مجرد أداة 

ي الذي عرّى حدودها باسم الحياة والخلق، إلى البوذية النر
ف 

 درب طويل نحو الاستنارة، مرور 
ً
بدي سوسبر وفوكو اللذين أزاحاها عن مركزيتها  ا

ي الفلسفات المعاصرة وما المطلقة ليُظهرا ارتباط
ها بالبُن  اللغوية والسلطوية. وحنر ف 

تعريفه، وتفكيكه، ليُعاد  بعد الحداثية، لم يُرفض العقل بقدر ما جرت مساءلته، وإعادة

 بناؤه على أسس جديدة: تعددية، بيئية، رقمية، وحنر وجدانية. 
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ية  مته العقلانية للبشر
ّ
من منجزات غبر مسبوقة. ورغم كل النقد، لا يمكن إنكار ما قد

اق  فقد كانت الأساس الذي انبثقت منه النهضة العلمية، والثورات الصناعية، واخبر
ي قادت إلى بناء 

. وهي النر ي مؤسسات حديثة، ونظم قانونية، الفضاء، والانفجار التكنولوحر

ومناهج تعليمية، وأساليب تحليل ساعدت الإنسان على فهم العالم والتحكم فيه 
بإلحاح هو: أي عقلانية نحتاجها  مذهلة. إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه اليومبدرجات 

، المأزوم على مستويات عدة؟ ّ د، المتغبر
ّ
ي هذا العصر المعق

 ف 
 

، من  ي ظل التحديات المعاصرة ــ من الأزمات البيئية إلى تحوّلات الذكاء الاصطناعي
ف 

ز الحاجة إلى صعود الأيديولوجيات المتطرفة إلى الأزمات الاقتصا دية المتكررة ــ تبر
 فقط"، عقلانية جديدة: عقلانية شاملة، متعددة الأبعاد

ا
ف بأن الإنسان ليس "عقل ، تعبر

 
ٌ
 وتاريــــخ. عقلانية لا تعزلبل جسد

ٌ
 وذاكرة

ٌ
نفسها عن الروح، ولا تتعالَ على المشاعر،  وعاطفة

ي. عقلانية تعرف أن العلم لا  ء، وأن التقنية ولا تنس هشاشة الكائن البشر ي
يحلّ كل شر

ي ذاتها، وأن الحقيقة ليست واحدة، بل تتعدد بتعدد المنظورات. 
 ليست غاية ف 

ي جزء كببر منه ــ على
ية يعتمد ــ ف    إن مستقبل البشر

ً
ي تطوير عقلانية أكبر تواضعا

 
، قدرتها ف

 أقل يقين
ً
م ، وأكبر إنسانية. عقلانية تنفتح على الاختلاف، وتحتضن الغموض، وتحا بر

ي صلب قراراتها. عقلانية تساعد الإنسان 
الثقافات المتنوعة، وتدمج القيم الأخلاقية ف 

لا فقط على السيطرة على العالم، بل على الانسجام معه، لا فقط على تحليل الحياة، 
 بل على عَيْشها بحكمة وعمق وصدق. 

 

ية، ولا العاطفة  ص البشر
ّ
ي النهاية، لا العقل وحده هو الذي يخل

وحدها، بل التكامل وف 
. نحتاج إلى عقلانية  . فالعقل هو النور، لكن النور، إذا سُلط وحده، قد يعمي بير  الاثنير 
 بير  الفكر 

ً
، لا فقط تنتجه، عقلانية تكون جشا مضيئة، لا مبهِرة، عقلانية تزرع المعن 
 والوجود، بير  الإنسان والعالم، بير  ما نحن عليه، وما يمكن أن نصبر إليه. 
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ي أن تحكم: 
م يعنن

ّ
 أن تتكل

ان الفكر والنقد ن ي مبر
ن
 اللغة والسلطة ف

 

 :مقدمة
 صل، بل كانت أداة للهيمنة، وسلاحمنذ فجر التاريــــخ، لم تكن اللغة مجرد وسيلة للتوا

ً
 ا

 
ا
ي يد السلطة، ومجالا

والهويات. فاللغة، بقدرتها  للصراع الرمزي بير  الطبقات، والأمم، ف 

 خفية على ت
ا
، تملك قدرة  شكيل الواقع، على إنتاج المعن 

ً
  ليس فقط بوصفه واقعا

ً
يا
ّ
، ماد

ي تكوين الذهنيات وتوجيه الأفعال 
سهم ف 

ُ
بل كنسق من الرموز والقيم والتصورات، ت

 وتحديد الممكن والمحرّم من القول والفكر والسلوك. 
تعريف العالم، وعلى رسم حدوده ومعانيه،  يمتلك القدرة على إعادةإن من يمتلك الكلمة، 

ه، تمجيد الذات أو كبت الآخر. ومن  عنة العنف أو نفيه، ترمبر  العدو أو تطهبر بل وشر
  لاقة بير  اللغة والسلطة ليسهنا، فإن السؤال عن الع

ا
  سؤالا

ً
  لغويا

ً
ي ، بل هو سؤالٌ محضا

ف 
والدلالية إلى البن  الاجتماعية  تجاوز البن  النحويةصلب الفلسفة والسياسة والثقافة، ي

ي خدمة منظومات الهيمنة. 
عيد إنتاجه ف 

ُ
نتج المعن  وت

ُ
ي ت
 والمعرفية النر

دة والعميقة 
ّ
بير  اللغة والسلطة، عبر مقاربة هذا البحث يسعى إلى تحليل العلاقة المعق

والمعرفة والقوة،  حول الخطاب ميشيل فوكونقدية، تستلهم أطروحات –ثقافية–فلسفية

وبيبر بورديو حول الرأسمال الرمزي والسوق اللغوية، ولودفيغ فتغنشتاين حول حدود 
ي 
ي ترى ف 

اللغة وحدود العالم، مع الاستفادة من مناهج ما بعد البنيوية والتفكيكية النر
 اللغة فضاءا للصراع، لا للحياد. 

ي هذا الإطار اللغة ليس بوصفها أداة بريئة 
 
لنقل الأفكار، بل بوصفها بنية سنتناول ف

نتج ما يُسمّ بـ"الحقائق"
ُ
، وت اتب الاجتماعي كرّس البر

ُ
ي تتأسس على سلطة  سلطوية ت

النر

ي المقابل، 
 
الخطاب لا على موضوعية الوقائع. كما سنكشف كيف تتحوّل السلطة، ف
ي ما يُقال، وما لا يُقال، وم

 
ن يملك إلى كيان لغوي، يُمارس هيمنته من خلال التحكم ف

 حقّ القول، ومن يُجبر على الصمت. 
، والهوية الك ردية، وصراع و ومن خلال أمثلة تاريخية ومعاصرة، من بينها قضايا المنق 

ي الفضاء الاستعماري وما بعد الاستعماري، نسعى لتفكيك الوجوه المتعددة 
اللغات ف 

وط السلطة. لهذه العلاقة الملتبسة، حيث لا توجد سلطة بلا لغة، ولا لغة خارج   شر
 

ة:  ي هذا المسار، لن يكون الهدف هو بناء أطروحة مغلقة، بل فتح أسئلة مقلقة ومثبر
 
 ف

 م بنا؟
ّ
م، أم أن اللغة تتكل

ّ
 هل نحن نتكل

 ؟  من يحتكر المعن 

 أم أن كل قول هو دوم يمنة القوة،وهل يمكن للخطاب أن يتحرّر من ه 
ً
ر بمنطقه  ا

ّ
مشف

 السلطوي؟
ي عمق المعركة الرمزية 

ل فيها اللغة ميدانالكبهذه الأسئلة، ندخل ف 
ّ
ي تشك

ى النر  بر
ً
للصراع،  ا

ي أن تحكم. 
م، يعن 

ّ
. لأن أن تتكل  لا مجرد وسيلة للتعببر
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 الفصل الأول: 
 اللغة كفعل سلطوي –مدخل نظري  

 

•  . ن التواصل والمعنن  تعريف اللغة: بير
 إلى الهيمنة الرمزية. تعريف السلطة: من الهيمنة الضيحة  •
وبولوجيا.  •  جدلية اللغة والسلطة: سؤال الفلسفة والأنبر
•  ." ي هي حدود عالمي

 فتغنشتاين: "حدود لغنر
•  ." ل و"الفعل الكلامي ن وسبر

 اللغة بوصفها أداءً: جون أوسير
 اللغة لا تصف العالم، بل تصنعه.  •
 

 ليست اللغة كائن
ً
 حيادي ا

ً
، بل هي منذ البدء محمّلة  ا ي

يقف خارج دائرة الصراع الإنسائ 
بة تتجاوز 

ّ
ة ومرك  خطبر

ا
بشحنات رمزية، اجتماعية، سياسية، وفكرية، تجعل منها أداة
عيد تشكيله، لا تصف وظيفتها التواصلية السطحية. فاللغة لا تنقل الواقع فحسب

ُ
، بل ت

عيد ترتيبه ضمن أنساق من 
ُ
التسمية والتصنيف والتأويل، لتصبح العالم كما هو، بل ت

ي إنتاج السلطة لا مجرّد أداة تابعة لها. من هنا، تفرض اللغة نفسها كبنية ذات 
 ف 
ا
أداة

 .  قوة رمزية فعالة، بوصفها تمارس هيمنتها على الفكر والسلوك والتمثيل الجماعي
 

 
ا
 سلطوي الحديث عن اللغة بوصفها "فعل

ً
ي أن كل استعمال لغوي ا

ورة " لا يعن  هو بالصر 
ي إنتاج 

ستخدم ف 
ُ
ي بنائها العميق قابلية لأن ت

ي أن اللغة تتضمن ف 
فعل قمع، وإنما يعن 

وع من المحظور، والمعقول من اللامعقول.  الفروق، وتميبر  الداخل من الخارج، المشر
وط إمكان القول، بما يشبه  د شر

ّ
إنها تؤسّس المجال الذي يتحرك فيه الفكر، وتحد

ية.  البنية التحتية  الرمزية لكل ممارسة بشر
 

م على 
ّ
ي هذا الإطار، نكتشف أن ما يُقد

 
ي دائمف

ي اللغة، يخق 
 
 أنه "محايد" ف

ً
 ما:  ا

ا
سلطة

ث، سلطة الخطاب، سلطة الأعراف اللغوية
ّ
، بل وسلطة البن  الاجتماعية سلطة المتحد

ل المتكلم والمستمع مع
ّ
ي تشك

 النر
ً
 . فحنر اختيار الكلمات ليس بريئا

ً
و محكوم ، بل ها

، الذي يحدد من يحق له أن ي والاجتماعي
 
م، وبأي لغة، ولأي غرض،  بالسياق الثقاف

ّ
يتكل

وط.   وتحت أي شر
 

ي الفلسفة المعاصرة، لا سيما مع تيارات ما بعد البنيوية، تحوّلت اللغة من موضوع 
 
وف

قرأ 
ُ
ي مركزي، إذ بدأت ت

يست بوصفها أداة للهيمنة الرمزية، وللغوي صرف إلى حقل فلسق 

ط  مجرد نسق من العلامات الصوتية أو الدلالية. فمع فتغنشتاين، تتحول اللغة إلى شر
،" ي حدود عالمي

ي تعن 
أما مع فوكو، فتصبح اللغة  وجودي للفكر ذاته، حيث "حدود لغنر

 
ا
ي تعمل من خلال الخطاب، لا من خا حقل

رجه، ومع بورديو، تصبح اللغة للسلطة النر
 جزء
ً
ى "الرأسمال اللغوي" بحسب ما يمتلكه من السوق الرمزي، ح ا يث يُباع ويُشبر

ي احتلال موقع المتكلم. 
عيته ف   الفرد من مكانة اجتماعية، ومدى شر
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ي السلطة السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية، 
 
، لا تتجلى فقط ف إن السلطة، بهذا المعن 

ي 
 
ي القواعد النحوية، وف

 
ي أبسط العبارات اليومية، وف

 
توزيــــع الألقاب،  بل تظهر كذلك ف

ية 
ّ
ي تهميش اللهجات واللغات المحل

ي هيمنة لغة "النخبة" على لغة "العوام"، وف 
وف 

ف عليها السلطة لصالح لغة المركز. فالمتكلم لا يدخل إلى اللغة إلا عبر  شر
ُ
بوابات رمزية ت

 الثقافية والاجتماعية، وتحرسها بنظامٍ من المعايبر والتصنيفات والتأديب. 
 

 جون أوسير  "أن تقول شيئ إن مقولة
ً
ي أن تفعل شيئ ا

 يعن 
ً
 " تمثل منعطفا

ً
 مهم ا

ً
لفهم  ا

 
ا
، وفعل ي العالم، لا مجرّد وعاء.  اللغة بوصفها أداءا

هذا التحول من "اللغة كوسيط" ذا أثر ف 

 ح أفقإلى "اللغة كقوة"، يفت
ً
 جديد ا

ً
ي فهم الفعل اللغوي  ا
كفعل سلطوي، لا لأن السلطة ف 

، رج اللغة، بل لأن اللغة نفسها تفرض نفسها من خا تتضمّن داخل بنيتها آليات التمكير 

 والتمثيل، والإقصاء. 
ومن هنا، فإن هذا الفصل يسعى إلى تأسيس مدخل نظري لفهم اللغة كآلية سلطوية 

الرمزي، القول المباح والممنوع،  كالخطاب، الرأسمالفاعلة، عبر تحليل المفاهيم المركزية )

عية المتكلم...  ي أعادت تعريف العلاقة بير  شر
( واستعراض الإسهامات الفلسفية النر

 اللغة والواقع. كم
ا
، وأداة  ا نمهّد لفهم كيف تصبح اللغة حقل ي

للصراع الاجتماعي والثقاف 
 المؤسسات، تمهيدلتوزيــــع السلطة الرمزية بير  الأفراد و 

ً
 للغوص لاحق ا

ً
ي تجليات هذه  ا
ف 

ي الواقع السياشي والرمزي
ي مسارات المقاومة والممانعة.  العلاقة ف 

 للمجتمعات، وف 
 

 :
ً
.  أولا ن التواصل والمعنن  تعريف اللغة: بير

 

 اللغة هي الأداة الأكبر تعقيد
ً
 وتنوع ا

ً
ي  ا

ي حياة الإنسان. إنها أداة التفاعل الرئيسية النر
ف 

يستخدمها البشر للتعببر عن أنفسهم، لتبادل الأفكار، ولإقامة علاقات مع الآخرين. إلا 
الأفراد؛ بل تتعدى ذلك لتصبح  أن فاعليتها لا تقتصر فقط على كونها وسيلة تواصل بير  

غة عادة كوسيلة للتواصل، وهي بلا أداة من أدوات تشكيل الواقع ذاته. يُنظر إلى الل
ي العم

 
ي جميع المجتمعات الإنسانية، ولكن ف

 
ق، شك تؤدي هذه الوظيفة الأساسية ف

 تمتد وظيفة اللغة لتشمل أبعاد
ً
 أوسع من مجرد نقل المعلومات أو المشاعر.  ا

 

 اللغة كأداة تواصل: النظرة التقليدية -1
 تاريخي
ً
ي معظم الثقافات ا

على أنها أداة للتواصل الاجتماعي والتفاهم ، تم تصور اللغة ف 
أن اللغة هي وسيلة لتمثيل الأفكار والمفاهيم  بير  الأفراد. كانت هذه النظرة تستند إلى فكرة

ي العالم 
 
، وأن الكلمات تشبر ببساطة إلى أشياء ف ي يعبر عنها المتحدثون للمستمعير 

النر
. من خلال هذه الفكرة، تصبح اللغة مجرد أدا ي ة ناقلة للمعن  بير  شخصير  أو الخارحر

ي معظم الأحيان "الوظيفة التقريرية" للغة. 
، وهو ما يُطلق عليه ف   أكبر

 

ي هذا السياق، كانت المدرسة السيميائية الكلاسيكية تركز على أن العلاقة بير  الكلمة 
وف 

عتبر الكلمات 
ُ
ي هذه الرؤية، ت

وموضوعها هي علاقة تشخيصية أو دلالية بسيطة. فق 
ف بها اجتماعيًا. هذا المفهوم، إشارا ا مرتبطة بأشياء ملموسة أو مفاهيم معبر

ً
ت أو رموز

 سفة الأرسطية، يعكس تصور الذي يمكن تتبعه إلى الفل
ً
 محدود ا

ً
للغة على أنها مجرد  ا

 أداة لتبادل المعلومات. 
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: التحدي المعاصر -2  اللغة كأداة لإنتاج المعنن
فتغنشتاين وفوكو، ية، وخاصة مع مفكرين مثل لكن مع تطور الفلسفة الحديثة والنقد

 
ا
 جذري بدأنا نرى تحولا

ً
، بل أصبحت  ا ي تصور اللغة. لم تعد اللغة مجرد ناقل للمعن 
ف 

. لا تقتصر اللغة على  ي حد ذاتها منتج للمعن 
الفكرة السائدة الآن هي أن اللغة هي ف 

ي العال
نتج و إخبارنا بما هو موجود ف 

ُ
عيد تشكيله، وت

ُ
 اقعم، بل ت

ً
ي  ا

موازٍ يتأثر بالطريقة النر
 يتم بها استخدام اللغة. 

 

ي عمله المتأخر "تحقيقات فلسفية"، يرى أن "معن  
فتغنشتاين، على سبيل المثال، ف 

ي اللغة". هذا الفهم يُحيلنا إلى
فكرة أن الكلمات لا تشبر إلى أشياء  الكلمة هو استعمالها ف 

ستخدم  معانيها فقط ثابتة أو مستقلة عن اللغة، بل إنها تحمل
ُ
ي ت
من خلال السياقات النر

 فيها. اللغة، وفق
ً
ي تحدد   ا

كة النر لفتغنشتاين، هي شبكة من الأفعال الاجتماعية المشبر
"  معه. على سبيل المثال،كيف يُفهم العالم وكيف يتم التفاعل  لا يكون فهم كلمة "الكرشي

 مرهون
ً
ي  ا

يائئ ي العالم فقط بالوجود الفبر 
 عتمد أيض، بل يُ لكرشي ف 

ً
ي نستخدم  ا

على الطريقة النر

ي حياتنا اليومية. 
 بها هذه الكلمة ف 

 

 اللغة كأداة سلطوية: فرض المعنن وهندسة الواقع -3
، اللغة ليست مجرد أداة لتبادل لكن فوكو أخذ هذه الفكرة إلى مستوى أعمق. بالنسبة له

نظم العالم الاجتماعي وتحدد 
ُ
الأفكار، بل هي أداة للهيمنة والسيطرة على الواقع. اللغة ت

ي يُسمح بتجاوزها. وفق
 الحدود النر

ً
لفوكو، تشكل الخطابات )الأدوات اللغوية( الواقع  ا

ي أن القوى الاجتماعية والسياسية تستخدم اللغة  
، وليس العكس، مما يعن  الاجتماعي

 لمعرفة والإرادة. كأداة لفرض سلطة ا
 

نتج  على سبيل المثال، لا تعبر النصوص القانونية فقط عن
ُ
ي ت
أفعال أو قواعد، بل هي النر

ي أي مجتمع 
المعن  حول العدالة، الحقوق، والواجبات. الحكومة أو النظام السياشي ف 

، بل يستخدمها أيض وماتالمعل لا يستخدم اللغة فقط لإيصال  للمواطنير 
ً
 نظرتهملتشكيل  ا

عية، تصبح أداة لتوزيــــع السلطة المعرفية إلى القانون، والأخلاق، والعدالة. اللغة هنا  والشر
 سلوكهم. للسيطرة على أذهان الناس وتوجيه  للتواصل بل وسيلةوهي ليست مجرد وسيلة 

 

 اللغة والسلطة: بناء الهوية من خلال الكلمات -4
ي عالم فارغ من القيم 

 
ي إطار اجتماعي مفعم أو الهيمناتنحن لا نتعامل مع اللغة ف

 
، بل ف

عرّف بها أنفسنا من 
ُ
ي ن
ي نستخدمها والهويات النر

د الكلمات النر
ّ
حد

ُ
بالسلطة الرمزية. ت

يتشكل الفرد داخل شبكة من التوصيفات  المسيطر. على سبيل المثال،خلال النظام اللغوي 

ي العالم. ا
ض أن يتصرف أو يفكر ف  ي تحدد كيف يُفبر

لتسمية أو التصنيف، اللغوية النر
"، ليس مجرد تعببر عن واقع موجود  مثل "الطبقة العاملة"، "الأقليات"، أو "المهمشير 

ي كيفية تعامل الناس 
ي تؤثر ف 

بالفعل، بل هو طريقة لتوجيه التفكبر وخلق المفاهيم النر
 مع هؤلاء الأفراد. 

 

ن فئة 
ّ
مك
ُ
ي هذا السياق، تصبح اللغة أداة لتوزيــــع القوة، حيث ت

معينة من تصنيف ف 
ي تملك "اللغة 

الآخرين وتحقيق الهيمنة الاجتماعية، السياسية، والثقافية. فالفئات النر
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ا القدرة 
ً
ي سياقات معينة( تملك أيض

 
عية وملائمة ف ي تعتبر شر

الصحيحة" )أي، اللغة النر
ي كيفية فهم الناس للعالم. 

 
 على التأثبر ف

 

: التفكيك والتحدي -5 ي
ن
 للسلطة الرمزية اللغة والنقد الثقاف

ي مجالات مثل الأدب والشعر والفن، 
تحديات السلطة اللغوية تتجسد بشكل واضح ف 

ي السائدة أو المؤسسية.  تهدف إلىحيث يمكن للغة أن تتحوّل إلى أداة نقدية 
تفكيك المعائ 

المعتادة، يفتحون الأفق للغة لتكون  الشعراء والكتاب الذين يبتعدون عن القواعد اللغوية

ي تحدٍ واضح للنظام اللغوي المسيطر. هذا النوع من وس
يلة للتعببر عن واقع مغاير، ف 

ي 
تفرضها اللغة الرسمية أو التقليدية،  اللغة النقدية يهدف إلى زعزعة السلطة الرمزية النر

 ويؤكد على أن اللغة ليست سلطة ثابتة، بل هي مجال مفتوح للصراع والإبداع. 
 

 :
 
 الهيمنة الضيحة إلى الهيمنة الرمزية. تعريف السلطة: من ثانيا

 

 اهيم السياسية والاجتماعية تعقيدالسلطة، بوصفها أحد أكبر المف
ً
، تعد من أبرز محاور ا

، كما يرى العديد من المفكرين، ليست مجرد آلية  الدراسة الفلسفية والنقدية. فهي
بل هي شبكة معقدة من العلاقات  أو السياسية،تقليدية لفرض السيطرة عبر القوة المادية 

ي تحدد ما هو مقبول وما هو غبر مقبول، وتحدد من يملك 
الاجتماعية والرمزية النر

ي إصدار الأحكام ومن يتعرض للتهميش أو الحق
 
ي السياقات المعاصرة،  ف

 
الاستبعاد. والسلطة، ف

 
ا
ي تمارس بالقوة إلى  تتخذ أشكالا

الهيمنة الرمزية متعددة، بداية من الهيمنة الصريحة النر
ي مست

ي تعمل ف 
 ويات أعمق، أحيانالنر

ً
ي يتم  ا

من خلال الخطابات والأيديولوجيات النر
 قبولها دون سؤال. 

 

 السلطة كهيمنة صريحة: القوة والإكراه -1
ي هذه 

 
ة. ف ي نموذجها التقليدي بوصفها أداة للإكراه والسيطرة المباشر

 
فهم السلطة ف

ُ
ت

ي تفرض نفسها على الأفراد أو الجماعات من النظرة، ترتبط السلطة بالقوة 
المادية النر

خلال التهديد بالعقوبات أو باستخدام القوة البدنية. يمكننا أن نرى هذا النوع من 
مارس 

ُ
ي النظم الاستبدادية، حيث يظل الحاكم أو القائد هو مصدر القرار، وت

 
السلطة ف

ي يتم تطبيقها بالقوة. السلطة بشكل مباشر عبر القوانير  أو القرارات السياسي
 ة، النر

 

ي يقوم 
ي هذا السياق مفهوم "السلطة القشية" أو "السلطة الإكراهية" النر

 
ويُستحصر  ف
 ب السلطة، سواء كان دولة أو قائدفيها صاح

ً
 سياسي ا

ً
أو مجموعة مسلحة، بفرض  ا

ي ه
 
عية القانونية. السلطة، ف ذه إرادته على الآخرين باستخدام القوة العسكرية أو الشر

الحالة، هي مسألة صراع بير  القوي والضعيف، ويعتمد ممارسوها على العنف لتحقيق 
 أهدافهم أو الحفاظ على الوضع القائم. 

 

عتبر 
ُ
"، حيث السلطة ت ي "التعاقد الاجتماعي

منذ فكر الفلاسفة مثل توماس هوبز ف 
، ورة لفرض النظام وحماية الأفراد من الفوض  ت هيمنة السلطة الصريح صر 

ّ
 ة نموذجظل

ً
 ا

ي تقتصر على السلطة المركزية والاستبداد. 
ي الأنظمة السياسية النر

 سائدا ف 
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 السلطة كهيمنة رمزية: القوة اللغوية والمعرفية -2
ي أعمال ميشيل فوكو، 

 
ي المفاهيم المعاصرة، خاصة ف

 
ي المقابل، تتجسد السلطة ف

 
ف

ية أو القانونية، بل بوصفها هيمنة رمزية، أي أنها ليست مجرد ممارسة للقوة الجسد
م 
ّ
هي فعل قائم على تشكيل المعن  وإعادة إنتاجه من خلال الشبكات المعرفية. يقد

فوكو مفهوم "السلطة الرمزية" الذي يعتمد على فكرة أن السلطة لا تقتصر فقط على 
ي جميع جوانب الحياة  ما نراه من ممارسات قشية، بل هي موجودة بشكل

 
ي ومتناثر ف

خق 

 وتظهر بشكل غبر مباشر عبر المعايبر الاجتماعية، والثقافية، والمعرفية. اليومية، 
 

ي هذا 
 السياق، تصبح السلطة أكبر تعقيد ف 

ً
ورة عبر القوانير  ا ، حيث لا يتم فرضها بالصر 

ة، بل من خلال " أي من خلال كيفية تصنيف وتفسبر  –الخطاب" نفسه أو الأوامر المباشر

، والجيش، والإعلام، هي العالم. فالمؤسسات الاجتماعية  مثل المدرسة، والمستشق 
أدوات تمارس بها السلطة الرمزية، لأنها لا تقتصر على تنظيم السلوك المادي فقط، 

 .  بل تشمل تشكيل العقلية الجماعية، والإدراك، والواقع الاجتماعي
 

ي دراساته حول "أركيولوجيا المعرفة" و"تاريــــخ الجنون" يظهر كيف أن الأن
ظمة فوكو ف 

صبح مقبولة
ُ
كحقائق ثابتة. من خلال   الاجتماعية والسياسية تفرض نماذج من التفكبر ت

، بل عبر  هذه العمليات الرمزية، تفرض السلطة نفسها ليس من خلال الإكراه المباشر
ي تضع تصورات معينة عن الحقيقة والأخلاق والعقل. مثال 

المؤسسات المعرفية النر
 
ُ
ي ت
عرَف بها الأمراض النفسية، حيث لا يتم تعريف المرض على ذلك هو الطريقة النر

ي فهم 
ي تمثل السلطة ف 

العقلىي إلا عبر شبكة معقدة من المعايبر الثقافية والطبية النر
 الإنسان نفسه. 

 

 السلطة الرمزية والمستويات الاجتماعية: الهيمنة عبر الثقافة -3
مالس

ّ
ي ليس فقط تحك

 لطة الرمزية تقتض 
ً
ي الواقع الما ا
 دي، بل أيضف 

ً
ي  ا

ي الواقع الثقاف 
ف 

نتجها المجتمعات.  والممارسات الثقافيةالذي يتم تشكيله من خلال اللغة، والرموز، 
ُ
ي ت
النر

ل بها الهوية، والطبقات الاجتماعية
ّ
ك
َ
ش
ُ
ي ت
، والتوجهات الثقافية وهذا يشمل الطريقة النر

ي منظومات اجتماعية معينة دو 
ي تقود الأفراد إلى قبول وتبن 

ي صحتها. النر
 
 ن تشكيك ف

 

ي المجتمعات الحديثة، يتم تحديد من يمتلك السلطة الثقافية 
على سبيل المثال، ف 

ي صياغة المعايبر والقيم السائدة. 
ي تساهم ف 

والمعرفية عبر "المؤسسات الفكرية" النر
معينة عن الجمال، والنجاح،  الإعلام، كأداة قوية للسلطة الرمزية، يمكنه فرض تصورات

القائم من خلال قبول الجماهبر  تقوية النظاميبر الاجتماعية المقبولة، مما يؤدي إلى والمعا

 لهذه القيم دون تفكبر نقدي. 
 

ستخدم
ُ
عية على التفاوتات  لقد أظهر بيبر بورديو كيف أن السلطة الرمزية ت لإضفاء الشر

ي عمله "التفريق"، يوضح بورديو أن الطبقات
الاجتماعية العليا تملك  الاجتماعية. ف 

 
ا
 ثقافي "رأسمالا

ً
على المجتمعات من خلال فرض معايبر معينة للتعليم، " يتيح لها السيطرة ا

ون "أصحاب  ، واللغة. الأشخاص الذين يتبعون هذه المعايبر يُعتبر والفن، والموسيقر
 . ي
 ذوق راقٍ"، بينما يُستبعد الآخرون الذين لا يملكون هذا الرأسمال الثقاف 
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 السلطة الرمزية: اللغة كأداة رئيسية للهيمنة -4
تظل اللغة الوسيلة الأساسية  لا يمكن النظر إلى السلطة الرمزية بمعزل عن اللغة، حيث

ي 
عتبر اللغة أداة جوهرية ف 

ُ
صاغ من خلالها هذه السلطة. فكما أشار فوكو، ت

ُ
ي ت

النر
ي وتوجيه المجتمع. فبفضل اللغة، يمكننا  التميبر  بير  "الصواب"  توجيه الفكر البشر

". وبذلك، تصبح  عي
" و"غبر الشر عي

"، أو "الشر " و"غبر الطبيعىي و"الخطأ"، "الطبيعىي
ي العديد من الحالات، أداة من أدوات الهيمنة ا

 اللغة، ف 
ا
 لرمزية، إذ تحدد ما يُعتبر مقبولا

وع  أو مشر
ً
 .ا

 

ثقافية والاجتماعية اللغة هنا ليست مجرد أداة للتواصل بل هي آلية لفرض المفاهيم ال
د الواقع الاجتماعي للأفراد. وعندما تصبح 

ّ
حد

ُ
ي ت
من خلال المقولات والخطابات النر

ي 
ي مفروضة، فإن الأفراد يقبلونها كحقائق لا يمكن الطعن فيها، مما يُسهم ف 

هذه المعائ 
 تقوية النظام القائم. 

 

 :
 
وبولوجيا. جدلية اللغة والسلطة: سؤال الفلسفة ثالثا  والأنبر

 

، تبر  ي وبولوحر ي والأنبر
ق الفكر الفلسق  ي مفبر

 ز اللغة والسلطة بوصفهما زوجف 
ً
 جدلي ا

ً
لا  ا

ي تحدد معانيها، والسلطة 
فهم بمعزل عن البُن  السلطوية النر

ُ
يمكن فصله: فاللغة لا ت

عية والفاعلية. هذه العلاقة الجدل مارس خارج النسيج اللغوي الذي يمنحها الشر
ُ
ية لا ت

بير  اللغة والسلطة ليست علاقة عرضية أو وظيفية، بل هي علاقة تأسيسية، تكشف  
عن شر

ُ
م ذاتها، وت

ِّ
نظ
ُ
نتج المجتمعات رموزها، وت

ُ
سُلطاتها من خلال اللغة بوصفها  كيف ت

 
ا
 رمزي فعل

ً
.  ا  من أشكال التنظيم الاجتماعي

ا
 وشكل

 

 سفة: اللغة كمنشأ للسلطة والمعنن . الفل1
ي الفلسفة 

 المعاصرة، خصوصف 
ً
لدى فلاسفة اللغة والسلطة أمثال لودفيغ فتغنشتاين  ا

عيد تعريفها كأداة لإنتاج الواقع وتنظيمه. وميشيل فوكو
ُ
، بل أ عد اللغة مجرّد نظام دلالىي

ُ
، لم ت

ي فلسفته المتأخرة اعتبر أن "معن  الكلمة 
ي اللغة"، ما يفتح فتغنشتاين ف 

 
هو استعمالها ف

وطة بقواعد وسياقالمجال لرؤية اللغ ات. بهذا ة كفعل، كـ"ممارسة" اجتماعية مشر
 
ا
، وبالتالىي على السلطة نفسها، للصراع والتفاوض على المعن   التصور، تصبح اللغة حقل

د الاستعماللأن 
ّ
بر  من يُحد

َ
د ما يُقال وما لا يُقال، وما يُعت

ّ
 يُحد

ا
 أو انحراف معقولا

ً
 عن المعقول.  ا

 

 غة بوصفها "خطابند فوكو، فإن اللأما ع
ً
ي للسلطة، لا بوصفها  ا

" هي الحامل الحقيقر
فهم. السلطة  كلمات أو جُمَل، بل بوصفها أنظمة معرفية تنتج "حقائق" عرِّ

ُ
م البشر وت

ّ
نظ
ُ
ت

ي يُنتجها المجتمع، 
الفوكوية لا تفرض ذاتها بالقوة، بل تتسلل من خلال الخطابات النر

ي هذامثل الطب، الجنسانية، التعليم، الإعلام. 
السياق، اللغة ليست مرآة للواقع،  .. إلخ. ف 

ي بنيتها. 
ي ذاتها ف 

خق 
ُ
 بل مصنعه، والسلطة لا تقف خارج اللغة، بل تتكلم من داخلها، وت

 

وبولوجيا: اللغة كممارسة ثقافية وهيكل للهيمنة2  . الأنبر
وبولوجيا اللغوية بدورها أضاءت جوانب جديدة من هذه  ة أن اللغة الأنبر الجدلية، معتبر

ل الهويات والانتماءات والعلاقات ليست فقط وسيلة 
ِّ
شك

ُ
تواصل، بل هي ممارسة اجتماعية ت
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ي أعمال 
 
ي المجتمعات التقليدية والمعاصرة. ف

 
 من إدوارد ساببر وبنجامير  السلطوية ف

كلٍّ

ل طر 
ّ
شك

ُ
ض أن اللغة ت ي تفبر

ر حت نظرية "النسبية اللغوية"، النر
ُ
يقة الإنسان وورف، ط

ي داخل الفرد، بشكل لا
عيد إنتاج سلطة الثقافة ف 

ُ
ي إدراك العالم، وبالتالىي فهي ت

.  ف   واعي
 
ُ
 راديكالية، كما نجده عند بيبر بورديو، ت

ي أكبر وبولوحر فهم اللغة بوصفها من منظور أنبر
 رمزي

ا
 "رأسمالا

ً
ع بشكل غبر متساوٍ بير  الفئات والطبقات. فاللغة الرسمية،ا

ّ
أو  "، يتوز

س سلطة طبقة اجتماعية  كرِّ
ُ
"اللغة الراقية"، ليست محايدة، بل تمثل سلطة ثقافية ت

ي تعزيز 
ساهم ف 

ُ
على أخرى. التعليم، والإعلام، والدين، ومؤسسات الدولة، جميعها ت

 معيار هذا التفوّق الرمزي من خلال فر 
ّ
عد
ُ
 ض أنماط لغوية محددة ت

ً
عية والقبول.  ا  للشر

 

عنة والتمويه. اللغة بوصفها أد3  اة للش 
وبولوجيون هو أن السلطة، كي تمارس ذاتها، تحتاج إلى 

ما يتقاطع فيه الفلاسفة والأنبر
لا يقوم على الخداع فقط،  ما يُشبه "السحر الرمزي" الذي تمنحه لها اللغة. هذا السحر

ضق  على الأوامر السلطوية
ُ
ي ت
حقائق ، بحيث تبدو وكأنها بل على "الطبيعية الزائفة" النر

عِن القوانير   شر
ُ
والدساتبر والخطابات الدينية والتعليمية  بديهية أو قوانير  طبيعية. فاللغة ت

ي كونها اختيارات
وطة. ولذلك،  بوصفها "حقائق"، بينما تخق  تاريخية وإيديولوجية مشر

ي السلطة ليس قوتها القهرية، بل قدرتها على أن "تتحدث باسم العقل، 
فإن أخطر ما ف 

 أو باسم الإله، أو باسم الأمة".  العلم،أو باسم 
ق. وكلما 

َّ
صد

ُ
سمَع فقط، بل ت

ُ
ي تتكلم، لا ت

 كانالسلطة النر
ا
 ت لغتها مقنِعة، كانت أكبر تغلغل

 ، ي النفوس والعقول. من هنا، تصبح المعركة ضد السلطة، عند المفكرين النقديير 
ف 

 ادعاءاتها هي معركة ضد اللغة السلطوية ذاتها: تفكيك خطابها، كشف مجازاتها، فضح 
 بالموضوعية أو الحياد. 

 

 . من سؤال "من يحكم؟" إلى سؤال "من يتكلم؟"4
ي الفلسفة السياسية الكلاسيكية، كان السؤ 

ي الفكر ال هو: من يملك السف 
لطة؟ أما ف 

 المعاصر، خصوص
ً
ي دراسات ما بعد الحداثة، فقد أصبح السؤال الأعمق هو: من  ا
ف 

ي الحديث؟ من يُسمَح له بالكلام؟
عية؟  يملك الحق ف  عطى له اللغة بوصفها أداة للشر

ُ
من ت

أن يقول، وهنا تظهر اللغة كجهاز استبعادي، لا يحدد فقط ما يُقال، بل من يمكنه 
 ومن يجب عليه أن يصمت. 

الأنظمة السلطوية لا تسكت المعارضة بالقمع فقط، بل تسكتها بمنعها من الوصول 
. وهكذا، تتحوّل اللغة إلى ما يشبه  إلى اللغة، إلى الفضاء الرمزي العام، إلى منابر التعببر

ي الت
 
ستخدم فقط ف

ُ
ي إقصاء "تذكرة الدخول" إلى الحياة العامة، وإلى أداة لا ت

 
، بل ف عببر

 .  الآخرين عن التعببر
 

 :
 
". رابعا ي هي حدود عالمي

 فتغنشتاين: "حدود لغنر
 

فة، اختصر لودفيغ فتغنشتاين عمق المعضلة الوجودية واللغوية 
ّ
ي جملة واحدة مكث

ف 
ي الفكر 

". ف  ي هي حدود عالمي
ي رسالته المنطقية  المعاصر: "حدود لغنر

 
ي وردت ف

هذه العبارة النر

تأمل لغوي أو تأكيد  (، لم تكن مجرّدTractatus Logico-Philosophicus)الفلسفية 
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ي الفكر، بل كانت إعلانعلى مركزي
 
 ة اللغة ف

ً
 فلسفي ا

ً
 جذري ا

ً
عن العلاقة البنيوية بير  اللغة،  ا

، والعالم. إذ لم يعد ا ي نظر فتغنشتاين  –لعالم والمعن 
 
 كيان  –ف

ً
 مادي ا

ً
 خارجي ا

ً
فقط، بل  ا

ي 
رسم داخل أطر اللغة، ويتشكل حضورُه من خلال شبكة الرموز والمعائ 

ُ
أصبح صورة ت

ي يُنتجها الإنسان. 
 النر
 

نتجه1
ُ
 . اللغة لا تصف العالم... بل ت

يذهب فتغنشتاين إلى أن العالم الذي نعيشه لا يُفهم إلا من خلال اللغة، فالعالم ليس 
ي  فقط "ما هو موجود"، بل هو "ما يمكن

الحديث عنه". وبما أن اللغة هي الأداة النر
عبرّ عن هذا الوجود، 

ُ
 فإن ما لا يمكن التعببر عنه لغويت

ً
، ولا يُمكن لا يمكن التفكبر فيه ا

 حنر أن يُسمّ "عالم
ً
ي من: "ما هو الواقع؟" إلى "ما ا

". هنا يتحول السؤال الفلسق 
 لفلسفة الكلاسيكية. الذي يمكن قوله عن الواقع؟"، وهو قلبٌ عميق لمهمة ا

 

ي إلى نتيجة حاسمة: الواقع محدود بحدود اللغة، أي أن كل ما لا 
هذا الموقف يُفض 

 اللغة التعببر عنه يبقر مستبعَد تستطيع
ً
ي أحسن الأحوال، صامت للفهم،، غبر قابل ا

 
 أو ف

ً
. ا

ي آنٍ مع وهذه الصمتات ليست بريئة، بل تحمل
 دلالة وجودية وسلطوية ف 

ً
 .ا

 

 اللغة: من إمكان المعنن إلى إمكان السيطرة. سلطة 2
درك أن اللغة تحدد حدود العالم، نفهم أن من يملك اللغة 

ُ
أو بالأحرى من  –حير  ن

ي استخدامها ومعناها 
م ف 

ّ
"، وما هو "باطل"،  يملك سلطة تحديد ما هو –يتحك ي

"حقيقر

وع فتغنشتاين مع أطروحات  وما هو "ممكن" أو "مستحيل". من هنا، يتداخل مشر
لاحقة لمايكل فوكو وبيبر بورديو حول اللغة كأداة للهيمنة، ولكن بأسلوب مختلف: 

ز على سلطة الخارج 
ّ
بل على القواعد الداخلية ، )الدولة، النظام، الطبقة(ففتغنشتاين لا يرك

نتج الن
ُ
ي ت
غة، تلك النر

ُّ
  ما يُمكن قوله وما لا يُمكن. لل

ّ قي 
ُ
 ظام من داخل النظام، وت

 

مارَس language games) اللغة، بحسب فتغنشتاين، هي مجموعة "ألعاب لغوية"
ُ
( ت

ها. هذه الفكرة  ضمن "أشكال حياة" محددة. ولكل لعبة لغوية قواعدها وسياقاتها ومعايبر

ي 
ي استعمالها داخل لعبة الكلمات، تقودنا إلى استنتاج جوهري: أن المعن  لا يوجد ف 

 
بل ف

ي  –الحياة، ضمن سياق اجتماعي 
.  –ثقاف   وهكذا، تصبح اللغة جهاز سياشي

ً
 معياري ا

ً
 خفي ا

ً
، ا

م 
ِّ
ي أن يقول".  المجتمع من خلال معايبر "ما يُقال"، و"كيف يُقال"، و"يُنظ

 
 من يملك الحق ف

 

 . الصمت كمجال للفكر والتمرد3
، ي نهاية كتابه الشهبر

يقول فتغنشتاين: "ما لا يُمكن الحديث عنه، يجب أن نصمت  ف 
، تنطوي  قرأ للوهلة الأولى كمجرد دعوة للصمت التأملىي

ُ
ي قد ت

عنه". هذه العبارة، النر
 لعمق. فالصمت، هنا، ليس فقط غيابعلى أبعاد فلسفية وثقافية شديدة ا

ً
للكلام، بل  ا

عجزنا عن التعببر عن المشاعر، الل وللتجاوز، وللتمرد على سلطةهو مساحة للفكر، 
ُ
غة حير  ت

يقا، والتجربة الداخلية.   والميتافبر 
 

ي جعلت من اللغة المعيار الوحيد للمعرفة، 
إنه دعوة لفهم حدود العقلانية الغربية النر

... أي كل ما يقف  ولإعادة الاعتبار لما هو غبر منطوق، غبر قابل للقول، غبر  مبر 
قابل للبر
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لغوية. وهنا يُمكن أن نرى كيف أن فتغنشتاين، رغم نزوعه خارج منطق السلطة ال
ي أحالت الإنسان 

ي للحداثة النر
، يفتح الباب أمام نقد جمالىي وروحائ  ي

التحليلىي والمنطقر
 .  إلى جهاز ناطق، لا إلى كائن شاعري حي

 

د عالمنا؟4
ّ
 . من فتغنشتاين إلى واقعنا الراهن: من يحد

ي زمن الإعلام الشامل، والخطابات 
، ف  السياسية المكثفة، والهيمنة الرقمية على الوعي

 تعود أطروحة 
ا
 مؤلم فتغنشتاين لتطرح سؤالا

ً
د حدود لغتنا اليوم؟ أهي الدولة؟ : ا

ّ
من يحد

ي تنظم تدفق المعلومات على وسائل  أم السوق؟ أم الأيديولوجيات؟ أهي الخوارزميات
النر

ي تضبط ما يمكن 
؟ أم القوانير  النر  وما لا يمكن الحديث عنه؟التواصل الاجتماعي

 

ي كل الأحوال، يبدو أن السيطرة على اللغة 
ة خطابها  –ف  على مفرداتها، وسياقاتها، ونبر
ى للسلطة، وأن حدود لغتنا لم تعد فردية أو حرة، بل  – باتت اليوم المعركة الكبر

ي 
 مُسيّجة بأسوار إعلامية، وإيديولوجية، وسياسية. وهكذا، حير  نقول إن "حدود لغنر

، أن حدود حريتنا  "، فإننا نعلن، بوعي أو بغبر وعي  –وأحلامنا  –هي حدود عالمي
جمة والتأويل. باتت  –وأفكارنا   بمن يملك حق تسمية الأشياء، وبمن يملك سلطة البر

ا
 مرهونة

 

: فوكو 
 
 السلطة  –خامسا

 
ي اللغةبوصفها خطابا

ن
ن تتجسّد الهيمنة ف  : حير

 

مسار فهم السلطة من شكلها الكلاسيكي يُعد ميشيل فوكو أحد أكبر المفكرين الذين حوّلوا 

ل السلطة لا عبر 
ّ
، حيث تتسل ي القائم على العنف والقش، إلى شكلها الرمزي والخطائر

ي نستخدمها السجون والأسلاك الشائكة فقط، بل عبر الكلمات، والمف
اهيم، واللغة النر

 يومي
ً
د ناقد للسلطة السياسية، بل ومن هنا، فإن فوكو لم يكن مجر دون أن نشعر.  ا
 مفكر 
ً
 أحدث انقلاب ا

ً
ي جوهر هذا الانقلاب كانت اللغة: لا   ا

ي كيفية رؤيتنا للعالم، وف 
ف 

عيد إنتاج الهيمنة من داخل الفكر ذاته. 
ُ
 كأداة محايدة، بل كبنية سلطوية ت

 

 . من السلطة كقوة إلى السلطة كخطاب1
 جهاز كسي التقليدي للسلطة بوصفها التصوّر المار رفض فوكو 

ً
 خارجي ا

ً
 قمعي ا

ً
بيد الطبقة  ا

 
ا
م فك الحاكمة. وبدلا

ّ
 رته الثورية: أن السلطة ليست شيئمن ذلك، قد

ً
يُمتلك، بل علاقة  ا

مارس، وأنها لا تعمل فقط بالقمع، بل بالتنظيم، والتطبيع،
ُ
والتصنيف. ولأن الخطاب  ت

م م
ّ
ي تنظ

 خلفه، وتعيد  ا يُقال وما لا يُقال، فإن السلطةهو الآلية النر
تتجسّد فيه، وتتخق ّ

ه.   إنتاج ذاتها عبر
  –وهكذا، فإن اللغة 

ا
ي تتحرّك عليها السلطة،  تصبح الأرضية –للخطاب  بوصفها حامل

النر

.  تماسرمزية،  –ليست كقوة ظاهرة، بل كقوة معرفية  الواقع وتعيد تشكيل الوعي
ومحمولة على سكة التاريــــخ، والأيديولوجيا، ، بل محمّلة بأوزان السلطة فالكلمات ليست بريئة،

 والمعرفة. 
 

 . الخطاب كمنظومة ضبط اجتماعي 2
ي أعماله مثل أركيولوجيا المعرفة والمراقبة والمعاقبة وتاريــــخ الجنسانية، يتتبع فوكو  

ف 
السلطة بل كأنظمة إنتاج للمعرفة و  –لا كأنساق لغوية فقط  –كيف تعمل الخطابات 
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 مع
ً
 . فكل خطاب، سواء كان طبيا

ً
 ، دينيا

ً
 ، تعليميا

ً
 ، قانونيا

ً
 ، أو جنسيا

ً
، لا يصف الواقع ا

 فقط، بل ينتجه ويضبطه ويُطوّع الأجساد والأذهان داخله. 
 

 
ا
ي القرن التاسع عشر مجر مثل

د محاولة لفهم الجسد، بل كان ، لم يكن خطاب الطب ف 
 أيض
ً
بوي ، وبنفس الطريقة. وتصنيفه، وعزلهأداة لمراقبته، وتنظيمه،  ا لا يعمل الخطاب البر

ضمن معايبر "النجاح" و"الفشل"، على تعليم المعرفة فحسب، بل على قولبة الأذهان 

 رمزية.  –"الذكاء" و"الغباء"، وهي معايبر ليست طبيعية، بل سلطوية 
 

 . اللغة كمجال للضاع الرمزي3
 يرى فوكو أن الخطاب ليس متماسك
ً
  أو  ا

ً
هو ميدان للصراع بير  قوى متعددة ، بل محايدا

. من هنا، فإن السيطرة على اللغة ليست  تسعى كل واحدة منها للهيمنة على المعن 
ي إنتاج الخطاب،  ثقافية بامتياز، –معركة سياسية مسألة تقنية، بل هي 

 
لأن من يملك الحق ف

 يملك حق تحديد الحقيقة، وتوجيه السلوك، وتشكيل الهويّات. 
 

ي فرضه بوصفه حقيقة، من 
إن ما نسميه "حقيقة" ليس سوى ما نجحت السلطة ف 

ي  –خلال نسق لغوي 
صبح اللغة أشبه  –معرف 

ُ
ي هذا السياق، ت

د. وف 
ّ
ي معق

مؤسسائر
بمصنع للحقيقة، لا مرآة لها، وتصبح السيطرة على اللغة أحد أعمق أشكال السيطرة 

 على الإنسان. 
 

 . المقاومة تبدأ من اللغة4
ي فكره، لا يُغلق الباب أمام المقاومة،  لكن فوكو، على الرغم من طابع التشاؤم الظاهري
 
ف

بل يرى أن حيثما وُجدت السلطة، وُجدت المقاومة. وتبدأ هذه المقاومة، من حيث 
 تبدأ السلطة: من اللغة ذاتها. 

 

وكشف المسكوت عنه، والتشويش على قواعد اللغة المهيمنة، فعبر فضح آليات الخطاب، 

ي 
يُمكن للذات أن تخلق لغات هامشية، أو ما يسميه البعض بـ"خطابات المقاومة"، النر

. وهنا، ي المعن 
، وف  ي التفسبر

ي الحديث، ف 
صبح  تعيد تسمية العالم، وتستعيد الحق ف 

ُ
ت

 
ا
  اللغة حقل

ً
 مزدوجا

ا
  : حقل

ا
ا حقلً

ً
 للتحرر. للقهر، وأيض

 

 
 
ل و"الفعل : سادسا ن وسبر

". اللغة بوصفها أداءً: جون أوسير  الكلامي
 

ي فلسفة 
ين، طرأ تحوّل جوهري ف  ي منتصف القرن العشر

ي ف 
يطائ  اللغة قاده الفيلسوف البر

ل )J. L. Austinجون لانغشو أوسير  ) (، John Searle(، ومن بعده تلميذه جون سبر
كبر  

ي الانتقال من البر
ل ف 

ّ
 المرجعىي أو التحليلىي للجملة، إيتمث

كبر  على على المعن 
لى البر

 
ا
  يُمارَس، لا مجرد حاوية اللغة بوصفها فعل

ً
رف لاحقا

ُ
 لمعانٍ ثابتة. هذا التحوّل، الذي ع

للسلطة اللغوية، لا بوصفها رمزية بـ"نظرية الأفعال الكلامية"، فتح الباب أمام فهم جديد 

 
ا
 مؤثر  فحسب، بل بوصفها فعل

ً
 نخرط، ما

ً
ي بنيات السلطة الاجتماعية، ومؤسساتها،  ا
ف 

 وسياقاتها. 
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ي أن تفعل"1
: "أن تقول يعنن ن  . أوسير

 أول من صاغ القاعدة الذهبية لنظرية الفعل الكلامي 
ة: "أن كان أوسير  ي عبارته الشهبر

 
ف

 تقول شيئ
ً
 ، هو أن تفعل شيئا

ً
(. To say something is to do something" )ا

م من خلالها 
ّ
 تفريق وقد

ً
 ثوري ا

ً
 بير  نوعير  من الجمل:  ا

 

 ( الجمل الوصفيةconstatives ،ي تصف حالة أو تنقل معلومة
(: وهي الجمل النر

 ويمكن الحكم عليها بالصدق أو الكذب. 

 ( الجمل الإنجازيةperformativesي لا تصف شيئ
 (: وهي الجمل النر

ً
، بل تنجز ا

 
ا
: "أحكم عليك بالسجن"، أو يقول العاقد:  فعل ي

لحظة التلفظ بها، كأن يقول القاض 
 "زوّجتك". 

 

ي هذا النموذج، تتحوّل اللغة من 
ي  وعاء لنقل الحقائقف 

إلى أداة لإنشاء واقع جديد. فالقاض 

 لا يصف حكم
ً
 بل هي فعل سلطوي بحد ذاته. ؛ بل يصنعه. واللغة هنا لا توازي السلطة، ا

 

وط الإ 2  نجاز: منر تكون اللغة فاعلة؟. ش 
" يتوقف على تحقق سياقات مؤسسية واجتماعية   أن نجاح "الفعل الكلامي

رأى أوسير 
م" و"الموقف الاجتماعي الذي يُقال فيه 

ّ
عية للمتكل معينة، أي على "السلطة الشر

ي الشارع؛ لكن 
الكلام". فلا معن  لقول "أحكم عليك بالإعدام" من شخص عادي ف 

ي المحكمة،حير  يقوله
ي ف 

، واللغة قانون ا القاض 
ا
 يصبح القول فعل

ً
 .ا

 

ع قوتها حسب السلطة الرمزية للمتحدث، 
ّ
ي نظر أوسير  أداة تتوز

هذا ما يجعل اللغة ف 
 اجتماعي أكبر تعقيد –لفهم لغوي  وبذلك يُمهّد الطريق

ً
 وعمق ا

ً
 .ا

 

ي بنية مقصودة3
ن
ل: تنظيم الفعل الكلامي ف  . جون سبر

ل ، وعمل على ت تابع جون سبر ة أوسير   وسيع نظريته مسبر
ا
، حيث ضمن إطار أكبر تحليل

 قسّم الأفعال الكلامية إلى خمسة أنواع رئيسية: 
 

 ( الأفعال التقريريةAssertives ."تصف العالم مثل "الثلج أبيض :) 

 ( الأفعال التوجيهيةDirectivesتطلب شيئ :) 
ً
 مثل "أغلق الباب".  ا

  الإلزاميةالأفعال (Commissives ."ء مثل "أعدك بالعودة ي
عِد بسر

َ
 (: ت

 ( ية  (: تعبر عن مشاعر مثل "أعتذر". Expressivesالأفعال التعببر

 ( الأفعال الإعلانـيةDeclarativesالواقع مثل "أعلنك زوج ّ  (: تغبر
ً
 وزوجة".  ا

 

ي صلب التحليل ابهذا التقسيم، أدخل 
 
ل عنصر النية والسياق والسلطة الرمزية ف للغوي، سبر

ن المتكلم من أداء 
ّ
وبيرّ  كيف أن بعض الأفعال لا تتحقق إلا ضمن بنية مؤسساتية تمك

 الفعل بفاعلية. 
 

 اللغة كأداء سلطوي –. من الفعل الكلامي إلى الفعل السياسي 4
ي هذا الإطار، تتحوّل اللغة إلى

 
،ف  يتوزع وفق  أداء سلطوي اجتماعي

ً
لهرم السلطة. فليس  ا

 كل شخص قادر 
ً
على إصدار الأوامر، أو إصدار الأحكام، أو إعطاء التصريحات، إلا إن  ا
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" القابل للتصديق  ي تمنحه "رأس المال الكلامي
عية الرمزية والمؤسسية النر امتلك الشر

 والاتباع. 
 

صبح اللغة مؤسسة قائمة بذاتها، ويُصبح الفعل الكلامي ساحة للصراع على 
ُ
من هنا، ت

ي أي السلطة، من خلال الهيمنة ع
ي أن يتكلم؟" و"بأي لغة؟" و"ف 

لى "من له الحق ف 
ي قلب الفعل السياشي 

سياق؟". ولهذا، فإن تحليل اللغة من منظور "الأداء"، يضعها ف 
، لا على هامشه.  ي

 والاجتماعي والثقاف 
 

 . الامتدادات الثقافية لنظرية الفعل الكلامي 5
 اتسعت نظرية الفعل الكلامي لاحق
ً
 لتدخل ميادين مثل:  ا

 

 ،لنوع الاجتماعي بوصفه أداءا لغويحيث طوّرت جوديث بتلر مفهوم "ا النسوية 
ً
 ".ا

  فهم اللغة كمجال لإعادة إنتاج التبعية أو مقاومة الفكر ما بعد الكولونيالىي
ُ
، حيث ت

 المستعمر. 

 فككالتحليل السياسي للخطاب
ُ
  السياسيير   تصريحات ، حيث ت

ا
تؤسّس  بوصفها أفعالا

ي ومواقف 
 وتوجّهات عامة. معائ 

 

 سا
 
 اللغة لا تصف العالم، بل تصنعه.  :بعا

 

لطالما ساد الاعتقاد بأن اللغة أداة محايدة، تنقل الواقع وتعكسه بمرآة صافية، ولكن 
ي والنقد الثقا

ع شيئمع تقدم الفكر الفلسق 
ّ
، أخذت هذه الفرضية تتصد ي

 ف 
ً
 فشيئ ا

ً
، حنر ا

 انقلبت رأس
ً
ي بوصف الواقع، بل  ا

ي أطروحات عديدة ترى أن اللغة لا تكتق 
على عقب ف 

 تذهب إلى أبعد من ذلك: إنها تصنعه وتشكله وتعيد إنتاجه. 
 

 . من اللغة كوسيط إلى اللغة كبنية مكوّنة للواقع1
، خاصة عند ديكارت وكانط، كانت اللغة وسيلة يُعبرَّ من خلالها عن  ي الفكر الكلاسيكي

 
ف
 لأفكار ا

ا
ي تتكوّن أولا

ي النر
ي العق والمعائ 

 
ّ تدريجيف  ل. لكن هذا التصوّر تغبر

ً
مع فلاسفة  ا

أصبح النظر إلى اللغة لا باعتبارها اللغة، والظواهرية، والبنيوية، وما بعد البنيوية، حيث 

 ارها منتجة له. فالواقع ليس سابقتابعة للواقع، بل باعتب
ً
ها،  ا على اللغة، بل يولد عبر

 ويتحدد من خلالها. 
وهنا يظهر الفرق الجوهري: فحير  يُنظر إلى اللغة كأداة توصيفية، تكون العلاقة بينها 
دة للواقع، فإن السيطرة على اللغة 

ِّ
وبير  السلطة علاقة ثانوية؛ أما إذا كانت اللغة مول

، ع ي حد ذاتها سيطرة على العالم، على المعن 
 ذاتها. لى الحقيقة، وعلى الكينونة تصبح ف 

 

 . اللغة كصانع للمعنن لا كناقل له2
ظهِر العالم، 

ُ
بحسب الفيلسوف الفرنسي رولان بارت، "اللغة ليست شفافة، إنها لا ت

 
ا
 جهاز ". وهذا ما يجعل من اللغة بل تفرض عليه شكل

ً
شبكة من القواعد، والقيم،  يتضمّن ا

ي تحدد كي
فكر والموجهات الرمزية النر

ُ
 فيه. ف نرى العالم، وكيف نتحدث عنه، وكيف ن

ي  "، أو "إرهائر
ئ ، فحير  نقول "لاحر  "، أو "ثائر"، فإننا لا نصف شخصوبالتالىي

ً
 محايد ا

ً
، ا
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ر وجود
ّ
 ه ضمن خطاب يُعيد تعريفه اجتماعيبل نؤط

ً
 وسياسي ا

ً
 وأخلاقي ا

ً
. كل كلمة تحمل ا

، وسُلطة الإدماج أو  ي طيّاتها سُلطة التأطبر
 
 الإقصاء، وسُلطة التقييم أو التجريم. ف
 

 . السلطة الرمزية: من التسمية إلى الهيمنة3
ي تسمية الأشياء، يملك 

ي تحليله للسلطة الرمزية، يبيرّ  أن من يملك الحق ف 
بورديو، ف 

ستخدم ليس فقط لنقل المعلومات، بل 
ُ
لها. فاللغة ت

ّ
السلطة على إدراكها وفهمها وتمث

ي ثلاث مستويات: لفرض رؤى معينة للعال
 السلطة اللغوية ف 

ّ
 م. وهنا تتجلى

 

  :د  سلطة التعريف
ّ
 الأساسية )الوطن، الأخلاق، الإرهاب، العقلانية...(.  المفاهيممن يحد

  :ي الكلام، ومن يُخرَس؟ سلطة الخطاب
 من له الحق ف 

  :ع، ومن يَستسلِم للخطاب السائد دون  سلطة الإقناع والإذعان
َ
من يُقنِع، ومن يُقن

 مقاومة؟
 

ي 
ي أن العالم لا وجود له خارج اللغة، بل يعن 

إن القول بأن "اللغة تصنع العالم" لا يعن 
ي 
 بالبنية اللغوية والثقافية النر

ٌ
لنا له، وصياغتنا لمعناه، مرهون

ّ
أن إدراكنا للعالم، وتمث

 ننتمي إليها. 
 

 والواقع: لعبة السلطة الخفية. اللغة 4
 حير  نقرأ نصوص
ً
، أو تعليمية، أو إعلامية، نحن لا نتلقر فقط معلومات، دينية، أو دستورية ا

ن طرائق معينة لرؤية الواقع. فكل خطاب يصوغ 
َّ
لق
ُ
العالم وفق مصالح معينة، وأفق بل ن

 لتفكبر فيه". وما هو "ممنوع ا ممكن قوله"معياري مخصوص، ونظام لغوي يحدد ما هو "
 

 الأخطر: أن السلطة لا تحتاج دائموهنا يكمن الجانب 
ً
ي إلى ا

، بل تكتق   القمع المباشر
 أحيان
ً
بضبط اللغة، لأن من يضبط اللغة يضبط الذهن، ومن يضبط الذهن يضبط  ا

ستخدم فقط للتعببر عن العالم، بل لإعادة ترتيبه 
ُ
الفعل. وهكذا تصبح اللغة أداة لا ت

 بما يخدم البنية السلطوية. 
 

ي 5
ن
 . من الوصف إلى الفعل: اللغة كأداء كون

ي هي حدود 
"، بمعن  أن ما لا أستطيع كما أشار فتغنشتاين، فإن "حدود لغنر عالمي

قوله، لا أستطيع التفكبر فيه. وهذا ينقلنا من اللغة كمجرد نظام رمزي، إلى اللغة كـبنية 
لا "تصف" الحقيقة، بل "تصنعها"، ولا "تعكس"  أنطولوجية تصوغ الوجود ذاته. فاللغة

 العالم، بل "تبنيه". 
 

تصبح ساحة للصراع  والعالم، بلوهكذا، لا تعود اللغة مجرد وسيلة بير  المتحدث 
 
ا
لإنتاج المعن  بما يخدم مواقع السلطة. إن من يسيطر على اللغة لا  الرمزي، ومجالا

ر
ّ
ي برسم حدود ما يُقال، بل يرسم حدود ما يُفك

فيه، ويُمارَس، ويُعاش. إنها ليست  يكتق 

ه وإعادة إنتاجه ضمن نسق الهيمنة  للواقع، بل أداة لصناعته وتأطبر
ا
. وبذلك، مرآة

 كانت أم صريحة. 
ا
ي صميم كل سلطة، خفية

 تكون اللغة ف 
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 : ي
ن
 الفصل الثان

 

 من المعرفة إلى السيطرة –فوكو والسلطة الخطابية 
 

 الخطاب كشبكة سلطة.  •
قال؟ •

ُ
قال؟ وكيف ي

ُ
 من يحكم ما ي

، القانون(.  • ن المؤسسات واللغة )السجن، المدرسة، المستشفن  العلاقة بير
 اللغوية وآليات إسكات الآخر. الرقابة  •
 أمثلة من التاريــــخ: لغة الدولة ولغة الشعب.  •
 

 المفكرين تأثبر 
 من بير  أكبر

ً
ز اسم ميشيل  ا ي تفكيك العلاقة بير  اللغة والسلطة، يبر
ف 

ي المعاصر. لقد نقل فوكو دراسة السلطة من إطارها 
ي الفكر الفلسق 

فوكو كحجر زاوية ف 
ي الصريــــح السياشي والمؤس

 إلى فضاء أكبر تعقيدسائر
ً
 وغموض ا

ً
الخطاب. فالسلطة عنده : ا

ي ثنايا المعرفة، 
مارَس فقط من خلال القوانير  والسجون والعقوبات، بل تتسلل ف 

ُ
لا ت

ي ندرك من خلالها العالم. 
 وتتموضع داخل اللغة، وتعيد إنتاج ذاتها عبر الخطابات النر

 

ي فلسفة فوكو، لم تعد السلطة مجرّد هيمنة مباشر 
ة تمارسها الدولة أو النخبة، بل ف 

ل ما يمكن قوله، وما يج
ّ
شك

ُ
ي ت
 من العلاقات المعرفية والرمزية النر

ا
ب أصبحت شبكة

 
ا
 "معقولا

ّ
 " أو "منحرفالسكوت عنه، وما يُعَد

ً
 "، "علميا

ً
من هنا، فإن " أو "شعوذة". و ا

 الخطاب لم يعد محايد
ً
 ولا بريئ ا

ً
والإقصاء،  ، بل أصبح هو ذاته آلة للضبط والتطبيعا

ظهره. 
ُ
خفيه أكبر مما ت

ُ
هيمن على الأجساد والعقول عبر ما ت

ُ
نتج "الحقيقة" وت

ُ
 ت
 

ي فكر فوكو، من السلطة القمعية 
هذا الفصل يسعى إلى تتبّع تحوّل مفهوم السلطة ف 

، والمعرفة،  ي
ط إلى الإنتاج: إنتاج الذوات، والمعائ 

ّ
إلى السلطة الخطابية، ومن التسل

ة للفكر والكلام. كما يستعرض الفصل كيف أصبحت المعرفة نفسها والحدود الممكن
مارَس الهيمنة لا من خلال

ُ
منع الكلام، بل من خلال تنظيمه،  ممارسة سلطوية، وكيف ت

ي الخطاب". 
 وترتيبه، وتحديد من يملك "الحق ف 

 

ي تصور فوكو، لا يعكس السلطة، بل يجسّدها وينتجها. لذلك، فإن فهم 
إن الخطاب، ف 

العلاقة بير  اللغة والسلطة لا يمكن أن يتم دون تحليل ما يسميه بـ"نظام الخطاب"، 
وط،  ، وبأي لغة، وتحت أي شر م، ومنر

ّ
ي تحدد من يتكل

أي تلك البنية الخفية النر
 ولمصلحة من. 

ي قلب اللغة، 
 
، يصبح فوكو أحد أبرز الفلاسفة الذين وضعوا السلطة ف وبــهذا المعن 

ي قلب الصراع
 
 الاجتما واللغة ف

ا
، وجعلوا من تحليل الخطاب مدخل  جوهري عي

ً
لفهم   ا

صاغ "الحقيقة"
ُ
دار المجتمعات، وكيف ت

ُ
 الناسَ بأنها ليست كيف ت

ُ
قنِع السلطة

ُ
، وكيف ت

 سلطة. 
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 :
ً
 الخطاب كشبكة سلطة. أولا

 

ي فكر ميشيل فوكو، لم يعد الخطاب مجرّد بنية لغوية
، بل أصبح  ف  أو أداة للتعببر

 ميدان
ً
 لسلطة حضورها الأخق  والأكبر عمقتمارس فيه ا ا

ً
. فالخطاب ليس مجرد كلام ا

د من يُ 
ّ
حد

ُ
ي ت
دة من القواعد والتصنيفات والحدود النر

ّ
سمح يُقال، بل هو منظومة معق
 كلام

ّ
 له بالكلام، وما يُعد

ً
وعية، ومن يُمنع أو يُقض من ساحة النطق والمعرفة.  ا ذا مشر

يستطيع أن يقول؟ وبأي ا الذي يُقال؟" إلى سؤال "من الذي إن فوكو ينقلنا من سؤال "م

وط؟ ولماذا؟".   شر
 

الخطاب، من هذا المنظور، هو نسق سلطوي يعمل على إنتاج الحقيقة بقدر ما يعمل 
المؤسسات، والممارسات، على إخفائها. وهو لا يُبن  فقط من خلال اللغة، بل من خلال 

ي تحكم القول
  وتؤطره. فكل والتقاليد المعرفية النر

ا
ي داخله شكل

من  خطاب يحمل ف 
ي بفرض الصمت،

بل تصوغ خطابها الخاص، تفرضه،  أشكال السلطة، وكل سلطة لا تكتق 

، للجنون، للعلم، وحنر للحرية.  عن من خلاله مفاهيمها للواقع، للخبر شر
ُ
 وت

 

  إن
ّ
 الخطاب، كما يراه فوكو، ليس خط
ً
 مستقيم ا

ً
، بل ه ا و شبكة من الفكرة إلى التعببر

تتقاطع فيها قوى مختلفة: سياسية، معرفية، أخلاقية، جنسية، وجسدية. هذه القوى 
ي شكل قمع م

ي ما يبدو عاديلا تظهر ف 
، بل تتجسّد ف   باشر

ً
 ، بديهيا

ً
، لا يُطرح فيه السؤال ا

 
ا
. وهنا تكمن خطورته، إذ إن السلطة الخطابية لا تمارس قوتها عبر المنع، بل عبر أصل

 والإنتاج. التنظيم 
 

من خلال مفهوم "الخطاب"، يفكك فوكو علاقة اللغة بالسلطة على نحو يجعلنا نعيد 
ي كل معرفة نمتلكها، وكل كلمة ننطق بها، وكل "حقيقة" نتداولها. فليس هنالك 

 
النظر ف

حقيقة محايدة، بل كل حقيقة هي وليدة خطاب، وكل خطاب هو تعببر عن سلطة، 
ي العلم، أو الدين،

 
 أو الأخلاق، أو الطب، أو القانون.  سواء ف

 

 إن ما يجعل فكر فوكو ثوري
ً
ليس فقط قوله إن الخطاب هو سلطة، بل تأكيده أن  ا

ي الأسلاك
 
، وتعيد إنتاج ذاتها من خلاله السلطة تشي عبر الخطاب كما تشي الكهرباء ف

  وبــهذا، تصبح دراسة دون حاجة إلى أدوات العنف الظاهر. 
ا
نية للب الخطاب تحليل

ي وجه السلطة خلف أقنعة العلم والمعرفة واللغة. العميقة 
خق 
ُ
ي ت
 للهيمنة، وللآليات النر

 

 :
 
قال؟ثانيا

ُ
قال؟ وكيف ي

ُ
 من يحكم ما ي

 

وع فوكو النقدي ينبثق سؤال جوهري، يتجاوز الظاهر اللغوي إلى البنية  ي قلب مشر
ف 

ي ما يُقال؟ وكيف يُ 
ي نظره، ليس وليدقال؟ العميقة للسلطة: من يتحكم ف 

، ف   فالمعن 
ً
 ا

 حر 
ً
وط خطابية  ا ي آنٍ واحد. لذهن مستقل، بل هو ناتج عن شر

 
قيّده ف

ُ
نتجه وتحدده وت

ُ
ت

 وهكذا، فإن ما يبدو لنا طبيعي
ً
 أو عقلاني ا

ً
 أو بديهي ا

ً
ي ا

 
مارَس ف

ُ
، ليس إلا نتيجة لسلطة ت

 صمت، من خلال أنظمة إنتاج القول. 
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العدم، بل ينبثق ضمن "نظام الخطاب"، وهو نسق يرى فوكو أن الخطاب لا ينشأ من 
وط، ولمصلحة من.  ي يُحدد من يمكنه الحديث، وبأي لغة، وتحت أي شر

غبر مرئئ
ي فضاء مراقب ومسيّج، تحكمه 

ي فضاء حرّ، بل ف 
نتج ف 

ُ
ي هذا السياق، لا ت

فالمعرفة، ف 
، والعالم، والفيل ي

عية والخطاب المقبول. إن الطبيب، والقاض  سوف، لا معايبر الشر
اف  يتحدثون فقط من موقع اختصاص، بل من موقع سلطة، يفرض على الآخرين الاعبر

 بمقولاتهم على أنها "حقائق". 
 

ع عبر مؤسسات المجتمع: المدرسة، 
ّ
مارَس من مركز واحد، بل تتوز

ُ
هذه السلطة لا ت

، المحكمة، الإعلام، وحنر الأشة. وكل  مؤسسة من هذه المؤسسات الجامعة، المشق 
 تفرض نمط
ً
 معيّن ا

ً
قضي  ا

ُ
هم، بينما ت للقول، وتمنح صفة "الجدارة" لمتحدثير  دون غبر

همّش الآخرين. من هنا 
ُ
سكت أو ت

ُ
  نفهم كيف يُصبح أو ت

ا
للصراع، وكيف  القول ذاته مجالا

عية.   تتحول اللغة إلى ميدان للهيمنة، والتطبيع، وإنتاج الشر
 

يسميه فوكو بـ"نظام الاستبعاد"، حيث ولعل أحد أبرز مظاهر هذه السيطرة هو ما 
نتج السلطة الخطابية ثلاثة أنواع من الحدود: 

ُ
 ت
 

ق وما يُرفض بوصفه جنونما يُسحدود بير  المعقول وغبر المعقول، أي بير   -1
ّ
 مع ويُصد

ً
 .ا

بر علمحدود بير  الحقيق -2
َ
 ة والزيف، أي بير  ما يُعت

ً
 خرافة.  ا

ّ
 وما يُعَد

ت عنه. وحدود بير  ما هو مسمو  -3
َ
م أو يُسك  ح قوله، وما يُحرَّ

 

، بل فعل سلطوي  وبذلك، تصبح عملية إنتاج الخطاب ليست مجرد فعل تواصلىي
ك العالم والذات.  در 

ُ
س، يُملىي علينا لا فقط ماذا نقول، بل كيف نفكر، وكيف ن

مؤسَّ
مارَس من فوق، بل كثبر ولعل الأهم من ذلك، أن هذه ال

ُ
 سلطة لا ت

ً
مارسها نح ا

ُ
ن ما ن

عيد إنتاج نفس أنماط الخطاب، ونتحدث بلغة النظام الذي يُهيمن 
ُ
بأنفسنا، عندما ن

 علينا. 
 

 ة، ولا شفافة، بل هي محمولة دومفاللغة ليست بريئة، ولا حرّ 
ً
وط تاريخية،  ا على شر

نتجها السلطة وتعيد تشكيلها. ومن هنا، فإن تفكيك السلطة لا 
ُ
ومعرفية، وأخلاقية، ت

ه السياشي فقط، بل عبر تفكيك اللغة ذاتيمر عبر الصدام 
ّ
ها، وإعادة مساءلة ما نعد

 
ا
 صحيح "قولا

ً
 فكر  "، و"ا

ً
وع ا  مشر

ً
 "، و"معرفة نافعة". ا

 

 :
 
ن المؤسسات واللغة )السجن، ثالثا ، المستشفن المدرسة، العلاقة بير

 القانون(. 
 

ي تحليله العميق لبُن  السلطة الحديثة، يرى ميشيل فوكو أن السلطة لم 
 
مارس ف

ُ
تعد ت

عيد 
ُ
نتج المعرفة، وت

ُ
فقط من خلال أدوات القمع المادي، بل من خلال مؤسسات ت

،  –المؤسسات  تشكيل الأجساد والعقول واللغة ذاتها. تلك السجن، المدرسة، المستشق 

عيد صياغة ما يُقال،  –المحكمة 
ُ
ي الخطابات، وت

م ف 
ّ
ي بمراقبة الأجساد، بل تتحك

لا تكتق 
 ي غاية. وكيف يُقال، ولأ
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 . السجن: لغة العقاب وإنتاج الجريمة1
ي كتابه المراقبة والمعاقبة، يُظهر 

 
 فوكو كيف أن السجن ليس فقط مكان ف

ً
لحبس  ا

. فالجسد المسجون يخضع لنظام الأفراد، بل فضاء لإنتاج خطاب عن الجريمة والمجرم

ي السجلات، يُعرّف بوصفه "حالة". السجن لا 
لغوي صارم: يُنادى عليه برقم، يُدوّن ف 

عن  ي يُقاس بها الانحراف. يعاقب فقط، بل يُعرّف من هو "المنحرف"، ويُشر
المعايبر النر

د من هو "خارج النظام"، وتعيد إنتاج النظام 
ّ
حد

ُ
ي ت
إنه مؤسسة تنتج اللغة القانونية النر

 ا الاستبعاد. ذاته من خلال هذ
 

 . المدرسة: اللغة كأداة للضبط والتطبيع2
ل الذات  المدرسة، من منظور فوكو، ليست مجرد مكان لنقل

ّ
شك

ُ
المعرفة، بل مؤسسة ت

بوية  صحّح، منذ الصغر عبر خطاب تعليمي منضبط. اللغة البر
ُ
ن، وت

ّ
لق
ُ
ليست بريئة؛ فهي ت

ب التلاميذ وفق منطق الس
ّ
رت
ُ
، وت ئ كاف 

ُ
عاقب، وت

ُ
م"  لطة. وت

ّ
م "كيف نتكل

ّ
ي المدرسة، نتعل

 
ف

"، ما هو  ضمن حدود معينة: ما يجوز وما لا يجوز، ما هو "صحيح" وما هو "خاطئ
" وما هو "تافه".   هكذا، تتحول المدرسة إلى معمل لغوي لإنتاج المواطن المنضبط. "علمي

 

: خطاب الطب والمعرفة الجسدية3  . المستشفن
ي ولادة العيادة، يتناول فو 

ت نظرتناف  ّ
إلى الجسد والمرض حير  أصبح الطبيب  كو كيف تغبر

". لقد انتقلت السلطة من الكاهن إلى  ي
" وما هو "المرَض  هو من يُعرّف ما هو "الطبيعىي

ي إلى الخطاب
. اللغة هنا تصنع الواقع: لا توجد "حقيقة"  الطبيب، ومن الخطاب اللاهوئر ي الطنر

التحاليل. هكذا يُنتج المستشق   ، وأرقامالمرض إلا بوصف الطبيب، وتقارير التشخيص

 خطاب
ً
 يُعيد تشكيل العلاقة بير  الإنسان وجسده، بير  الذات وسلطتها على نفسها.  ا

 

ــع وضبط4 يــ  . القانون: اللغة كأداة تش 
ي 
ي النصوص القانونية، القانون هو المؤسسة النر

 
مارس السلطة عبر اللغة بشكلها الأوضح. ف

ُ
ت

صبح الكلمات 
ُ
مثل "جريمة"،  –تتحول اللغة إلى أداة ضبط اجتماعي دقيقة، حيث ت

أدوات لصياغة الواقع نفسه. كل مادة قانونية هي  –"عقوبة"، "حقوق"، "مسؤولية" 
م"، وكل  ي هو فعل لغوي يُنتج أثر "قول مُلز 

 حكم قضائئ
ً
 واقعي ا

ً
ق، يُصادِر، ا

ّ
: يسجن، يُطل

، هنا، لا  ي
ّع. والقاض  "يُشر ي

ما "يكون"، باسم الدولة، وباسم  ، بل يصنعيقول فقط ما "ينبعى 

 "العدل". 
عيد إنتاج السلطة 

ُ
ي ت
ل شبكة هائلة من الخطابات النر

ّ
تتشابك هذه المؤسسات لتشك

ي هذه المؤسسات، بل هي 
 
ي المجتمع. ليست اللغة مجرد وسيلة ف

 
الرمزية والمعرفية ف

نتج خطابه
ُ
وتفرضه بوصفه الحقيقة الوحيدة ا الخاص، بنيتها التحتية. إن كل مؤسسة ت

 المقبولة. هكذا تتحول اللغة من أداة تعببر إلى أداة تشكيل وهيمنة وتنظيم للعالم. 
 

 :
 
 الرقابة اللغوية وآليات إسكات الآخر. رابعا

 

ي جوهرها، فقط ما يُمارَس بال
ـــح، بل هي أيضليست السلطة، ف   جسد أو بالعنف الصريـ

ً
 ا
ما يُمارَس بالكلمة، بالصمت، وبما لا يُقال. إنها سلطة تمتلك قدرة خفية على تنظيم 
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الحقول الدلالية، وتوجيه الكلام، واستبعاد كل ما يُهدد النظام الرمزي القائم. ولعلّ من 
أخطر تمظهرات هذه السلطة ما يمكن تسميته بـ**"الرقابة اللغوية"**، وهي ليست 

 ب، بل من خلالها، وفيها. رقابة على اللغة فحس
 

ء ما، ي
ي فقط منع قول شر

ي أيض الرقابة لا تعن 
 بل تعن 

ً
، عبر  ا ي الوعي

 ف 
ا
له أصل

ّ
منع تشك

، وتحديد الإطار الممكن للفكر. الرقابة اللغوية تعمل  ي
غياب المفردات، وطمس المعائ 

 :  على مستويير  متداخلير 
 

 سلطة الحذف والمنع –الرقابة الخارجية  -1
أو بة تمارسها المؤسسات السياسية والدينية والإعلامية، حير  تحظر كلمات، هذه الرقا

حرّم رموز 
ُ
، أو ت  تجرّم تعاببر

ً
ها  ا ي أبسط صورها وأكبر

لغوية معينة. هنا تتجلى السلطة ف 
ة: منع القول، تجريم اللفظ، مصادرة الكتب، إخضاع الإعلام. اللغة تصبح منطقة  مباشر

يتم فرض لغة بديلة، تخدم  تسمية الأشياء بأسمائها، بل خاضعة للتنظيم، حيث لا يجوز 

 مصالح النظام القائم. 
 

فرَض 
ُ
ي هذا الإطار، ت

كلمات مثل "الاستقرار" بدل "القمع"، و"الإصلاح" بدل "الاحتجاج"، ف 

حذف
ُ
فحسب، بل يُعاد إنتاجها  و"حماية الدولة" بدل "مصادرة الحريات". الكلمات لا ت

طمَس الحقيقة تحت ركام من المفردات المصطنعة. بما يخدم السلطة، 
ُ
 فت

 

 رقابة الذات على ذاتها –الرقابة الداخلية  -2
ب الأفراد خطاب الأخطر من الرقابة الخارجية، هو ما تنتجه من رقابة  ّ داخلية، حير  يتشر

. هنا، تصبح اللغة أداة الطاعة الذاتية. لا  السلطة، ويخضعون له دون إكراه مباشر
ت طريقها إلى الأعماق، يحتاج ا

ّ
لنظام السياشي إلى سجن كل معارض، لأن اللغة قد شق

ون أقوالهم، ويكتمون أفكارهم، ويخجلون من التعببر عمّا لا يتوافق 
فأصبح الناس يُفلبر

 مع "الخطاب السائد". 
 

قنع الضحية بأن 
ُ
 فاعلية من الرقابة المادية. فحير  ت

هذا ما يجعل الرقابة اللغوية أكبر
، تكون قد ألغيت ال ي

صمت فضيلة، أو أن التعببر خطر، أو أن الطاعة واجب أخلافر
. الصمت هنا لا يكون خيار الحاجة إلى القمع   المباشر

ً
عيد ا

ُ
، بل نتيجة لبنية خطابية ت

 تشكيل الذات من الداخل. 
 

 تقنيات التهميش والإقصاء –إسكات الآخر  -3
ي السلطة اللغوية بمنع القول، بل 

عية عن المتكلم نفسه. لا تكتق  تعمل على نزع الشر
فحير  لا يمكن إسكات المحتوى، يُستهدف القائل: يُوصَف بالمجنون، أو المتطرّف، أو 
الجاهل، أو "غبر المختص". هذه هي تقنية "إسكات الآخر" من خلال نزع المصداقية 

 عنه، لا تفنيد حجّته. 
 

ي هذا السياق، تظهر أيض
 ف 

ً
ة السياسية" و"الأخلاقيات الإعلامية" "الصوابيمفاهيم مثل  ا

 بوصفها سيوف
ً
ستخدم كذلك لقمع   ا

ُ
ي من خطاب الكراهية، لكنها ت

ين: قد تقر
ّ
ذات حد

عية الكلام.   كل خطاب مخالف، أو لتجريد الآخر من شر
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عيد 
ُ
عيد تشكيل الخيال، وت

ُ
ي بتقييد اللسان، بل ت

ي النهاية، فإن الرقابة اللغوية لا تكتق 
 
ف

الممكن والمسموح. ومن لم يملك الكلمة، لا يملك الدفاع عن وجوده، ترسيم حدود 
ولا حنر عن اسمه. لذا، فإن مقاومة السلطة تبدأ من تحرير اللغة من قيودها، ومن 

 إعادة امتلاك القدرة على تسمية العالم بصدق وحرية. 
 

 
 
 كيف تتكلم الشعوب المسحوقة؟  –: اللغة والمقاومة خامسا

 

 أداة للهيمنة، فإنها أيضت اللغة إذا كان
ً
 للمقاومة. فما من سلطةٍ  ا

ٌ
حقلٌ للصراع، وميدان

ات متمردة، تحاول كش احتكار  ، وتعببر
ٌ
، وأصوات

ٌ
د على هامشها لهجات

ّ
لغوية إلا وتول

، واستعادة القدرة على الكلام. إن الشعوب المسحوقة، والمجموعات  المهمّشة، المعن 

 تخوض أيض لسياشي فقط، بللا تواجه القمع ا
ً
اف، من  ا معركة رمزية من أجل الاعبر

 أجل الوجود داخل اللغة. 
 

ي ظل هيمنة خطاب الدولة أو "اللغة الرسمية"،
تصبح لغات الهامش ـ اللهجات، اللغات  ف 

ات الشعبية، الشع  الأم، التعببر
ا
، وحنر الشتائم ـ أشكالا ي

رمزية للمقاومة. إنها لا  ر الغنائئ
ستخدم فقط للتواصل، بل لإثبات 

ُ
البنية الوجود، لتسمية ما لم يُسمَّ من قبل، ولتفكيك ت

ي أقامها المستعمِر أو الحاكم. 
 الرمزية النر

 

ي  -1  المقاومة من خلال اللهجة واللسان الشعنر
ي تحكمها نخب مركزية، تكون اللهجات المحلية مهمّشة 

ي المجتمعات النر
أو محتقرة، ف 

م اللغة المعيارية بوصفها 
َّ
قد
ُ
ة". غبر أن الألسن المهمّشة وت

"راقية"، "متقدمة"، أو "متحصر ّ

  تندثر بسهولة، بل تتحوّل أحيانلا 
ً
، كما هو الحال  إلى وسيلة للتعببر  ا السياشي والاجتماعي

ي الشعر الكوردي ا
ي الشيخ إمام، أو ف 

ي أغائ 
ي مشحيات سعد الله ونوس، أو ف 

لمقاوم ف 
يك.  ي وجه سياسات التعريب والتبر

 ف 
 

ي رواية 
 
ي تسمية العالم بطريقتها، ف

 
اف فقط، بل تنبر ع حقها ف إنها لغة لا تطلب الاعبر

 الحكاية من موقع المهمّش لا من موقع السيد. 
 

 الكتابة كفعل تحرّري -2
، حير  يُمنع الكلام، تصبح الكتابة مقاومة.  فالمثقف الذي يكتب من الهامش، أو من المنق 

ق الألم، بل ليعيد تشكيل اللغة، ليحررها من 
ّ
أو من خلف القضبان، لا يكتب فقط ليوث

 جديدة على تسمية ما تم طمسه. لهذا السبب كانت 
ا
استعمار السلطة، ويمنحها طاقة

ق الكتب، وتسجن الأنظمة السلطوية عبر التاريــــخ تخاف الكلمة، وتطارد الكاتب، وتحر 
 الشعراء. 

 

 الكتابة، هنا، ليست نشاط
ً
 يثقاف ا

ً
 هادئ ا

ً
 ا

ا
 لغوي ، بل فعل

ً
 ثوري ا

ً
، يعيد تشكيل العلاقة بير  ا

 على استعادة الذات، وحقالمعن  والعالم، ويمنح المهمّش
ا
 ير  قدرة

ً
ي أن يكون لهم  ا
 
ف

 خطابهم، شديتهم، لغتهم الخاصة. 
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 وفضح المنظومة تفكيك المركز  –الخطاب المقاوم  -3
ي بالتنديد بالقمع،  الخطاب المقاوم لا يواجه السلطة فقط، بل يفضح بنيتها. 

إنه لا يكتق 

ي يُمارَس بها هذا القمع. من فانون إلى إدوارد سعيد، ومن 
بل يعيد تحليل اللغة النر

، كان التحدي الأساشي هو تفكيك الخطاب المسيطر، وإبراز   ي
جوديث باتلر إلى غرامسر

 
ُ
عاد صياغة المفاهيم مثل "التحرير" أو "الإرهاب" أو "العدالة" وفق مصلحة كيف ت

 القوى المهيمنة. 
استعمال لغة أخرى، بل عبر كشف  المقاومة الحقيقية للهيمنة اللغوية لا تقوم فقط عبر 

اقها من داخلها، وإعادة توجيهها ضد ذاتها.   التناقضات الداخلية للغة السائدة، واخبر
 

 على الوجود  أن الصراع اللغوي ليس مسألة شكل أو لهجةوهكذا يتضح 
ٌ
أو نحو، بل صراع

ي قول الحقيقة، وعلى
، على من يملك الحق ف  ي أن يكون والمعن 

ح الحق ف 
َ
 من يُمن

 صوت
ً
 مسموع ا

ً
ي هذا العالم. فأن تتكلم، كما قلنا، هو أن تحكم... أو أن تقاوم.  ا
 ف 

 

 
 
 لغة الشعب. أمثلة من التاريــــخ: لغة الدولة و : سادسا

 

ي أو اختلاف  عبر التاريــــخ، لم تكن العلاقة بير  لغة الدولة ولغة الشعب
مجرد تمايز لسائ 

ي المستو 
ي، بل كانت تجسيدف   ى التعببر

ً
 مادي ا

ً
بير  من  للصراع بير  السلطة والمجتمع، ا

 يفرض اللغة بوصفها معيار 
ً
 رسمي ا

ً
يورث لغته، لهجته، وأمثاله  للهوية والانتماء، وبير  من ا

ي مواجهة الإقصاء. 
 الشعبية ف 

 

 . اللاتينية مقابل العاميات الأوروبية1
لت اللغة اللاتينية 

ّ
ي أوروبا العصور الوسطى، مث

سلطة الكنيسة والعلم واللاهوت، وكانت ف 

ي الكتابة الدينية والفلسفية
ي المقابل، كانت العاميات االلغة الوحيدة المقبولة ف 

 
لمحكية . ف

عتبر لغات 
ُ
ية( ت كتب )كالفرنسية القديمة، والإيطالية، والإنكلبر 

ُ
"العوام"، لا تستحق أن ت

ي بكتابه الكوميديا الإ
درّس. لكن ظهور داننر

ُ
 لهية باللغة الإيطالية، ثم لاحقأو ت

ً
شكسببر  ا

ي 
ل انقلابف 

ّ
ي، شك   المشح الإنكلبر 

ً
 ثقافي ا

ً
ل بدا على احتكار اللغة ا

ّ
ية لما يمكن الرسمية، ومث

 تسميته بـ"ثورة لسانية" موازية للثورات السياسية. 
 

ي ظل الاستعمار2
ن
 . اللغة العربية ف

ي 
 
، شهدت اللغة صراع ف ي  العالم العرئر

ً
ب ا

ّ
 مرك
ً
ي الجزائر  بير  الاستعمار ا

والهوية القومية. فق 

 
ا
، حاولت فرنسا فرض اللغة الفرنسية على حساب العربية، ليس فقط بوصفها لغة مثل

تعليم، بل بوصفها لغة تفكبر وهوية. فكانت مقاومة الشعب الجزائري مقاومة لغوية 
. ولذا،  ي

 
بقدر ما كانت عسكرية، إذ ارتبط الدفاع عن العربية بالدفاع عن الوجود الثقاف

جع الاستقلال، لم يُرفع فقط علم الدولة، بل رُفعت اللغة الأم لتأخذ مكانها 
حير  اسبرُ

ي المؤسسات، والتعل
 يم، والخطاب العام. ف 
 

ي وجه سياسات الإنكار3
ن
 . الكوردية ف

 التوتر بير  لغة الدولة ولغة الشعب بشكل صارخ، حيث 
ّ

ي الحالة الكوردية، تجلى
ف 

ي تركيا، وسوريا، والعراق، 
تعرّضت اللغة الكوردية على مدى عقود للمنع والتجريم ف 
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بر قمع اللغة المحلية، لفرض وإيران. كانت الدولة المركزية تسعى إلى صهر الهويات ع
ن، تعليم لغة رسمية موحدة. لكن الكورد قاوموا هذا القمع من خلال التمسك باللسا

 الأطفال ش 
ً
قلة، مما جعل ، نشر الأدب الكوردي، وتأسيس الإذاعات والصحف المستا

 اللغة الكوردية رمز 
ً
ي الوجود.  ا

 للهوية السياسية والحق ف 
 

ن المو 4 ية بير  ت والانبعاث. اللغة العبر
ي التجربة الصهيو 

ية دور أما ف   نية، فقد لعبت اللغة العبر
ً
 معكوس ا

ً
: من لغة دينية ميتة، ا

ية كلغة  إلى أداة مركزية لبناء دولة قومية. فقد عملت النخبة الصهيونية على إحياء العبر
ي الشارع والمدرسة والجيش، باعتبارها

ستخدم ف 
ُ
ة الرمزية لتوحيد الشتات  حديثة، ت الركبر 

اليهودي. هذه الحالة تبيرّ  كيف يمكن للسلطة أن تخلق اللغة الرسمية، لا أن ترثها 
 غ بها واقعفقط، وأن تصو 

ً
 جديد ا

ً
ها شدية وطنية. ا ي عبر

 ، وتبن 
 

ظهر هذه الأمثلة أن العلاقة بير  "لغة الدولة" الخلاصة: 
ُ
و"لغة الشعب" ليست بريئة،  ت

ي الكلام، ومن يُجبر على الصمت أو بل هي معر 
، على من يملك الحق ف  كة على المعن 

جمة. الدولة، حير  تفرض لغتها، لا تفعل ذلك بدافع تنظيمي فحسب، بل بوصفها 
البر

تمارس هيمنة رمزية. أما الشعب، حير  يصر على لغته، فإنه لا يدافع فقط عن اللسان، 
ي أن يكونبل عن الذاكرة

 حاصر   ، الهوية، والحق ف 
ً
ى لا تابع ا ي الشدية الكبر
 ف 

ً
 لها.  ا

إن استعراض العلاقة التاريخية بير  لغة الدولة ولغة الشعب يُظهر أن اللغة لم تكن 
 
ً
 محايدة أو بريئة يوما

ً
مشبعة بالرمز، ومشحونة بالمصالح.  محمّلة بالسياسة، ، بل كانت دوما

ي تعتمدها الدولة ليست مجرد وسيلة تواصل إ
، بل هي أداة إن اللغة النر داري أو تعليمي

، وضبط للإدراك، وتحديد لما يُقال وكيف يُقال، بل ولِمن  إعادة تشكيل للوعي الجمعىي
عيد إنتاج السلطة 

ُ
عية الرمزية، وت مأسس للشر

ُ
. فاللغة الرسمية ت

ا
يُسمح له بالكلام أصلً

رسم بها الحدود بير  "المقبول" و
ُ
، كما ت ي والاجتماعي

 
"المرفوض"، داخل الفضاء الثقاف

 ." ي " و"الأجننر ي
 "المركز" و"الهامش"، "الوطن 

قض من المؤسسات ومن جهة أخرى، فإن اللغة الشعبية، أو 
ُ
ي ت
اللغة المهمّشة، أو تلك النر

فهي تحافظ على الذاكرة الجمعية،  الرسمية، تتحوّل مع الزمن إلى فضاء مقاومة صامتة. 

لرمزي لجماعات محرومة من السلطة وتنقل الحكمة الشفوية، وتشكل أدوات التعببر ا
. إنها ليست فقط لغة الشعب ي

 
بل لغة الهامش، والتمرد،  السياسية أو من التمثيل الثقاف

 والتاريــــخ غبر المكتوب. 
من خلال أنظمة التعليم، والإعلام،  الهيمنة اللغوية لا تتحقق فقط بالقانون، بل تتحقق

ي يد السلطة،  وهذا ما يجعلالمعن  السائد". والرقابة، وأجهزة إنتاج "
 
ة ف من اللغة أداة خطبر

ل 
ّ
، وتصوغ الذوق، وتعيد إنتاج الطبقات والمعايبر لأنها لا تقمع الجسد فقط، بل تشك الوعي

الأخلاقية والجمالية. من هنا نفهم قول فوكو: "لا توجد سلطة من دون خطاب"، 
 سه، لا على المفردات. ونفهم لماذا تتحوّل معركة اللغة إلى معركة على الوجود نف

 

ي ضوء ما تقدم، يظهر أن كل محاولة لإحياء لغة مهمّشة، أو لتمكير  لغة شعبية، هي 
وف 

ي عمقها فعل سياشي 
ي مقاوم، بل فعل "تحرر رمزي". فالسلطة لا تهيمن فقط -ف 

ثقاف 
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حدد من له حق التعببر 
ُ
  اللغة، وتضع معايبر النطق، وت

قي 
ُ
حير  تمنع الكلام، بل حير  ت

 يُقض بدعوى الخطأ أو "الركاكة".  ومن
 

حقل اللسانيات أو الفلسفة ومن هنا، فإن بحث العلاقة بير  اللغة والسلطة لا ينتمي إلى 

ي من يُنتج 
، بحث ف  ي

ي قلب الصراع الاجتماعي والثقاف 
المجردة فحسب، بل هو بحث ف 

ف، ومن يُقض من ا
ّ
م، ومن يُصن

ّ
، من يُعل لحكاية المعن  ومن يُفرض عليه المعن 

ي بنية السيطرة، ولكن أيضالجماعية. إن
 ه بحث ف 

ً
ي إمكانيات التحرر، عبر اللغة لا  ا
ف 

 بالرغم منها. 
 

ي تسلل 
، بل ف  ي هيمنة الدولة على التعببر

ي علاقة اللغة بالسلطة ليس ف 
ولعلّ أخطر ما ف 

عاد صياغة المفاهيم 
ُ
حكم والرموز لتخدم بنية الالسلطة إلى داخل اللغة نفسها، حيث ت

صبح مفردات مثل
ُ
"النظام"، و"الأمن"، و"الاستقرار"، أدوات  ومصالح النخبة. فحير  ت

ير القمع، تتحوّل اللغة إلى قيد ناعم، إلى سجن لا يُرى، يُعيد إنتاج  لإخماد النقد وتبر
، بل  الطاعة والتواطؤ عبر الكلمات. وهنا لا يعود المواطن مجرد متلقٍ للخطاب الرسمي

 مل للسلطة ذاتها، يعيد إنتاجها وهو يظن أنه حر. يتحوّل إلى حا
 

ي اللغة، ليس فقط لفهم "ما نقول"، بل لفهم 
 أهمية التفكبر النقدي ف 

ومن هنا تتأئر
"ما قيل لنا"، و"ما مُنعنا من قوله". فاللغة لا تعكس العالم كما هو، بل تبنيه وفق 

فرغ بعض الحقائق من معانيها، فيما
ُ
ي أوهام مصطنعة.  تزرع منطق السلطة، وت

 
عية ف الشر

مج الإدر  بر
ُ
يكإنها لا تصف الواقع، بل ت  اك، وتجعل من المُهيمن عليه شر

ً
ي  ا

غبر واعٍ ف 
 تكريس الهيمنة. 

 

داد للواقع ذاته. حير  نعيد الاعتبار للغات 
ي هذا السياق، هو اسبر

داد اللغة، ف  إن اسبر
نفسح المجال للأصوات المُغيّبة،  النمطية، وحير  المهمّشة، للأمثال الشعبية، للكتابة غبر 

ي المجتمع. 
 
عيد توزيــــع السلطة الرمزية ف

ُ
نكون بذلك لا نمنح حق التعببر فقط، بل ن

 انفنحن لا نحمي لس
ً
 ، بل نحمي ذاكرة وهوية وتاريخا

ً
  ا

ا
إنسانية طالما كانت تحت  وتجربة

 الرماد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

230 
 

 A monthly philosophical, cultural, and literary magazine شهريةأ دبية ثقافية  فكرية دمع القلم: مجلة فلسفية

2025 
 نيسان

April 16 

 

 الفصل الثالث: 
 

 اللغوية كسوق السلطة –بورديو والرأسمال الرمزي 
 

ي السوق الرمزي.  •
ن
 اللغة بوصفها سلعة ف

عية النطق؟ •  من يمتلك ش 
 الهيمنة من خلال التسمية والتصنيف.  •
•  . ي والسياسي

ن
ي المجال الثقاف

ن
 السلطة المعنوية للكلمة ف

 اللهجة، الفصح، لغة المركز ولغة الهوامش.  •
 

 مقدمة: 
وعالم الاجتماع الفرنسي بيبر بورديو، فإننا لا حير  ننظر إلى اللغة من منظور الفيلسوف 

من أشكال الرأسمال  نراها مجرد نظام علامات أو وسيلة للتفاهم، بل نكتشف أنها شكل

وطة ببنية اجتماعية قائمة على التفاوت والتصنيف. فالكلام،  الرمزي، وأن ممارستها مشر

 بحسب بورديو، لا يُؤخذ دوم
ً
ام أو على محمل الجد أو يُعامل با ا  لقدر نفسه من الاحبر
عية، بل يُقيم ويُستقبل تبع  الشر
ً
ي  ا

، وليس فقط تبعلمكانة المتكلم ف    الحقل الاجتماعي
ً
 ا

، بوصفها علاقة توزيــــع لما يقول. وهنا تنكشف العلاقة غبر المتكافئة بير  اللغة والسلطة

عية الرمزية لا للكفاءة اللغوية فقط.   للشر
 

ة محايدة، بل كحقل اجتماعي متخم بالصراعات الرمزية، بورديو لا يعامل اللغة كأدا
 ات صراعحيث يخوض الأفراد والمؤسس

ً
ي أن يُسمع"، و" ا

من  على "من له الحق ف 
 كلاميُمنح 

ّ
اف"، و"ما الذي يُعد  الاعبر

ً
 جدير  ا

ً
". فكل متكل ا م يدخل بالتصديق أو التأثبر

 
ا
من لهجته، إلى خلفيته التعليمية، إلى  –برأسماله الرمزي  إلى "السوق اللغوي" محمّل

ي 
 ليجد نفسه خاضع –انتمائه الطبقر

ً
ثمّن الأصوات لا  ا

ُ
لمنطق العرض والطلب، حيث ت

عية على النطق.  ي تسبغ الشر
 بناءا على الحقيقة أو القيمة، بل على أساس السلطة النر

 

ي هذا الإطار، يُعيد بورديو صياغة مفهوم السلطة 
اللغوية بوصفها سلطة اجتماعية، ف 

 معينة من لا تتحقق فقط من خلال فرض القواعد النحوية، بل من خلال تطبيع أنماط
اف،  ، بل من خلال الاعبر مارَس هنا بالقمع المباشر

ُ
ها. السلطة لا ت الخطاب وإقصاء غبر

ي تمنح لبعض الخطابات مكانة "المعياري"،
 ولبعض اللهجات من خلال المؤسسات النر

"الجهل" أو "الركاكة"، حنر وإن كانت رسالتهم صفة "الانحراف"، ولبعض المتكلمير  صفة 

 عميقة أو صادقة. 
 

، تصبح المدرسة، والجامعة، ووسائل الإعلام، وحنر الذوق  ، ساحات بهذا المعن  ي الأدئر

قله من طبقة إلى أخ
َ
 رى. والمثبر أن هذا التوزيــــع غالبلتوزيــــع الرأسمال اللغوي، أو لن

ً
ما  ا

 يُقدم بوصفه حيادي
ً
 أو ناتج ا

ً
ي العمق إعادة إنتاج  ا

ي حير  أنه ف 
"، ف  عن "الذكاء الطبيعىي
 دائمة لهيمنة طبقة تمتلك سلطة التعريف والتصنيف. 
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م بورديو مقاربة ثورية لفهم اللغة والسلطة، تفتح الباب لتفكيك الآليات 
ّ
وهكذا، يقد

ي من يتكلم، وكيف يت
 
ي تتحكم ف

ي غبر المرئية النر
إليه الآخرون. إنها مقاربة  كلم، ومنر يُصعى 

وط السوق، لا يمكن  تربط اللغة بالبُن  الطبقية، وتكشف أن القول، حير  يُفهم ضمن شر

ي تمنحه القيمة. 
 فصله عن القوة النر

 

 :
ً
ي السوق الرمزي. أولا

ن
 اللغة بوصفها سلعة ف

 

تداول. هي 
ُ
ستخدم فحسب، بل ت

ُ
ي تصور بيبر بورديو، اللغة لا ت

ليست مجرد وسيلة ف 
، بل سلعة رمزية تخضع لمنطق السوق، يُحدد قيمتها لا مضمونها  للتواصل أو التعببر

ي يحملها،
ي تحيط بكلامه.  فقط، بل الموقع الاجتماعي للمتكلم، والسلطة النر

عية النر والشر

فهم الكلمة كما يُفهم النقود: لها 
ُ
وهكذا تدخل اللغة مجال الاقتصاد الرمزي، حيث ت

تداول فيه.  قيمة
ُ
وط الحقل الذي ت قيّم بحسب شر

ُ
 نسبية، وت

 

ي هذا السوق الرمزي، لا تتكافأ الألسن، ولا تتعادل الخطابات. هناك أصوات تتحدث 
ف 

حتقر، حنر وإن كانت تنطق بالحقيقة. 
ُ
قض أو ت

ُ
كرّس؛ وأخرى ت

ُ
ق، وت

ّ
صد

ُ
سمع، وت

ُ
فت

ي نهاية المطاف، لا يُقيّم 
من حيث مصدره، ولهجته،  محتواه، بلفقط من حيث فالكلام، ف 

، تتحول  قربه من النموذجوإيقاعه، وطبقته الاجتماعية، ومدى  ي السائد. بهذا المعن 
 
الثقاف

والتعليم، والاحتكاك  اللغة إلى رأسمال، لا يُكتسب بالتلقير  فقط، بل يُراكم عبر التنشئة،

 بالدوائر ذات النفوذ الرمزي. 
 

امل كل المتكلمير  بالعدل، ولماذا تفقد بعض اللهجات قيمتها ومن هنا نفهم لماذا لا يُع
ي الإعلام، أو لماذا يُنسب الجهل إلى 

ي المدرسة، أو تبدو بعض العبارات "مضحكة" ف 
ف 

ي السوق المادي، هناك
عرض وطلب، وهيمنة ومنافسة،  من لا يُجيد لغة النخبة. فكما ف 

" هو من يُقرر ما  ي
 
 "لغة جيدة"، وما هو "انحراف ومن يمتلك "رأس المال الثقاف

ّ
يُعد

 لغوي"، وما هو "أسلوب رفيع"، ومن هو "متكلم غبر مؤهل". 
 

، بل يعمل ي صمت عبر العادات، والمؤسسات وهذا السوق الرمزي لا يُدار بشكل مباشر
 
، ف

 ، ي
 
ي والثقاف

ي العمق، يعيد إنتاج التفوق الطبقر
 
ي تبدو بريئة ومحايدة. لكنه ف

والمعايبر النر
. لذلك فإن مقاومة هذا السوق لا تكون فقط  ويُخضع اللغة لمنطق الامتثال والتميبر 

للغات المهمشة، وتغيبر عبر الكلام، بل عبر تفكيك آليات التثمير  الرمزي، وفتح المجال 

اف.  وط الاعبر  شر
 

 :
 
عية النطق؟ثانيا  من يمتلك ش 

 

ز  ي السوق الرمزي، تبر
ي سياق تحليل بورديو للغة كسلعة ف 

عية كعامل ف  مسألة الشر
ي النطق، وكيف يُسمح له بأن يُسمَع. إن مسألة 

ي تحديد من يمتلك الحق ف 
رئيسي ف 

عية النطق؟" ليست مجرد سؤال عن الأهلية اللغوية، بل هي سؤال  "من يمتلك شر
ي 
 تحدد ما هو "صحيح" لغوي عن السلطة الرمزية النر

ً
و "مقبول"، وما الذي ، وما ها

 يُعتبر خطاب
ً
و  ا  عمشر

ً
ي المجتمع. إنها ليست مسألة تقنية تتعلق بالقواعد اللغوية  ا

ف 
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عية من  ب  ع الشر
ُ
ي تمنح أو ت

فقط، بل تتصل بمجموع القيم الثقافية والاجتماعية النر
 الأفراد والطبقات. 

 

ف به كحامل للمعرفة، ومن يُسمح له بالحديث م عية هنا تتعلق بمن يُعبر ن مواقع الشر
عية غال  بالقوة. هذه الشر
ً
مثل الطبقة، والتعليم،  الاجتماعية،ما تكون محكومة بالعوامل  ا

ي تعيد إنتاج القوة. 
فرض عبر المؤسسات النر

ُ
، والخلفية الثقافية، وت والنوع الاجتماعي

فعلى سبيل المثال، الشخص الذي ينتمي إلى طبقة اجتماعية مهيمنة، والذي يحمل 
 ية من جامعة مرموقة، يكتسب تلقائدرجة أكاديمي

ً
ي كثبر من السياقات.  ا

سلطة لغوية ف 
بينما يُستبعد الفرد الذي ينتمي إلى طبقة اجتماعية متدنية أو الذي يحمل لهجة 
ي 
ي بعض الأحيان "غبر جدية" أو "مغرقة ف 

عتبر ف 
ُ
، بل ت

ا
محلية، وتصبح كلمته أقل قبولً

 البساطة". 
 

عية ليست ثابتة أو غبر قابل . فهي قيد مستمر لكن بورديو يُبيرّ  أن هذه الشر ة للتغيبر
ي "السوق اللغوي" يواجه تحديًا: كيف يجعل صوته 

من الصراع والهيمنة. فكل متكلم ف 
ي 
ز على أن الخطاب الذي يُنتج ف 

ّ
عية نطقه؟ بورديو يُرك يُسمَع؟ وكيف يعزز من شر

عيته  ى، مثل الإعلام، والتعليم، والسياسة، يحصل على شر الفضاءات الاجتماعية الكبر
ي تضمنه من 

ى، مثل الدولة، والمراكز الثقافية، "الحقائق" المُمأسسة النر المؤسسات الكبر

وإن كانت تحمل معرفة حقيقية  والأكاديميات. بينما الخطابات البديلة أو المغايرة، حنر 

عتبر هامشية أو ثانوية. 
ُ
 أو عميقة، ت

عية النطق تتجاوز إذن اللغة نفسها، لتتصل بمفهوم  ي يُمارسها الهيمنة اإن شر
لرمزية النر

، ي من القمع المباشر
بل من إعادة توزيــــع المعن   المجتمع على أفراده. وهذه الهيمنة لا تأئر

ف بها. ومن ثم، لا يصبح الصراع على  النطق مجرد صراع على عبر الأنظمة الرمزية المعبر

ي يُمنحها المجتمع للم
عية الاجتماعية النر جموعة الكلمات فقط، بل هو صراع على الشر

 أو الفرد. 
 

 :
 
 الهيمنة من خلال التسمية والتصنيف. ثالثا

 

ظهر عملية التسمية والتصنيف كآلية مركزية 
ُ
ي تحليل بورديو لعلاقة اللغة بالسلطة، ت

 
ف

ي فهم 
 
ي تتيح للمجموعات المهيمنة أن تفرض مفاهيمها وطرقها ف

ي الهيمنة الرمزية النر
 
ف

ي الأفراد والمجتمعات. 
ر
فالتسمية ليست مجرد عملية لغوية وصفية، بل الواقع على باف

ها.  عية على بعض المفاهيم، وتهميش أو إقصاء غبر ستخدم لإضفاء الشر
ُ
هي أداة قوى ت

" وما هو "غريب"، وما هو "صحيح" وما هو  عبر التسمية، يتم تحديد ما هو "طبيعىي
 "خطأ"، واللغة تصبح بمثابة وسيلة لتشكيل التصورات الاجتماعية. 

 إلى أن التصنيف اللغوي ليس محايديشبر  بورديو 
ً
تمارس . بل، هو عملية اجتماعية ا

 فيها الطبقات المهيمنة دور 
ً
  ا

ا
ي فرض تسميات معينة على الأفراد أو الجماعات.  فاعل
ف 

"، "جاهل"، "مجرم"،  ي ستخدم لتسمية شخص أو جماعة، مثل "همخر
ُ
ي ت
فالألفاظ النر

"، أو "متحرر"، تساهم  ي إضفاء "متحصر 
عية أو نزعها عن هؤلاء الأفراد أو المجموعاتف  ، الشر

ي تمتلكها الطبقات العليا. 
 بناءا على الهيمنة الثقافية والاجتماعية النر
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ة، بل  ورة القوة الجسدية أو السياسية المباشر هذا النوع من الهيمنة لا يتطلب بالصر 
ي إعادة إنتاج المعايبر الثقافية، حيث تكتسب بعض الممارسات

 
لمواقف قوة وا يكمن ف

 معيار 
ّ
عد
ُ
 تمثيلية وت

ً
ي  ا

للقبول أو الرفض. فعلى سبيل المثال، الممارسات اللغوية النر
ي 
ى، ف  ي الجامعات أو المؤسسات الكبر

نتج ف 
ُ
ي ت
ة" هي تلك النر عتبر "راقية" أو "متحصر 

ُ
ت

عتبر ثانوية 
ُ
ي المجتمعات الشعبية أو الريفية ت

ي تنشأ ف 
أو حير  أن الممارسات اللغوية النر

ي بعض الأحيان. 
 حنر غبر لائقة ف 

 

ي هيمنة السلطة، حيث يتم من 
التسمية والتصنيف اللغوي هما آليتان حاسمتان ف 

ي كيفية تعريف الآخرين. اللغة تصبح أداة لتحديد الهوية الاجتماعية،  
خلالهما التحكم ف 

ي لا تتوافق مع معايبر "الهيمنة ال
ثقافية". وعلى كما أنها تعمل على استبعاد الهويات النر

 قة بير  اللغة والسلطة أكبر تعقيدهذا النحو، تصبح العلا
ً
عتبر اللغة أداة ليس ا

ُ
، حيث ت

ي الاجتماعية 
ي تعكس العلاقات الاقتصادية، الطبقية، فقط للتواصل، بل لتوزيــــع المعائ 

النر

 والسياسية السائدة. 
 

ي 
مختلف المجالات. هذه الهيمنة من خلال التسمية والتصنيف يمكن أن تتجسد ف 

ي 
ي السياسة، يتم تحديد من "الآخر" أو "العدو" عبر تسمية دالة على الرفض، وف 

فق 
الأدب، يتم تفضيل أعمال لكتاب ينتمون إلى طبقات اجتماعية معينة على حساب 
ي 
ي أو الثقاف 

" لمجرد انتمائهم الطبقر أعمال آخرين يُنظر إليهم على أنهم "غبر مبدعير 
ي الن

، يتم فرض تالمختلف. وف   سميات على الأطفال أو الطلاب تبعظام التعليمي
ً
للغة  ا

عتبر 
ُ
ي حير  ت

عية، ف  ي يتحدثون بها، فيتم تميبر  "اللغة الفصخ" على أنها اللغة الشر
النر

 اللهجات المحلية "غبر صحيحة" أو "غبر ناضجة". 
 

 :
 
. رابعا ي والسياسي

ن
ي المجال الثقاف

ن
 السلطة المعنوية للكلمة ف

 

ي يد السلطة، إذ تملك  الكلمة،
، هي إحدى الأدوات الأكبر قوة ف  بما تحمل من معن 

، وفرض الأنظمة الاجتماعية. السلطة المعنوية  القدرة على تشكيل الواقع، توجيه الوعي

ي عابر، بل هي 
ي الحقائق الثقافية والسياسية  للكلمة ليست مجرد تأثبر لفطى 

 
قوة تتحكم ف

ي يتبناها المجتمع. على 
، تتجاوز الكلمات كونها وسيلة للاتصال، إذ النر ي

المستوى الثقاف 
حدد ما هو مقبول وما هو مرفوض، وما هو 

ُ
ي ت
تصبح أداة لإنتاج القيم والمعايبر النر

ي هذا السياق، يفرض الفاعلون الثقافيون، مثل ال
م". ف  َّع" وما هو "مُجرَّ ، "مُشر مثقفير 
، نمط  الكتاب، والسياسيير 
ً
أن يعيد تشكيل واقع المجتمع من خلال  من التفكبر يمكن ا

 صيغ لفظية ذات تأثبر بعيد المدى. 
ي 
 
ي قدرتها على ترسيخ الهويات الثقافية والسياسية. وف

 
السلطة المعنوية للكلمة تكمن ف

السياسة، يمكن للكلمة أن تكون بمثابة أداة فعّالة لتحريك الحشود وتوجيه الرأي 
ي تخلق إحساس على الخطاباتالعام. فالقادة السياسيون يعتمدون 

 النر
ً
بالوحدة أو  ا

العداء، ويستخدمون اللغة لتقوية مشاعر الولاء أو كسب التأييد أو حنر تعزيز الهيمنة 
ي أو تهدم 

صاغ بعناية، تستطيع أن تبن 
ُ
ي ت
ى، النر على السلطة. الخطابات السياسية الكبر

ي مصبر دول بأشها. والسلطة المعنوية لا ت
لمات نفسها، قتصر على الكأنظمة، وتؤثر ف 
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 بل تشمل أيض
ً
ي  ا

 
قال ف

ُ
ي ت

الأسلوب الذي يتم به تقديم تلك الكلمات؛ فالكلمات النر
 ائل الإعلامية تكتسب هيبة وتأثبر المساحات العامة أو من خلال الوس

ً
ي  ا

 
ها ف يفوق تأثبر

 الحالات الخاصة أو اليومية. 
، يكون تأثبر الكلمات أكبر رقة و  ي

ي المجال الثقاف 
، لكنهف  ستخدم الكلمة  أخق 

ُ
لا يقل قوة. ت

ي تحدد 
عتبر الأيديولوجيات الثقافية هي النر

ُ
الثقافية كأداة لتحرير أو لتقيد المجتمع، إذ ت

طبيعة الفنون، الأدب، والممارسات اليومية. فالفنان أو الكاتب الذي يختار موضوعاته 
م للأيديولوجيات ويتبن  أسلوبه اللغوي يُصوّب بطريقة معينة نحو قيم معين

ّ
ة ويُسل

ي الكلمات
ي مجتمعه. وعندما يتم تبن 

ي تسود ف 
الشائعة من قبل وسائل الإعلام  الثقافية النر

وعية معنوية تعكس هيمنة تلك الطبقات على  والطبقات المهيمنة، فإنها تكتسب مشر
 . ي
، مما يجعل فكرها يُنظر إليه كمعيار ثقاف  ي

 الفضاء الثقاف 
ي آليات التحكم السلطة المعنوية للكل

ي والسياشي تتجسد كذلك ف 
ي المجال الثقاف 

مة ف 
بالمعرفة، حيث يتم تحديد "المعرفة الصحيحة" و"المعرفة المرفوضة" عبر الخطاب 
ي تشكيل الأفكار حول الحريات العامة، الحقوق المدنية، 

. الكلمة قد تساهم ف  السياشي
فرض رقابة على الخطا

ُ
ي بعض الأنظمة، ت

لاحق والمساواة. ف 
ُ
، وت ي

ب السياشي والثقاف 
عية النظام أو تعرّضه للنقد.  ي قد تهدد شر

ي هذا السياق، تصبح الكلمة  الكلمات النر
ف 

 سيف
ً
عية أو تهديدذا حدي ا  ن: وسيلة لبناء الشر

ً
 لها.  ا

على المجالات الرسمية  إضافة إلى ذلك، نجد أن هذه السلطة المعنوية للكلمة لا تقتصر

 فقط، بل تشمل أيض
ً
غبر الرسمية مثل الحوارات اليومية، الخطابات  لفضاءات الاجتماعيةا ا

ي هذه الفضاءات، يتم إعادة إنتاج السلطة عبر الكلمة، 
الشفوية، وحنر اللغة الرقمية. ف 

عتبر معيار حيث تظل لغة المجموعا
ُ
ي ت

 ت المهيمنة هي النر
ً
"للصواب" و"اللياقة"،  ا

بر 
َ
عت
ُ
سحق الأصوات الأخرى أو ت

ُ
 هامشية وغبر جديرة بالاهتمام. بينما ت

 

  :
 
 اللهجة، الفصح، لغة المركز ولغة الهوامش. خامسا

 

ي العديد من المجتمعات، لا تقتصر علاقة اللغة بالسلطة على الفروق بير  اللغات 
 
الأم ف

 واللغات الأجنبية، بل تمتد أيض
ً
ي   ا

 
 اللهجة ف

ّ
عد
ُ
إلى الفروق بير  اللهجات و الفصخ، إذ ت

بينما تمثل الفصخ اللغة المركزية  كثبر من الأحيان رمزية للهوامش الاجتماعية والثقافية،

المرتبطة بالسلطة السياسية، الثقافية والتعليمية. هذه الفروق اللغوية تعكس الهيمنة 
ي تمارسها الطبقات المهيمنة 

ها، وبالتالىي فإن اللغة تصبح أكبر من الرمزية النر على غبر
 مجرد أداة للتواصل، بل وسيلة لتعزيز الانقسامات الاجتماعية والطبقية. 

عت
ُ
ي راسخ، ت ي وأدئر

 
ي معظم السياقات اللغوية الفصخ، بما تحمل من تاريــــخ ثقاف

 
بر ف

 رمز 
ً
، على سبيل الم ا ي ي العالم العرئر

 
عية الثقافية والسلطة الرمزية. ف عتبر اللغة  ثال،للشر

ُ
ت

الفصخ هي لغة المؤسسات الرسمية، التعليم، والإعلام، ما يجعلها تحمل قدرة على 
عية على السلطة الثقافية والسياسية. لغة الإعلام  ي الرسمية وإضفاء الشر

إنتاج المعائ 
ي غالب الأحيان على الفصخ 

عتمد ف 
ُ
ة، ت نقل عبر وسائل الإعلام الكببر

ُ
ي ت
والسياسة، النر

عتبر اللغة المعيارية، المرتبطة بالقوة وهيبة السلطة. لأ 
ُ
 نها ت
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ي واقعها
 
ي للمجتمعات  لكن ما يُلاحظ هنا هو أن الفصخ ف

 
ورة الواقع الثقاف لا تعكس بالصر 

ي 
. إذ توجد الفروق الثقافية واللغوية بير  المجتمعات النر ي ي العالم العرئر

 
المتعددة ف

ي الفضاءات العامة تنطق بلهجات مختلفة، مما يخلق فجوة ب
ستخدم ف 

ُ
ي ت
ير  اللغة النر

ظهر 
ُ
ي الحياة اليومية )اللهجات(. هذه الفجوة ت

ستخدم ف 
ُ
ي ت
)الفصخ( وبير  تلك النر

ي غالبعملية إقصاء لهويات ثقافية تعبر 
 عنها اللهجات المحلية، النر

ً
  ا

ً
عتبر أقل شأنا

ُ
ما ت

 . ي المجتمع الرسمي
 ف 
 

 
ُ
ي ت
 "الهامش"، غالبعتبر بمثابة لغات اللهجات، النر

ً
ما يُنظر إليها على أنها أدوات غبر  ا

ي المجالات 
ستخدم اللهجات ف 

ُ
. ت ي والاجتماعي

ي المجال الثقاف 
مكتملة أو غبر راقية ف 

عية  عطى شر
ُ
ستبعد من المؤسسات الرسمية ولا ت

ُ
اليومية والتفاعلات الشعبية، لكنها ت

، يُعاد إنتا  ي التعليم أو الإعلام. وبالتالىي
ذكر ف 

ُ
ي والسياشي للطبقات ت

ج التفوق الثقاف 
دفع اللهجات إلى المس

ُ
ي الفصخ، بينما ت

ي تتحكم ف 
احات الخاصة، ويُنظر العليا النر
 إليها أحيان
ً
ات اللغوية بير  الفصخ  ا ة" أو "بدائية". هذه التميبر  على أنها "غبر متحصر 

عزز السلطة الفعلية للط
ُ
ي الهيمنة الرمزية، حيث ت

بقات المهيمنة واللهجات تساهم ف 
ي تعبر عن الهويات المحلية أو الريفية. 

همش الأصوات النر
ُ
 وت

 

عتبر 
ُ
ي مفاهيم الهوية الوطنية، إذ ت

لغة المركز، بما تمثله من ثقافة غالبة، تتحكم ف 
ي يجب أن يتبعها جميع الأفراد من أجل أن يتم قبولهم 

الفصخ مرآة للثقافة العليا النر
ي ا
. ف  ي النظام الاجتماعي

، اللهجة أداة للتميبر  الاجتماعي  لمقابل، تصبح اللغة المحلية أوف 
ة". ولكن ما يجب أن  حيث يُنظر إليها كرمز للهويات "الضعيفة" أو "الغبر متحصر 
ي كونها "أماكن ضعيفة" بل هي فضاءات غنية 

حصر ف 
ُ
نلاحظه هو أن الهوامش لا ت

ي يتم تجديدها وتطويرها 
ي الثقافية الخاصة النر

من خلال اللهجات المحلية. بالمعائ 
ي كثبر 

، تحمل أصالة ثقافية وتمثل ف  ي الخطاب الرسمي
ستبعد ف 

ُ
فاللهجة، رغم كونها ت

 من الأحيان مقاومة لهيمنة السلطة المركزية. 
 

إلى صراع رمزي حول  إذن، العلاقة بير  الفصخ واللهجات تتجاوز مجرد التباين اللغوي

مثل الفصخ لغة السلطة 
ُ
عية. وبينما ت والسيطرة، تظل اللهجات السلطة الثقافية والشر

حاول الحفاظ على
ُ
ي ت

 لغة المقاومة والهوية الثقافية، حاملة للأصوات المهمشة النر
 خصائصها الثقافية وهويتها بعيد
ً
 عن الهيمنة المركزية.  ا

 

لة للتواصل؛ فهي أداة للمقاومة إن اللغة، بمختلف أشكالها، تمثل أكبر من مجرد وسي
ي وجه الهيمنة الثقافية والرمزية. بينما تحتفظ الفصخ

بمكانتها كأداة للهيمنة المركزية،  ف 

. هذا التباين اللغوي يعكس الصراع  ي
 
عتبر اللهجات نواة للاحتجاج والاختلاف الثقاف

ُ
ت

ستغل الفصخ لتوحي
ُ
د الأمة تحت بير  السلطة الرمزية والهوامش الثقافية، حيث ت

ي المساحات الخاصة لتبقر شاهدة على 
 
ناضل اللهجات ف

ُ
مظلة مركزية واحدة، بينما ت

 تنوع الهوية الثقافية والجغرافية. 
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 الفصل الرابع: 
 

ن التثبيت والتهميش –اللغة والهوية   بير
 

؟ • ل اللغة الوعي الجمعي
ّ
شك

ُ
 كيف ت

 و الهوية القومية واللغة: اللغة الك •
 
  .ردية نموذجا

ي من الجغرافيا ومن اللسان.  •
: النفن  اللغة والمنفن

جمة كفعل سلطوي.  • جمة، البر  قضايا البر
•  .  الأمثلة ما بعد الكولونيالية: استعمار اللسان واستعمار الوعي
 

منذ أن بدأ الإنسان يُعبرّ عن ذاته بالكلمات، كانت اللغة أكبر من مجرد أداة للتواصل؛  
كانت مرآة الهوية، وجهاز التمثيل الرمزي الذي تنعكس فيه تصورات الجماعة عن 
ي يعبر عن 

ذاتها، والعالم، والآخر. فاللغة ليست مجرد نسق من الإشارات أو نظام صوئر
، بل هي بنية وجودي ة وثقافية تتداخل فيها التجربة الفردية بالجماعية، والذاكرة المعن 

ي هذا السياق، تكتسب والخيالبالواقع، 
 العلاقة بير  اللغة والهوية طابع بالسلطة. ف 

ً
 ا

 فلسفي
ً
 وثقافي ا

ً
 مركب ا

ً
يؤسس لفهم الإنسان بوصفه  السطحية نحو عمقٍ  ، يتجاوز التعريفاتا

 كائن
ً
 لغوي ا

ً
 بل يُعيد تشكيله باستمرار من خلال اللغة. ، لا يعيش العالم فقط، ا

 

نتج الذات عبر ما 
ُ
ي ت
اللغة، بحسب هذا المنظور، لا تصف الهوية، بل تخلقها. فهي النر

ك،  رسّخ الانتماء من خلال اللسان المشبر
ُ
ي ت
تيحه من مفردات وتعاببر ورموز، وهي النر

ُ
ت

كة،  الجماعي الذي يتشكل داخل اللغة. ومن هنا يصبح اللسان  والخيالواللهجة المشبر
 
ا
 وملاذ الأم أكبر من مجرد أداة، بل يُنظر إليه بوصفه أصل

ً
ومأوى للكينونة، كما أشار  ا

الرومانسية للغة والهوية  هذه الصورةهيدغر، إذ يُحاط المرء بلغته كما يُحاط بروحه. لكن 

ي تنتج شعان ما تتكش حير  ندرك أن اللغة ليست
 ها ليست دائمبريئة، وأن الهوية النر

ً
 ا

 نتاج
ً
 حر  ا

ً
.  ا ي

 
 بل خاضعة لتوازنات السلطة والصراع الثقاف

 

ي يد السلطة 
ي كثبر من السياقات التاريخية والاجتماعية، كانت اللغة أداة قشية ف 

ف 
لإعادة تشكيل الهوية، إما عبر فرض لغة مركزية على اللغات المحلية، أو عبر تهميش 

ي قوالب الل
هجات والهويات الثقافية "غبر الرسمية"، أو حنر عبر تعليب الهويات ف 

فرض اللغة المعيارية )سواء 
ُ
لغوية محددة تخدم خطاب الدولة أو المؤسسة. فحير  ت

مختلفة، يحدث فصل  كانت قومية، استعمارية، أو دينية( على جماعات تتحدث لغات

ها الرمزي. وهذا ما بير  الإنسان ولسانه، بير  الذاكرة والخطا ب، وبير  الهوية وتعببر
اف.  ي يبدأ من اللغة ولا ينتهي عند الشعور بالانتماء أو بالاعبر

ي إلى تهميش ثقاف 
 يفض 

 

ثبّته اللغة 
ُ
ي هذا الفصل، نسعى إلى تتبع العلاقة الملتبسة بير  اللغة والهوية، بير  ما ت

 
ف

قصيه من اختلاف وتعدد. و 
ُ
سنحاول تسليط الضوء على من انتماء وقيمة، وبير  ما ت

ستخدم كوسيلة لتعزيز 
ُ
ي تتحوّل بها اللغة إلى أداة لتثبيت الهوية حير  ت

الكيفية النر
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اف، وإ  حياء الذاكرة الجماعية، ولكن أيضالانتماء، والاعبر
ً
ستخدم لتهميش   ا

ُ
كيف ت

ي هذا السياق الهويات الأخرى عبر آليات الإقصاء اللغوي 
 
والتمثيل الأحادي. سنستحصر  ف

عمَرة،
َ
 والهويات المضطهدة لغوي تجارب الشعوب المُست

ً
ي تم قمعها ا

، واللهجات النر
لت هذه الديناميات

ّ
ي ضوء نظريات فوكو،  لصالح خطاب الدولة، وسنناقش كيف تشك

 
ف

هم.   بورديو، إدوارد سعيد، وهوبرماس وغبر
 

ي زمن العولمة والتوحيد اللغ
 ح سؤال اللغة والهوية أكبر إلحاحوي، يصبف 

ً
هدد ا

ُ
، حيث ت

حاصر الهويات المحلية تحت خطاب 
ُ
الهيمنة الثقافية والاقتصادية التنوع اللغوي، وت

ي ظل اضمحلال لغتها 
السوق، والاقتصاد، والعالمية. فهل يمكن للهوية أن تبقر حية ف 

 مكن للغات المهمّشة أن تنهض مجددالأم؟ وهل ي
ً
ي وج ا
؟ ف  ي

ه التمركز اللغوي والثقاف 
ي خضم هذا الصراع؟

 وأين تقع اللغة كأداة تحرر ف 
هذه الأسئلة تشكل محور الفصل، الذي يتناول اللغة والهوية لا كوقائع ثابتة، بل  

ي خضم التاريــــخ والسلطة والمقاومة. 
 كعمليات ديناميكية تتشكل ف 

 

ي بحت، بل هو إن الحديث عن اللغة والهوية ليس مجرد نقاش لغوي أو أ وبولوحر نبر
ر 
َ
 من الهوية حير  يُصاد

سؤال وجودي بامتياز: من نحن حير  نفقد لغتنا؟ وماذا يتبقر
ية كاملة، تتضمن رؤيتها للعالم،  ن داخلها تجربة جماعة بشر صوتها؟ فكل لغة تخبر 
ي إدراك الزمن والمكان، حساسيتها تجاه الأشياء، بل وحنر طريقة شعورها 

طريقتها ف 
  بالحياة

ً
 والموت. لذلك، فإن تهديد اللغة، أو تهميشها، لا يُفهم فقط بوصفه تغييبا

 ،  لوسيلة التعببر
ً
  بل بوصفه تفكيكا

ً
قهر الذاكرة،  لكينونة شعب رمزيا

ُ
قهر اللغة، ت

ُ
بأكمله. حير  ت

ل الإنسان إلى جسد بلا تاريــــخ.   ويُخبر 
 

ي مق
 ابل هذا الإقصاء، تشكل اللغة أيضوف 

ً
 أفق ا

ً
منصة للنهضة، وأداة للبعث ، و للمقاومة ا

 محاولات إحياء اللغات المهددة، أو إعادة الاعتبار للهجات المهمشة، لا 
َّ
. إن ي

 
الثقاف

ي ترميم الهوية 
داد الذات، ف  ي اسبر

ٍ ماضوي، بل من رغبة حية ف 
تنبع فقط من حنير 

 ك، فإن الدفاع عن اللغة ليس دفاعالجريحة عبر اللغة. لذل
ً
عن أداة محايدة، بل عن  ا

سمّ كما تشاء، وأن تشد ذاتها بلغتها. 
ُ
وطها، أن ت ي أن تحيا بشر

 حق الجماعة ف 
 

ي هذا ال
 
وعف  منظور، تصبح اللغة والهوية مشر

ً
 سياسي ا

ً
 وثقافي ا

ً
 متشابك ا

ً
، لا يمكن فصله ا

اف، والمواطنة الثقافية. ومن هنا، فإن هذا ا لفصل عن قضايا العدالة الرمزية، والاعبر
، بل سيكون محاولة لكشف لن يكون مجرد تحليل أكاديمي لعلاقة نظرية بير  مفهومير  

ي تمارسها اللغة على الهوية، وكيف يُعاد إنتاج هذه 
البنية العميقة للسلطة الرمزية النر

، والمناهج، وخطاب المؤسسات.   السلطة داخل المدارس، ووسائل الإعلام، والدساتبر
ي بتسمية الهوية، بل ولعلّ أكبر ما يكشف خط

ورة هذه العلاقة هو أن اللغة لا تكتق 
اف؛ فحير  يُفرض على جماعة لغوية ما  تعيد تشكيلها وفق منطق الهيمنة أو الاعبر
التحدث بلغة المركز، لا يتم قمع لسانهم فحسب، بل يتم فرض تصورٍ مغاير لذواتهم، 

اتب الاجتماعي أدا تصبح اللغةلتاريخهم، ولوجودهم داخل العالم. وهكذا  ة لإعادة إنتاج البر

، وتغدو الهوية ميدان ي
 والثقاف 

ً
للصراع بير  الذاكرة والقوة، بير  ما يُقال عن الذات، وما  ا

 ترغب الذات أن تقوله عن نفسها. 
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  :
ً
؟أولا ل اللغة الوعي الجمعي

ّ
شك

ُ
 كيف ت

 

ي طياته رؤية 
جماعية اللغة ليست مجرد أداة تعببر فردي، بل هي نظام رمزي يحمل ف 

ي تتشاركها الجماعة. من 
، والقيم، والمفاهيم النر ي

للعالم، وينطوي على شبكة من المعائ 
خلال اللغة، لا يُنقل الواقع كما هو، بل يُعاد إنتاجه وفق ما تسمح به البنية اللغوية، 

درك الزمن
ُ
ملىي علينا كيف ن

ُ
ية. فاللغة ت  )ماضٍ  وما تتيحه الثقافة من قوالب تفسبر

وع/محرّم(، /مس /حاصر   ، جميل/قبيح، مشر ف الأشياء )ذكر/أننر
ّ
صن

ُ
تقبل(، كيف ن

، تصبح اللغة أداة  قيّم الأفعال )بطولة/خيانة، تضحية/تهوّر(. بهذا المعن 
ُ
وكيف ن

مج تصوّرات الأفراد عن أنفسهم بر
ُ
، إذ ت هم، وعن العالم لتشكيل الوعي الجمعىي ، وعن غبر

 المحيط بهم. 
 

 اللغة جماعية ولأن 
ً
ك رمزي" يجعل الفهم ممكنا داخل المجتمع،  الطابع، فهي تؤسس لـــ"مشبر

ي الوقت نفسه تفرض حدود
 ولكنها ف 

ً
ي لا لما يمكن التفكبر فيه أو قوله. فالأفكار ا ا

لنر
 تجد تعببر 
ً
 لغوي ا

ً
ستبعد بوصفها "غبر مفهومة" أو "خارجة عن  ا

ُ
نس، أو ت

ُ
ش، ت همَّ

ُ
ت

ي آنٍ واحد، المألوف". من هنا، فإن اللغة لا 
ه ف 

ّ
نتجه وتحد

ُ
جسّد الوعي فقط، بل ت

ُ
ت

، على  . وهي بذلك تمارس سلطة خفية، ولكنها بالغة التأثبر  المجال العام والوعي الجماعي
 

ي الوعي الجمعىي بالقيم 
ّ
غذ
ُ
ى اللغة بوصفها بنية ثقافية وإيديولوجية، ت

ّ
وهكذا، تتبد

ي ترسيخ التماهي مع خطاب الس
سهم ف 

ُ
ي بلورة والاتجاهات، وت

ي المقابل، ف 
لطة، أو، ف 

 خطاب مقاوم، إذا ما تم استعادتها كأداة لتحرير المعن  من قبضة السائد. 
 

، فإنها تفعل ذلك  ل الوعي الجمعىي من خلال ترسيخ أنماط التفكبر
ّ
شك

ُ
وإذا كانت اللغة ت

ة وضمنية. فالخطابات اليومية، والنصوص بوية، والخطب الدينية،  بطرق غبر مباشر البر

ي تطبيع تصوّرات معينة عن الواقع، 
 
سهم ف

ُ
والإعلانات، وحنر الأمثال الشعبية، كلها ت

ي جوهرها مصنوعة بحيث تبدو هذه التصوّرات وكأنها 
 
ي حير  أنها ف

 
"بديهية" أو "طبيعية"، ف

 لغوي
ً
 وثقافي ا

ً
بل تبنيها وفق مصالح وتصورات الجماعة المسيطرة . فاللغة لا تنقل الحقيقة، ا

 ة المهيمنة. أو الثقاف
 

 ع أهمية تحليل اللغة بوصفها نظامومن هنا تنب
ً
  ا

ً
يُعيد إنتاج البن  الاجتماعية  أيديولوجيا

ف 
ّ
ي بيئة لغوية تصن

 
عبر تشكيل وعي الأفراد بصورة جماعية. فالطفل الذي ينشأ ف

ي وعيه وتصوراته وفق هذه 
العالم تصنيفات جندرية، أو طبقية، أو عنصرية، سيبن 

ي أسس هذا البناء. القوالب، ما 
 
عيد النظر ف

ُ
 لم تحدث عملية نقدية أو زحزحة معرفية ت

 

ي هذا السياق، تصبح اللغة أداة مزدوجة: فهي تحمل إمكانية التواطؤ مع الهيمنة حير  
ف 

ي الوقت
اتبيات، لكنها ف  ستخدم لتكريس الصور النمطية والبر

ُ
ذاته تحمل إمكانية التحرّر  ت

ح والمقاومة حير  يُعاد توظيفه ا لإنتاج خطاب بديل، يكشف زيف اللغة المهيمنة ويقبر
ي جديدة. ومن هنا يمكن القول إن الوعي الجمعىي ليس مجرد انعكاس للواقع، بل 

معائ 
 هو حصيلة صراع لغوي دائم على تأويل الواقع وصياغة معانيه. 
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 و الهوية القومية واللغة: اللغة الكثانيا

 
 .ردية نموذجا

 

وسيلة تواصل فحسب، بل كخزانٍ  أعمدة الهوية القومية، ليس بوصفهاتشكل اللغة أحد 

ي 
ي والوجدائ 

ي تبلور الوعي التاريخ 
للذاكرة الجمعية، والحكايات المؤسسة، والقيم النر

، تكتسب  لجماعة ما. فاللغة ليست فقط ما نقول به، بل هي ما نكون به. بهذا المعن 
ي تشكيل اله

وية الكوردية، ليس فقط من حيث كونها اللغة الكوردية أهمية مركزية ف 
 لسان شعب، بل بوصفها ساحة مقاومة ضد محو الوجود ومحاولة طمس الكينونة. 

 

، بل كانت  فاللغة الكوردية، على امتداد العقود، لم تكن مجرد  ي
ضحية لتهميش ثقاف 

 هدف
ً
 مباشر  ا

ً
م الارتباط بير  الكورد وهويته لسياسات سلطوية ممنهجة، سعت إلى تفكيك ا

ب أهم ركائزهم الرمزية: اللغة. فحُرمت الكوردية من التعليم، والإعلام،  القومية عبر صر 
، وتعرّض المتحدثون بها للملاحقة اف الرسمي ي الفضاء العام. والاعبر

 
، وحُوصر حضورها ف

 وهكذا تحولت الكوردية من وسيلة تعببر إلى رمز مقاومة وصراع وجود. 
 

 موذجكن ما يجعل اللغة الكوردية نل
ً
 غني ا

ً
لدراسة العلاقة بير  اللغة والهوية القومية،  ا

 ، ي إنتاج أدب، وشعر، وموسيقر
هو قدرتها على البقاء والتمدد رغم القمع، واستمرارها ف 

ي ذاكرة الأجيال، رغم الانقسام السياشي 
، يُعيد تثبيت الانتماء القومي ف  وتاريــــخ شفهي
ي للكورد. ومن خلال الاحتفال باللغ

ي الحياة اليومية، والمناسبات والجغراف 
ة، وتداولها ف 

ستعاد الهوية الكوردية كفعل 
ُ
، ت ي ي الفلكلور والموروث الشعنر

القومية مثل نوروز، وف 
ي أرادت نفيها. 

 رمزي مقاوم للهندسة القشية النر
 

ها(، فاللغة الكوردية، بما تحمله من لهجات متنوعة  )كرمانجية، سورانية، زازاكية، وغبر

 خل الأمة الكوردية، وتمنحها بُعدوحدة التنوع داتعبرّ عن 
ً
 ثقافي ا

ً
 وروحي ا

ً
 عابر  ا

ً
للحدود  ا

، ذاكرة شعب، ومجال مفتوح لإعادة المصطنعة. إنها ليست أداة توصيل، بل فعل وجود

ي وجه محاولات التذويب
. ولذا فإن كل حديث عن الهوية الكوردية، تأكيد الذات القومية ف 

ي تمنح الأمة صوتها ورمزها خارج إطار لغتها، هو 
ة النر ال للجوهر وتغافل عن الركبر   

اخبر
 .  الخي

ي هذا السياق، لا يمكن فهم النضال الكوردي ب
وصفه حركة سياسية فقط، بل هو وف 

 أيض
ً
ي بامتياز. فالتمسك بالكوردية، وتعليمها للأبناء، وكتابتها،  ا

 
نضال لغوي وثقاف

، ليست مجرد  ي الفضاء الرقمي
 
لغوية بريئة، بل هي أفعال رمزية  ممارسات واستخدامها ف

تنطوي على مقاومة صامتة لسلطة تحاول فرض لغتها كأداة توحيد زائف. وهنا تظهر 
ي حروفه ذاكرة الأرضاللغة الكوردية كـ"رمز للهوية غبر القابلة 

 
ال"، وكجسدٍ يحمل ف ، للاخبر 

 ووجع القمع، وأمل التحرر. 
ي الح

، يعكس قوة الهوية إن استمرار اللغة الكوردية ف  ياة اليومية، رغم التهميش الرسمي
كتب بالكوردية

ُ
، وكل طفل الجمعية وإصرارها على البقاء. فكل قصيدة ت غن ّ

ُ
، وكل أغنية ت

، وتأكيد على أن اللغة ليست يتعلم نطق حروفها، هو بمثابة فعل يومي لاستعادة الذات

ٌّ لا يقب ٌّ وسياشي ي
 ل المساومة. فقط أداة تواصل، بل حقٌّ ثقاف 
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  :
 
ي من الجغرافيا ومن اللسان. ثالثا

: النفن  اللغة والمنفن
 

ي علاقة الإنسان بلغته، 
المنق  ليس مجرد ابتعاد عن الجغرافيا، بل هو انكسار داخلىي ف 

، لا يُجبر الفرد فقط على  ي
ي لحظة النق 

ي توازنه الرمزي مع ذاته ومع العالم. فق 
وخللٌ ف 

 مغادرة لغته الأم تدريجي دفع إلىمغادرة أرضه، بل يُ 
ً
، أو إلى خيانتها تحت ضغط اللغة ا

ط للاندماج، أو حنر للبقاء.  ي تفرض نفسها كشر
 المُهيمنة النر

 

، لأنه يمس جوهر الهوية، ويفرض على  ي
 قسوة من المنق  الجغراف 

ّ
المنق  اللغوي أشد

ي أن يع
ئ أو المنق  ي فجوة بير  ما يشعر به داخلياللاحر

 يش ف 
ً
ّ  ا  عنه خارجي وما يُعبر

ً
 . تصبحا

ي هذه الحالة، وطن
 اللغة الأم، ف 

ً
 ضائع ا

ً
 آخر، وطن ا

ً
لا يُسمح لك أن تسكنه بحرية، إلا  ا

ي همسات الذكريات. 
، أو عبر القصيدة، أو ف  ي لحظات الحنير 

 ف 
 

ف بلغتهم،  ي بلاد لا تعبر
الكثبر من الكورد، على سبيل المثال، وجدوا أنفسهم لاجئير  ف 

ي أو الثالث فقد علاقته ولا تتيح لهم تعليم
ها لأبنائهم، فكانت النتيجة أن الجيل الثائ 
ي تربطه بالهوية

 بوصلته الرمزية النر
َ
ي  بالكوردية، وبالتالىي فقد

الأم. وهذا ما يجعل النق 
 مزدوج
ً
ي من اللسان، أي ا

ي من الأرض، ونق 
ي آنٍ مع: نق 

 من الذات ومن الانتماء ف 
ً
 .ا

 

ي الأغنية، وكحلم غبر أن اللغة المنفية لا تموت، 
ي الشعر، وكتمرد ف 

بل تعود كصرخة ف 
ي 
ي تأئر الانكسار. وف 

نس، والهوية النر
ُ
ي لا ت

ي عيون من يرفض الذوبان. إنها الذاكرة النر
ف 

، ليس   هذا الصراع الصامت بير  اللغة المنفية واللغة المفروضة، يتحدد شكل المنق 
 بسهولة.  كحدث سياشي فقط، بل كجراحٍ لغويٍّ عميق، لا يندمل

 

ي المنق  ليست دائم
 لكنّ اللغة ف 

ً
ضحية، بل قد تتحوّل إلى أداة للمقاومة الثقافية  ا

الصامتة، وإلى مساحة لبناء مجتمع بديل يتحدث من هوامش العالم. فعبر المنصّات 
ي البيوت والمبادرات المجتمعية، بدأت تظهر هويات 

الرقمية، وعبر تعليم الكوردية ف 
  لغوية هجينة تحمل

ً
، لكنها أيض ي

ي طياتها معاناة النق 
ارة البقاء. المنق  إذف   ا تحمل شر

ً
 ا
ي 
 
لا يُفهم فقط كفقدان للمكان، بل كمعركة من أجل الكلمة؛ لأن من يكتب بلغته ف
المنق  يُعيد رسم خارطة وطنه المفقود على الورق، ويثبت أن السلطة وإن نزعت 

 من الروح. الجسد عن الأرض، فإنها لا تستطيع نزع اللغة 
 

صب
ُ
وعمن هنا، ت  ح اللغة ليست فقط ذاكرة بل مشر

ً
 مستقبلي ا

ً
وع العودة، لا ا : مشر

ي 
لا تكتمل إلا حير  تنطق بلغتها الأصلية.  الجغرافية فحسب، بل إلى الذات الحقيقية النر

ي قاومت 
، لا بالسلاح، بل بالكلمة، بالكلمة النر ّ على المنق  ي

ي هذه العودة، ينتصر المنق 
 
ف

 على أن الهوية 
ا
ي الميناء، بل تبدأ من الحرف الصمت والذوبان، وبقيت شاهدة

 
لا تنتهي ف

ي اللسان. 
 الأول ف 
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  :
 
جمة كفعل سلطوي. رابعا جمة، البر  قضايا البر

 

جمة ج ي الظاهر، تبدو البر
 ش ف 

ً
 للتواصل بير  اللغات والشعوب،  ا

ا
بير  الثقافات، وسبيل

ي العمق قد تتحوّل إلى أدا
عيد تشكيل المعن  وفقلكنها ف 

ُ
 ة سلطوية ت

ً
جم أو  ا لهوية المبر

جمة عملية بريئة أو محايدة، بل هي فعل تأويلىي  جِمة. فليست البر لسلطة اللغة المُبر
مارس فيه السلطة عبر الانتقيحمل انحيازاته الأيديولوجية والسياسية، و 
ُ
اء، والحذف، ت

، بل وأحيان  والتأطبر
ً
وير الرمزي للمفاهيم.  ا  عبر البر 

 

جم نصوص من لغة  بر
ُ
 "عندما ت

ً
ا ما تخضع هذه النصوص  هامشية" إلى لغة "مركزية"، كثبر

عاد صياغتها بلغة 
ُ
، أو ت ي

جرد من سياقها التاريخ 
ُ
ويض، كأن ت إلى نوع من التهذيب أو البر

. يحدث هذا بشكل  تها الثقافية ومضمونها الكفاحي
ّ
، فتفقد حد ي ي القارئ الغرئر

رض 
ُ
ت

ي ترجمة الأدب أو الخطاب السياشي القادم من الشعوب المضطهدة، حيث 
خاص ف 

جمة من أداة للفهم إلى أداة لإعادة إنتاج الهيمنة الرمزية.   تتحول البر
 

ي العالم ما بعد الاستعماري لعبت 
جمة ف   دور كما أن البر

ً
 خطبر  ا

ً
ي فرض لغة السلطة  ا
ف 

ي قوالب نحوية أو دلالية لا 
ال لغات الشعوب ف  على لغات الشعوب الأصلية، عبر اخبر 

جمة امتدادتنتمي إليها. وقد ذهب   البعض إلى اعتبار البر
ً
مارس  ا

ُ
، حيث ت ي

للغزو الثقاف 
 قوى رمزية تجعلها تنطق بلغة "السيد"، لا بلغة الذات.  على النصوص "الضعيفة"

 

 سياسيوبــهذا ا
ا
جمة فعل ، تصبح البر  لمعن 

ً
، لا تنقل المعن  فقط، بل تصنعه بامتياز، فهي  ا

عيد ترتيبه وفق
ُ
 وت

ً
ي البنية اللغوية والثقافية للمجتمع الذي  ا

لقواعد السلطة الكامنة ف 
حرّر المعن  

ُ
جمة لا ت نقل إليه. فالبر

ُ
 ه لمنطق التمثيل والتأويل، وغالب، بل تخضعت

ً
ما  ا

، واللغة كأداة  ي بير  المركز والهامش، بير  اللغة كأداة للتعببر
 لصراع غبر مرئئ

ا
تكون ساحة

 للهيمنة. 
 

جمة كقيمة إنسانية مطلقة، دون الانتباه إلى  ي ضوء ذلك، لا يمكن الحديث عن البر
ف 

وطها وسياقاتها. فالسؤال الأهم ليس فقط جمه؟ شر جمه؟ بل: كيف نبر : ما الذي نبر

 جمة قد تكون بابولمَن؟ لأن البر 
ً
للفهم والتحرر، أو بوابة لإعادة إنتاج السيطرة، تحت  ا

 . ي
 قناع التواصل الثقاف 

 

جبر على اتخاذ موقف
ُ
. حنر وإن تظاهرت بالحياد — ومن هذا المنظور، فإن كل ترجمة ت

الأصلية أو ترجمته، تفسبر استعارة  طلح بلغتهإن انتقاء كلمة دون أخرى، الإبقاء على مص

. فاللغة ليست  ي أو تعويمها، كل ذلك يُعبرّ عن خيارات تنطوي على تموضع أيديولوحر
ي تشكيله. 

جم لا ينقل الرسالة  مجرد وعاء للمضمون، بل هي فاعل نشط ف  ، فالمبر وبالتالىي

ي وسلطةٍ رمزية غالبفحسب، بل يُعيد إنتاجها داخ
 ل سياقٍ ثقاف 

ً
 ما تكون غبر مرئية.  ا

 

ي إعادة 
جمير  دور محوري ف 

ي السياقات الاستعمارية وما بعد الاستعمارية، كان للمبر
ف 

تها ضمن معايبر 
جة من "الآخر"، عبر فلبر

َ
. وقد أشار  قولبة المعرفة المنت يالىي المركز الإمبر

" أو  ي
فر ي هذا السياق كانت أداة لإعادة إنتاج "الشر

جمة ف  العديد من المفكرين إلى أن البر
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" كما يراه الغرب، لا كما يرى هو نفسه. وهذا يعكس ما يسمّيه البعض "عنف  ي
"البدائئ

جمة"  ي عن  –البر
ّ

جم التخلى ي الذي يُمارس حير  يُفرض على النص المُبر
العنف غبر المرئئ

 لكي يكون "مفهوملاختلافه، وارتداء 
ي معيرّ 

 بوس ثقاف 
ً
 ا

ا
" داخل السوق " أو "مقبولا

 الرمزي للثقافة المهيمنة. 
 

جمة ومن  جمة من خلال مَن يملك حق البر ي البر
 السلطة ف 

ّ
من جهة أخرى، تتجلى

 ، يملك حق النشر والانتشار. إذ لا تنفصل هذه العملية عن منظومة النشر العالمي
ي المعاجم، والمص

م ف 
ّ
ي تحدد ما يستحق  طلحات، ومؤسسات التمويلوالتحك

ي النر
 
الثقاف

ي الصمت. 
جمة وما لا يستحق، وما يُعرض على العالم وما يُدفن ف  وهكذا، فإن البر

 
ا
جمة ليست فقط نقل ، بل مفاوضة بير  بير   البر : سلطة النص الأصلىي وسلطة  لغتير  سلطتير 

 النظام العالمي للمعرفة. 
 

ي ال
 جمة أيضمقابل، يمكن أن تكون البر ف 

ً
جمة من الهامش إلى  ا أداة للمقاومة. فالبر

ل مساحة لإعادة 
ّ
شك

ُ
الهامش، ومن لغة المهمّشير  إلى لغة المهمّشير  الآخرين، قد ت

 الاعتبار إلى صوت مغيّب، و 
ا
اف بلغةٍ حُرمت طويل عية.  إعادة الاعبر من الحضور والشر

جم  عندها، تكون البر
ا
 ثوري ة فعل

ً
عيد توزيــــع السلطة ، ليس لأنها تنقل الما

ُ
، بل لأنها ت عن 

ي فضاء اللغة. 
 الرمزية ف 

 

ي 
ي عمقها، هي فعل لغوي وسياشي ف 

جمة، ف  آنٍ واحد، وأن فهمها  هكذا، يتبيرّ  أن البر
ب وعي

ّ
 يتطل

ً
، تمامبالبُن  السلطوية ال ا ي

ق المعائ 
ّ
ي تدف

ي تتحكم ف 
 نر

ً
ق   ا

ّ
ي تدف

كما تتحكم ف 
نت
ُ
جمة ت ، والأفكار. البر د، من خلال لغتها، السلع، والبشر

ّ
ج "العالم" الذي نقرأه، وتحد

م، ومن يُسكت، ومن يُفهم، ومن يُساء فهمه. 
ّ
 من يتكل

 

  :
 
.  : استعمارالأمثلة ما بعد الكولونياليةخامسا  اللسان واستعمار الوعي

 

ي احتلال الأرض أو الهيمنة 
 
ل الاستعمار ف ي السياقات ما بعد الكولونيالية، لا يُخبر 

 
ف

 ليشمل ما هو أعمق وأبقر والعسكرية، بل يالسياسية 
ّ
  متد

ً
: استعمار اللسان واستعمار أثرا

ي تجليا
 
. فالاستعمار، ف وعالوعي  ته الثقافية والرمزية، كان مشر

ً
لإعادة تشكيل هوية  ا

فرض لغة الغالب، لا بوصفها أداة تواصل، بل كآلية لتكريس الشعوب المستعمَرة من خلال 

اتب الرمزي. التبعية وإعادة إنتاج ال  بر
 

ي الهند  —لقد كان لفرض اللغة الاستعمارية 
ية ف  ي شمال إفريقيا، والإنجلبر 

 
الفرنسية ف

ي أمريكا اللاتينية 
ي تهميش —وأفريقيا، والإسبانية ف 

المحلية، وإعادة تعريف اللغات  أثره ف 

 الذات وفق
ً
ت لمعايبر المستعمِر. لم تكن اللغة الأجنبية مجرّد وسيلة تعليم، بل كان ا

 رمز 
ً
ي مقابل تصنيف اللغات الأصلية على أنها "لهجات" بدائية،  ا

، ف 
م والتحصر ّ

ّ
للتقد

الفلسفات الرفيعة. وهكذا، تمّ تجريد الشعوب عاجزة عن التعببر عن المفاهيم الحديثة أو 

 مزية لفهم العالم والتعببر عن الذات. من لغاتها، ومن أدواتها الر 
 

ي واثيونغو إلى أن استعمار اللغة كان الوجه  لقد أشار المفكر ما بعد الكولونيالىي نجوحر
ه "يفصل الإنسان عن ماضيه

ّ
، عن ثقافته، عن نفسه". الأشد خطورة من الاستعمار، لأن
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ي الذهن. فاللغة ليست مجرد أصوات، بل حاملة للذاكرة، للصور، للعالم كما يُ 
 
بن  ف

ر
ّ
بلغة الآخر، يحلم بها، ويعيد إنتاج  والاستعمار اللغوي هو بالضبط ما يجعل الفرد يفك

 واقعه على مقاس السلطة الغازية. 
 

: أن يُعيد الإنسان تشكيل  ي
، فهو النتيجة الأعمق لهذا الغزو اللسائ  أما استعمار الوعي
يشعر بالدونية الثقافية، وأن  تصوراته عن نفسه والعالم من خلال عدسة الآخر، أن

 "التمثيل المزدوج" الذي وصفه 
ّ
ي فخ

ه، فيسقط ف  ي لغة غبر
اف" ف  يبحث عن "الاعبر

 ا المستعمِر، لا كما تعيشها فعليإدوارد سعيد: تمثيل الذات كما يراه
ً
 .ا

 

 ا بعد الكولونيالية ليست فقط وعيلكن م
ً
كة  ا  الثقيلة، بل هي أيضبهذه البر

ً
وع تفكيك  ا مشر

اللغات المهمّشة، وإحياء الأدب بها، وفضح عنف الخطابات ومقاومة. فمن خلال استعادة 

عيد تشكيل صورتها بنفسها، عبر لغتها. 
ُ
الاستعمارية، بدأت المجتمعات المستعمَرة ت

ورية لتفكيك مة صر 
ّ
استعمار الوعي ذاته،  وهذا ما يجعل "تفكيك استعمار اللسان" مقد

بة عن نفسها. وللتحرر لا من سلطة الآخ  ر فحسب، بل من الذات المغبر
 

من هذا المنظور، تغدو اللغة ساحة معركة رمزية، يُخاض فيها الصراع على التمثيل 
 ، ي

عية والهوية. فالتحرر من الاستعمار لا يُقاس فقط بخروج الجيوش من الأراض  والشر
ي حاول  بل بإعادة الاعتبار للغة الأم، للقصص الشعبية، وللأسماء

المستعمِر طمسها النر

أو تحويلها. وهنا تتقاطع اللغة مع السياسة، ومع التاريــــخ، ومع التعليم، ومع الوعي 
، لتصبح الاستعادة اللغوية بمثابة ثورة ثقافية.   الجَمْعىي

 

ي الجزائر 
ية، وف  ي مقابل إرث الإنجلبر 

عيد الاعتبار إلى اللغات الإقليمية ف 
ُ
، أ
ا
ي الهند مثل

ف 
ي معركة استعادةاستمرّت اللغة العر 

. حضورها أمام الهيمنة الفرنكفونية بية والأمازيغية ف 

ي السياق الكوردي،
 
 حيث الاستعمار لم يكن فقط خارجي وف

ً
 بل أيض ا

ً
 داخلي ا

ً
من قبل  ا

أنظمة قومية قومجية، كانت اللغة الكوردية أحد ضحايا هذا الاستعمار الرمزي، عبر 
 است قمع تداولها، ومنع تعليمها، وتجريم

ا
 حيّ  خدامها، ما يجعل الكورد مثالا

ً
على أن  ا

ي عنفه استعمار الأرض. 
 
 استعمار اللسان يساوي ف

 

ل تيارات نقدية ما بعد كولونيالية تضع اللغة 
ّ
ي ظل هذا الوعي الجديد، أخذت تتشك

 
وف

ي قلب معركتها، باعتبار أن تحرّر المجتمعات
 
ابها.  ف ي صاغت اغبر

يبدأ من تفكيك اللغة النر

جمة إلى لغة المركز، بل أصبح المطلوب هو خلق مركز بديل من لم يعد  ي البر
يكق 

ويروي تاريخه من وجهة  داخل الهامش ذاته، مركز يتكلم بلغته، يسمي الأشياء بأسمائها،

 نظره، لا من منظور المستعمر أو النخبة المتواطئة معه. 
 

 
ا
ي الاستقلال، وهكذا، يصبح السؤال اللغوي سؤالا

ي الهوية، ف 
ي معن  الحرية نفسها:  ف 

 
وف

 هل يمكن أن نكون أحرار 
ً
نا؟ هل يمكن أن نتحرر إن لم نسمّ العالم  ا ر بلغة غبر

ّ
بينما نفك

لأن من يتحكم باللغة، يتحكم  —بلغتنا الخاصة؟ إنها معركة صامتة، ولكنها حاسمة 
ي الذاكرة، والخيال، والمستقبل. 

 
 ف
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 الفصل الخامس: 
 

 الكلمة  –اللغة والمقاومة 
ً
 بوصفها نضالا

 

 الشعر، الأدب، الأغنية، والفن: لغات ضد السلطة.  •
 اللغة المضادة: إعادة تعريف العالم من تحت.  •
 السخرية، التهكم، واللغة اليومية كأدوات مقاومة.  •
 ردية كفعل مقاوم للسلطة والإنكار. و اللغة الك •
 خطاب الثورة: من التظاهر إلى تشكيل المعنن الجديد.  •
 

 ليست اللغة حكر 
ً
 على السلطة وحدها، بل هي أيض ا

ً
 أداة الذين لا يملكون شيئ ا

ً
سواها.  ا

ي قصور الملوك، تنبض أيضفكم
 ا تسكن ف 

ً
ي حناجر الثائرين ا
ي جدران الزنازين، ف 

 
طرّز ف

ُ
، وت

 على جدران المنق  
ّ
ط
َ
خ
ُ
ي الأزقة المعتمة، وت

همس ف 
ُ
السلطة تستخدم اللغة  . وإذا كانتوت

خضِع، ف
ُ
 استخدمتها دوم إن الشعوبلت

ً
ي هذا ا

 
م. وف الجدل الأزلىي بير  الهيمنة والتحرر،  لتقاو 

ز اللغة بوصفها ميدان  تبر
ً
 اع الرمزي، وأداة للتفكيك، وسلاحللصر  ا

ً
،  ا ي يد المهمّشير 
ف 

ي جوهره بذور الثورة. 
 يحمل ف 

 

ي ظل الطغيان ليست مجرد جملة، بل فعل عصيان. والنص
كتب ف 

ُ
ي ت
 إن الكلمة النر

ي ذاته شكل من أشكال التمرد. فالمقاومة 
الذي يُدوّن تحت رقابة الحديد والنار، هو ف 

ليست فقط بالبنادق، بل تبدأ من تسمية الأشياء بأسمائها، ومن فضح المستور، وكش 
خذ اللغة  الصمت، وتفكيك الخطاب السائد الذي يلبس القمع قناع

ّ
الفضيلة. من هنا، تت

 طابع
ً
 مزدوج ا

ً
عزع  : إما أنا تكون طوع السلطة، فتكرّس السائد، أو تكون أداة تحرر، فبر 

 البنية. 
ي أشكال 

 
لت الكلمة أداة مقاومة ف

ّ
ي الخطابة عبر التاريــــخ، شك

 
ي الأغنية، ف

 
ي الشعر، ف

 
: ف شنر

ي النكتة 
 
ي المنشورات الشية، وحنر ف

 
ي كانت الأغنية الشعبية  السياسية. الثورية، ف

 
غن ّ ف

ُ
ت

ي يعجز الخطاب الصريــــح عن التلفظ بها. وكان المآتم والاحتجاجات
مرّر الرموز النر

ُ
، وت

ي الذاكرة ويتوارث شفويالشع
 
 ر يُحفظ ف

ً
صبح دفاتر  ا

ُ
ه. وكانت الجدران ت حير  يُمنع نشر

"، حرة، تكتب   أو "سنعود". عليها الشعوب صرختها: "يسقط النظام"، أو "الحرية للمعتقلير 
 

ي هذا الفصل، سنسبر أعماق العلاق
ل كيف تتحوّل وف 

ّ
حل
ُ
ة بير  اللغة والمقاومة، وسن

اللغة إلى فعل احتجاج، وإلى أداة لبناء هوية جماعية تقاوم الطمس. سنستعرض كيف 
ي الحركات 

ي إلى مقاومة الاستبداد تم توظيف اللغة ف  التحررية، من مقاومة الاستعمار الخارحر

 الداخلىي 
ً
 مزدوج ، وكيف لعب المثقفون دورا

ً
لسلطة، فّ إلى جانب ا: منهم من اصطا

 ومنهم من جعل الكلمة خندق
ً
 للكرامة والرفض.  ا

 

ي حد ذاتها ساحة للمقاومة.  حيث أصبحتوسنقف عند التجربة الكوردية، 
 
اللغة الكوردية ف

من منع تعليمها، إلى تجريم استخدامها، إلى محاولات إعادة إحيائها من خلال المشح، 
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والأغنية، والكتاب، والراديو، والمنصات الرقمية، تحوّلت هذه اللغة المهمّشة إلى رمز 
سنقارب التجارب الفلسطينية، والجزائرية،  للصمود والوجود رغم كل محاولات المحو. كذلك

 الكلمة دائمالأفريقية، حيث كانت و 
ً
 بوصلة الذاكرة، ومفتاح ا

ً
 ضد النسيان.  ا

ا
 للكرامة، وصرخة

 

 فصل إذهذا ال
ً
. اللغة هنا ليست   لا يتناول اللغة كمجرد أداة تحليل، بل ا ّ كفعل حي

 موضوع
ً
 فلسفي ا

ً
 فقط، بل ممارسة نضالية، وتحريض ا

ً
، وأفق ا  على الوعي

ً
للتحرر. فمن  ا

يملك الكلمة، يملك القدرة على إعادة تسمية العالم، وعلى رواية القصة من جديد، من 
 ر؛ من قلب المعاناة، لا من أعلى منصة السلطة. زاوية المُستعمَر، لا المستعمِ 

 

ي النهاية، يبقر السؤال مفتوح
 ف 

ً
 :ا

 هل نكتب لنحيا؟ أم نحيا لنكتب؟
فهم؟ أم لنقول "لا"؟

ُ
 هل ننطق لن

، بل نقطة اشتباك حقيقية بير  الإنسان وقدره،  اللغة والمقاومة ليستا خطير  متوازيير 
 القول والفعل، بير  أن تكون تابع بير  

ً
 أو أن ترفع رأسك بالكلمة. ، ا

 

: الشعر، الأدب، الأغنية، والفن: لغات ضد السلطة
ً
 أولا

 

ي يوم من الأيام مجرّد ترف جمالىي أو متعة ذاتية؛ بل لطالما كان 
ي ف 
لم يكن الإبداع الفن 

ها، أداة مقاومة بامتياز. فالشعر، منذ الجاهلية وحنر  ل ذاكرة القبيلة وضمبر
ّ
اللحظة، مث

ي لحظ
ي مواجهة السيف، لم وبات ف 

ي صرخة رفض ونبض ثورة. وف 
ات المفصل التاريخ 

ف بالحروف". 
ّ
 السيف المغل

ّ
 تكن القصيدة مجرّد كلمات، بل كانت "حد

 

 أما الأدب، فكان دائم
ً
ي صراع مع السلطة، لا فقط السياسية، بل ا
السلطة القيمية  ف 

 والاجتماعية أيض
ً
لتا وسيلة لفضح ا

ّ
الظلم، وكشف المسكوت . فالقصة والرواية مث

"، لم يكن يصوّر 1984عنه، وتفكيك الخطابات المهيمنة. حير  كتب أورويل روايته "
 
ا
 متخيّل

ا
ي المفردات،  بل كان يعرّي السلطة بوصفهافحسب،  مستقبل

 
منظومة تتحكم حنر ف

، وتخلق واقع ي
 وتمحو الماض 

ً
 لغوي ا

ً
عيته.  ا ، تسيّجه الكلمات وتمنحه شر

ا
 بديل

 

 خصوص – والأغنية
ً
ي للمقهورين، ملاذ المنق    –الشعبية منها  ا

كانت الصوت المتخق 
 ، وتعببر الداخلىي 

ً
  عن الكبت ا

ا
. الأغنية الكوردية، مثل ت لعقود طويلة الجماعي

ّ
، ظل

تلى همس وسيلة لحفظ
ُ
ي المنع، ت

ّ
 الهوية وتحد

ً
غن ّ عالي ا

ُ
ي الشاديب، وت

 ف 
ً
ي الأعراس   ا
ف 

 . ي
 كفعل تمرّد علن 

 

اتبر إلى الجداريات، فقد لعب البصري، من الملصقات إلى المشح، من الكاريكأما الفن 
 دور 
ً
ي تفجبر اللغة الرسمية، وتوليد لغة بديلة تقوم على الصورة الساخرة، والرمز،  ا
ف 

 والإيحاء، لتنتصر للحق المغيّب. 
 

: اللغة المضادة: إعادة تعريف العالم من تحت
 
 ثانيا

 

نشأ ف
ُ
بن  بفعل التسمية من جديد، وتشكيل عالم اللغة المضادة لا ت

ُ
قط بالرفض، بل ت

مغاير من "تحت". من الطبقات المهمّشة، من القرى، من الجغرافيا المنسية، تنشأ 
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ق 
ّ
وث
ُ
ي المدارس، ولا ت

 
درّس ف

ُ
عية الرمزية للسلطة. هي لغة لا ت ف بالشر مفردات لا تعبر

ي ال
 
ي الشارع، ف

 
ي المعاجم الرسمية، لكنها تعيش ف

 
. ف ي الجرح اليومي

 
ي الأغنية، ف

 
 مقه، ف

 

ي تحتكرها النخب، هذه اللغة تعيد تعريف الأشياء، تكش عمود "اللغة العليا" 
النر

 وتخلق قاموس
ً
  ا

ا
للمفاهيم. فبدل "العدالة" بمعناها السلطوي، تطرح "الإنصاف  بديل

"، وبدل "التنمية"، تطرح "الكرامة"،  ي  لعيش بحرية". ترفع شعار "ا "النظام"،وبدل الشعنر
 

: السخرية، التهكم، واللغة اليومية كأدوات مقاومة
 
 ثالثا

 

ي الأنظمة القمعية، تصبح السخرية أداة 
غلق أبواب التظاهر، يُفتح باب النكتة. ف 

ُ
حير  ت

ضحك، نعم، لكنها تفضح،
ُ
وتكشف تهافت السلطة،  سياسية شديدة الفعالية. النكتة ت

، وهو  ي  للضحك الشعنر
ا
 أخطر أشكال الهدم الرمزي. وتجعلها عرضة

 

ي أمثلتها، تحتوي على حقل 
ي ألفاظها الشعبية، ف 

ي لهجتها الساخرة، ف 
اللغة اليومية، ف 

 . ي عبارة عامّية واحدة لتختصر مئة خطاب رسمي
ي بعض الأحيان، تكق 

مقاومة كامل. ف 
م بلغة خشبية، لا تفهم أن السخرية هي الفعل الأكبر 

ّ
ي تتكل

ي  السلطة النر
 
 ف
ا
مواجهة جدية

 القهر. 
 

بة، تظهر السخ
ّ
ي مواجهة السلطة الصلبة والمرك

 رية بوصفها لغة التفكيك، وسلاحف 
ً
 ا

 مضاد
ً
ي  ا

ق المهابة الرسمية ويفضح تهافت الخطاب المهيمن. فالسخرية لا تكتق  يخبر
غة السلطوية، وتجعل بالاستهزاء، بل تعيد توزيــــع القوة الرمزية، وتب  ع القداسة عن الل

 من الضحك ش
ا
منع، ويُعتقل  كل

ُ
من أشكال الاحتجاج. ولهذا السبب، كانت النكتة ت

ربك نظامقائلوه
ُ
 ا، لأن مزحة واحدة قد ت

ً
 بأكمله، وتفضح هشاشته الرمزية.  ا

 

ى:  ي الساخر، يُستخدم لخلخلة المفاهيم الكبر
 من أشكال النق 

ا
التهكم، بوصفه شكل

ف"، "القانون"، و"الكرامة"، حير   المفاهيم إلى أدوات قمع.  تحول هذهت"الوطن"، "الشر

المفارقة بير  القول والفعل،  اللسان التهكمي لا يصوغ البديل، بل يعرّي الزيف، ويكشف

 .  بير  الشعار والواقع، بير  الرمز والمعن 
 

ل ميدان المقاومة الصامتة. لا تحمل طابع 
ّ
البطولة الظاهري، أما اللغة اليومية، فتمث

ي وعي
 لكنها تبن 

ً
ئ كلماته البسيطة،  ا من نوع آخر. فحير  يقول الفلاح أو العامل أو اللاحر

المشحونة بالتجربة والمعاناة، فهو يقوّض سلطة اللغة النخبوية المصطنعة، ويُدخل 
 ومية هي "لغة الشارع"، لكنها أيضالحياة الواقعية إلى معجم المقاومة. اللغة الي

ً
لغة  ا

، وفيها حكمة، ورفض، الناس الذين صُمتت أصواتهم. فيها  م على الأبطال الزائفير 
ّ
تهك

 ومرونة، واحتفاظ بهوية الضعيف الذي ينجو بالكلمة لا بالسلاح. 
 

 سخرية واللغة اليومية ليستا هامشال
ً
من لغات الاحتجاج، بل هما جوهر المقاومة  ا

ات من تحت،  الثقافية، لأنهما تكشان احتكار النخب للنطق، وتفتحان المجال لتعببر
ي لا يخسر ال سلطة، لأنه تهدم بنية الخطاب من الداخل، بهدوء، وابتسامة، وقول شعنر

 
ا
ف بها أصل  .لا يعبر
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: اللغة الكوردية كفعل مقاوم للسلطة وا
 
 لإنكاررابعا

 

ي زمن المنع، كان بمثابة إعلان عصيان. اللغة الكوردية 
إن كتابة حرف كوردية واحدة ف 

ي التعل
ستخدم فقط للتواصل، بل للمقاومة. وظلّ استخدامها، ف 

ُ
ي لم ت

ي الأغنية، ف 
يم، ف 

 
ا
 نضالي التسمية، فعل

ً
، بل قاوموا "محو الاسم"، بامتياز. الكورد لم يقاوموا فقط السلاح ا

 النطق"، "محو اللهجة".  "محو 
لت اللغة الجبهة الأولى للصمود. فحير  

ّ
ومنذ لحظة الإنكار الرسمي لوجود الكورد، شك

 الحديث بلغتك، تصبح الكلمة مرادفيُمنع عليك 
ً
وتتحوّل القصيدة إلى سلاح، للكرامة،  ا

ويصبح الشعراء شهداء ذاكرة. وقد حافظت اللغة الكوردية، على الرغم من حملات 
يك والتعريب والمنع، على كينونتها، عبر العائلة، الت  عبر الإصرار على النطق عبر الفلكلور،بر

 المحرّم. 
 لغات العالم تعببر 

 من بير  أكبر
ً
ي والمقاومة الوجودية، تقف اللغة  ا

عن الألم التاريخ 
 وردية بوصفها جغرافيا رمزية وصوتالك

ً
 سياسي ا

ً
اف، وذاكرة جمعية ا م من الاعبر  لشعبٍ حُر 

ع على خرائط لم يرسمها. 
ِّ
ط
ُ
ي وطنه، وق

ليست الكوردية مجرد وسيلة للتواصل، وحُوصِر ف 

ي لسان 
ي جوهرها فعل مقاومة، وصرخة ضد محو الذات، ورفضٌ للذوبان ف 

بل هي ف 
دت أجهزته. 

ّ
 الآخر، مهما تنوّعت سلطاته وتعد

 

ي حكمت كوردستان 
ي تركيا أو إيران أو العراق –فالسلطات النر

لم  –أو سوريا  سواء ف 
مِعت 

ُ
تكن تتعامل مع اللغة الكوردية كمسألة لغوية، بل كقضية سياسية بامتياز. ق

ي مطالبة بالحقوق، والحقوق 
الكوردية لأنها تعبرّ عن وجود شعب، ووجود شعب يعن 

عية والسيادة. وهكذا، أصبحت اللغة الكوردية عرضة للمنع،  تهدد احتكار المركز للشر
ي بعض الدول إلى سجن الشعراء، والتجريم، والتجه

يل، والتشويه، حنر وصل الأمر ف 
، وإغلاق الصحف، وتجريم التعليم بها.  ي

 ومنع الأغائ 
 

لكن ما لم تدركه السلطة القمعية هو أن اللغة لا تموت بالمنع، بل تحيا بالمقاومة. 
نقل شفهيولهذا، تحوّلت الكوردية إلى مساح

ُ
 ة مقاومة يومية. كانت ت

ً
ات إلى من الج ا

ّ
د

نقش 
ُ
، وت ي قصائد المقاتلير 

 ف 
لقرّ
ُ
ي الأعراس الحزينة، وت

غن ّ ف 
ُ
ي الشّ، وت

ب ف 
َ
كت
ُ
الأحفاد، ت

 قلات. كل جملة كوردية كانت "بيانعلى جدران المعت
ً
 سياسي ا

ً
روى "ا

ُ
، وكل قصة شعبية ت

م حروفها ش بالكوردية كانت "وثيقة 
ّ
 هوية"، وكل طفل يتعل

ً
 كان "خروج  ا

ً
 .على النظام" ا

 

 ضد الإنكار، ومحاولة يائسة أحيانالكوردية لم تكن فقط أداة للهوية، بل كانت معركة 
ً
، ا
لكنها نبيلة، لاستعادة المعن  المشوق. ولهذا السبب، فإن الدفاع عن اللغة الكوردية 
، بل هو شكل من أشكال تحرير الذات من سجن الآخر، وإعادة  ي

ليس مجرّد عمل ثقاف 
 هة تشكيل العالم من وج

ا
موا طويل ي الكلام.  نظر من حُر 

 من الحق ف 
 

ي 
م ف 

ّ
م الكوردية اليوم، يتكل

ّ
وجه السلطة. سواءا أكانت هذه السلطة ولذلك، فإن من يتكل

، والتعليم بها، والكتابة فيها، سياسية، أو ثقافية، أو إعلامية، فإن فعل النطق بالكوردية

ي
ّ
 يظلّ تحد
ً
 مستمر  ا

ً
 ، ورفضا

ً
 للهيمنة، وتأكيد ا

ً
م  ا قاو 

ُ
م بالكلمة، كما ت قاو 

ُ
على أن الهوية ت

 بالسلاح. 
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: خطاب الثورة: من التظاهر إلى تشكيل المعنن الجديد
 
 خامسا

 

ي الساحات، فإنهم لا يطالبون فقط بإسقاط النظام، بل يعيدون 
حير  يهتف الثائرون ف 

 شعار لا يكون مجرّد صوت، تشكيل اللغة. الثورة تبدأ بشعار، ولكن هذا ال
ا
 بل حامل
ي كانت 

لعى  الكلمات النر
ُ
ّ المعجم، وت لمعن  جديد للعالم. تنقلب اللغة الرسمية، ويتغبر

عبرّ عن الألم، والحلم، والدم، والحب، 
ُ
خلق كلمات جديدة ت

ُ
طوطمات للسلطة، وت

 والموت. 
 

،  خطاب الثورة لا يقتصر على بيانات المعارضة، بل يشمل ي
، الجرافينر ي

الشعارات، الأغائ 

ي الشارع. وهو لا يُوجّه فقط إلى الخارج، بل يعيد تشكيل الذات، وحنر 
 طريقة الكلام ف 

. ويخلق هوية لغوية جماعية جديدة، خارج   نطاق السلطة، وخارج سيطرة الإعلام الرسمي
 

بتغيبر النظم؛ بل كانت  لم تكن الثورات مجرّد أحداث سياسية أو انفجارات شعبية تنتهي 

 دوم
ً
عمليات لغوية بامتياز، تنقلب فيها الكلمات على معانيها، ويتحوّل فيها الخطاب  ا

ي 
فقط على السلطة السياسية،  لحظة الثورة، لا يثور الناسمن أداة طاعة إلى ساحة تمرد. ف 

ي فرضها النظام، على 
ي النر

عنت هذه السلطة، على المعائ  ي شر
بل يثورون على اللغة النر

ي حُبِس ب
ي قوالب الطاعة والاستسلام. الكلمات النر

 ها الواقع ف 
 

ي الشوارع "الحرية"، لا يقصد فقط غياب القمع، بل يعيد 
فحير  يصرخ الشعب ف 

 لحياة نفسها. تصبح "الكرامة" تعريف ا
ا
  فعل

ً
، وتتحول "الوطنية" من ولاء للسلطة سياسيا

جديدة، إلى ولاء للشعب، ويعاد رسم خريطة الأخلاق والمصطلحات. وهنا تنشأ لغة 
ب أحيان لغة تنتمي إلى الشعب لا إلى النخب، تنتمي إلى الميادين

َ
كت
ُ
 لا إلى الوزارات، وت

ً
 ا

 بقلم. 
ّ
خط

ُ
 بالدم أكبر مما ت

 

نتج خطاب
ُ
 الثورات ت

ً
 طاب لا يصف الواقع، بل يصنع واقع، وهذا الخا

ً
 جديد ا

ً
. تتحوّل ا

ي الثورية إلى الهتافات إلى نصوص سياسية، والشعارات إلى مطالب دستورية، و 
الأغائ 

: من هو العدو؟ من هو  ي قلب كل هذا، يتم إعادة تشكيل المعن 
أناشيد هوية. وف 

ي 
جاب بلغة جديدة تتكوّن ف 

ُ
البطل؟ ما هو العدل؟ ما هو الوطن؟ وكل هذه الأسئلة ت

ي طويل الأمد. 
 لحظة الفعل، وتستمر بعده كأثر ثقاف 

 

. فالنظام القديم يحاول صراع على ومن الملفت أن كل ثورة حقيقية تمر بمرحلة  المعن 

احتواء اللغة الجديدة، ويستعبر مفردات الثورة ليُفرغها من معناها. ولهذا، يكون على 
ي الشعر، 

ي التعليم، ف 
ي الإعلام، ف 

ي المعاجم، ف 
ي الشوارع، بل ف 

الثوار أن لا يثوروا فقط ف 
ي لا 

ي الحياة اليومية. فالثورة النر
ي الأغنية، وف 

ّ العالم حق تغبرّ ف   اللغة، لا تغبر
ً
 .ا

 

داد اللغة من  ب بلغة المنتصر، فإن الثورات هي محاولات لاسبر
َ
وإذا كان التاريــــخ يُكت

، ومنحها مجددأيدي   المنتصرين الكاذبير 
ً
للناس كي يقولوا بها حقيقتهم. إنها تحرّر  ا

 اللغة من قبضة السلطة، كما تحرّر الجسد من قبضة العسكر. 
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 السادس: الفصل 
 

 نحو فلسفة لغوية للحرية
 

 هل يمكن للغة أن تكون أداة تحرّر لا أداة قمع؟ •
 حدود القول الممكن.  •
اتيجية لمقاومة السلطة الرمزية.  •  التفكيك كاسبر
 اللغة اليوتوبية: الحلم بلغة بلا هيمنة.  •
 إعادة الاعتبار للكلمة الحرة: نحو لغة أخرى للعالم.  •
 

لتواصل؛ كانت الإنسان بكلمته الأولى، كانت اللغة أكبر من مجرّد وسيلة لمنذ أن نطق 
 إعلان وجود، وتحديد
ً
وحير  قال الفلاسفة: "أنا للذات، ومحاولة أولى لفهم الحرية.  ا

 أفكر إذ
ً
: "أنا أتكلم إذأنا موجود"، كا ا

ّ
 ن يمكننا أن نرد

ً
ب  ا ي هذا الفصل نقبر

أنا حر". ف 
ة
ّ
 للحرية، أم أنها  من تخوم سؤال بالغ الدق

ً
والتعقيد: هل يمكن للغة أن تكون موطنا

ي تملك وعينا 
؟ وهل نحن من نملك الكلمات أم أن الكلمات هي النر قيدها الأكبر دهاءا

 وحدود عالمنا؟
 

 ليست الحرية هنا موضوع
ً
 سياسي ا

ً
 صرف ا

ً
، بل تجربة لغوية وفلسفية وجودية. نحن لا ا

لتعببر عنها، الدفاع عنها، التفاوض باسمها، بل وحنر نحيا الحرية إلا بقدر ما نستطيع ا
ي للحرية لا يمكنه أن يتجاوز اللغة، 

الصمت من أجلها. وبالتالىي فإن أي تحليل فلسق 
الفعل، سواء   لأنها ليست مجرد قناة، بل هي الأفق الذي يُصاغ فيه المعن  ويُبن  فيه

 كان هذا الفعل تمرد
ً
 على سلطة أو انسحاب ا

ً
 مفروض. من واقع  ا

 

ز المفكرون والفلاسفة من فتغنشتاين إلى فوكو، ومن هايدغر إلى  ي هذا السياق، يبر
ف 

ونا على العلاقة العضوية بير  
ّ
ة أرندت، ليدل

ّ
لا اللغة والفكر، والسلطة، والحرية. فاللغة حن

علن، ولمن 
ُ
ر بها، ومنر ت

َّ
د كيف يُفك

ّ
حد

ُ
تصف الحرية فقط، بل ترسم حدودها، وت

منح. من 
ُ
ي أو كحالة ت

ي "الحرية" ليس فقط كحق قانوئ 
هنا كان لا بد من التفكبر ف 

نفسية، بل كـبنية لغوية ومعرفية وثقافية تتشكل داخل سياقات السلطة والمقاومة، 
 داخل تراكيب الجمل، وفخاخ التعريفات، وسياقات الخطاب. 

 

وع "  فلسفة إن مشر
ً
  لغوية للحرية" ليس استطرادا

ً
، بل هو محاولة لفضح المسكوت تجريديا

ستخدم الكلمات لتأبيد العبودية تحت أسماء براقة، وكيف 
ُ
ي اللغة ذاتها: كيف ت

 
عنه ف

ط م
ّ
. وهو أيضيُعاد إنتاج التسل  ن خلال قواعد التعببر

ً
محاولة لتحرير اللغة من قيودها  ا

 .السلطوية، وجعلها أداة لقول الذات، وطرح الأسئلة، وإعادة تخيّل العالم
 

ي ختام هذا الفصل، لا نطمح إلى تقديم نظرية
:  نهائية، بل إلى فتح الأفق أمام السؤال وف 

 كيف يمكن للغة أن تتحرّر، لكي نتحرّر نحن بها؟
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: هل يمكن للغة أن تكون أداة تحرّر لا أداة قمع؟
ً
 أولا

 

وع تفكيكي للسلطة هو: هل اللغة بريئة؟
 إن السؤال الجوهري الذي يواجه أي مشر

لطالما ارتبطت اللغة بالسلطة، لا بوصفها فقط وسيلة لنقل الأوامر، بل لأنها النظام 
ي الكلام، ومن يُسْكِت، وما الذي 

الرمزي الذي يتم من خلاله تحديد من له الحق ف 
ي قدرة اللغة، يمكن قوله وما لا يمكن. ومع ذلك، فإن الوجه الآخر لهذا ا

ل ف 
ّ
لواقع يتمث

 أيض
ً
أداة للمقاومة، ومساحة لتفجبر الصمت، وإنتاج خطاب بديل ، على أن تكون ا

 يعيد تعريف الذات والعالم. 
 

ي الشعوب تحت القمع، فإن اللغة لا 
حير  يكتب الشاعر أو يصرخ الفيلسوف أو تغن 

، لتصبح فعل تحرّر، لا فعل تقوم بوظيفتها التقليدية، بل تنقلب على وظيفتها القديمة

ستع
ُ
 ع من فم السلطة إخضاع. اللغة هنا لا ت

نبرَ
ُ
ر من داخلها. إنها ت حرَّ

ُ
مل فقط، بل ت

عاد إلى أفواه الناس. 
ُ
 وت

 

ي أن المهمة سهلة، بل تتطلب وعيلكن هذا لا يع
 ن 

ً
 لغوي ا

ً
 وفلسفي ا

ً
بأن اللغة ليست  ا

، فإن تحرير الإنسان لا يكتمل ما لم يتم تحرير اللغة ذاتها من بنيات  محايدة. وبالتالىي
ي مفرداتها أو تراكيبها أو شبكاتها الخطابية. 

ط الكامنة فيها، سواء ف 
ّ
 التسل

 

: حدود القول الممكن
 
 ثانيا

 

، بل هو إنتاج اجتماعي  ي
ي كالقول ليس مجرد قرار ذائر

. ف  ل مجتمع، هنالك وسياشي
 دائم
ً
ي ترسمها السلطة  ا

سواء   –ما يُسمّ بـ"حدود القول الممكن"، وهي الحدود النر
 لما يُمكن التفكبر فيه، التعببر عنه، أو حنر تخيّله.  –كانت سياسية أو دينية أو ثقافية 

 

". لكن  ي هي حدود عالمي
هنا نجد أطروحة فتغنشتاين تلوح من جديد: "حدود لغنر

 . فهناك دائم، بل مصنوعة ومفروضةالحدود ليست طبيعيةهذه 
ً
خطاب مهيمن يرسم  ا

 ملامح "المعقول" و"المقبول" و"المسموح"، ويقضي بذلك إمكانيات فكرية كاملة. 
 

 لحدود يُعتبر مارقحاول كش هذه االفيلسوف أو الثائر أو الشاعر الذي ي
ً
 ، خطر ا

ً
 ، مجنونا

ً
. ا

جوهري يبدأ من لحظة تمرد لغوي: حير  يُقال ما لا لكن التاريــــخ يثبت أن كل تحوّل 
ي 
ستخدم الكلمات القديمة ف 

ُ
َع كلمات جديدة، أو ت خبر

ُ
ق اللغة، وت خبر

ُ
يُقال، حير  ت

 سياقات جديدة. 
 

ي اللغة إلى 
 ف 
ا
التحرر يبدأ من توسيع حدود القول الممكن، وتحويل ما كان مستحيل

 حقيقة ناطقة. 
 

اتيجية  : التفكيك كاسبر
 
 لمقاومة السلطة الرمزيةثالثا

 

ح جاك دريدا ما يمكن وصفه  لا بـ"تفكيك اللغة" كممارسة فلسفية مقاومة. فالتفكيك اقبر
، بل هو كشف للسلطة المتخفية ي

ي الهدم العبنر
ي كل خطاب  يعن 

 
ي أبنية اللغة نفسها. ف

 
ف
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والتفكيك يسعى لزعزعة  –هنالك تراتبية: مركز وهامش، أصل وفرع، حقيقة وزيف 
اتبيات.  هذه  البر

 

،  السلطة الرمزية تعمل بشكل ناعم، من خلال اللغة قنعك بأن ما يُقال هو الطبيعىي
ُ
ي ت
النر

. والتفكيك يكشف أن هذه  ي
وع، والأخلافر "الطبيعية" مجرد بناء رمزي، يتم إنتاجه والمشر

 وإعادة إنتاجه بوسائل لغوية. 
 

 التحرر إذ
ً
ر لا يكون فقط بالمطالبة بحقوق سياسية، بل  ا ّ ي تبر

بـتفكيك الخطابات النر
عيد تعريف العالم من الأساس. 

ُ
، واستبدالها بخطابات جديدة ت  القمع والتميبر 

 

: اللغة اليوتوبية 
 
 الحلم بلغة بلا هيمنة –رابعا

 

قضي الآخر، لا تخضعهل يمكن تخيّل لغة لا 
ُ
اتبية الطبقية، لا تكرّس المركزية الثقافية؟  ت للبر

 ن أفقهل يمكن للغة أن تكو 
ً
 لا سجن ا

ً
ة اليوتوبية، حيث تصبح ؟ هذه هي أسئلة اللغا

 اللغة حلم
ً
وع ا  بالحرية، مشر

ً
 للمستقبل، لا وصف ا

ً
.  ا  للحاصر 

 

ي يحلم  اللغة اليوتوبية ليست لغة خيالية فقط، بل هي فعل
تخيّلىي مقاوم. إنها اللغة النر

ي قصيدته حير  
، ويبحث عنها الثائر، ويكتبها الشاعر ف  ي

ر كيف يمكن بها المنق 
ّ
يفك

 . قضي
ُ
ضمّد لا أن تجرح، أن تجمع لا أن ت

ُ
 للكلمة أن ت

 

ي إمكانية التق
ي للغة مثالية، لكن هذا لا ينق 

، ربما لا وجود حقيقر
ا
م نحو لغة أكبر عدلا

ّ
د

 أقل عنف
ً
، وأكبر قدرة على احتضان التعدد. ولعل هذا الحلم هو ما يجعل اللغة قابلة ا

 على إعادة تخيّل العالم نفسه. للتجديد، بل ويجعلنا قادرين 
 

: إعادة الاعتبار للكلمة الحرة 
 
 نحو لغة أخرى للعالم –خامسا

 

 فلسفة اللغوية للحرية تنتهي دائمإن ال
ً
اف بالكلمة الحرة   ا عند نقطة جوهرية: الاعبر

. ال ي
 كلمة ليست زينة بل فعل؛ ليست وصفكجوهر الوجود الإنسائ 

ً
للعالم فقط، بل  ا

 تشكيله.  إمكانية لإعادة
، من روح متمرّدة على البديهيات الزائفة،  ّ حير  تنبع الكلمة من وعي حر، من ضمبر حي

 لا تعود مجرد وسيلة، بل تصبح غرضفإنها 
ً
ي ذاتها: إعلان ا
 
 ف

ً
  ا

ا
عن حرية الذات، ودعوة

ي هذه الحرية. 
 
 إلى الآخر ليشارك ف

اع مفردات، بل إعادة ي فقط اخبر
تخليق اللغة، لكي  "نحو لغة أخرى للعالم" لا تعن 

اف، لا الإنكار؛ التواصل، لا الإقصاء؛ الحوار، لا الهيمنة.   تكون لغة الاعبر
وع وهكذا  وع التحرر اللغوي مشر  يصبح مشر

ً
 وجودي ا

ً
 وأخلاقي ا

ً
 وثقافي ا

ً
ي آن واحد. إنه ا
 ف 

 دعوة لأن نكون، بالكلمات، أحرار 
ً
 .ا

 

 الخاتمة: 
، بلليست اللغة مجرد وعاء محايد يُسكب فيه الم هي الرحم الرمزي الذي يولد فيه  عن 

نتج الواقع نفسه من 
ُ
ي بأن نستخدم اللغة لوصف الواقع، بل ن

العالم ذاته. نحن لا نكتق 
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خلالها، بحدوده، بقوانينه، بقيمه، وبمفاهيمه عن العدل والحق والآخر. ولهذا، فإن 
 اللغة ليست مرآة للواقع، بل مصنعه. 

 

، يمتلك  العالم. ليس لأن الكلمة وحدها تصنع الأحداث، بل لأنها من يمتلك المعن 
خاض 

ُ
ي كل استعارة، ت

ي كل تعريف، ف 
ي كل خطاب، ف 

تصنع الوعي الذي يُحرّك التاريــــخ. ف 
ع من

َ
ي التسمية، ومن يُمن

النطق، ومن يُفرَض عليه  معركة خفية حول من يملك الحق ف 

  أداة الصمت. وهنا تصبح المعاجم أدوات سيطرة، والنحو 
ً
 تطويــــع، والمعن  نفسه ميدانا

 للصراع. 
 

بوضوح دائم. السلطة تسكن  لهذا لا تسكن السلطة القصور فقط، ولا تعلن عن نفسها

ي نفسها خلف "البداهة" و"الذوق العام" و"اللغة 
خق 
ُ
ي اللغة، ت

القاموس، تتشّب ف 
ي صياغاتنا اليومية، وتستعمر وعينا من خلال الكلما

ي الصحيحة". إنها تهمس ف 
ت النر

 نعتقد أننا نملكها. 
 

ر 
َ
 لكنّ اللغة ليست قد
ً
 مغلق ا

ً
. فيها إمكانيات للمقاومة والانفلات والتجاوز. ولهذا، فإن ا

تحرير اللغة نفسها من قبضة السلطة  المعركة ليست فقط من أجل السلطة، بل من أجل

، هو الرمزية. فكل كلمة محرّرة، كل خطاب بديل، كل فعل لغوي يُعيد صياغة المعن  
 خطوة نحو عالم أعدل. 

 

بل يغوص إلى عمق البنية  إننا بحاجة إلى وعي لغوي نقدي، لا يقف عند ظاهر الألفاظ،

م
ّ
ي تنتج الهيمنة، وتعيد إنتاجها. وعي لا يُسل

بالقول، بل يسائل من قاله، ولماذا،  الرمزية النر

ي أي سياق. وعي يُدرك أن اللغة ليست فقط أداة تواصل، بل
 حقل مقاومة.  وكيف، وف 

 

ي أسم تجلياتها، تبدأ من تحرير الكلمة. لا حرية بلا لغة حرّة، ولا عدالة 
إن الحرية، ف 

 م، ولا ثورة بلا قلب القاموس رأسبلا تفكيك خطاب الظل
ً
 على عقب.  ا

 

وهكذا، فإننا إذ نسبر نحو فلسفة لغوية للحرية، فإننا لا نحلم بلغة طوباوية فحسب، 
 
ا
، كلمة ي

 أخرى للعالم. بل نبن 
ا
 بكلمة، لغة
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 الكلمة بوصفها مقاومة –الصحافة الكوردية 
 

 :المقدمة
ي 
ي وجه التهميش، وكسلاح ف 

لم تولد الصحافة الكوردية من فراغ، بل جاءت كصرخة ف 
اف والوجود. فمنذ أن أطلق  مقداد مدحت بدرخان معركة غبر متكافئة من أجل الاعبر

ي القاهرة عام 
، تحولت الكلمة الكوردية من 1898أول عدد من صحيفة كوردستان ف 

ي إلى فعل سياشي وجودي. فالصحافة 
أداة تعببر إلى وسيلة مقاومة، ومن نشاط ثقاف 

ي 
 وجودية لأمة لا تمتلك دولة، وتعيش ف 

ا
ورة ، بل صر 

ً
 نخبويا

ً
الكوردية لم تكن ترفا

 وتاريــــخٍ يتآمر على لغتها وذاكرتها. جغرافيا ممزقة، 
 

ي البدء كانت الكلمة. لم تكن الكلمة
  ف 

ا
 أنطولوجي مجرد صوت أو كتابة، بل كانت فعل

ً
، ا

 موقف
ً
ت عن ذاتها بالكلمة  من الوجود، وصرخة ضد العدم. وإن كانت كل الشعوب ا ّ

قد عبر

ي  –بالشعر، بالبيان، بالصحافة  –
 الكلمة الكوردية وُلدت ف 

ّ
حت فإن

ّ
منق  التاريــــخ، وتفت

الكوردية، منذ لحظة  لا على طاولة حرية، بل على موائد الرقابة والاضطهاد. فالصحافة

، لم تكن مجرّد ممارسة ي نهايات القرن التاسع عشر
إعلامية تسعى لنقل الأخبار  ميلادها ف 

وع  أو تحليل الواقع، بل كانت مشر
ً
 رمزي ا

ً
 دة بالمحو. الذات الكوردية المهد لإعادة تشكيل ا

 

تبت 
ُ
ي ك

تاريــــخ الصحافة الكوردية هو تاريــــخ الصراع من أجل الوجود، تاريــــخ الكلمة النر
ي 
 أول جريدة كوردية، وهي "كوردستان" النر

ّ
من خارج الوطن، لتكتب الوطن نفسه. إن

ي القاهرة عام 
ي أرض كوردية، بل 1898أصدرها مقداد مدحت بدرخان ف 

كتب ف 
ُ
، لم ت

تبت عن كوردستان،
ُ
من خارجها، ومن أجلها. هكذا نجد أنفسنا منذ اللحظة الأولى  ك

ي لا تصدر من الأرض، لكنها تحاول
  أمام مفارقة: الكلمة النر

ً
عيد امتلاك الأرض رمزيا

ُ
. أن ت

، لكنها أيض  الكلمة كمنق 
ً
 الكلمة كمعارضة سياسية، ولكن أيضكعودة رمزية.   ا

ً
ككينونة   ا

 وجودية. 
 

ي أو الإعلامي من هذا المنظور، لا يمكن 
ي بعدها التاريخ 

 
ال الصحافة الكوردية ف اخبر 

ي النظر إليها ك
 بنية ثقافية مقاومة، بوصفها تجليفقط، بل ينبعى 

ً
لصراع طويل بير   ا

ي تسعى إلى إنتاج الصمت، وبير  شعب يسعى إلى إنتاج 
السلطة والصوت، بير  الدولة النر

لى تاريــــخ الصحافة التقليدي، ذاته من خلال الخطاب. فالصحافة الكوردية لا تنتمي إ
، ليست مجرد كتابة عن الحدث،  ي هذا المعن 

بل إلى تاريــــخ المقاومة الثقافية، وهي ف 
يٍ للوجود، ومن تجزئة بل هي كتابة ضد الحدث، ضد ما يحدث من محوٍ للهوية، 

ومن نق 

 .  للوعي
 

ا كان شكلها، تدرك خطر الكلمة، لا حير  تكون حيادية، بل حير  تكون 
 السلطة، أيًّ

ّ
إن

منحازة للحقيقة. ولذلك لم تكن الرقابة على الصحافة الكوردية مجرد رقابة سياسية، 
. الكلمة الكوردية  بل كانت رقابة على اللغة ذاتها، على الحرف، على اللهجة، على المعن 

حارب لأنها تكت
ُ
ب سياسة، بل لأنها تكتب الحياة بلغة مهددة بالزوال. ومن هنا لم ت
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 طابعها الخاص: إنها ليست فقط تتخذ الصحافة الكوردية 
ا
  فعل

ً
، بل فعل مقاومة، ثقافيا

اب.  ، للاغبر ي
ربة، للنسيان، للطمس، للنق 

ُ
 مقاومة للغ

 

ي الذي تحدث عن "المثقف العضوي"، يمكننا أ
ي وعلى خطى غرامسر

ن نرى الصحق 
 لكوردي بوصفه مثقفا

ً
  ا

ا
ي قلب معاركه، وهو مقاتل

ي هامش المجتمع، بل ف 
، لا يعمل ف 

ي الجبال
ي الظلام، ويوزع ف 

ي هذه المعادلة يكتب تحت التهديد، ويطبع ف 
 
. ولعل أخطر ما ف

هدفت الأجساد 
ُ
أن الكلمة لم تكن فقط ممنوعة، بل كانت مستهدفة بالتصفية، كما است

ي كتبته
 ريدة كوردية هي أيضا. لذا، فكل جالنر

ً
يــــح رمزي، وكل افتتاحية هي شجرة  ا صر 

ي الدولة الذين أرادوا محو الحكاية. 
ي وجه مؤرح 

 مرويّة بالدم، وكل عنوان هو صرخة ف 
 

 ، ي
 هذا البحث لا يهدف فقط إلى رصد تاريــــخ الصحافة الكوردية من منظور تأريخ 

ّ
إن

 يل بنيتها الفلسفية، بوصفها خطاببل يسعى إلى تحل
ً
للكينونة، وأداة لمقاومة المحو  ا

فصول هذا العمل أن نعيد  الرمزي، ومساحة لبناء الذات الجماعية. وسنحاول من خلال

ط الضوء على تحولات 
ّ
، وأن نسل وع تحرر أكبر قراءة الصحافة الكوردية كجزء من مشر

 الخطاب من الخبر إلى النضال، من الحياد إلى الانتماء، من الورق إلى الثورة. 
 

ي فالصحافة الكوردية ليست مجرّد صفحات منشورة، بل هي أرشيف الوعي الكور 
دي ف 

 أكبر لحظاته هشاشة وقوة مع
ً
 ا

ا
  . وهي ليست سجل

ا
لتغيبر ما  لما حدث فقط، بل فعل

ي رفضت يجب أن يحدث. إننا إذ نكتب عن الصحافة الكوردية
، إنما نكتب عن الكلمة النر

ي كتبت رغم 
ء كان ضدها: اللغة، الجغرافيا، التاريــــخ، الصمت، عن الكلمة النر ي

أن كلّ شر
 الدولة، وحنر المنطق. 

 

ي معن  أن تكتب وأنت محكوم 
ي الصحافة الكوردية هو بحث ف 

ه، فالبحث ف 
ّ
لهذا كل

، أن تطبع صوت شعبٍ  ي منق 
ف به أحد،  بالصمت، أن تصدر جريدة ف  على ورقٍ لا يعبر

. أن تحوّل الكلمة إلى مقاومة، لا فقط إلى خ  بر
 

 ، ي
 
ي وثقاف

ة الصحافة الكوردية من منظور فلسق  هذا البحث يحاول أن يستعرض مسبر
ى فيها أ   لبر

ا
، وتجلي كبر من مجرد وسيلة إعلام، بل شكل  من أشكال الوعي القومي

ً
من  ا

ف بها.  ي عالم لا يعبر
 تجليات الذات الكوردية وهي تحاول أن تكتب نفسها ف 

 

 
ً
ي لولادة أولا

 الصحافة الكوردية: السياق التاريحن
 

ي المنفن  -1
ن
 جريدة "كوردستان": الولادة ف

ي نطقت فيها الكلمة الكوردية المطبوعة 
حير  نعود إلى التاريــــخ لنبحث عن اللحظة النر

ي القاهرة. 
 
ي مهاباد، بل ف

 
ي السليمانية، ولا ف

 
ي ديار بكر، ولا ف

 
لأول مرة، فإننا لا نجدها ف

 : ي هذه المفارقة وحدها تقول الكثبر
ي الغربة، ف 

، ف  ي المنق 
الكلمة الكوردية ولدت ف 

ي مركز الحاجة إلى 
ي قلب الهوية، ف 

ي الحقيقة كانت ولادة ف 
، لكنها ف  ي

الهامش الجغراف 
ي 
صدرت ف 

ُ
ي أ
. جريدة "كوردستان"، النر ، هي أول صوت  1898نيسان عام  22التعببر

ي مطبوع، وأول محاولة لتأسيس خطاب جماعي يتجاوز التشت
ت العشائري كوردستائ 

 . ي شمولىي
 والانغلاق المحلىي نحو بناء وعي قومي كوردستائ 
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، بل لم تكن هذه الجريدة "جريدة عادية"، ي
   بالمعن  الوظيق 

ً
  كانت تأسيسا

ً
لحضور  رمزيا

ي للدولة ا
ي الفضاء الحدائر

 
 لعثمانية، الذي كان يزداد انغلاقالأمة الكوردية ف

ً
ي نزعاته  ا
 
ف

 
ّ
 قطيعةلت "كوردستان" لحظة قطيعة معرفية وسياسية: الطورانية والسلطوية. لقد مث

مع الصمت، مع الانعزال، مع خضوع الشعب الكوردي لخطابات الآخرين. هي لحظة 
ي 
ل الكوردي من موضوع ف  ، إلى ذات تكتب ذاتها بنفسها، وتنطق باسمها. تحوُّ  نصوص الغبر

 

ي تحكم كل مسار الصحافة الكوردية 
، والنر اللاحقة، أن هذه الولادة لكنّ المفارقة الأكبر

 منق  إذحدثت لا من داخل الوطن، بل خارجه. ال
ً
 ليس فضاءا جغرافي ا

ً
فقط، بل هو  ا

ط البنيوي للكلمة الكوردية: تكتب نفسها من الخارج ، ضد الداخل. لقد كتب مقداد الشر

ف  ، ووجّهها إلى وطن لم يعبر ، مدحت بدرخان جريدته من المنق  به التاريــــخ الرسمي
 كان حيّ لكنه  

ً
ي قلوب أبنائه. جريدة "كوردستان" هي فعل مقاومة منق  ضد وطن  ا
ف 

 مغتصب. 
 

 مقداد مدحت بدرخان: من النخبة العثمانية إلى ضمبر الأمة -2
شخصية مقداد مدحت بدرخان تجسّد التحوّل العميق الذي عاشته النخبة الكوردية 

. ينتمي بدرخان إلى عائلة  ي نهاية القرن التاسع عشر
أرستقراطية عريقة كانت تمثل ف 

 مستقلة نسبيإحدى آخر البن  السياسية الكوردية ال
ً
السقوط الكامل تحت الهيمنة قبل  ا

ي إسطنبول باشا، حاكم إمارة بوطان. العثمانية، وهي عائلة بدرخان 
 
، وقد تلقر مقداد تعليمه ف

 "الآستانة" آنذاك، خصوصداخل نخب كان يتفاعل وتأثر بالمناخ الإصلاحي والثوري الذي 
ً
 ا

 انوا يعيشون صراعبير  أوساط المثقفير  العثمانيير  الشباب، الذين ك
ً
 داخلي ا

ً
بير  الولاء  ا

ي إنقاذ قومياتهم من التهميش. 
اطورية، والرغبة ف   للإمبر

 

لقد كان مقداد من أوائل الذين تجاوزوا الخطاب القبلىي أو العشائري الكوردي نحو وعي 
ن ينظر إلى الكوردي كأحد مكونات السلطنة فقط، بل كشعب له قومي شامل. لم يك

 ، لغته وتاريخه وثقافته. ولذلك تحوّلت صحيفته إلى منصة لإحياء هذا التاريــــخ المنسي
ي  
يكية، وللدعوة إلى وعي كوردي مستقل. من النخبة العثمانية النر ولنقد السياسات التبر

اطورية، انبثق مقداد  مدحت بدرخان كمثقف كوردي يبحث كانت تسعى لإصلاح الإمبر
ذيب الذات. 

ُ
ي ت
اطورية النر  عن استقلال الذات لا مجرد إصلاح الإمبر

 

"، الذي لم يكتفِ  ه "المثقف الانتقالىي بدور الإصلاح من داخل  بلغة اليوم، يمكن أن نعتبر

خارجها. هو الذي انتقل من خانة "الموظف  الدولة، بل اختار أن يخلق مساحته الرمزية

"، وهو الذي زرع البذرة الأولى للخطاب الكوردي العث " إلى خانة "الضمبر القومي ي
مائ 

للعالم عن الحديث، ليس فقط بلغته، بل بنظرته الكونية: لم يكتب فقط للكورد، بل 
 الكورد، وبذلك فتح أفق
ً
ي وُلد فيها.  ا

 للهوية خارج الجغرافيا الضيقة النر
 

وغ الوعي القومي  -3 ن  الكورديالقاهرة كمركز لبر
اختيار القاهرة كمكان لإصدار أول جريدة كوردية لم يكن مصادفة جغرافية، بل دلالة 

ي ن
 هاية القرن التاسع عشر كانت مركز سياسية وثقافية عميقة. فالقاهرة ف 

ً
 نابض ا

ً
للفكر،  ا

، ومهدوالحريات  ي
 النسبية، والتلاقح الثقاف 

ً
ي أسسها مثقفون من  ا

للصحف الحرة النر



 

256 
 

 A monthly philosophical, cultural, and literary magazine شهريةأ دبية ثقافية  فكرية دمع القلم: مجلة فلسفية

2025 
 نيسان

April 16 

 هرب أطياف متعددة
ً
. لقد كانت م ا ي

، ومختبر من القمع العثمائ   المنفيير  السياسيير 
 لتقر

ً
 ا

 
ً
ي  مبكرا

ي هذا الفضاء الحدائر
 
، وف ي

كي والأرمن 
ي والبر المتعدد، بزغ للخطاب القومي العرئر

 الخطاب الكوردي أيض
ً
 .ا

 

 إصدار الصحيفة، بل كانت رحممكان يمكن القول إن القاهرة لم تكن فقط 
ً
 تاريخي ا

ً
لولادة  ا

ي 
ك خطاب الدولة، وتبن 

ّ
فك
ُ
ي القاهرة بدأت الكلمة الكوردية ت

الذات الكوردية الحديثة. ف 
ي مدينة عربية، 

خطاب الأمة. ولعلّ هذه المفارقة: أن يولد الخطاب القومي الكوردي ف 
ولد فقط 

ُ
نا أن الهوية لا ت ي إسطنبول، تخبر

م ف 
ّ
خارج السلطنة، من مثقف كوردي تعل

، من الحاجة إلى قول  من الأرض، بل ، من المنق  من الشعور بالغياب عنها، من الحنير 
ي وجه خطاب يقول "أنتم جزء من الآخرين". 

 "نحن" ف 
 

ولذلك، فإن الصحافة الكوردية لم تبدأ كـ"وسيلة إعلام"، بل كصرخة هوية، وكإعادة 
ي القاهرة هو إعلان مبكر أن ال

 صدور جريدة "كوردستان" ف 
ّ
وطن ليس بناء للذات. إن

ي نكتب بها،
ي نعيش عليها، بل اللغة النر

والوعي الذي نصوغ به شديتنا،  فقط الأرض النر

ي مواجهة الصمت المفروض علينا. 
 والجرأة على امتلاك صوتنا ف 

 

 
 
ي ثانيا

ن
ن القمع والبناء الثقاف  : تطور الصحافة الكوردية بير

 

 
ّ
 مسار الصحافة الكوردية لم يكن خطإن

ً
 تصاعدي ا

ً
 بسيط ا

ً
بل كان أقرب إلى نبضات  ،ا
ي 
ي لحظات التنوير، وتنقمع ف 

لحظات القمع، لكنها لا تموت.  مقاومة متقطعة، تصعد ف 

ي كل مآسيها وثوراتها، وعكست 
لقد رافقت الصحافة الكوردية تاريــــخ الأمة الكوردية ف 
ى:  ي التحديات الكبر

ي مواجهة ثلائر
ي ف 
، وتمزق الجغر تطوّر الوعي الذائر  افيا. الرقابة، المنق 

 

ي مواجهة الرقابة: الكلمة الممنوعة والملاحقة الدائمة1
ن
 . ف

 منذ ولادتها،  
ا
شبه مستحيل: أن تقول ما لا يُقال،  كانت الصحافة الكوردية تمارس فعل

ف به، داخ ف بها، عن شعب غبر معبر ف بوجود "قضية" بلغة غبر معبر ل دول لا تعبر
 
ا
ي تركيا بعد تأسيس الكلمة الكوردية. لقد كانت الرقابة أول من يستقبل أصل

، لا القرّاء. فق 

وتم تجريم الكتابة باللغة الكوردية ، والمطبوعات الكورديةالجمهورية، مُنعت كل الصحف 

". بحجج "وحدة الأمة"،  ي ي العراق، خضعت الصحافة  و"تهديد الأمن"، و"التآمر الخارحر
 
وف

ات التوتر القومي  ات الصحفعشر الكوردية لمراقبة الدولة المركزية، وتم إغلاق 
. خلال فبر

ين،  ي سوريا، فحنر منتصف القرن العشر
صحيفة كوردية واحدة مسموح  لم تكن هناكأما ف 

وط،  اف المشر ي إيران، تذبذبت المساحة المسموحة بير  الحظر المطلق والاعبر
بها. وف 

 بحسب تبدلات الحكم. 
 

ي الكوردي كان دوم
 الصحق 

ً
ر  ا

ُ
ي منطقة الشك: ت

اقب كتابته، ويُعتقل بسهولة، يعيش ف 
صادر مطبعته. ولهذا لم تكن الكتابة 

ُ
مجرّد مهنة، بل كانت مخاطرة وجودية. فأن تكتب وت

ي أن تتحدى سياسة الصهر، 
، وتعيد الاعتبار بالكوردية، يعن  وتكشف زيف الخطاب الرسمي

. لقد كانت الرقابة السياسية تشتبك مع اللغة ن ي
فسها، فتمنع لثقافة مُراد لها أن تختق 

 الحرف، والنص، وحنر الحكاية. 
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ي آن2
ن
 . المنفن كمساحة حرة ومأساوية ف

، فقد مثلما وُلدت الصحافة الكو  ي المنق 
 
 ردية ف

ا
ي التنفس خارجه. باريس،  استمرت طويل
 
ف

وت، كانت محطات كوردية  ، يريفان، بغداد، أربيل، السليمانية، ببر ستوكهولم، برلير 
وتشهد تحوّل المنق  إلى مساحة ثقافية وسياسية بديلة عن  للصحافة، تنبض بالكلمة،

ي المقابل،  
، لكنها ف  ي التعببر

ي المنق  أكبر حرية ف 
الوطن. لقد كانت الصحافة الكوردية ف 

ي 
، أي مع القارئ الكوردي الذي يعيش ف  ي

ي من قطيعة مع الجمهور الحقيقر
كانت تعائ 

 الجبال والمدن المقموعة. 
 

ي المنق  أيض
 وف 

ً
لدت مجلات فكرية وثقافية حملت مشاريــــع تنويرية مهمة، مثل ، وُ ا

ي ترسيخ 
ي ساهمت ف 

ي أسسها الأمبر جلادت بدرخان، والنر
ي دمشق النر

مجلة هاوار ف 
ي كانت منابر للأدب واللغة. 

ي بغداد النر
الأبجدية الكوردية اللاتينية، ومجلة رووناكي ف 

ي تناولت القض
ات الدوريات النر ي أوروبا، ظهرت عشر

ي وف 
ية الكوردية من منظور حقوفر

، وربطت نضال الكورد بالشديات العالمية عن التحرر والعدالة.  ي
 وثقاف 

 

ي من الإحساس بالفقد: فقدان الأرض، والجمهور،  –رغم حريته–لكن المنق  
ظل يعائ 

كتب من الخارج
ُ
. فكانت الصحافة ت هرب إلىوالتأثبر المباشر

ُ
طبع من أجل  ، وت

ُ
الداخل، أو ت

ي جوهرها–الشتات، لكنها ظلت 
 لأنها لم تفقد اتصالها بالقضية الأم. صحافة مقاومة،  –ف 

 

ي وتعدد اللهجات والفضاءات3
ن
 . التمزق الجغراف

 خلق تحديالعراق، إيران، سوريا(  انقسام كوردستان بير  أربــع دول )تركيا،
ً
 فريد ا

ً
للصحافة  ا

ي خطاب
 الكوردية: كيف تبن 

ً
ك ا  مشبر

ً
ي ظل تباين السياسات، واللهجات، والأبجديات؟  ا
ف 

أبجديات مختلفة )العربية، اللاتينية، الفارسية(، وتعددت اللهجات  الكورد ثلاثلقد استعمل 

. )كورمانجية، سورانية، زازاكية، هورامية(، ما  ي
 
ي والثقاف

 صعّب من توحيد الخطاب الصحق 
 

 هذه التحديات تدريجية أن تتجاوز ومع ذلك، استطاعت الصحافة الكوردي
ً
، وظهرت ا

ق بير  
ّ
اللهجات. كما لعبت الصحافة  محاولات جادة لبناء لغة صحفية كوردية حديثة توف

 دور 
ً
 محوري ا

ً
ي الحفاظ على اللغة نفسها من الانقراض، عبر نقلها من المجال الشفهي  ا
 
ف

 . ي إلى التحليل السياشي  إلى المكتوب، ومن الأدب الشعنر
 

ي ل
 
 م يكن عائقالتمزق الجغراف

ً
 فقط، بل كان دافع ا

ً
لخلق خطاب يتجاوز الحدود. فكل  ا

"جزء" منها فقط. وهكذا تحوّلت  كلها، لا عنصحيفة كوردية، كانت تكتب عن كوردستان 

كة، رغم الحواجزالصحافة إلى أداة لوصل الأجزاء المتفرقة، وتكوين ذاكرة كوردية   مشبر

 المصطنعة. 
 

ي . من الإعلام إلى التنوير: 4
ن
 الكلمة كفعل بناء ثقاف

عرّف 
ُ
ى. كانت ت الصحافة الكوردية لم تكتفِ بنقل الأخبار، بل كانت رافعة ثقافية كبر

 يــــخ، والفكر، والفلسفة، وتخلق نوعالقارئ الكوردي على الأدب، والتار 
ً
من "النهضة  ا

 لعبت دور الجامعات البديلة، خصوصالكوردية" الصامتة. 
ً
ي المناطق المحرومة من  ا
ف 

، ا ، والأساطبر ي
، وتوثيق الأغائ  اث الشفهي ها، تم تخليد البر لتعليم باللغة الكوردية. وعبر

 .  والتاريــــخ المنسي
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 كما شكلت الصحافة الكوردية منبر 
ً
وا  ا ّ

اب وشعراء غبر
ّ
، وظهر فيها كت ي للتجريب الأدئر

، مثل ي
 
كو بيكه سعبد الله كوران،  المشهد الثقاف هم. لقد كانت الكلمة الصحفية وشبر ، وغبر

ي روح
 تعانق الكلمة الشعرية، وتبن 

ً
ي مرآة الكلمة.  ا

 جديدة لشعب يبحث عن نفسه ف 
 

 
 
 : الجغرافيا المنفية للصحافة الكورديةثالثا

 

ي فضاء لا مركزي��
ن
 . من المهجر إلى الجبال: الصحافة ف

ي 
ي تمتلك فيه السلطة  مركز الصحافة الكوردية، على امتداد أكبر من قرن، لم تولد ف 

 
جغراف

ي مناطق خارجة عن نطاق القرار السياشي الكوردي، وتطورت 
أو السيادة، بل نشأت ف 

ي فضاءات هامشية، أو بالأحرى، فضاءات مقموعة ومضادة للمركز الرسمي للدولة. 
ف 

وت، جبال قنديل، وحنر الكهوف  فكانت القاهرة، لندن، باريس، يريفان، بغداد، ببر
فاق، بمثابة مراصد كونية تطلّ منها الكلمة الكوردية على العالم، وتعلن وجود أمة والأن

ي جغرافيا الكلمة. 
ة ف  ، ولكنها حاصر   منفية من التاريــــخ الرسمي

 

ي معكانت تلك الصحافة لا مركزيّ 
 ة بالمعن  السياشي والجغراف 

ً
، لكنها ظلت متمركزة ا

كن مجرد موقع اومة. فالمنق  لم يحول الذات الكوردية بوصفها كينونة مأزومة ومق
 طارئ، بل أصبح مشح
ً
 دائم ا

ً
،   ا لإنتاج الخطاب الكوردي، ومع كل موجة قمعٍ سياشي

لها من جديد. كانت الصحافة تنتقل من مكان إلى آخر، تكش جدران الرقابة
ّ
 ، وتعيد تشك

 

، يمكن الحديث عن "خرائط متعددة للصحافة الكوردية" لا  ي هذا المعن 
ف تعبر وف 

 بحدود الدول، بل ترسم حدود
ً
حيث تصبح الجبال منصات  ، والتجربة،للذاكرة، والنضال ا

 إعلامية، وتتحول الخنادق إلى مطابع شية. 
 

 لقد كانت الصحافة الكوردية دوم
ً
 صوت ا

ً
ي العواصم،  ا

ي العتمة، تبحث عن الضوء لا ف 
ف 

قض عنها 
ُ
ي ت
ي الأماكن النر

 
ي الفجوات، ف

 
ستبعد منها الكلمة الحرة.  المركزية،السلطة بل ف

ُ
 وت

 

 . المنفن كمنصة خطابية��
ي سياق الاستعمار، المنق  يُستخدم كأداة إقصاء. لكنه عند

 
الكورد، تحوّل إلى أداة إنتاج.  ف

 
ا
 من أن يكون طرد فبدلا

ً
 تمكينمن الجغرافيا، أصبح  ا

ً
 من الخطاب.  ا

 

اب 
ّ
اب المنق  الكوردي، الذي عاشه الصحفيون والكت والسياسيون، لم يكن مجرد اغبر

هم على إعادة ، بل تجربة تفجبر وجودي للذات. لقد أجبر ي
 
تعريف ذواتهم، لغتهم،  جغراف

 ورؤيتهم للعالم. وهكذا، أصبحت 
ا
ي المنق  ليست فقط ناقل

 
للأخبار، بل  الصحافة ف

 زيبناءا رم
ً
ي كتبت الذات الكوردية م ا

ارت أكبر ن خارج الوطن، فصللهوية. هي اللغة النر
 التصاق
ً
 بالوطن من الوطن نفسه.  ا

 

ي فتح أفق الصحافة الكوردية نحو العالمية. فحير  كانت الكلمة 
وقد ساهم المنق  ف 

ي دمشق وبغداد وطهران وأنقرة
حاصَر ف 

ُ
ي لندن وبرلير  وستوكهولم. ت

 
نشر ف

ُ
طبع وت

ُ
، كانت ت

طبع ب
ُ
أدوات الحداثة، وهكذا ولدت صحافة كوردية هجينة: تتحدث بلغة الهوية، وت
 وتخاطب كوردستان من وراء البحار، لتعيد تشكيل وعي الداخل. 
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ي المنق  إلى ما يشبه "الميدان الرقمي قبل العصر 
 
لقد تحوّلت الصحافة الكوردية ف

 " .  –الرقمي  عن المهمشير 
ّ
 حرًا يخلق لغة بديلة، ويتجاوز الرقابة، ويُعبر

 فضاءا
 

 بالفضاء الاستعماري والرقابة. علاقة الصحافة الكوردية ��
ة مع الأنظمة الاستعمارية أو  ي مواجهة مباشر

منذ ولادتها، كانت الصحافة الكوردية ف 
ي ورثت خطاب الاستعم

 مضادالدول القومية النر
ا
 ار. كانت هذه الصحافة فعل

ً
للرقابة،  ا

 بل وجودها ذاته كان فعل تمرّد. 
، بل   منح الصحافة الكوردية حقَّ النشر

ُ
ي الخفاء. وكان لم ت

كتب ف 
ُ
نبر ع بالقوة أو ت

ُ
كانت ت

 أو السجن، إمّا الحبر أو الدم. لذلك، كانت 
ي الكوردي أن يختار: إمّا المنق 

على الصحق 
اب يُغتالون أو يُنفون، لكن الكلمة لم تتوقف، 

ّ
صادر، والكت

ُ
داهم، والصحف ت

ُ
المطابع ت

ء بالحياة. بل تحوّلت إلى "خطاب هارب" من السلطة، متنقل، مراوغ  ، وملىي
 

ي هذا السياق، يمكن القول إن الصحافة الكوردية تعرّضت لما أسماه فوكو بـ"رقابة 
ف 

وط إمكان الكلام نفسه.  ، بل يُعاد تشكيل شر منع فقط من التعببر
ُ
الخطاب"، حيث لا ت

عد جرائم، واستخدام 
ُ
فاللغة الكوردية ذاتها كانت ممنوعة، والمصطلحات القومية ت

. اسم  ي
 "كوردستان" كان يُعامل كفعل عدائئ

 

لت الصحافة الكوردية نوعرغم 
ّ
 ذلك، شك

ً
أي مقاومة  –من الكتابة المضادة للسلطة  ا

ي تسمية
اع الحق ف  ي رواية التاريــــخ بنيوية لأشكال الهيمنة الرمزية، من خلال انبر 

 
، الذات، ف

ي قلب كل ه
ي إنتاج معرفة ذاتية مغايرة. وف 

 الكوردية حارسذا، أصبحت الصحافة وف 
ً
 ا

راد لها النسيان، ومحرّكلذاكر 
ُ
 ة أمة ت

ً
لوعي جمعىي يتحدى الاستعمار لا بالسلاح فقط،  ا

 بل بالكلمة. 
 

 :
 
ي مرآة الكلمةرابعا

ن
 الصحافة الكوردية والهوية: تشكيل الذات ف

 

ي هذا الفصل، سنتناول علاقة الصحافة الكوردية بإنتا 
ج الهوية، ليس بوصف الهوية ف 

 مفهوم
ً
 ثابت ا

ً
 ، بل باعتبارها بناءا رمزيا

ً
 وتاريخي ا

ً
يتشكل من خلال الخطاب، واللغة، والذاكرة،  ا

ي بلورة الذات الكوردية، 
ي تحليل الدور الذي لعبته الصحافة ف 

والصراع. سنتوغل ف 
ي والقمع والانبعاث، وسنقف عند الكلمة الكوردية كـ"مرآة" تنعكس 

ضمن سياقات النق 
 وحة، متشظية، لكنها تعيد تكوين ذاتها بالكلمات. فيها صورة الأمة: مجر 

 

ّ  –اللغة والهوية  -1  :من اللسان المحظور إلى الوعي الحي
ي السياق الكوردي، كانت 

"الهوية ليست ما نحن عليه، بل ما نقوله عن أنفسنا". وف 
ي مواجهة دولة 

 
الصحافة هي المجال الأول الذي قال فيه الكورد أنفسهم بلغتهم، ف

 منهم أن يصمتوا أو يتكلموا بلغة الآخر. أرادت 
ي سياق لغوي مضاد.  –كهوية قومية وثقافية   –لقد وُلدت الهوية الكوردية الحديثة 

 
ف

، محرومة  ي أغلب دول المنطقة، كانت ممنوعة من التداول الرسمي
فاللغة الكوردية، ف 

عامل كـ"لهجة عامية" لا تستحق 
ُ
ظهرت الصحافة  التدوين. وهنا،من التعليم، بل كانت ت

عيتها الوجودية.  دت فيه اللغة شر ّ  الذي اسبر  بوصفها الحبر
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 دية، رغم بدائيتها التقنية أحيانكانت الصحف الكور 
ً
، بمثابة "مختبر لغوي للهوية". ا

وبلورة خطاب سياشي وفكري  فمن خلالها، تم تثبيت الأبجدية، وتطوير المصطلحات،

جم ذاته من لغة أجنب  ية، بل ينبع من التجربة الداخلية للشعب. بالكوردية، لا يبر
 

ي هذا ال
 وف 

ا
 لغوي سياق، تصبح الصحافة الكوردية فعل

ً
م ا  مقاو 

ً
، يواجه الإبادة الرمزية ا

ي الصحافة 
، فإن الكلمة الكوردية ف  ي تمارسها الدولة عبر طمس اللغة. وبــهذا المعن 

النر
، بل هي كيان وجودي للذات.   ليست فقط أداة للتعببر

 

 :من النسيان الرسمي إلى أرشيف الذات –الصحافة كذاكرة مضادة  -2
ي حكمت كوردستان، كان التاريــــخ يُكتب من فوق، بلغة السلطة، 

ي الدول المركزية النر
ف 

،  –تحت"  وبذاكرة المنتصر. أما الصحافة الكوردية، فكانت "الذاكرة من ذاكرة المهمشير 

ف بالش  ي لا تعبر
، النر ، والمقموعير   ديات الرسمية، بل تكتب شديتها الخاصة. المنفيير 

 

لت الصحف الكوردية نوع
ّ
 لقد شك

ً
من الأرشفة الذاتية للمأساة الكوردية. من تقارير  ا

عن المجازر، إلى مقالات حول حملات التهجبر والتعريب، ومن شهادات المعتقلير  إلى 
ئق وجودية، هذه النصوص لم تكن مجرد أخبار، بل وثا –وصف لحياة الجبل والمنق  

 تحفظ ما أرادت السلطة طمسه. 
 

ي هذا الإطار، لا يمكن فهم الصحافة الكوردية إلا باعتبارها ذاكرة سياسية وثقافية 
وف 

ي من الحطام شدجماعية. ذاكرة تقاوم النسيان، وتستع
 يد الضحايا، وتبن 

ً
 جديد ا

ً
لهوية  ا

 لا تزال قيد التشكل. 
 

ن الداخل والمنفن  -3  :انقسام الهوية أم تعدديتها؟ –بير
نتج 

ُ
ي الصحافة الكوردية هو سؤال "المكان": أين ت

أحد الجوانب الفلسفية المعقدة ف 
ي المنق  الحرّ؟

 
ي الداخل المضطهد؟ أم ف

 
 الهوية؟ هل ف

 

ي أوروبا وأمريكا والمنق  
 
ت ف شر

ُ
ي ن
، قدمت صورة كوردية  فالصحف الكوردية النر ي

السوفيينر

ي الداخل كانت غالبعالمية، حداثية، نقدية، 
 
 بينما الصحف ف

ً
دانية، أكبر واقعية، مي ا

 ملتصقة بالأرض، لكنها أيض
ً
 أكبر عرضة للرقابة.  ا

 

ي أشكال الهوية. ل
ي أنتج تعددية ف 

كن بدل أن يكون هذا الانقسام هذا الانقسام الجغراف 
 ضعف
ً
ي تعبرّ عن التجربة ، فقد منح ا

الصحافة الكوردية ثنائية نادرة: لغة الداخل النر
ر وتفكر وتحلل. 

ّ
ي تنظ

 الحيّة، ولغة الخارج النر
 

ات كوردية وهنا، نستطيع القول إن الصحافة الكوردية لم تنتج هوية واحدة، بل هوي
 متعددة ومتصارعة أحيان
ً
ي ا

ك ف  ي السعىي نحو كور ، لكنها تشبر
 
دستان رفض الاستعمار، وف

 ممكنة. 
 

 :الكلمة بوصفها مرآة الذات المجروحة -4
 أخبر 
ً
ي جوهرها، ليست ا

، لا بد من العودة إلى البُعد الوجودي: فالصحافة الكوردية، ف 
 فقط ممارسة إعلامية، بل مواجهة فلسفية مع العدم. 
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ي ك
 
 ف

ا
ي كوردي مقالا

عن القمع، أو يروي مأساة شعبه، أو ينشر  ل مرة يكتب فيها صحق 
ي 
 
صورة من الجبل، فإنه يقول: "أنا هنا. نحن هنا." هذه الكتابة هي فعل تأكيد للذات ف

 وجه المحو. 
 

 تتحوّل إلى مرآة مجروحة تعكس ذاتوالكلمة هنا 
ً
ف، لكنها لا تزال قادرة على أن  ا تب  
، فإن الصحافة الكوردية لا  ترى نفسها، وتعيد تشكيل صورتها عبر اللغة. وبــهذا  المعن 

 توثق فقط الواقع، بل تعيد خلقه من جديد. 
 

 
 
 : التحول من الصحافة الإخبارية إلى الصحافة النضاليةخامسا

 

 
ً
 مجرد نقلٍ محاي الصحافة الكوردية لم تكن يوما

ا
، بل كانت على الدوام حقل  د للخبر

 مفتوح
ً
 لقول المسكوت عنه، وخندق للمقاومة، ا

ا
 ومنصة

ً
 متقدم ا

ً
ي معركة الوجود  ا
ف 

 ، . فمع تصاعد القمع السياشي ي
،القومي والثقاف  وسلب الشعب  وانسداد الأفق الديمقراطي

ي التعببر واللغة، تحوّلت الصحافة من وسيلة إعلام إلى أداة 
الكوردي لأبسط حقوقه ف 

 ،  ومن الإخبار إلى الثورة. نضال، ومن نقل المعلومة إلى صياغة الوعي
 

 :. من الخبر إلى البيان السياسي 1
ي السياق الكوردي، حيث الكلمة نفسها قد تؤدي إلى

 السجن أو الإعدام، لم يكن ف 
 ممكن
ً
للصحافة أن تحافظ على مفهوم "الموضوعية الباردة" أو "الحياد الميت"، كما  ا

ي الدول المس
 تقرة. فالخبر الكوردي لم يكن خبر ف 

ً
 ديعا ا

ً
صرخة سياسية، وقنبلة ، بل ا

 لغوية، وفضح
ً
خفيه الأنظمة.  ا

ُ
 لما ت

 

ي بوصف الواقع، بل 
، لا يكتق  ي

ي إلى بيان سياشي معلن أو ضمن 
تحوّل النص الصحق 

ه. فمقال عن المجازر هو إدانة،  وتقرير عن القرى المحروقة هو استنهاض، يسعى إلى تغيبر

ي الجبل هو إعلان 
 
انتماء. كل كلمة كانت تضع الكاتب أمام احتمالية وحوار مع مناضل ف
ي أو ال

 الاعتقال أو النق 
ا
.  قتل، مما يجعل الكتابة ذاتها فعل ي

 من أفعال العصيان المدئ 
ي مضمونها، أو 

 
ي أسلوبــها، أو ف

 
لقد تماهت الصحافة الكوردية مع البيان الثوري، سواء ف

. وهكذا،  ي
ي خطابها الشعري التحريض 

 
، بير  المقال والتصريــــح السياشي  دذابت الحدو حنر ف

 بير  الخبر والموقف، وبير  الصحافة والعمل الثوري. 
 

 :. الصحافة الكوردية كمنبر للتعبئة الوطنية2
المدارس، الجامعات، الإعلام  التعبئة الرسمية: عندما حُرمت الشعوب الكوردية من أدوات 

بية الوطنية.  العام، والمؤسسات الثقافية، تحوّلت الصحافة إلى الوسيلة  الوحيدة للبر
لكانت الصحف والم

ّ
  جلات الكوردية تشك

ً
  فضاءا عموميا

ا
، يُعرّف فيه الناس بأنفسهم، بديل

 . المقالات لمويتعلمون تاريخهم الممنوع، ويعيدون كتابة خرائطهم الثقافية والسياسية
كتب لـ"تكوين المواطن الكورد

ُ
ة الصحفية بقدر ما كانت ت كتب للخبر

ُ
ي الجديد"، تكن ت

 الذي يعرف تاريخه، ويؤمن بقضيته، ويستعد للتضحية من أجلها. 
وبير  السطور، كانت تتشكل أخلاقيات وطنية جديدة: الوفاء، الفداء، الكرامة، الإصرار، 
ي نسجت الضمبر القومي الحديث. كان القارئ الكوردي لا 

ها من القيم النر الحلم، وغبر
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 ويعيد إنتاجها شفويينخرط فيها،  يستهلك الصحافة، بل
ً
ي ا

 
ي جلسات القرية، أو ف

 
، ف

 جبهات القتال، أو داخل الزنازين. 
 

ة الشية: من الورق إلى الجدران إلى الفم3  :. النش 
ي عكست طبيعة الصحافة الكوردية النضالية، هو نشوء ما يمكن 

من أبرز التحولات النر
ي 
ة المقاومة"، النر لا تمر عبر القنوات الإعلامية  تسميته بـ"الصحافة الشية"، أو "النشر

ي الزوايا. 
همَس ف 

ُ
ي الخفاء، وت

ي الظل، وتعيش ف 
وزع ف 

ُ
نتج وت

ُ
 التقليدية، بل ت

 

كتب باليد أحيانكان
ُ
ات ت  ت هذه النشر

ً
ي مطابع شية داخل الجبال أو ا

طبع بشية ف 
ُ
، أو ت

فة الكوردية الأمان، بدأت الصحا المدن، ويتم تهريبها عبر الحدود أو القرى. ومع انعدام

: عبر الشعارات الجدارية، أو المنشورات الليلية، أو حنر  ي
ل إلى الشارع بشكل حرف  تب  

ي الأعراس والمآتم على حد سواء. 
غن ّ ف 

ُ
ي كانت تتناقلها الألسن وت

 القصائد الشفوية النر
 

ت الحواجز  هذه "الصحافة الفموية" كانت فعالة أكبر من أي وسيلة تكنولوجية، لأنها عبر

، وكانت تكتب التاريــــخ من فم إلى أذن، ومن ذاكرة ال
ا
ة رقابية، ووصلت إلى القلوب مباشر

 إلى ذاكرة. 
 

ل 
ّ
شك

ُ
ي بنقل الحدث، بل ت

ة الشية الكوردية كانت فعل وجود رمزي. لا تكتق  إن النشر
 ا حدثهي ذاته

ً
 نضالي ا

ً
. إنها التمرد المتنقل، والصوت الذي لا يمكن اعتقاله، لأن الكلمة ا

ي الفم، لا يمكن مصادرتها على الورق. حير  
قال ف 

ُ
 ت

 

ي الختام، 
الكوردية من وسيط إعلامي إلى أداة نضال يعكس خصوصية إن تحوّل الصحافة ف 

السياق الكوردي، حيث لا يمكن للكلمة أن تكون بريئة. فكل خبر هو موقف، وكل 
ة هي سلاح. لقد علمت الصحافة   كيف يقولون الكوردية الكور مقال هو جبهة، وكل نشر

َ
د

يكتبون أنفسهم من جديد، لا بوصفهم  الرسمية، وكيف"لا" حير  كان الصمت هو السياسة 

ي شدية العالم. 
 
 ضحايا فقط، بل فاعلير  ف

 

 سادس
 
ن الحياد والمقاومةا  : المثقف الكوردي بير

 

ي خضمِّ الصراع الوجودي الذي خاضه الشعب الكوردي، لم يكن للمثقف الكوردي 
ف 

" الذي تتغن ّ به بعض  ي موقع "الحياد الموضوعي
ترف الانعزال، ولا إمكانية التموضع ف 

ي قلب المأساة، المدارس الصحفية الغربية. لقد 
 
وجد نفسه ـ بحكم الواقع والتاريــــخ واللغة ـ ف

 . ي الكوردي مثقفوعلى حافة السكير 
 وهكذا، أصبح الصحق 

ً
 عضوي ا

ً
، كما وصفه بامتياز  ا

: مثقف ي
 أنطونيو غرامسر

ً
 منخرط ا

ً
ي معركة تحرير شعبه ا
 
، لا مجرد ناقلٍ للحدث أو محللٍ ف

 للواقع. 
 

1) ي
ي كمثقف عضوي )بتعببر غرامش 

 :. الصحفن
ي البنية ا

ي بموقعه ف 
ي أن "المثقف العضوي" هو ذاك الذي لا يكتق 

لثقافية يرى غرامسر
ي بناء الوعي 

، ويتحوّلللمجتمع، بل يشارك ف  .  الجمعىي ي والسياشي
إلى جزء من الصراع الطبقر

ي أنتجت 
ي السياق الكوردي، يمكن القول إن الصحافة كانت المنصة الأساسية النر

ف 
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وا عن آلامهم وآمالهم،  ّ
ي قضايا الناس، وعبر

 
، والذين اندمجوا ف هذا النمط من المثقفير 

  صوت الجماعة المغيّبة. وتحوّلوا إلى
 

وحنير  القرى المحروقة، وشوق  لقد كانت مقالات الصحفيير  الكورد تفيض بألم الجبال،

، وقهر اللغة المحظورة. لم تكن مجرد  بل بيانات وجدانية لمثقفير   تقارير صحفية،المنق 

مير  بقضايا التحرر، يدفعون ثمن    
 كلماتهم من حريتهم وحياتهم أحيانملبر

ً
 .ا

 

ي الكوردي لم يكن مراقب
 الصحق 

ً
 محايد ا

ً
 ، بل شاهدا

ً
 ومتهم ا

ً
ي آن. لم يكن وسيط ا
 ف 

ً
بير   ا

 الحدث والجمهور، بل 
ا
  فاعل

ً
ي الحدث نفسه. وهكذا، صار المثقف الكوردي ابنا

 
، للصحافة ف

ي هو بطل الثقافة الكوردية المعاصرة. 
 والمثقف ـ الصحق 

 

ي ظل الأنظمة الشمولية2
ن
 :. حدود الحرية ف

ي ظل أنظمة شمولية
تحظر اللغة، وتجرّم الهوية،  عمل الصحفيون الكورد لعقود طويلة ف 

ي هذه الأنظمة، كانت الص
سجن القلم. ف 

ُ
راقب الكلمة، وت

ُ
 وت

ا
شبه مستحيل،  حافة فعل

ي صيف الجبال. 
 وكانت حرية التعببر نادرة كالمطر ف 

 

، أن يستعير  بالشعر، أن لذا، كان على المثقف الكوردي أن يُراوغ، أن يكتب بالرمز 
 الداخلىي  يحوّل الواقع إلى أسطورة لكي يمرّ بها عبر الرقابة. وكان عليه

أن يختار بير  المنق 

ف.  ّ ، بير  الصمت المذل أو الاعتقال المشر ي  أو المنق  الخارحر
 

ي إلى حلم وجودي، ومن مساحة للجدل 
لقد تحولت الحرية الصحفية من حقّ قانوئ 

 . فالصحافة الكوردية لم تعمل أبدإلى ميدان للمخاطرة
ً
ي  ا

، بل ف  ي ظل فضاء ديمقراطي
ف 

، بير  المقال والحكم  لعى  الحدود بير  المثقف والسجير 
ُ
زمن الطوارئ المستمر، حيث ت

 . ي
 القضائئ

ضعف الصحافة، بل صقلتها. من 
ُ
وُلدت بلاغة المقاومة،  قسوة الظروفهذه القيود لم ت

 انفجر الشعر والنبر والصراخ. ومن اختناق الحبر  ومن قمع الحرية نشأت ثقافة التحدي،
 

ي الكوردي3
ي الخطاب الصحفن

ن
 :. ثنائية "السلطة والمعارضة" ف

ي تطور 
 
ي موقع المعارضة.  الصحافة الكوردية، هو تموضعهامن الملامح اللافتة ف

 
ي ف

التاريخ 

ي 
 
إذ لم تكن هناك "سلطة كورديّة" مركزية يمكن للصحافة أن تنتقدها أو تدافع عنها ف

،  التاريــــخ الحديث، بل كانت هناك سلطاتمعظم مراحل  خارجية تهيمن على القرار والمصبر

 وتمنع وجود صحافة حرة. 
ي بعض الكيانات شبه المستقلة 

لكن، مع تطور الحركة السياسية الكوردية، وخاصة ف 
 .الإدارة الذاتية، ظهرت ملامح صحافة السلطة، مقابل استمرار الصحافة المعارضةمناطق أو 

 وهنا، واجه المثقف الكوردي تحدي
ً
 جديد ا

ً
 : كيف يكون مناصر ا

ً
لقضية شعبه دون أن  ا

 يتحوّل إلى بوق للسلطة الناشئة؟
 

ي الكوردي: 
ي الخطاب الصحق 

ر،  بير  خطاب رسمي  لقد بدأت تتشكل ثنائية داخلية ف  ّ يبر

ر قرارات الأمر الواقع، ومثقف "عضوي"  وخطاب نقدي يفضح. وبير  مثقف "تابع" يبر

 نتقاد الذات جزء من المقاومة أيضيُصر على أن الحرية لا تتجزأ، وأن ا
ً
 .ا
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وهكذا، انتقلت معركة الصحافة الكوردية من مواجهة الرقابة الخارجية، إلى صراع 
لصحافة قومية أن تبقر حرة؟ وهل يمكن  داخل الجسم الكوردي نفسه: هل يمكن

ي السلطة؟
 للمثقف المناضل أن يحاسب رفاقه ف 

 

هذه الأسئلة لا تزال مفتوحة، وتشكل أحد أبرز تحديات المرحلة المقبلة من تطور 
 الصحافة الكوردية. 

 

ي الختام، 
بنقل الأحداث أو التعليق  إن الصحافة الكوردية، من خلال مثقفيها، لم تكتفِ ف 

ي صنع التاريــــخ الكوردي الحد
يث. فالمثقف الكوردي لم يكن عليها، بل ساهمت ف 

 حارس
ً
 على باب السلطة، بل كاشف ا

ً
 لزيفها. لم يكن محايد ا

ً
 ، بل منحاز ا

ً
إلى المقهورين.  ا

 بيد الدولة، بل لسانل
ا
 م يكن أداة

ً
 للذين لا صوت لهم.  ا

 

ات "المثق ف العضوي"، الذي لا لقد جسدت الصحافة الكوردية أحد أجمل تعببر
ي العلن، ويكتب 

ي الش، ويُعتقل ف 
ي الجبال، ويُطبع ف 

، بل يعيش ف  ي ي برج عاحر
يسكن ف 

 بدمه إن لزم الأمر. 
 

 
 
 : الكلمة كفعل مقاومةسابعا

 

ب 
َ
 الإنسان من لغته، يُسل

ّ
"اللغة هي بيت الكينونة" كما يقول هايدغر. وحير  يُجتث

،  الكوردية بوصفها من وجوده. لا يمكننا أن نفهم الصحافة  أو إعلامي
ّ
ي
مجرد نشاطٍ مهن 

 رمزية 
ٌ
 ضد العدم، وممارسة

ٌ
، وصرخة ي

ي وجه النق 
ء فعلٌ وجوديٌّ ف  ي

بل هي قبل كل شر
الأخبار، بل وسيلة لتثبيت الوجود  لمقاومة الإبادة الثقافية. إنها ليست فقط وسيلة لنقل

ي هذا الفصل، نقرأ الصحافة الكوردية من منظور ف
ي ذاته. ف 

نقدي، من هايدغر إلى  لسق 
 فوكو، مرور 
ً
 بكل معارك اللغة ضد الإقصاء والتهميش.  ا

 

 . من هايدغر إلى فوكو: اللغة، السلطة، والكينونة1
ي يتعامل هايدغر مع اللغة باعتبارها المكان الذي تسكن فيه الكي

نونة. نحن لا نعيش ف 
 
ا
. الكوردي حير  يتكلم بلغته، غةثم نستخدم اللغة، بل نحن نوجد من خلال الل العالم أولا

ي التاريــــخ 
 
ي العالم. لذلك، فإن قمع اللغة الكوردية ف

 
فهو لا يُعبرّ فقط، بل يُوجِد نفسه ف

الحديث، لم يكن مجرد سياسة تعليمية أو إجراء إداري، بل كان اعتداءا على كينونة 
 جماعية. 

 

نتج أنظمة  أما ميشيل فوكو، فربط اللغة بـالسلطة والمعرفة. اللغة ليست
ُ
أداة بريئة بل ت

لا يصف الواقع فقط، بل يصنعه.  – كما يرى فوكو  –الهيمنة والمعرفة والسيطرة. الخطاب 

ي 
ي هذا السياق، يمكن النظر إلى الصحافة الكوردية بوصفها ممارسة خطابية تقف ف 

ف 
ي تفرضها السلطات المركزية على التاريــــخ والجغ

 رافيا والهوية. وجه إنتاج "الحقيقة الرسمية" النر
 

 الصحافة الكوردية إذ
ً
للخطاب السلطوي وبناء  ليست مجرد استعادة للغة، بل تفكيك ا

، ولسانٍ  قضي
ُ
يرفض أن يُطمس. بير  دولة تصنع لخطاب بديل. هي مواجهة بير  سلطة ت

 "الرواية الواحدة"، وصوتٍ يريد أن يُعيد للإنسان حقيقته وكينونته. 
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ي وجه العدم. الصحافة الكوردية كفعل و 2
ن
 جودي ف

ي 
 
ب الجغرافيا من الخرائط، ويُمنع الاسم الكوردي ف غيَّ

ُ
حرَق فيه القرى، وت

ُ
ي واقعٍ ت

 
ف

صبح الصحافة أكبر من مهنة: تغدو مقاومة وجودية. 
ُ
 شهادة الولادة، ت

 

ي الأزقة، أو أن يُكتب مقال 
ة شيّة ف  ع نشر

َّ
وز
ُ
، أو أن ت ي المنق 

نشر جريدة بالكوردية ف 
ُ
أن ت
مأساة شعبك... كل ذلك ليس رفاهية فكرية، بل معركة مع العدم. معركة ضد عن 

 محاولة تحويل الكورد إلى "جماعة بلا تاريــــخ، بلا لغة، بلا ذاكرة". 
 

ي الكوردي لا يكتب ليُقنِع، بل ليقول "
 أنا موجود". الكلمة هنا ليست حبر الصحق 

ً
، بل ا

، هي بمثابة شاهد تجسيد للذات ضد العدم. كل مقال، كل افتتاحية،  
نشرَ
ُ
كل قصيدة ت

 قبر فوق ركام الإبادة الرمزية. 
 

 رضته السلطات، كان يُجابَه أحيانحنر الصمت الذي ف
ً
بكلمةٍ واحدة مكتوبة على  ا

لغوية، بل صرخة وجودية تشبه ن" )نحن هنا(. لم تكن الكلمة زينة  هه  مه الجدران: "ئه

 حجر 
ً
ي وجه العدم.  ا

 يُرم ف 
 

 بادة الرمزية عبر الخطاب. مقاومة الإ 3
يائية فقط، بل الإبادة الرمزية: محو  من أخطر ما واجهه الكورد، لم تكن الإبادة الفبر 

 الحكاية. هنا، لعبت الصحافة دور  الذاكرة، تشويه اللغة، مصادرة
ً
 محوري ا

ً
ي مواجهة  ا
ف 

 هذا النوع من الفناء. 
 

ي حاول لقد أعادت الصحافة الكوردية كتابة الذات الكوردية، 
واستعادت الوجوه النر

ي حوّلتها الأنظمة إلى
ي صار أرشيفالتاريــــخ طمسها، والقصص النر

  فراغ. المقال الصحق 
ً
 ا

 مضاد
ً
 ، ودفبر ا

ً
  ا

ا
 لوقائع شعب لا تذكره الكتب الرسمية.  بديل

 

ي الكوردي يقاو 
م بلغة الحبر حنر حير  كانت الإمكانات شحيحة، ظلّ الخطاب الصحق 

 والورق والفم، رافع
ً
 جدار  ا

ً
 رمزي ا

ً
 ضد العدم.  ا

 

يومية للمقاومة. لم تكن المقاومة وهكذا، تحوّلت الكلمة إلى خندق دفاع، وإلى ممارسة 

 السلاح وحده، بل كانت الكلمة أيضب
ً
 سلاح ا

ً
 رمزي ا

ً
ي ذاكرة الجماعة.  ا

ّ
 يُخيف الطغاة، ويُغذ

 

م الحرف، يُصبح "الخطاب" ساحة ي عالمٍ يُقمع فيه الاسم، ويُجرَّ
حرب، والكلمة  فق 

 آخر قلاع الوجود. 
 

ي الختام، 
ي ف 

إن قراءة الصحافة الكوردية من هذا المنظور تكشف عن عمقها الفلسق 
 انووجوديتها الرمزية. الكلمة لم تكن مجرد وسيلة للتواصل، بل مك

ً
للمقاومة، ومأوى  ا

 للكينونة، ومنصة للرفض. 
 

 لقد واجه الكورد عدوان
ً
 على لغتهم، وتزييف ا

ً
 لتاريخهم، وإنكار  ا

ً
هم  ا

ّ
لوجودهم. وكان رد

 الأكبر هو: أن يكتبوا. 
وا، رغم الرقابة. أن يصرخوا، رغم العتمة.   أن يكتبوا، رغم الحظر. أن ينشر

 ببساطة عميقة: "نحن هنا... ونكتب".  —أن يقولوا 
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 التوازي البنيوي –: اللغة الكوردية والصحافة ثامنا

 

ي منذ بداياتها، لم تكن 
ل ف 

ّ
شك

ُ
، بل كانت ت الصحافة الكوردية مجرد حاملة للمضامير 

العلاقة بير  الصحافة واللغة علاقة  ذاتها بنية مقاومة موازية لبنية اللغة الكوردية. لم تكن

وسيطٍ بمحمول، بل كانت علاقة تكوينية تبادلية: فكما كانت الصحافة وسيلة للتعببر 
ي باللغة الكوردية، كانت اللغة هي الأخر 

ل وتتبلور داخل جسد الصحافة. وف 
ّ
ى تتشك

هذا التوازي البنيوي، نرى كيف تتحول اللغة من أداة إلى كيانٍ، ومن وسيلة إلى هوية، 
 ومن حاملة للمعن  إلى حاملٍ للذاكرة. 

 

 . اللغة كهوية: من اللسان إلى الكينونة1
ليست مجرد نسق من  اللغة الكوردية، كما أشار الكثبر من الفلاسفة وعلماء اللسانيات،

لب الأرض، محروم  فالانتماء إلىالأصوات والمفردات، بل هي هوية متجسدة. 
َ
شعبٍ مُست

 إضافية: أن تكون الدولة الرمزية للكورد. 
ا
 من الدولة، يَمنح للغة وظيفة

 

ي الصحافة الكوردية، كانت اللغ
 ة دائمف 

ً
،  ا عيد تشكيل الوعي

ُ
 للذات الجمعية، ت

ا
مرآة

  الا 
قي ِّ
ُ
 وت

ا
د التاريــــخ. لم تكن اللغة مجرد وسيلة للإخبار، بل كانت مساحة

ّ
جد

ُ
نتماء، وت

ريد"، و"بِمَ نحلم". 
ُ
 لإعادة تعريف "من نحن"، و"ماذا ن

 

عادِل محو الهوية،
ُ
ي مقاومة  ولهذا السبب، كانت محاربة اللغة الكوردية ت

والكتابة بها تعن 

 الاستيعاب والطمس. 
 

 :بالكوردية: الأبجدية، اللهجات، والقمع. تحديات الكتابة 2
 

ي لسانٍ واحد● 
ن
 الأبجدية: ثلاث لغات ف

ي ثلاث أبجديات: 
، وُجدت اللغة الكوردية ف  ي

ي المتشطى 
 نتيجة للواقع السياشي والجغراف 

ي سوريا والعراق( -
 العربية )ف 

ي تركيا، ومعظم المهاجرين( -
 اللاتينية )ف 

ي السابقة( ةالشيالي -
ي جمهوريات الاتحاد السوفينر

 )ف 
 

هذا التعدد الأبجدي أربك مسار التوحيد اللغوي، وجعل كل منطقة تكتب وتقرأ بلغتها 
 وهنا حاولت الصحافة أن تلعب دور  وأبجديتها الخاصة. 

ً
 تكاملي ا

ً
، فبعض المجلات ا

ت نسخ والجرائد   نشر
ً
 استعملت رموز  متعددة أو  ا

ً
 .بير  الأبجديات هجينة لتقريب الهوات ا

 

، زازا، لوري... ●  ي ، كرمانحر ي
 اللهجات: سورانن

ي التواصل العام. و 
 
ي إلى إشكاليات ف لكن الصحافة، بدورها، كانت أدى التنوع اللهخر

 مختبر 
ً
 لغوي ا

ً
، تجرّبت فيه اللهجات، ثم صيغت لغة معيارية هجينة، تحاول الجمع بير  ا

 الفصاحة والعمومية. 
 

 المحرّمةالقمع: الكلمة ● 
 لم يكن التحدي فقط لغوي
ً
 ، بل سياسيا

ً
 وأمني ا

ً
ات، كان يُمنع استخدام ا ي كثبر من الفبر

. ف 

ي الصحف؟
ي الأحاديث الخاصة، فكيف ف 

 اللغة الكوردية حنر ف 
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 تب تحت الحظر، ضد الرقابة، وغالبكانت الصحافة الكوردية تك
ً
ي المنق  أو الشّ.  ا
 
ف

 لق تراث، استمرت، واستطاعت أن تخومع ذلك
ً
 صحفي ا

ً
 غني ا

ً
 رغم المنع.  ا

 

ي توحيد وتثبيت اللغة3
ن
 :. دور الصحافة ف

فقط سياسية أو إعلامية، بل كانت لغوية ومعرفية. إن أهم أدوار الصحافة الكوردية لم تكن 

 فالصحافة لعبت دور 
ً
 محوري ا

ً
:  ا ي
 ف 

 

 تثبيت المصطلحات وتوحيد الاستخدامات 

  أوسعنشر اللغة المكتوبة على نطاق 

  ي
ي شفهي إلى استعمال رسمي ثقاف   تحويل اللغة من استعمال شعنر

 

لقد ساعدت الصحف على صقل معجم كوردية حديثة: سياسية، فكرية، تقنية. ومن 
، ودفعت  ي خلق وعي لغوي جماعي

خلال الحوار اليومي والمقال والتحقيق، ساهمت ف 
كة تتجاوز الجغرافيا  كبر  على لغة مشبر

 واللهجات. نحو البر
 

 كما كانت الصحافة أيض
ً
 منبر  ا

ً
جمة،  ا ، الذين ناقشوا قضايا النحو، البر للمثقفير  اللغويير 

وا رؤاهم حول لغة موحدة.  ايد بأن الوحدة اللغوية   المصطلحات، ونشر ٌ مبر  كان هناك وعي

وع.  ط أساشي للوحدة القومية، وأن الصحافة هي الحاضنة الأهم لهذا المشر  شر
 

ي الختام، 
ي التاريــــخ الكوردي، لم تكن الصحافة مجرّد ناقلٍ ف 

للأحداث، بل كانت اللسان  ف 

حت اللغة من الحصار، وجعلها قابلة للحياة، والتداول، والكتابة. 
َ
 الذي ن

ص
ُ
جرّم المفردة، ت

ُ
ر فيه الحرف، وت

َ
ي بلدٍ حيث يُحظ

بح كل جملة مطبوعة بالكوردية وف 
 
ا
 وليبط عمل

ً
 لتوحيد ا

ا
، وتثبيت الكينونة. ، وكل صحيفة أداة  اللغة، وحمل الوعي

.  تبعية، بل علاقة تكافؤ وتضامن إن العلاقة بير  الصحافة واللغة الكوردية لم تكن علاقة

 كلاهما خاض حرب
ً
 ضد النسيان، وكانا مع ا

ً
ي عالمٍ حاول خنقه.  ا

 
 للوجود الكوردي ف

ا
 رئة

 

 
 
ي قلب  –: المرأة الكوردية والصحافة تاسعا

ن
 الكلمةصوت الهامش ف

 

  إذا كانت الصحافة
ا
ل فعل

ّ
 مقاوم الكوردية منذ ولادتها تمث

ً
 مشاركة  ا

ّ
للسلطة والقمع، فإن

ل مقاومة مزدوجة: 
ّ
ي هذا المجال تمث

مقاومة ضد أنظمة القمع السياشي  المرأة الكوردية ف 

ي غالبوالرقابة القومية، ومقاومة ضد السلطة ال
 ذكورية والبن  الأبوية النر

ً
ما حاولت  ا

ي الصحف، إلى كاتبة،  تهميش صوتها. لقد تحوّلت المرأة الكوردية، من موضوع للكتابة
 
ف

ق الممنوع، وتقول   "أنا" بلغتها ونيابة عن مجتمعها. محررة، وفاعلة لغوية وسياسية، تخبر
 

ي الصحافة الكوردية1
ن
 . من التمثيل إلى الفاعلية: تحوّلات صورة المرأة ف

ي بدايات الص
 ة الكوردية، ظهرت المرأة غالبحافف 

ً
ي الخطابات الرومانسية أو الوطنية،  ا
ف 

ي النصوص، 
 ف 

حصر َ
َ
ست
ُ
إما كرمز للأرض، أو كأم مناضلة، أو كمعشوقةٍ وطنية. كانت ت

 ما كتبتها. 
ً
 لكنها نادرا

 لكن مع تحوّلات الزمن، وخصوص
ً
ي شهدت ثورات اجتماعية،  ا

ي المنق  والمناطق النر
 
ف

ي الكوردي،بدأنا نرى ظهور 
ي العمل الصحق 

 لا كرمز بل كصوت.  أسماء نسائية حقيقية ف 
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ي والتحرر الجندري، وكتير  عن 
من هؤلاء، من خاضن معارك مزدوجة: التحرر الوطن 

المرأة ليس فقط باعتبارها ضحية للسلطة، بل كقوة نضالية، تقاوم بالنص والكلمة 
 والموقف. 

 

 من رحم النضال. الصحافة النسوية الكوردية: الولادة 2
نظرية مستوردة. كانت المرأة  لقد نشأت صحافة نسوية كوردية من واقع المعاناة، لا من

ي الخفاء، وتخوض 
ع المنشورات ف 

ّ
ي الكهف، وتوز

ي الجبل، وتكتب ف 
الكوردية تقاتل ف 

 .  الحوارات عن الجندر على صفحات جرائد المعارضة والمنق 
 

الجندر، بل عن القومية، قط فضاءا للحديث عن ، لم تكن فالكوردية النسوية تالمجلا 

 واللغة، والحق، والحب، والشتات. 
ء: الحجاب المفروض، الزواج القشي، اللغة  ي

وكان من بير  رموزها نساء تحدين كل شر
 المحظورة، وحنر الموت. 

 

 لقد مثل
ا
ي بنية الخطاب:  ت الصحافة النسوية الكوردية تحولا
 ف 

 

  الحديث من المرأة. من الحديث عن المرأة إلى 

  .من تمثيل رمزي إلى فاعلية لغوية 

  .من الهامش إلى القلب 
 

 السلطة الذكورية والنظام القومي القامع3
ن  . تحديات مزدوجة: بير

 

 لمرأة الكوردية الصحفية كانت دوما
ً
:  ا ان من جهتير  ي مرم النبر
 ف 

 

  ،ي حر
خاصة إن كانت من جهة، القمع السياشي الذي لا يرحم أي صوت كوردستائ 

 امرأة. 

  ،ي احتكار ومن جهة أخرى، المجتمع الأبوي الذي يُصادر صوتها
 
ويمنح الرجال الحق ف

 الحديث باسم "القضية". 
 

 هذا الوضع أنتج خطاب
ً
 نسوي ا

ً
 مقاوم ا

ً
 ، أكبر وعيا

ً
ي تسمية  ا

 
 ف
ا
بالهويات المتقاطعة، وأكبر جرأة

 :  الأعداء الحقيقيير 
عي أنه يدافع  –كل من يحرمنا من الكلام "القامع ليس فقط الدولة، بل  

ّ
بما فيهم من يد

 عن قضيتنا!"
 

 . من الجسد إلى النص: المرأة الكوردية تكتب ذاتها4
ي الجسد: 

 
ي الثقافة الكوردية التقليدية، حُصرت المرأة ف

 
ه،   ف أو كزوجة، كأم، كعار يجب سبر

ي الصحافة، بدأت المرأة
تكتب عن جسدها كأرض سياسية،  جمال يجب تزويجه. لكن ف 

 . ة مقاومة، وعن الحب من منظورها، وعن الأمومة كفعل نضالىي  وعن حياتها كسبر
 

 وهكذا تحوّلت الكلمة إلى جسدٍ بديل، والنص إلى مجال حريةٍ جديد. 
عُد الكتابة فقط "عن الحياة"، بل أصبحت هي الحياة

َ
ي تصوغ فيها المرأة  لم ت

البديلة النر

 دة. حريتها الجدي
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ي الختام، 
 
إن الحديث عن الصحافة الكوردية دون الحديث عن المرأة، هو إعادة إنتاج ف

 للإقصاء نفسه الذي قاومته الصحافة الكوردية منذ بداياتها. 
ي مقدمة من قالوا 

 لسياسات الإنكار، بل كانت ف 
ا
فالمرأة الكوردية لم تكن فقط ضحية
ي طليعة من كتبوا، وحرّروا، 

ي وجه الصمت. "لا"، وف 
 وأطلقوا الكلمات ف 

 

 ثالثة، 
ٌ
الصحافة النسوية الكوردية ليست مجرد فصل من فصول النضال، بل هي لغة

ي على أنقاض ا
ي للهوية الكوردية جسدتنبن 

 لصمت، وتبن 
ً
  ا

ا
، وتعددأكبر شمولا

ا
 ، وعدالة

ً
 .ا

 

: أخلاقيات الصحافة الكوردية 
 
ا ام، لا حياد –عاش  ن  البر

 

 الضمبر  سؤال لمن؟ يكتب من ■
ي عالم الصح

ي شاهدف 
ض أن يكون الصحق   افة، يُفبر

ً
  ا

ا
 ، مراقبلا فاعل

ً
 لا محرّض ا

ً
 ا

ا
لا  ، ناقل

 
ا
لا  ، واللغة مقموعة، والتاريــــخ مشوّه. لكن حير  تكون الأمة مهددةمؤوِّ

ً
، ينقلب السؤال ا
 علمن "ما الذي حدث؟" إلى "من يكتب لمن؟ ولماذا؟". وهنا، لا يعود 

ا
يا، الحياد قيمة

 بل يصبح موقف
ً
 أخلاقي ا

ً
 مريب ا

ً
 ، لأن ما يبدو "حيادا

ً
ي جوهره شكلٌ ا

ي ظل القمع، هو ف 
" ف 

 من أشكال التواطؤ. 
 

ي السياق الكوردي، حيث الهوية نفسها موضوع نزاع، تصبح الكلمة لي
ست فقط أداة ف 

، بل أيض  تعببر
ً
، بل من  ا ي ي الكوردي لا يكتب من برج عاحر

أداة نضال أو خيانة. فالصحق 
. ولهذا كان الضمبر دومخ ي

 ندق ثقاف 
ً
صل بير  الكتابة كمسؤولية، والكتابة  هو الف ا

 كوظيفة. 
 

 
ا
 بلاغي "من يكتب لمن؟" ليس سؤالا

ً
، بل هو مفتاح أخلاقيات الصحافة الكوردية، لأن ا
ي لا يكتب لجمهور محايد، ب

ف، ولمجتمع يعيدل الصحق  اع ذاته، ولمقاومة  لشعب يب   اخبر

ولد من الحرف مثلما تولد من السلاح. 
ُ
 ت
 

ي  ■
ن  الكوردي الصحفن  الحزبية والمصلحة الحقيقة بير

ي واجهتها وتواجهها الصحافة الكوردية هي العلاقة المركبة بير  
من أخطر التحديات النر

ي والأحزاب السياسية الكوردية. فالكثبر من
ي رحم  الصحق 

 
الصحف الكوردية تأسست ف

وطالتنظيمات السياس  ية، مما جعل الخط التحريري مشر
ً
ا، وجد بولاءٍ مسبق. وهكذ ا

ي الكوردي نفسه ممزق
 الصحق 

ً
 بير  ولائه للحقيقة وولائه للحزب.  ا

 

ي تندر فيها المؤسسات الإعلامية المستقلة
ي البيئات النر

ي رهينة تمويل ف 
، يصبح الصحق 

، وتوجيه أ ي ، مما يحوّل الخبر إلىحزئر ي ي إلى بروباغندا،  يديولوحر
بيان، والتحقيق الصحق 

 والمقالة إلى أداة تصفية سياسية. 
 

ي من المسؤولية
ي الصحق 

ي خضم هذا الانقسام،  غبر أن هذا الواقع لا يعق 
الأخلاقية. فق 

ظهرت تجارب صحفية مستقلة وشجاعة، حاولت إعادة الاعتبار إلى المعايبر المهنية. 
ي بالمقاتل، والمحررلك

بالناطق باسم الفصيل،  نها اصطدمت بواقع يتداخل فيه الصحق 

 والناقد بالعدو. 
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ي هنا ليس
ر
  فقط: "هل تقول الحقيقة؟" إن السؤال الأخلاف

ً
: "هل تقول الحقيقة بل أيضا

ي السياق 
 
ي ممولك؟" وهذه، ف

رض 
ُ
ي لا ت

ي أخلاقيات الصحافة.  الكوردي، معضلةالنر
 
ى ف  كبر

 

ي " الانتماء" أخلاقيات ■
ن
ي  الخطاب ف

 الكوردي الصحفن
ي الذي يُشيد بـ"الحياد الىي الغرئر ي الكوردي  بخلاف النموذج الليبر

"، فإن الصحق  الموضوعي

ي أ
 رضٍ لا تزال فيها الانتماءات جزءيتحرك ف 

ً
ي  ا

من الوجود وليس فقط من الهوية. وف 
  – حير  لا يُفسد المهنية –هذا الإطار، يُصبح الانتماء 

ا
.  شكل ي

ر
ف الأخلاف  من أشكال الشر

 

، لا  ي
ي الكوردي الذي يكتب بالكوردية، عن الكورد، من أجل مستقبلٍ كوردستائ 

الصحق 
"، بل قد يكون أكبر صدقيُعد  ي

 "غبر مهن 
ً
 ممن يدعي الموضوعية وهو ينقل رواية ا

 المحتل. فالانتماء هنا ليس تحبر  
ً
افا  ، بل اعبر

ً
 قع ووقوفبالوا ا

ً
ي صف الضحية.  ا
 ف 

 

ام معايبر 
ي من احبر

ي الصحق 
الحقيقة، ولا يمنحه حق ومع ذلك، فإن هذا الانتماء لا يُعق 

 ية. بل يجب أن يكون انتماءا نقديالتضليل باسم القض
ً
لذات ، يرى العيوب داخل اا

 الكوردية، ويُعرّيــها، لا حب
ً
ي جلد الذات، بل حفاظ ا
 ف 

ً
 على قيم النضال ذاتها.  ا

 

بن  على "الحيادإن أخلاقي
ُ
ام حارّ بالحقيقة،  ات الصحافة الكوردية لا ت البارد"، بل على البر 

ه انحياز لا للسلطة، بل للضعفاء
ّ
، بل للذاكرة بالحلم، وبالمجتمع. إن . لا للتاريــــخ الرسمي

، بل للصوت الذي لا يُسمع.  ي  المشوقة. لا للبيان الحزئر
 

 خاتمة: نحو صحافة كوردية حرة ومتحررة
 

وع الكلمة ■  فقط وظيفة لا تحرر، مش 
وع  ي السياق الكوردي، ليست مجرد مهنة أو وسيلة اتصال، بل هي مشر

الصحافة، ف 
كتب بالكوردية، 

ُ
تحرر كامل. إنها امتداد للهوية، للمقاومة، للذاكرة، وللحلم. كل كلمة ت

ي بيئة الاست
 
، ليست "نصأو من أجل الكورد، ف ي

 عمار والرقابة والتشطى 
ً
 "، بل ا

ا
 فعل

 سياسي
ً
 ، وشهادة وجود. ا

 

ي كاتب خبر أو ناقل
 
ي الكوردي ف

ال الصحق  ي  لهذا لا يمكن اخبر 
 
معلومة، بل هو فاعل ثقاف

ي معركة معقدة؛ معركة ضد التهميش، ضد الإبادة الرمزية، ضد تقنيات محو 
 
ي ف

ووطن 
 الذات من النص والزمان والمكان. 

 

ي عن الفالصحافة 
... الكوردية هي التعببر المدئ  ي

، والمحروم، والمنق  ئ مقاتل، والمثقف، واللاحر

، حير  تك  ون أمينة لجوهرها، تصبح جش وهي
ً
ي  ا

 المشوق والمستقبل الممكن.  بير  الماض 
 

ي  المعنن  استعادة ■
ن
 التضليل زمن ف

ي عصر ما بعد الحقيقة، حيث يختلط الواقع بالوهم، 
ي بحر من الأخبار ف 

 
ويذوب المعن  ف

إنها مهمة فلسفية وثقافية  نقل الوقائع؛المضللة، تصبح مهمة الصحافة الكوردية أكبر من 

 .  لاستعادة المعن 
 

لت كوردستان إلى "مشكلة" ، وسُجن حير  صُورت المقاومة المعن  الذي شُق حير  اخبر 

فن حير  مُنعت اللغة من المدارس، والقصائد من الطبع. 
ُ
 كإرهاب، ود
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ي هذا السي
 
ي بتقويض الرواية الرسمية، بل تعمل على بناء رواية الصحافة، ف

اق، لا تكتق 
ي وجه التفكيك، قادرة على مخاطبة الآخر دون التماهي 

 
بديلة قادرة على الصمود ف

 معه، وعلى مساءلة الذات دون جلدها. 
 

باع. 
ُ
ى وت شبر

ُ
ي جعلت الحقيقة ت

هي مقاومة للفراغ، للسطحية، للميوعة الإعلامية النر
ي الكوردي، إذا ظل أمينا، ولهذ

 فالصحق 
ً
 لرسالة كلمته، يصبح كاهن ا

ً
ي معبد  ا

للمعن  ف 
 مهدد بالخراب. 

 

وع من كجزء الكوردية الصحافة ■  الحديثة كوردستان مش 
 الصحافة ليست قطاع
ً
  ا

ا
وع،  معزولا وع الدولة أو الأمة، بل هي مرآة هذا المشر عن مشر

ته الرمزية. ومن هنا، لا يمكن تصور كوردستان حديثة متعددة، ديمقراطية، حية  – وركبر 

 دون صحافة حرة، ناقدة، متحررة من الولاءات الضيقة.  –
 

، بلكوردستان الحديثة لا   أيض  تحتاج فقط إلى مقاتلير 
ً
لا إلى صحفيير  يقاتلون بالحرف،  ا

 نقدي، ولا يجعلون من الصحافة ممر يُجردون الحقيقة من سلاحها ال
ً
 للدعاية.  ا

 

وع الكوردي الحديث بحاجة إلى صحافة:   المشر
ّ
 إن

 

  .تكتب بالكوردية، لا كواجب لغوي، بل كاحتفاء بالكينونة 

 ت والحزب والمجتمع. تكتب من الداخل، ولكن بعير  نقدية قادرة على مساءلة الذا 

  .  تكتب للمستقبل، ولكن بذاكرة يقظة ترفض النسيان والتدجير 
 

عيد تشكيل 
ُ
 المجتمع من جديد، لا بوصفه جمهور صحافة ت

ً
 سلبي ا

ً
 ا

ا
 مدني ، بل فاعل

ً
 ا

 ناقد
ً
  ا

ا
 .ومسؤولا

 

ي الختام.. 
كتب التاريــــخ، فالمضطهد يَكتب الصحافة.  ف 

َ
 إذا كانت السلطة ت

عيد الصوت إلى اللاوإذا كانت الأنظمة 
ُ
 الشمولية تزرع الصمت، فإن الكلمة الكوردية ت

 . ، والهوية إلى المسلوبير   مرئيير 
ي هذا البحث، ليست شد لهذا فإن الصحافة الكوردية، كما 

 أردناها ف 
ً
ي  ا

عن الماض 
 فقط، بل خطة عمل من أجل الغد. 

 

 فلتكن الكلمة بداية التحرر، لا نهايته. 
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ي مواجهة 
ن
ي تعزيز الهوية الوطنية ف

ن
الثقافة ودورها ف

ي 
ن
 العولمة والاستعمار الثقاف

 

 :المقدمة
، لا تقف الثقافة   ّ ي من أجل البقاء والتمبر

ي قلب الصراع الإنسائ 
م ف 

ّ
على الهامش، بل تتقد

د من الصفوف بوصفها الحصن الأخبر للشعوب، حير   جَرَّ
ُ
ف  ت ستب  

ُ
مواردها الطبيعية، وت

ي لغتها وتاريخها وذاكرتها. ول
حاصر ف 

ُ
علّ ما يجعل الثقافة اليوم من قوتها السياسية، وت

 موضوع
ً
 جوهري ا

ً
ي صون  ا

ي النقاشات الفكرية والسياسية هو دورها العميق والحاسم ف 
ف 

ي زمن العولمة
ي الناعم. المتوح الهوية الوطنية، وحمايتها من التآكل ف 

 
 شة والاستعمار الثقاف

 

ي تفتح
البلاد، بل صارت الأسواق  لقد تغبرّ شكل الغزو، فلم تعد الجيوش وحدها هي النر

مطر الوعي اليومي بصور ومعانٍ 
ُ
غرقها بسلع ثقافية مزيّفة، وشاشات ت

ُ
تفتح العقول، وت

عيد تشكيل الذات الجمعية وفق أنماط استهلاكية وفردانية مع
ُ
ي وتصورات، ت

ولمة. ف 
 ، لم يعد الاستعمار العسكري كافيهذا السياق

ً
وري ا  أو صر 

ً
بدا

ُ
ل باستعمار أشد ؛ فقد است

 خطورة، وأطول أثر 
ً
 الثقافية للشعوب.  الذاكرة، وتفكيك الذات: استعمار الهوية، واستلاب ا

 

وع متكامل  ، بل هي مشر ي
إن العولمة ليست مجرّد انفتاح اقتصادي أو تواصل كوئ 

 ، ي العالمي
ي أحادي، يُحاول القضاء على التنوّع الثقاف 

ي طياته فرض نموذج ثقاف 
يحمل ف 

هنا بالضبط، تظهر الثقافة  لا منتجير  له. وتحويل الشعوب إلى مستهلكير  للمعن  الجاهز، 

ي أن تكون مختلفكأداة تحرّر، وكمعركة وجو 
 د، وكحقّ جماعي ف 

ً
ي ا

ي أن تقول: "أنا" ف 
، ف 

 وجه الجموع المتشابهة. 
 

 الثقافة، كما يتوهم البعض، زخرف ليست
ً
 اجتماعي ا

ً
 ، أو فولكلور ا

ً
 جمالي ا

ً
ي  ا

يُحتق  به ف 
ن فيه الذاكرة الجمعية، وتتجلى فيه القيم  خبر 

ُ
ّ الذي ت المهرجانات، بل هي الكيان الخي

 
ُ
، وت ي

ى حول الحياة، والموتوالمعائ  ، والوطن، والحرية. صاغ من خلاله التصورات الكبر

ي تعكس موقعه 
ي يرى بها الإنسان نفسه والعالم والآخر، وهي المرآة النر

هي الطريقة النر
 من الوجود والتاريــــخ. 

 

 د أظهرت التجارب الإنسانيةلق
ً
ي المجتمعات ، خصوصا
 
ي واجهت الاحتلال والاستعمار،  ف

النر

 فة كانت دائمأن الثقا
ً
 العنصر الأكبر صمود ا

ً
 قدرة على البقاء، حير  تتساقط ا

، والأكبر
نسف البن  الاقتصادية. 

ُ
، لأنها  المؤسسات السياسية، وتنقرض الأنظمة، وت فالثقافة تبقر

ي القصائد 
حفظ ف 

ُ
ي الطقوس اليومية، وت

مارس ف 
ُ
ي اللغة، وت

ن ف  خبر 
ُ
ي الوجدان، وت

زرع ف 
ُ
ت

ي والذاكرة 
 الشعبية. والأغائ 

 

صان بالحدود الجغرافية، بل 
ُ
بن  بالقوة العسكرية وحدها، ولا ت

ُ
إن الهوية الوطنية لا ت

غرس فيه الإحساس 
ُ
م للإنسان تصوّره عن نفسه، وت

ّ
قد
ُ
ي الثقافة، لأن الثقافة ت

ر ف 
ّ
تتجذ

از بجذوره، وعلى الاستعداد للموت من أجل ما يعتقده  ربّيه على الاعبر 
ُ
بالانتماء، وت
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 جدير 
ً
 معها الهوية، ويصبح الإنسان غريببالحياة. فحير  تنهار الثقافة، تنهار  ا

ً
ي وطنه،  ا
 
ف

 ويتحوّل الوطن إلى فندق، لا إلى بيت. 
 

ي 
  لهذا، فإن السؤال حول "دور الثقافة ف 

ا
 ثقافي تعزيز الهوية الوطنية" ليس سؤالا

ً
فقط،  ا

؟ كيف لا  . إنه سؤال: كيف نصمد؟ كيف نبقر ي
، وجودي، وكيائ  بل هو سؤال سياشي

ي مصنع العولمة؟ كيف نحفظ لغتنا، وتاريخنا، وملامحنا، 
نتحول إلى نسخ متكررة ف 

ي النمط العالمي الجاهز؟
 من المحو والانصهار ف 

 

ي 
ي فهم الثقافة ليس كحقل معرف 

ي هذه الدراسة، سنحاول أن نتعمّق ف 
 فحسب، بل  ف 

صد علاقتها بالهوية، وكيف  ، قادر على مقاومة الفناء الرمزي. سب  كجهاز مناعي جماعي
ي تشكيلها وتثبيتها، ثم ننظر إلى التحديات المعاصرة، من العولمة إلى الإعلام 

سهم ف 
ُ
ت

، ومن منصات التواصل إلى الاستعمار الناعم، الذي لا يغزو الأ رض، بل يغزو العالمي
. وس  نتأمل أيضالوعي

ً
ي أدوات المقاومة الثقافية: من اللغة إلى الأغنية، ومن الطقس  ا
ف 

، ومن الشعر إلى الطفولة، باعتبارها مساحات للتمرد الرمزي  ي ي إلى الفن الشعنر
الدين 

 والإبداع المقاوم. 
 

 فليست الثقافة ترف
ً
 ، بل معركة. وليست الهوية شعار ا

ً
وعا  ، بل مشر

ً
ي زمن تتساقط ا

. وف 

رنا بأننا لا فيه 
ّ
، لتقول لنا من نحن، ولتذك الأوطان كأوراق الخريف، وحدها الثقافة تبقر

 زلنا هنا، نكتب، ونروي، وننقش أسماءنا على صخر الوجود. 
 

ي زمن تتسابق فيه قوى الاستعمار 
ياليةف  العالمية لتفتيت المجتمعات  الجديدة بقيادة الإمبر

ز الثقافة كحصنٍ م  وتدمبر حضاراتها، تبر
ً
ي آنٍ معا

، نيع، وكأداة دفاعية وهجومية ف 
لحماية الوجود القومي والهوية الجمعية. إنها ليست مجرد تراث جامد، بل ممارسة 
ي مواجهة 

 
حية تتجدد باستمرار، وتعيد تشكيل الوعي الجمعىي للأفراد والمجتمعات ف

 محاولات التذويب والطمس. 
 

 لقد بات واضح
ً
ي عصر العولمة ا

 
 الاستعمار ف

ّ
ي على ظهر الدبابات فحسب، بل  أن

لا يأئر
كونية" يتسلل عبر الشاشات، ويتحدث لغاتنا، ويستخدم أدواتنا، ويُغرقنا بوهم "ال

وع ي جوهره مشر
 
ي ف

 الذي يخق 
ً
ي عالمي أحادي، يُعيد تشكيل الهويات  ا

 
لفرض نمط ثقاف

ي 
 
ية وفق مقاييس السوق واحتياجات رأس المال. وف صبح الثالبشر

ُ
قافة هذا السياق، ت

 ميدان
ً
 للمقاومة الرمزية، ومختبر  ا

ً
  ا

ا
ي  لإعادة إنتاج الذات، ومجالا

 
للحفاظ على المعن  ف

 عالمٍ يتجه بشعة نحو التجانس القاتل. 
 

ف فكري أو نشاط نخبوي، بل كقوة رمزية قادرة على تعبئة  فهم كبر
ُ
الثقافة هنا لا ت

ي لبناء مستقبل الشعوب، وعلى خلق وعي نقدي يرفض الخضوع، ويُعيد تأويل ا
لماض 

، واستعادة للكرامة، وإصرار  ي
ي الذات، لا مرتهن للآخر. إنها فعل مقاومة معرف 

متجذر ف 
ي بحرٍ من الصور والتقليد الأعم. 

 
ي عالمٍ يُراد لنا فيه أن نذوب بصمت ف

 
 على البقاء ف

 

كرة، إن الحفاظ على الهوية الوطنية لا يتم فقط عبر حماية الحدود، بل عبر حماية الذا 
ل النسيج العميق للانتماء. 

ّ
شك

ُ
ي ت
، والعادات النر ي

، والأغائ  واللغة، والرموز، والأساطبر
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 الهوية ليست بطاقة تعريف أو شعار ف
ً
 سياسي ا

ً
ي ا

 
، بل هي إحساس وجودي متجذر ف
ي أبسط تفاصيل الحياة، من طريقة السلام إلى نغمة 

 
الزمان والمكان، يُعبرّ عن نفسه ف

 .  الحنير 
 

ي 
نتج "إنسان وجه وف 

ُ
ي ت
 العولمة النر

ً
 متشابه ا

ً
فرغ الإنسان ا

ُ
روّج لثقافة استهلاكية ت

ُ
"، وت

ي تحمي جذور الكينونة من الجفاف، 
بة النر من جوهره، تبقر الثقافة الوطنية بمثابة البر

ي السوق العالمية، بل كائنات ذات تاريــــخ، 
ر الشعوب بأنها ليست مجرد أرقام ف 

ّ
ذك
ُ
وت

ي الاختلا
 ف. وأحلام، وحق ف 

 

ي 
ي تحرري، لا بد أن يضع الثقافة ف 

وع وطن  اتيجيته، لا من هنا، فإن كل مشر قلب اسبر
 بوصفها ملحق
ً
ي ا

فهم ، بل كأداة سيادية، واستثمار طويل الأمد ف 
ُ
الإنسان. فالثقافة، حير  ت

اصة، على حقيقتها، تتحول إلى سلاحٍ ناعم لكنه فتاك، قادر على إرباك العدو دون رص
 وعي دون شعار. وعلى تعبئة ال

ي هذا العصر كجبهة
ي المتمايز،  وهكذا، تتجلى الثقافة ف 

متقدمة للدفاع عن الوجود الإنسائ 

اطوريات الرقمية استبدالها باللحظة الراهنة، وعن الكلمة  ي تحاول الإمبر
وعن الذاكرة النر

ي أرضٍ تهددها التصحر الرمزي. ومن هنا تنبع أهمية دراستنا ه
نبت المعن  ف 

ُ
ي ت
ذه، النر

ي تعزيز الهوية الوطنية، وفهم 
ي سنحاول من خلالها تحليل الدور المحوري للثقافة ف 

النر
ي المعاصر، واستكشاف

ي مواجهة أشكال الاستعمار الثقاف 
سبل صيانتها وتفعيلها  آلياتها ف 

ي ظل ما يشهده العالم من تحولات متسارعة. 
 ف 
 

ي مواجهة العولمة والاستعمار
ن
: الثقافة كسلاح ف

ً
 أولا

 

ـــع الهيمنة الثقافية: كيف تعمل العولمة كقوة ناعمة لإعادة  •  تشكيلتفكيك مشاريـ
 الهويات ومسح الخصوصيات الثقافية؟

ن تتحول  •  اللغة والفن والأدب إلى أدواتالاستعمار الجديد والثقافة كخط دفاع: حير
 مقاومة ضد قوى الهيمنة. 

 

ف فيه أدوات السيطرة وتتنوع 
ّ
ي عالمٍ تتكث

أساليب الهيمنة، لم تعد القوة العسكرية ف 
هي الوسيلة الوحيدة لإخضاع الشعوب أو طمس هويّاتها، بل باتت الثقافة هي الجبهة 

ي 
 
ي تشكيل  الأكبر حساسية وخطورة، حيث يدور الصراع اليوم ف

 
، وف ي

عمق الوعي الإنسائ 

الاستعمار الجديد دباباته بالأقمار الصناعية،  والجماعات. لقد استبدلالصورة الذاتية للأمم 

ومدافعه بالإعلام، ومعاهده بالمنصات الرقمية، وأصبح يصوغ الهويات عبر سلاسل 
الإعلانات، ويُسقط القيم المحلية  والطموحات من خلالنتفلكس، ويعيد تشكيل الأحلام 

 تحت شعارات الحداثة والعولمة. 
 

ز الثقافة ليس ي هذا السياق، تبر
فقط كمرآة تعكس هوية المجتمعات، بل كسلاح  ف 

، يحمل القدرة على المقاومة والتجدد، وعلى تفكيك أدوات السيطرة  ي اتيخر نوعي اسبر
يالية الرمزية الحديثة. إن الصراع لم يعد يدور حول حدود  ي تمارسها الإمبر

الناعمة النر
، والانتماء، واللغة، والرؤية إلى   الذات والآخر. جغرافية فقط، بل حول المعن 
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ي استهلاكي  فالعولمة، بوصفها أداة مركبة للهيمنة، تعمل على
 
توحيد العالم وفق نمط ثقاف

عاد 
ُ
قبر الخصوصيات المحلية، وت

ُ
فيه صياغة  واحد، تنمخي فيه الفوارق الحضارية، وت

 الإنسان ليكون مستهلك
ً
 مطيع ا

ً
  ا

ا
 حر  لا فاعل

ً
ي مواجهة هذه الماكينة الجبارة، لا ا

. وف 

ي تستند إلى الذاكرة،  –ملك الشعوب المهددة بالإذابة سوى الثقافة الحيّة ت
تلك النر

ي تصوغ الحلم والمرارة معوإلى التجارب الجماعية، وإلى ال
 لغة النر

ً
 .ا

 

، من لغة ورمز، من شديات تاريخية ونماذج  إن الثقافة، بما تحمله من شعر وموسيقر
ي مثل هذا المناخ إلى خ

، بل إلى سلاح هجومي ناعم جمالية، تتحول ف  ندق دفاعٍ أخبر
، ويقاوم من الداخل، من  ي

اق الثقاف  ، ويفضح آليات الاخبر يعيد تشكيل الوعي الجمعىي
 داخل الهوية نفسها. 

 

ي مقاوم 
من التمسك باللغة الأم، إلى تأليف رواية عن  –وهكذا، يصبح كل فعل ثقاف 

، إلى عرض مشحية باللهجة المهمّ   النكبة أو المنق 
ُ
جسد الألم شة، إلى نشر صورة ت

 تحرري –المحلىي 
ا
 عمل

ً
ي القصيدة كما   ا

خاض ف 
ُ
بامتياز. بل يمكن القول إن معارك اليوم ت

ي معركة الثقافة هو ما يمهّد لانتصارات أعمق 
ي الخندق، وإن الانتصار ف 

خاض ف 
ُ
كانت ت

ي معركة الوجود ذاته. 
 ف 
 

ء كيف تتحول الثقافة ي
من مجال نخبوي أو ترف فكري إلى  هذا الفصل يحاول أن يُض 

ي تستخدمها العولمة لتمويه 
وع التحرر، ويكشف عن الأساليب النر ي مشر

أداة مركزية ف 
 الهيمنة، ويقدم رؤية نقد

ا
 سياسي ية للمقاومة الثقافية بوصفها فعل

ً
 وفلسفي ا

ً
يعيد  ا

 صياغة العلاقة بير  الذات والعالم. 
 

ـــع الهيمنة الثقافية: كيف•   تشكيلتعمل العولمة كقوة ناعمة لإعادة  تفكيك مشاريـ
 الهويات ومسح الخصوصيات الثقافية؟

 

ة أن العولمة، ورغم ما تحمله من شعارات  ي العقود الأخبر
 
لقد أصبح من الواضح ف

براقة حول الانفتاح والتواصل والتعدد، ليست سوى امتداد ناعم لمشاريــــع الهيمنة 
ة وأكبر  ي سعت منذ قرون للسيطرة على الشعوب، لكن بأساليب أقل مباشر

الغربية النر
 خطورة. فالعولمة ليست فقط انسياب
ً
 للسلع والخدمات، بل هي أيض ا

ً
انسياب للرموز،  ا

،  وفق والنماذج الثقافية المُصاغة واللغة، والصورة، والمعايبر
ً
.  ا الىي ي النيوليبر  للمنظور الغرئر

 

 تسعى العولمة إلى تفكيك الخصوصيات الثقافية والهويات الوطنية من خلال: 
 

  :ي عالمي مهيمن
ن
ي الأنماط الغربي فرض نموذج ثقاف

ة للاستهلاك، والمعيشة، يتمثل ف 
، والإعلانات، وحنر طريقة الاحتفال  . فالموضة، والأفلام، والموسيقر بالأعياد، والتفكبر

عاد صياغتها لتتوافق مع معايبر "
ُ
" الذي يُقاس غالبت  النجاح العالمي

ً
بمدى التماهي مع  ا

 . ي  النموذج الأمريكي أو الأوروئر

  :ستبدل الرموز إضعاف الذاكرة الجمعية
ُ
والطقوس والتقاليد الأصيلة برموز هجينة  إذ ت

 
ا
ي تحكي تاريــــخ الشعوب وآلامها وأفراحها، تنتشر  بلا جذور. فبدلا

ي المحلية النر
من الأغائ 

، ويُحتفل بأعياد مستوردة لا تنتمي إلى السياق  ي التجارية المُفرغة من المعن 
الأغائ 

 .  المحلىي
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 بلا  ماثل: توحيد الأذواق وخلق إنسان مت " ي
تهدف العولمة إلى خلق "إنسان كوئ 

ماضٍ، ولا ذاكرة، ولا خصوصية. هذا الإنسان لا يفكر بلغته الأم، بل بلغة السوق؛ لا 
جمة يستهلك منتجات بلده، بل ماركات عالمية؛ لا يقرأ أدب أمته، ب ل الروايات المبر

 الأكبر مبيع
ً
 .ا

  :مطية عن الثقافة المحلية على أنها من خلال بث صورة ن تشويه الهويات الوطنية
متخلفة، تقليدية، غبر قادرة على مواكبة العصر، وبالتالىي يجب التخلص منها. فيُدفع 

، إلى إنكار تراثه والارتماء  ي
، أو الكوردي، أو الأفريقر ي ي الشاب العرئر

 
ي أحضان النمط الثقاف

 
ف

 المهيمن، كوسيلة لإثبات "الحداثة". 
 

إلى نوع من "الاستعمار الرمزي" الذي لا يحتاج إلى جيوش، بل وهكذا، تتحول العولمة 
 المحتوى، والتحكم بالخوارزميات، وتوجيه الذوق العام. إنها آلية لإعادة إنتاج 

ّ
إلى بث

ز التحدي  التبعية، ليس بالقوة، بل بالإعجاب؛ ليس بالقهر، بل بالإقناع. من هنا، يبر
ه القوة الناعمة دون أن يبدو الأمر كعودة الأكبر أمام الشعوب: كيف يمكن مقاومة هذ

 إلى الانغلاق أو التقوقع؟ الجواب يبدأ من الثقافة. 
 

ن تتحول اللغة•  والفن والأدب إلى أدوات  الاستعمار الجديد والثقافة كخط دفاع: حير

 مقاومة ضد قوى الهيمنة
 

ي يمكن
، فإن الثقافة هي الجبهة النر من خلالها  إذا كانت العولمة قد استعمرت الوعي

 ، ، وتحريره من التبعية الرمزية. فالثقافة ليست مجرد إنتاج جمالىي استعادة هذا الوعي
بل هي فعل سياشي بامتياز، وهي خط الدفاع الأول والأخبر أمام الاستعمار الجديد 

 الذي يرتدي عباءة الحداثة. 
 

 اللغة: معركة الوجود والصوت -1
.  هي وعاء الذاكرة،اللغة ليست مجرد وسيلة للتواصل، بل  وروح الجماعة، وأداة التفكبر

قمع اللغة الأم، يُقمع الوعي بالذات، وتبدأ عملية
ُ
" بصمت. لذلك،  حير  ت ي

 
"الأفول الثقاف

سواء كانت العربية أو الكوردية أو الأمازيغية أو أي لغة  –فإن الدفاع عن اللغة المحلية 
ي حم –أخرى 

ي جوهره فعل مقاومة، لأنه يعن 
، وضمان هو ف  ي

اية الوعي من التلاشر
ي مواجهة الرواية المهيمنة. 

 استمرار الشدية الخاصة ف 
ي الإعلام والتعليم 

ي المقابل، فإن فرض لغة المستعمر أو لغة السوق كلغة أساسية ف 
وف 

ي 
، يعن  ي

 فرض طريقة تفكبر غريبة، وخلق انفصام بير  الإنسان وبيئته التاريخية. والإنتاج الثقاف 
 

 والشعر: شدية المقاومةالأدب  -2
. الأدب  الأدب هو وسيلة لتدوين الذاكرة الجماعية، وفضح الظلم، وبناء الحلم الجماعي

 المقاوم ليس خطاب
ً
 مباشر  ا

ً
 ، بل نسيجا

ً
عيد تشكيل  ا

ُ
ي ت
ي من الرموز والصور النر

. ف  الوعي
 
ا
ستعاد الهوية الجمعية من خلال استحضار القرى المدمرة، الروايات الكوردية مثل

ُ
، ت

ي المقاوم،واللهجات المحرّمة، والأحلام المقموعَة.  ي الشعر العرئر
 
يُصبح البيت الشعري  وف

 خندق
ً
 تعكس مقاومة الجسد والروح  ا

ا
صبح القصيدة مرآة

ُ
ل فيه من أجل البقاء، وت

َ
يُقات
ي آنٍ واحد. 

 ف 
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ي القارئ إن الأدب، حير  ينحاز لقض
 
ايا الشعوب، يتحول إلى فعل تحرري، لأنه يزرع ف

حرّض على الحلم
ُ
، وت وقظ الحنير 

ُ
ي ت
 ، وتعيد تعريف الممكن. تلك "الجرثومة الرمزية" النر

 

 الفن: الصورة كرصاصة -3
 هو أيض –سم إلى السينما والمشح من الموسيقر والر  –الفن 

ً
ي  ا

غن 
ُ
حقل للصراع. حير  ت

ي يُصوّر الاحتلال من الداخل، 
المغنية الكوردية بلهجتها الأم، أو يُعرض فيلم فلسطين 

قام مشحية أمازيغية تسخر من المركزية الثقافية، فإن ذلك يُعد إعلان رفض 
ُ
أو ت

ج للمتعة فقط، بل ليُحرّض، ويُثبر التساؤلا 
َ
ت، للمنظومة المهيمنة. فالفن هنا لا يُنت

عي 
ّ
ي تد

قضي كل ما لا يتوافق مع "المعايبر ويُربك الرواية الرسمية للعولمة النر
ُ
الحياد وهي ت

 الدولية". 
 

 باختصار، فإن الثقافة لم تعد ترف
ً
 فكري ا

ً
ي عصر الاستعمار ا

ورة وجودية. وف  ، بل صر 
خاض بالسلاح فقط، بل بالكلمات، بالألوان، بالنصوص، 

ُ
الجديد، لم تعد المعارك ت

ي لا تملك ثقافة حية، لا تملك وبا
قرع طبول لذاكرة. والمجتمعات النر

ُ
ما تدافع عنه حير  ت

، وتحصير  الوجود،  العولمة. إنها الثقافة وحدها من تملك القدرة على جمع شتات الوعي

 وإعادة شد القصة من وجهة نظر الشعوب لا من وجهة نظر المستعمر. 
 

 
 
 جماعية: الثقافة كمنظومة قيمية وهوية ثانيا

 

حير  نحاول الإمساك بجوهر "الثقافة"، لا يكفينا أن ننظر إلى مظاهرها الخارجية من 
فنون وملابس ومأكولات وعادات، بل يجب أن نغوص إلى ما وراء الشكل، إلى الأنساق 
ي واجتماعي هي 

. فالثقافة من منظور فلسق  ي عليه المعن 
ي تنتج هذا الشكل وتضق 

النر
؛  ي
معه، وتأويله للزمن والذات  طريقة فهم الإنسان للعالم، وتفاعلهنمط الوجود الإنسائ 

 والآخر. إنها ليست مجرد ما نفعله، بل كيف ولماذا نفعله. 
 

 • : ي واجتماعي
 الثقافة من منظور فلسفن

ل عبر التاريــــخ والتجربة، وتعبرّ عن 
ّ
يُنظر إلى الثقافة بوصفها بنية عقلية ووجدانية تتشك

ي شكل أنماط تفك
 هذا المنظور، تصبح الثقافة أسلوببر وتعببر وعلاقات. من نفسها ف 

ً
 ا

 للحياة، وليس فقط تراث
ً
 مادي ا

ً
ي ا

ها الطريقة النر
ّ
يتفاعل بها الإنسان مع أسئلته الوجودية:  . إن

أو يفرح؟ ماذا  من هو؟ ما الذي يؤمن به؟ كيف يرى الكون والآخرين؟ كيف يحزن
ي أن يكون "حر 

 يعن 
ً
 " أو "مكرما

ً
حدود المادة، لتصبح منظومة "؟ لذلك، الثقافة تتجاوز ا

 . ي الوعي الجمعىي
مارس ف 

ُ
ل داخل الوعي الفردي، لكنها ت

ّ
 قيم ورؤى ومعايبر تتشك

 

 • 
ً
  الثقافة بوصفها عقلا

 
 :جمعيا

ي نتحدث 
ي اللغة النر

بعبارة أخرى، الثقافة هي العقل الجمعىي لمجتمع ما. إنها تتجسد ف 
ي الوجدان الذي 

ي العادات بها، وف 
ي نمارسها، وف 

ي الدين أو الطقوس النر
ك فيه، وف  نشبر

ي 
ي الأشياء النر

خضع لها أنفسنا، وحنر ف 
ُ
ي ن

ي القوانير  النر
ها "طبيعية"، وف  ي نعتبر

النر
 نضحك أو نبكي بسببها. 
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هي ذلك النسيج الذي يربط بير  الفرد والمجتمع، بير  الذات والمكان، وبير  الذاكرة 
. ولذلك فإن انه ي فقط ضياع الفنون أو تآكل العادات، بل والمصبر

يار الثقافة لا يعن 
ي توجه المجتمع. 

ع العقل الجماعي وفقدان البوصلة القيمية النر
ّ
 تصد

 

ي 
ل ما يمكن تسميته بـ"الهوية المتحركة"، فهي لا تجمد ف 

ّ
الثقافة بهذا المعن  تشك

ي لحظة، بل تتطور مع الزمن، لكنها تحافظ على نواتها الصلبة: تلك 
القيم الأساسية النر

، مثل الكرامة، الحرية، العدالة، الحُب، الأرض، التاريــــخ،  ينهض عليها الوجود الجماعي
 واللغة. 

ي أول 
لهذا السبب، عندما تتعرض الشعوب للاستعمار أو الهيمنة، يكون الهجوم الثقاف 
يخدم وأخطر الهجمات، لأنه يستهدف هذه النواة الصلبة، ويحاول إعادة تشكيلها بما 

 الهيمنة. 
 

 وبالتا
ا
، فإن التمسك بالثقافة ليس فعل   لىي

ً
  رجعيا

ً
، بل مقاومة معرفية ووجودية. أو فولكلوريا

، ويربط الجماعة بذاتها، ويعطىي الإنسان المعن   ي بالحاصر 
فالثقافة هي ما يربط الماض 

ي وجه الاستلاب. 
. إنها درع ضد التفكك، وسلاح ف  ي عالم متغبر

 ف 
 

 
 
  : الثقافةثالثا

 
وعا   بوصفها مش 

 
 تحرريا

 

وع لما  ي عمقها مشر
ليست الثقافة حيادية، ولا هي مجرّد انعكاس لما هو كائن؛ بل ف 

ل وعي الشعوب بذاتها، ووعيها بواقعها، ومن ثم قدرتها على 
ّ
يجب أن يكون. إنها تمث

تجاوز هذا الواقع نحو آفاق أرحب من الحرية والتحرر. وحير  تتحول الثقافة من 
وع عاكسة إلى قوة فاعلة،مجرد مرآةٍ   تصبح مشر

ً
 تحرري ا

ً
ي مواجهة الاستعمار ، ا

 
أو لا فقط ف

 العولمة، بل أيض
ً
،  ا ي مواجهة القمع الداخلىي
، والتبعية الاقتصادية، ف  والاستبداد السياشي

 . اب الروحي  والاغبر
 

 الثقافة كمقاومة معرفية: • 
ي قلب  

، هناك دائمف  ي
وع تحرري حقيقر  كل مشر

ً
معرفية، تعيد إنتاج الوعي وتفكك مقاومة  ا

ي بتوثيق المأساة، بل تعيد صياغة المفاهيم والأولويات: خطاب السلطة
. فالثقافة هنا لا تكتق 

عيد تعريف معن  الوطن، والانتماء، والحقيقة، والعدالة. 
ُ
 ت

تتحوّل الكلمة، اللوحة، الأغنية، الفيلم، وحنر الفكرة، إلى أدوات تفكيك للواقع القائم، 
م الإنسان أن يرى ما لا يُرى، أن 

ّ
عل
ُ
حرّر، لأنها ت

ُ
وأدوات خلق لواقع ممكن. الثقافة ت

 يسمّي ما كان بلا اسم، أن يحلم بما لم يُكتب بعد. 
 

 من الذاكرة إلى المستقبل: • 
ي جوهرها، جشٌ بير  الذاكرة والمستقبل. تستحصر  الذاكرة لا 

 
، ف كل ثقافة تحررية هي

ي هذا السياق، فإن الحفاظ على اللغة الأم، على 
لتبكي عليها، بل لتستمد منها القوة. وف 

ي الشعبية والأمثال، هو فعل مقاومة ضد محو الهوية، 
الشدية التاريخية، على الأغائ 

 رواية، بلا انتماء. الجديد" كما تريده قوى الهيمنة: بلا جذور، بلا وضد صناعة "الإنسان 
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. يجب أن تتحول إلى  ي
جدي الثقافة إذا بقيت حبيسة الماض 

ُ
ي الوقت نفسه، لا ت

 
لكن ف

، إلى طموح جماعي يُحرّك الناس نحو التغيبر  . الثقافة، حير  تكون تحررية، حلم مستقبلىي

ي الأمل بوصفه خيار 
ّ
 ترئر

ً
 نضالي ا

ً
ي الإنسان إي، وتا

 مانزرع ف 
ً
بأن التغيبر ممكن، وأن الهزيمة  ا

 ليست قدر 
ً
 أبدي ا

ً
 .ا

 

 الثقافة والثورة: • 
ي خاضت أنبل

ي امتلكت  ليست مصادفة أن تكون الشعوب النر
الثورات هي تلك النر

 وعي
ً
 ثقافي ا

ً
 عميق ا

ً
صنع بالقصيدة، وبالفكرة، ا

ُ
صنع بالسلاح وحده، بل ت

ُ
. فالثورة لا ت

ي علاقته بالحرية. من هنوبالأسطورة 
ي تعيد تعريف الإنسان ف 

ا نفهم لماذا يستهدف النر
 الطغاة دائم
ً
  ا

ا
حاصر الكلمة كما يُحاصر السلاح. المثقفير  أولا

ُ
 ، ولماذا ت

 

حلم، هي الخطر الأكبر على كل منظومات القمع. 
ُ
ر وتنتقد وت

ّ
فك
ُ
ي ت
 فالثقافة النر

 

 
 
 افة: الجغرافيا والبيئة كجذر لتكوين الثقرابعا

 

ي ظاهرها تعببر 
 قد تبدو الثقافة ف 

ً
 ذهني ا

ً
 خالص ا

ً
، أو تجليات روحية ورمزية فحسب، ا

ي البيئة، ومرتبطة ارتباطلكن جذورها العميقة م
 تأصلة ف 

ً
 عضوي ا

ً
ي نشأ  ا

بـالجغرافيا النر
ي أغنيته، أو يلبس زيه، كانت 

فيها الإنسان. فقبل أن يكتب الإنسان أسطورته، أو يغن 
وط الحياة، وتصوغ لغته وإيقاعه،  الطبيعة من حوله تهندس وجوده، وتفرض عليه شر
، فإن الجغرافيا ليست مجرد مشح لوجود الإنسان، بل  ورؤيته للعالم. بهذا المعن 

ي صناعة وعيه وثقافته. فاعلٌ تأ
 سيسي ف 

 

 البيئة بوصفها مصمم• 
 
 أولي ا

 
 للثقافات:  ا

ي الثقافات القديمة، نكتشف بسهولة أن نمط 
 
العيش اليومي لدى كل شعب حير  نتمعّن ف

ي بيوته
بالحجارة، ويتغذى على الأعشاب  ارتبط ببيئته الطبيعية. فمن يسكن الجبال يبن 

ي بصوتٍ جهور 
ية والحليب، ويغن  ي الوديان، ويُطوّر علاقة قدسية البر

 
دد صداه ف ي يبر

من حرارة الرمال، وصمت مع القمم والغيوم. أما من يسكن الصحارى، فقد نسج ثقافته 

ب الرياح، فجاء شعره ممتلئ المساحات،
ّ
 وتقل

ً
 لحكمة والتأمل، وجاء لباسه فضفاضبا ا

ً
 ا

 يقيه العواصف، وصارت النجوم دليله وأسطورته. 
 

ستوح 
ُ
ي السواحل، يولد فن الغناء الممزوج بموسيقر الأمواج، وت

 
الأساطبر من البحر وف

ي الغابات 
 
، بينما ف ئ

 
تولد معتقدات الأرواح ومخلوقاته، وتنشأ طقوس الصلاة قرب المراف

ّ وروحي لا مجرد محيط مادي.   والأشجار المقدسة، وتتجلى الطبيعة ككائن حي
 

 • :  من الطبيعة إلى المعنن
ي إلى الطبيعة، لم يكن يراها فقط كمصدر للبقاء، بل كبنية 

حير  نظر الإنسان البدائئ
ل الوعي 

ّ
: رمزية مليئة بالإشارات. من هنا بدأ تشك ي تكن مجرد نجم  فالشمس لم الميثولوحر

ء، بل صارت رمز  ي
 مض 

ً
 والقوة والعدالة، والقمر بات رمز للخلود  ا

ً
للأمومة والغموض،  ا

 لكة للأرواح، والجبل عرشصارت مم بينما الغابة
ً
 للآلهة.  ا
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هكذا وُلِدت الأسطورة من قلب الجغرافيا، فكل حضارة قديمة نسجت معتقداتها 
ي الحضارات النهرية 

 
" ف الدينية والروحية من علاقتها الفعلية بالمكان: فـ"الإله الزراعي

ي الصحا
رى هو تجسيد لفكرة الخصوبة المستمدة من فيضان النهر، و"إله الحرب" ف 

ي المناطق المعتدلة، فنجد ثقافات 
والمناطق القاسية يعكس صراع البقاء فيها. أما ف 

 أكبر احتفاءا بالجمال والانسجام والطبيعة الأم. 
 

 رموز اللباس والفن والطقوس: • 
 لم يكن اللباس يوم
ً
ورة مادية، بل هو أيض ا  محض صر 

ً
شفرة ثقافية. فأنماط اللباس  ا

ي والأهازيــــج التقليدية مستلهمة من 
شكل المناخ، لون الأرض، وموارد الطبيعة. وكذلك الأغائ 

 الفولكلورية نشأت غالب
ً
من تفاعل الإنسان مع إيقاع الطبيعة: رياح، أمطار، شمس،  ا

مثل نوروز، أو عيد  –وأصوات الطيور. والطقوس الدينية والاحتفالات الموسمية 
 ئمة بتقلبات الطبيعة ودوراتها. ما هي إلا تجسيد لعلاقة الإنسان الدا –الحصاد 

 

 البيئة بوصفها ذاكرة: • 
 كل ثقافة محلية هي أيض
ً
مكان، تسكن فيها الحكايات والأساطبر والتجارب الجماعية ذاكرة  ا

. ولذلك فإن تدمبر البيئة  ي
ي سياقها الجغراف 

فهم إلا ف 
ُ
ي لا ت

كما تفعل مشاريــــع   –النر
الشجر فقط، بل يقتل الذاكرة والهوية، ويفكك لا يقتل  –الاستعمار والتنمية الجائرة 

 العلاقة بير  الإنسان ومصدر إلهامه الأعمق: الطبيعة. 
 

، تصبح حماية البيئة ليست  إيكولوجية، بل مهمة ثقافية ووجودية  فقط مسألةبهذا المعن 

 لحماية الهوية نفسها من الانقراض. 
 

 
 
ي صياغة الهويخامسا

ن
 ة: مظاهر تنوّع الثقافة ودورها ف

 

ي بأن تعكس الهوية الجمعية، بل تسهم 
 الثقافة، بتنوّعها وتشعّب مظاهرها، لا تكتق 

ّ
إن

ي صياغتها وتثبيتها. فهي بمثابة الجسد الخي الذي تتفاعل فيه اللغة، 
 
بصورة فعّالة ف

عمّق الإحساس بالذات 
ُ
نتج الانتماء وت

ُ
ي وحدة جدلية ت

 
والفن، والعادات، والتقاليد، ف

ي الجمعية. هذا التن
ية، ويمنح المجتمعات  التشتت، بل يشبر إلى غن  وع لا يعن  التجربة البشر

ي العولمة، وعلى إعادة تأكيد خصوصيتها أمام قوى 
 أكبر على مقاومة التذويب ف 

ا
قدرة

 . ي
 التوحيد الثقاف 

 

 • :  اللغة كمرآة للفكر القومي
بنية الفكر، اللغة ليست مجرد وسيلة تواصل، بل هي أداة الوعي الأولى، ومرآة تعكس 

ي طياتها 
 لذاكرة الأمة، تحفظ ف 

ٌ
ي ذات الوقت خزان

ورؤية الإنسان لذاته وللعالم. وهي ف 
القصص، الأمثال، الملاحم، وتاريــــخ الشعوب. ولهذا فإن محو لغة ما، أو تهميشها، هو 

ي حقيقته فعل إبادة ثقافية، يهدف إلى تقويض وجود جماعة بأكملها. 
 ف 
 

 مكل لغة تحمل داخلها نظا
ً
 خاص ا

ً
ل بذلك  ا

ّ
شك

ُ
من المفاهيم والتصورات والرموز، وت

نفهم لماذا كانت المشاريــــع الاستعمارية تستهدف العمود الفقري للهوية القومية. ومن هنا 
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ا
 ماذا ترتبط النهضات التحررية دوم، ولاللغة أولا

ً
بمحاولات إحياء اللغة الأم، وتعليمها،  ا

ها الفنية.   وتطوير أدبها وتعاببر
 

 اللغة أيض
ً
: فالمجتمع الذي ا حدد شكل التفكبر

ُ
ي ت
ر بلغته،  هي النر

ّ
يتكلم بلغته الأصلية يُفك

ويحلم بها، ويُبدع بها، ويكتب تاريخه بها. أما حير  يُجبر على التفكبر بلغة الآخر، فإنه 
 يبدأ بفقدان السيطرة على ذاته ورؤيته للعالم. 

 

 ةالشعر والأدب والفن: أدوات تعببر ومقاوم• 
 الفن عموم
ً
، وهو الشكل الذي يتحوّل  ا ي

هو التعببر الرمزي الأسم عن الوجود الإنسائ 
 الشعر والأدب 

ّ
. لذلك فإن فيه الألم إلى جمال، والذكريات إلى صور، والمأساة إلى معن 

، جميعه  والفن التشكيلىي
 ا تلعب دور والموسيقر

ً
 مركزي ا

ً
ي  ا
حماية الذاكرة الجمعية ونقلها ف 

 آخر.  من جيل إلى
 

ات الاحتلال والاستعمار، يتحول الشعر إلى صوتٍ  ي فبر
ناري، والأغنية إلى راية مقاومة،  ف 

صبح اللوحة وسيلة لتخليد ما لا يُقال بالكلمات. و 
ُ
 لهذا كان الشعراء والفنانون دائموت

ً
 ا
ي حركات التحرر، يكتبون عن الأرض، والحلم، والهوية، ويعيدون 

ي مقدمة الصفوف ف 
ف 

ي مواجهة محاولات التذويب والاستلاب. تشكيل ا
 لوعي الجمعىي ف 

 

ويجعلان منها مادة للتفكبر  كما أن الشعر والأدب يعيدان إحياء الرموز الثقافية القديمة،

العالم، ويُصالحون بها ذواتهم، والتأمل والانتماء، ويقدمان للناس لغة جديدة يفهمون بها 

 ويصنعون بها أسطورتهم الخاصة. 
 

 العادات والتقاليد والطقوس: نسيج متماسك للمجتمع• 
 العادات والتقاليد ليست بقايا ماضٍ ميت، بل هي 

ّ
 مكونات هوية حية، تمثل استمرار  إن

ً
 ا

. من الزيّ  ي طياتها حكمة الأجيال وسلوكهم الجمعىي
 
اكمة، تحمل ف لتجربة شعبية مبر

، إلى طقوس الزواج والموت، إلى الاحتفالات  ي ة والدينية، كلها تشكل علامات القومي الشعنر

ه.  مبر  المجتمع عن غبر
ُ
 فارقة ت

 

عبرّ عن طريقة العيش،  هذه الطقوس ليست مجرد مظاهر خارجية، بل هي أنظمة
ُ
رمزية ت

ة. وكلما ازدادت والنظرة إلى الحياة والموت، والعلاقات الاجتماعية، والقيم الأخلاقي
 المجتمعات تمسك
ً
كلما    –دون أن تنغلق على التحديث  –لة بعاداتها وتقاليدها الأصي ا

 . ي
 
 كانت أقدر على بناء ذاتها والتصدي للغزو الثقاف

 

 
ا
ي مثل ليس مناسبة ترفيهية فحسب، بل هو لحظة تتجدد فيها الهوية  العيد الشعنر

الجمعية، ويُعاد فيها تمثيل الرموز الوطنية، من خلال اللباس، الرقص، الطعام، 
، والألوان. وحنر  ي

ي الطعام نجد  الأغائ 
 أن كل طبق تقليدي يحمل قصة ومكانف 

ً
 وزمان ا

ً
، ا

 
ا
 سجل

ّ
 ثقافي ويُعد

ً
.  ا ، وتاريــــخ جمعىي  عن بيئة محددة، وذوق جمالىي

ّ
 يُعبر

 

، يُمكننا القول إن مظاهر تنوع الثقافة ليست مجرد تجليات سطحية، بل  بهذا المعن 
ي معركة الدفاع عن ال

 عناصر تكاملية تشكل مع هوية، وهي هي أسلحة وجودية ف 
ً
ما يمكن  ا

 تسميته بـ"النسيج الوجودي للأمة". 
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ي للإنسانسادسا

 : الثقافة والتطور التاريحن
 

 
ّ
 الثقافة ليست ظاهرة طارئة أو ترفإن

ً
 اجتماعي ا

ً
، بل هي مرافقة للإنسان منذ لحظة ا

ط وعيه الأولى، بل يمكن  القول إنها كانت شر
ً
، أي ككائن يرمز،  ا وط وجوده كبشر من شر

ي هو  ، ويتفاعل مع الطبيعة لا بغريزته فقط، بل بفكره وشعوره. فالتاريــــخ البشر ويعبرّ
ي جوهره تاريــــخ تطور الثقافة، من الكهف إلى المدينة، ومن الصيد إلى التكنولوجيا، 

ف 
 ومن الأسطورة إلى الفلسفة. 

 

ل الثقافة• 
ّ
 عبر الحقب من الكهف إلى الدولة: تشك

، بل بدأ ينقش على الجدران حير  دخل الإنسان الكهف، لم يكن يبحث فقط عن مأوى

رموزه الأولى، ويُحوّل ظلام العزلة إلى لوحات وطقوس. هذه النقوش البدائية لم تكن 
هول، مجرد أشكال، بل كانت بداية اللغة والفن والأسطورة، ومحاولة لفهم العالم المج

 رمزيوللسيطرة عليه 
ً
 .ا

 

ي المجتمعات 
وى التقاليد-الصيادةف 

ُ
لت أولى ن

ّ
الجماعية، والأساطبر المؤسسة،  اللاقطة، تشك

ي كانت بمثابة الجذور الأولى للثقافة. 
ومع اكتشاف النار، ثم الزراعة،  والنظم الرمزية، النر

 بدأت الثقافة تأخذ طابع
ً
 أكبر تنظيم ا

ً
 والزمان، ويخلق ل ان، يربط الإنسان بالمكا

ً
 ديه وعيا

اث.   بالتاريــــخ، والجد، والمبر
 

مجتمعات زراعية، فرعوية، سومرية، آشورية، فارسية، ومع الزمن، تطورت هذه البذور إلى 

ى، المدن، الدول،  ، الأساطبر الكبر إغريقية، رومانية...، حيث ظهرت الكتابة، القوانير 
 أي أن الثقافة كانت دائم –ياسية الطبقات، والسلطة الس

ً
ط بناء الدولة، وبناء الدولة  ا شر

 
ا
 افيثق كان فعل

ً
 بامتياز.  ا

 

، والعمران: من نمط العيش إلى بنية الوعي •   الزراعة، الرعي
ية  ي تاريــــخ البشر

ى ف   التحولات الاقتصادية الكبر
ّ
كاكتشاف الزراعة، وتدجير  الحيوان،   –إن

ى. لم تكن مجرد تحولات مادية، بل أنتجت تحولات  –وبناء المدن   ثقافية وفكرية كبر
 

،  الزراعة -أ ي
 لم تعن  فقط استقرار الإنسان، بل فرضت عليه تطوير تقويم زمن 

ا
مثل

ي الفصول، وترتيب العمل، مما أدى إلى ولادة 
 
، مفاهيم الزمن، الطقوس الموسميةوتأمل ف

والشمس. ومن هنا ظهرت الأديان  الأسطورة الزراعية، والآلهة المرتبطة بالخصب والمطر

 . ى، وتحرس دورة الحياة بالمهرجانات والقرابير  ي تمجّد الأرض والأم الكبر
 الزراعية النر

ف،  أما الرعي  -ب ي تشكيل ثقافات بدوية متنقلة، تقوم على القوة، الشر
 
فقد أسهم ف

، والدين القائم على السماء والمطلق، وهو م
ا
ا نجده الشعر، الحكمة المنقولة شفاهة

ي الثقافات الصحراوية والقبائل الرُحل
س ، حيثبوضوح ف 

َّ
قد
ُ
 الحرية، والنسب، والبطولة.  ت

، إذ أدى ثم جاء العمران -ج ي
ي مفهوم الاجتماع الإنسائ 

، أي بناء المدن، بوصفه ثورة ف 
إلى خلق طبقات، أسواق، مهن، مؤسسات، وتحول المجتمع من بنيات قرابية إلى 

ي هذا السياق، تطورت الثقافة نحو مزيد من بنيات قانونية، وع
وقراطية. وف  قلانية، وببر

 . ي
، والدين المؤسسائر  التعقيد، فظهرت الكتابة، الأدب، الفلسفة، التنظيم السياشي
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، الرمزي، وكل نمط من هذه الأنماط كان يخلق ثقافته الخاصة،  ، الجمالىي بنظامه القيمي

، فالثقافة لا  ي الفراغ، بوالعقلىي
 
نتج ف

ُ
 ل تنبع دائم ت

ً
من الحاجة الاجتماعية والاقتصادية  ا

 والروحية. 
 

 فهمنا لتطور الثقافة هو مفتاح لفهم تطور الإنسان نفسه. فالثقافة ليست زينة 
ّ
إن

ق فيه الحياة ذاتها. وكل مرحلة من مراحل 
ّ
ضاف إلى الحياة، بل هي النسيج الذي تتخل

ُ
ت

ي بنيته الثقافية، تقابلها  –من القنص إلى التكنولوجيا  –تطور الإنسان 
 
تحولات عميقة ف

ي وعيه بذاته، وب
 العالم، وبالآخر. وف 
 

 
 
ي حماية الهوية الوطنيةسابعا

ن
 : الإعلام والسياسات الثقافية ف

 

ي زمن تتحكم فيه الصورة أكبر من الحقيقة، وتنتشر المعلومة أشع من الفكرة، يصبح 
ف 

 تأثبر الإع 
 لام السلاح الأخطر والأكبر

ً
ي تشكيل وعي  ا
الأفراد والجماعات. لم يعد الإعلام  ف 

 مجرد أداة نقل 
ً
 ير  الحاكم والمحكوم، بل صار مصنعب للخبر أو وسيطا

ً
 ضخم ا

ً
لإنتاج  ا

الرموز، وتشكيل الرأي، وإعادة هندسة الوعي الجمعىي بما يتماشر أو يتنافر مع مصلحة 
ي توجّه الإعلام، وتحمي 

ز أهمية السياسات الثقافية الواعية النر الهوية الوطنية. وهنا تبر
اق، وتحافظ على   تنوعها دون أن تسمح بتذويبها. الثقافة من الاخبر

 

ن الاستلاب والتنوير•   الإعلام بير
ي زمن العولمة دون مواجهة دور الإعلام المهيمن، الذي 

لا يمكن الحديث عن الثقافة ف 
نتج فقط 

ُ
كات الإعلام العالمية لا ت . فشر ي

بات يُستخدم كسلاح ناعم للاستعمار الثقاف 
عيد من خلا

ُ
" و"المرغوب"،  لها تعريفالأفلام والمسلسلات، بل ت "الجميل" و"الطبيعىي

ر أنماط
ّ
صد

ُ
 وت

ً
الثقافية لصالح نموذج استهلاكي  سلوكية ولغوية وأخلاقية تمحو الفروقات ا

 مفرغ من العمق. 
 

، يمكن للإعلام أن يكون أداة استلاب حير  يتحول إلى قناة لنقل الرموز المهيمنة  وبالتالىي

ي إعادة والمستوردة دون نقد، ويمكن له أن 
 
ف ف

ّ
يكون أداة تنوير ومقاومة، حير  يُوظ

 القيم الوطنية بأسلوب معاصر يخاطب 
ّ
اث، وبث إحياء الذاكرة الجماعية، وتوثيق البر

 الأجيال الجديدة بلغتهم دون أن يقطعهم عن جذورهم. 
 

 السياسات الثقافية: من الدفاع إلى المبادرة• 
ي من ته

ي تعائ 
، وجودية أو محاولات طمس هوياتها ديداتتحتاج الدول، لا سيما تلك النر

إلى رسم سياسات ثقافية واضحة وشاملة، لا تقوم على الدفاع فقط، بل على المبادرة 
ي 
ي الفراغ، بل ف 

ي النشط. فالثقافة لا تحيا ف 
المؤسسات: المدرسة، الجامعة،  والفعل الثقاف 

، المتاحف، المعاهد... وكلما كان  لهذه المؤسسات رؤية التلفاز، المشح، دور النشر
، كانت الثقافة قادرة على التجدد والمواجهة.  ي

 قومية ووعي تاريخ 
 

-  : ي المحلىي
 
ي أهمية دعم الإنتاج الثقاف

ي  دعم السينمامن هنا تأئر
الوطنية، المسلسلات النر

جمات مستوردة. تحكي عن قصص الشعوب وهويتها، الأدب المكتوب   بلغات أصلية لا ببر
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 وأيض -
ً
 إعلام بديلة، تمتلك خطاب م وسائلدع ا

ً
 نقدي ا

ً
 ومضاد ا

ً
يمنة، وتعكس واقع لله ا

 المجتمعات بعيد
ً
 عن التجميل أو التشويه.  ا

 

ي عض الشبكات• 
ن
 الإعلام الرقمي والهوية ف

ي عصر الإعلام الرقمي ومنصات التواص
 ، لم يعد الفرد متلقيل الاجتماعي اليوم، ف 

ً
فقط،  ا

 بل منتج
ً
 لثقافة أيضل ا

ً
ي آنٍ معوهذا . ا

 يحمل خطورة وفرصة ف 
ً
ي انفلات  .ا

 
الخطورة تكمن ف

؛  ي
الرموز من أي رقابة أو هوية، حيث تنتشر الأكاذيب والسخرية والتفاهة بشكل وبائئ

ي إمكانية خلق منصات بديلة، وبناء روايات مضادة، وإحياء ثقافة 
أما الفرصة، فتكمن ف 

ي والفن   المستقل واللغة الأصلية. المقاومة الثقافية من خلال التعببر الشعنر
 

 الفعل الث
ّ
ي عصر الإعلام لم يعد خيار إن

ي ف 
 قاف 

ً
 نخبوي ا

ً
ورة وجودية، فـمن لا ا ، بل صر 

 يملك خطابه، ستتم كتابته بلسان الآخر. 
 

 :خاتمةال
 الثقافة ليست ترف
ً
 نخبوي ا

ً
ي معارض الكتب ا

 أو  يُمارس ف 
ً
 صالات الفن فقط، وليست تكرارا

 
ا
ي ذاكرة الأجداد، بل هي جوهر صراع الوجود  ممل

ي ولا حفريات بائدة ف 
لأهازيــــج الماض 

مخ من الخريطة 
ُ
ي تخوضها الشعوب كل يوم كي لا ت

، ولبّ المعركة الخفية النر ي
الإنسائ 

ي ظل طوفان العولمة، حيث تتحول الثقافة إلى سلعة، والهوية إلى 
الرمزية للعالم. ف 

، يصبح التمسك   استعراض شكلىي
ا
، لا يقل أهمية عن الدفاع  بالثقافة فعل

ً
 ومقاوما

ً
ثوريا

 بالسلاح أو القلم أو الكلمة. 
 لقد أدرك المستعمر، قديم
ً
 وحديث ا

ً
، أن الطريق الأقصر للهيمنة ليس عبر البندقية، بل ا

الشعوب إلى مستهلكير  لمفاهيم ليست  عبر محو اللغة، وتفكيك الوجدان، وتحويل أبناء

م ليست لهم، ولصور تنتمي لغبر واقعهم. ولذلك، فإن أخطر ما من نسيجهم، لأحلا 
ي بل الاحتلال الرمزي، حيث يُجبر الإنسان على أن 

 
يهدد الإنسان ليس الاحتلال الجغراف

ييسهم. من هنا، يرى نفسه بعيون الآخرين، ويتكلم بلسانهم، ويقيس قيمته وفق مقا
 تصبح الثقافة حصن
ً
 وجودي ا

ً
 ، وسلاحا

ً
ي  ا

ي تقرير مصبر الأمم. غبر مرئئ
 
 لكنه حاسم ف

 

. إنها طريقة ا  الثقافة ليست مجرد شديات، بل نظام حياة ومعن 
ّ
ي أن إن

لإنسان ف 
 يُعطىي للعالم تفسبر 
ً
، وبوصلة ينبع من تجربته وتاريخه ومخيلته ا . إنها مرآة العقل الجمعىي

ة فق ي تفقد ثقافتها لا تعود فقبر
ط، بل تفقد الوجدان، ومحرّك الخيال. الشعوب النر

 القدرة على الحلم، على المقاومة، وعلى تعريف ذاتها. 
 

ايد فيه التهديدات ضد الهويات القومية ي زمن تبر 
 
سوّق ف

ُ
فرض فيه نماذج "عالمية" ت

ُ
، وت

درك أهمية
ُ
ي ت
 من التنوع، فإن الشعوب النر

ا
ثقافتها، وتحميها، وتعيد إنتاجها  للتماثل بدلا

حفظ  بلغة العصر، هي وحدها القادرة
ُ
على النجاة والبقاء والإبداع. لأن الثقافة لا ت
، والتأصيل العميق، والمقاومة المستمرة.   بالتكرار الأعم، بل بالتجديد الواعي

 

ي 
بقيها حيّة ف 

ُ
شيّد الدول، فإن القوة الرمزية ت

ُ
ضمبر شعوبــها.  وإذا كانت القوة المادية ت

 والهوية ليست عَرق
ً
ي المقام ا

،  ولا جغرافيا فقط، بل هي ف  غن ّ
ُ
روى، وأغنية ت

ُ
الأول قصة ت

ي وجه النسيان. 
كتب ف 

ُ
تناقل، وكلمة ت

ُ
 وذاكرة ت
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ي عصرنا الراهن ليست معركة فرعية،
 
بل هي معركة وجودية، تختبر  إن المعركة الثقافية ف

ز والخيال. ومن فيها الشعوب قدرتها على الصمود، لا بالحديد والنار، بل بالكلمة والرم
ه، وكتابه، وأغنيته، وملامحه، وتاريخه، سيضطر أن يتحدث  لا يملك لغته، وأساطبر

ي سجل التاريــــخ. 
كتب ف 

ُ
 لا ت

ا
ه، ويموت ميتة ه، ويحلم أحلام غبر  بلغة غبر

 

 الثقافة ليست مجرد هوية... بل هي البقاء نفسه. إنها البصمة الوجودية 
َّ
لذلك، فإن

كها الشعوب على ي تبر
ي تحمي الجماعة من  النر

جدران الزمن، وتلك الطاقة الرمزية النر
ي طوفان العولمة أو الانسحاق تحت عجلات

الاستعمار. فحير  يُسلب الإنسان  الذوبان ف 

ب عن ذاكرته،  لغته، يُسلب منطقه، وحير  يُصادر تاريخه، يُصادر مستقبله، وحير  يُغبر
ب عن روحه  . من هنا، تغدو الثقافة ليست ترفيغبر

ً
 فكري ا

ً
 أو زخرفة خارجية، بل دفاع ا

ً
 ا

 أخلاقي
ً
ي أن يكون الإنسان  ا

هو ذاته لا ما تريده القوى المهيمنة عن الوجود، وعن الحق ف 

 له أن يكون. 
 

ي أن 
تقول "أنا هنا" بصوت إنها ليست فقط فعل الذاكرة، بل فعل المقاومة. الثقافة تعن 

ة الشعر، وبلغة اللباس، وبإيقاع الأغنية،  ، وبصرخة اللوحة، وبعادات الجداتوبنبر ، الحنير 
وبتقاليد الأعياد. هي ذلك الحصن الذي تلجأ إليه المجتمعات حير  تسقط الجيوش، 

ي كل ذ
. ف   لك، تصبر الثقافة ملاذوتخون السياسات، وتغدو الخرائط بلا معن 

ً
 أخبر  ا

ً
، ا

 ولكن أيض
ً
 سلاح ا

ً
 أولي ا

ً
، ا لإنسان حقيقته حير  وتعيد ل، لأنها تحرس الروح، وتحمي المعن 

ء.  ي
 يُب  ع عنه كل شر

 

ي بالدبابة، بل بالفكرة، ولا يحتل الأرض، بل يحتل الذهن؛ 
ي زمننا لا يأئر

وإذا كان العدو ف 
 ، ي الطقوس،  وتتشكل من الحكاية، وتنموفإن مقاومته تبدأ من الوعي

 
ي القصيدة، وتستمر ف

 
ف

ي اللغة. وهكذا نعرف أن معركة الثقافة ليست تاب
عة لمعركة أخرى، بل هي وتزهر ف 

 
ّ
 جوهر المعركة كل

ا
 حر  ها. إنها معركة البقاء بوصفه فعل

ً
 ، لا وجودا

ً
 مُملىا من الخارج.  ا
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 أسس التفكبر العلمي 
 تمهيد: 

، يتجه الذهن تلقائيعند الحديث عن التفكبر   العلمي
ً
نحو ميدان العلوم الطبيعية،  ا

لون الركائز الأساسية لهذا النمط من 
ّ
ي يشك هان التجرينر حيث التجربة والملاحظة والبر

بن  معارفها عبر تفاعلٍ مع 
ُ
ها، ت ياء، الأحياء، علوم الأرض، وغبر . الكيمياء، الفبر  التفكبر

ختبر فروضها ضمن مختبر الواقع، حيث تصبح 
ُ
، وت ي س أدواتٍ الحواالعالم الخارحر
 أولى، والعقل قاضي
ً
 نهائي ا

ً
 للنتائج. إلا أ ا

ا
الا لمفهوم  ن هذا التصور الشائع يحمل اخبر 

، إذ يغفلُ عن نوعٍ آخر   من العلوم لا يعتمد التجريب مطلقالتفكبر العلمي
ً
، وهو العلم ا

خذ من الفرضيات الأولية نقطة انطلاق،
ّ
، الذي يت ي

ي معارفه عبر الاستنباط  الرياض 
ويبن 

 . ي مباشر ي الصارم، دون حاجةٍ إلى تحقق تجرينر
 المنطقر

 

ات والأنابيب  ومن هنا، فإن التفكبر العلمي لا يجب أن يُفهم على أنه حكرٌ على المختبر
ه عن أنماط   ّ سم بخصائص محددة تمبر

ّ
ٌّ شامل، يت  عقلىي

ٌ
والزجاجيات، بل هو منهج

، ويقوم  ي التأملىي
على مبادئ التجريد، التعميم، التفكبر العفوي أو الأسطوري أو الفلسق 

ي النظر إلى العالم، لا مجرد تقنية 
الموضوعية، التحقق، والدقة المنهجية. إنه طريقة ف 

ي يتطلب التواضع أمام الواقع، والانفتاح على تصحيحه، والقدرة 
علمية، بل نظام معرف 

 على بناء فرضيات قابلة للنقد. 
 

ي أسس هذا التفكبر 
معن النظر ف 

ُ
ي العلم"، ، نجد أنه يتجاوز مجرد إننا، إذ ن

"التفكبر ف 
 ليغدو تفكبر 
ً
 عقلانيً  ا

ً
 موجّه ا

ً
ي لل ا  واقع، سواء كان هذا الواقع ماديً نحو الفهم المنهخر

ً
 ا

 ملموس
ً
ي العلوم الطبيعية  ا

 
 ، أو رمزيً كما ف

ً
ي الر   ا

 
 ياضيات والمنطق، أو حنر اجتماعيً كما ف

ً
  ا

ي 
ي علم الاجتماع والنفس والاقتصاد. ف 

، يصبح التفكبر العلمي منهجهذا اكما ف   لمعن 
ً
  ا

 كونيً 
ً
يمكن تطبيقه على مختلف مناحي الحياة، لا بوصفه معادلات جامدة، بل   ا

ي التحليل، وكنمطٍ من التفاعل النقدي مع الظواهر. 
 كأسلوبٍ ف 

 

ي يقوم عليها التفكبر 
ي ضوء هذا، يهدف هذا البحث إلى تحليل أهم المرتكزات النر

ف 
ي 
، بما ف   ذلك مفاهيم التجريد، التعميم، الكيف، الكم، الموضوعية، والشك العلمي

، بالإضافة إلى التفرقة بير  المناهج التجريبية والاستنباطية، وإبراز كيف يشكل  ي المنهخر
سيخ ثقافة  ي بناء العلم. كما نسعى إلى بيان كيف يمكن لبر

تير  متكاملتير  ف  كلاهما ركبر 
، ويدفع نحو نهضة التفكبر العلمي أن يحرّر العقل الع ي

ي العشوائئ
ي من أنماط التلقر رئر

 فكرية تتأسس على العقلانية لا على الإيمان الساذج باليقينيات الموروثة. 
 

إن هذا التمهيد لا يهدف فقط إلى تأطبر المفاهيم، بل إلى تقديم دعوة تأملية: أن 
، لا مجرد أداة لاكتشاف الكون، بل وسيلة لتكوين  رة، يكون التفكبر العلمي

ِّ
الذات المفك

 أش العفوية والهوى، ليصبر كائن وتحرير الإنسان من
ً
  ا

ا
 عن وعيه، ومشارك مسؤولا

ً
  ا

ا
 فاعل

ي بناء المعرفة. 
 ف 
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ً
 :: خصائص التفكبر العلمي أولا

ل التفكبر العلمي نمط
ّ
 يشك

ً
 ممبر   ا

ً
ي، ويختلف جذريً من أنماط اش ا  تغال العقل البشر

ً
عن  ا

أنماط التفكبر الأخرى كالتفكبر الأسطوري أو العفوي أو التأملىي المجرد. وقد تبلورت 
، وبير  التجربة خصائصه عبر تاريــــخ طويل من التفاعل بير  العقل  ي والواقع الطبيعىي

الإنسائ 

ي النقاط التالية: 
 واللغة والمنطق. ويمكن تلخيص أبرز خصائص التفكبر العلمي ف 

 

 :. المنهجية1
وأهم ما يمبر  التفكبر العلمي هو اعتماده على منهجٍ منظم، يسبر وفق خطوات أول 

عقلية واضحة، تبدأ بالملاحظة وتنتهي بالتفسبر أو التعميم، وتمرّ بمرحلة صياغة 
الفرضيات، واختبارها عبر التجريب أو الاستنباط. فلا مجال فيه للارتجال أو الحدس 

ي الغريزي الذي يعتمد على الإلهام الل
ٍّ إلى نظامٍ صارم ف  ٍ علمي ، بل يخضع كل تفكبر ي

حطى 
 جمع المعلومات وتحليلها واختبارها. 

ي الجمود، بل يشبر إلى وجود هيكل عقلىي 
مرن، يسمح بالتكرار والنقد  المنهج هنا لا يعن 

ي حالة تقدم دائم. 
 والتعديل، ويضمن بقاء العلم ف 

 

 :. الموضوعية2
 قدر 

ُ
ي العلمية

 تقتض 
ً
 كببر   ا

ً
والميول الشخصية. فالباحث  الذاتية والانفعالات تحرر من من ال ا

، حنر وإن خالفت قناعاته  العلمي لا يسعى لإثبات آرائه، بل لاكتشاف الحقيقة كما هي
 السابقة. 

ي أن نتائج البحث لا تعتمد على شخصية
الباحث، بل على قابلية النتائج  الموضوعية تعن 

عد الشفافيةللتكرار والتحقق من قبل الآخرين. لذلك 
ُ
ي عرض البيانات والإجراءات  ت

ف 
 جزء
ً
 لا يتجزأ من الممارسة العلمية الرصينة.  ا

 

ي 3  :. الشك المنهحر
عة شكيّة ليست عبثية، بل منهجية ومنظمة. فالعقل العلمي  سم التفكبر العلمي بب  

ّ
يت

ان النقد والتمحيص. هذه السمة ترج ي مبر 
 
، بل يضعها ف م بالمعطيات كما هي

ِّ
ع لا يُسل

 إلى الإرث 
ا
بر الشك مدخل

ُ
، حيث اعت ي

وريً  الديكارئر  صر 
ً
، ومن ثم أصبح الشك  ا لليقير 

وط الممارسة العلمية الجادة.  اء أحد شر
ّ
 البن

ي 
 
عامل ف

ُ
 العلم على أنها مؤقتة، تقف دومالفرضيات ت

ً
ي مواجهة اختبارٍ محتملٍ قد  ا
 
ف

 ناءه، وبناء ما هو أدق". يُثبت خطأها، وهذا ما يجعل العلم يتقدم عبر "هدم ما سبق ب
 

 :. الاستناد إلى الأدلة4
. وهذه الأدلة قد  اهير  الفكرة العلمية لا تكون علمية إلا إذا كانت مدعومة بالأدلة والبر

 تكون: 

  :ختبر   تجريبية
ُ
ي العلوم الطبيعية، حيث ت

الفرضيات من خلال التجربة  كما هو الحال ف 

ة.   المباشر

  بن  النتائج على   رياضية:  –منطقية
ُ
ي الرياضيات والمنطق الصوري، حيث ت

كما ف 
 قواعد الاستدلال. 
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ه ي الإقناع أو البلاغة، بل يجب أن تكون كل فكرة قابلة للتحقق أو البر
نة، بما لا يكق 

 يجعل العلم مختلف
ً
.  ا  عن الأيديولوجيا أو المعتقد الشخضي

 

 :(Falsifiability. القابلية للتفنيد )5
 الفرضيةعلم.  لسوف كارل بوبر كأحد المعايبر الأساسية لتميبر  العلم عن اللاطرحها الفي

ي يمكن تخطئتها، أي أنها تقبل من حيث المبدأ أن تظهر 
العلمية الجيدة هي تلك النر
 شواهد أو تجارب تفندها. 

ي لا يمكن تخطئتها 
كأن نقول: "كل ما يحدث هو بقدر غامض لا يُمكن   –فالفكرة النر
ه"  ي نطاق العلم، لأنها لا تقدم إمكانية للاختبار.  –تفسبر

 لا تدخل ف 
وط العلمية أن تكون الفرضية قابلة للاختبار والتحقق والتكذيب، ما  إذن، من شر

 يجعل العلم عملية تراكمية ناقدة لنفسها باستمرار. 
 

 ثاني
 
 :: الأسس المعرفية للتفكبر العلمي ا

، فإن الأسس  هذا النمطكيفية عمل إذا كانت خصائص التفكبر العلمي تبيرّ  لنا   من التفكبر

ي يستند إليها. هذه الأسس تمثل الإطار 
م البنية الفلسفية والمنطقية النر

ّ
قد
ُ
المعرفية ت

المفهومي الذي يسمح للعقل بإنتاج المعرفة العلمية، فهي ليست مجرد أدوات تقنية، 
 أهم هذه الأسس:  بل مفاتيح لفهم الواقع عبر عمليات عقلية منهجية. وفيما يلىي 

 

 :. التجريد1
ي عليها التفكبر العلمي 

ي ينبن 
ة الأولى النر . إنه القدرة على تجاوز التفاصيل التجريد هو الركبر 

 الحسية والعرضية للظواهر، لاستخلاص ما هو ثابت وجوهري فيها. 
، بل ي مستوى  فالعقل العلمي لا يقف عند المظهر الحسي المباشر

 
يُعيد تشكيل الظواهر ف

صبح اذ
ُ
، حيث ت ي أرفر

 هن 
ا
 من الانطباعات العابرة.  لمفاهيم أدوات لتحليل العالم بدلا

 

 
ا
ي عن "الكتلة"، فهو لا يقصد الوزنمثل

يائئ الذي نشعر به حير  نحمل  ، حير  يتحدث الفبر 

 جسم
ً
 ، بل مفهوما

ً
 مُجرّد ا

ً
ي الجسم ا

 
ي معادلات وقوانير  يُعبرّ عن كمية المادة ف

 
ف ف

ّ
، ويُوظ

ة. لا ترتبط با  لبيئة الحسية المباشر
، يتم التعامل معه بعقلانية مجردة،  وهكذا يتحوّل العالم الواقعىي إلى عالم مفاهيمي

كيب الفرضيات وتشكيل النماذج الرياضية والنظرية.   تسمح ببر
 

 :. التعميم2
ي تجربة معينة، بل يسعى إلى 

 
ي التفكبر العلمي بالوصول إلى نتائج محصورة ف

لا يكتق 
النتائج على حالات مشابهة. فـالتعميم هو الانتقال من الخاص إلى العام، تعميم هذه 

 .  ومن الملاحظة الجزئية إلى القانون الكلىي
صارمة من التكرار، والتثبّت، لكن هذا التعميم لا يتم بصورة عشوائية، بل يخضع لقواعد 

ط التفكبر العلمي أن تكون
ات. إذ يشبر ودة بير  ظاهرتير  العلاقة المرص والربط بير  المتغبر

ي عليها طابعقابلة للتكرار تحت ن
وط، مما يُضق   فس الشر

ً
 قانوني ا

ً
 عام ا

ً
 .ا

قت اليوم" حقيقة علمية، ق  فالعلم لا يعتبر أن "الشمس أشر لكنه يعتبر أن "الشمس تشر

ق" قانون  من الشر
ً
 علمي ا

ً
 ، لأنه ناتج عن تعميم مستند إلى عدد ضخم من المشاهدات ا
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 فلكي يربط دوران الأرض حول نفسها واتجاه محورها.  المتكررة، وتفسبر 
 

 :. الكم والقياس3
عد من أبرز معالم التفكبر العلمي الحديث. فكلما أمكن تحويل الظاهرة 

ُ
السمة الكمية ت

ي نتائجها. 
 إلى أرقام ومعادلات، كان العلم أكبر قدرة على فهمها، وضبطها، والتحكم ف 

ي مجرد العد 
ات قابلة القياس العلمي لا يعن  ، بل يتضمّن تحويل الكيفيات إلى متغبر

، وهو ما يجعل الظواهر قابلة للمقارنة، والتحقق، والتجريب.   للقياس الكمي
 

ي بوصف حرارة الجسم بأنها "مرتفعة"، بل يقيسها بدرجة محددة،  
ي لا يكتق 

يائئ فالفبر 
ي  39.5كالقول إن "درجة الحرارة 

ة وصرامة، على التفكبر ال مئوية". وهذا ما يُضق 
ّ
علمي دق

نه من التنبؤ بالمستقبل أو بتأثبر متغبر على آخر. 
ّ
 ويمك

 

ط الحداثة العلمية"، وإنه لا يمكن فهم  ليس من المبالغة أن نقول إن "الكمية هي شر
قننها. 

ُ
 الظواهر الطبيعية بشكل دقيق دون لغة رياضية ت

 

 :. الكيف والتحليل النوعي 4
، رغم الهيمنة الكمية على المناه ي يحتفظ بدوره الأساشي

ج العلمية، فإن التحليل الكيق 
ي المراحل الأولى من التفكبر 

ي الحقولخاصة ف 
 
ي تعالج الظواهر المعقدة والإنسانية،  أو ف

النر

 حيث يصعب القياس الكمي أو يكون غبر كافٍ. 
 

ز على الصفات النوعية للظاهرة: كالسلوك،
ّ
ي لا يُهمل الدقة، لكنه يرك

 التحليل الكيق 
ي مجالات مثل علم النفس، وعلم 

وري ف  والمزاج، والنوايا، والعلاقات الرمزية. وهو صر 
ي لا تزال تتعامل مع الكائن 

وبولوجيا، وحنر بعض فروع البيولوجيا النر الاجتماع، والأنبر
 الخي ككل لا كمجموعة من المعادلات. 

 

د الطريق نحو بناء النماذج النظرية،  ي يُمهِّ
هم التعقيدات، والظواهر ويُتالتفكبر الكيق 

َ
يح ف

 . ي البحث العلمي
 
ي ف

 النادرة، أو غبر المتكررة، كما يُعزّز البُعد الإنسائ 
 

 ثالث
 
ي التفكبر العلمي ا

ن
 :: المنهج ف

ي يُوجّه عملياته العقلية، ويضبط  ي ثماره دون إطار منهخر
لا يمكن للتفكبر العلمي أن يُؤئر

، ومن الفرض إلى القانون.  ي التفكبر العلمي انتقالاته من الملاحظة إلى التفسبر
 
فالمنهج ف

ورة   عن سبر
ّ
، يُعبر ليس مجرد ترتيب ميكانيكي للخطوات، بل هو مسار ديناميكي تفاعلىي

 منفتحة على التصحيح والتجريب والنقد. عقلية 
 

 : ل مجموعها المنهج العلمي
ّ
ي يُشك

ي ما يلىي المراحل الأساسية النر
 
 وف

 

 :. الملاحظة المنظمة1
 ليست كل ملاحظة تفكبر 
ً
 علمي ا

ً
ي ا

السياق العلمي لا تقتصر على مجرد رؤية ، فالملاحظة ف 

مارَس ضمن وعي مسبق، وأد
ُ
 وات محددة، وهدف واضح. الظواهر أو الانتباه لها، بل ت

وط قابلة  د فيها عناصر الظاهرة، ويُعاد رصدها ضمن شر
َّ
حد

ُ
إنها ملاحظة منهجية، ت

للتكرار، وباستعمال أدوات تزيد من دقة الرؤية، كالمجهر، أو التلسكوب، أو الأجهزة 
 الرقمية المعقدة. 
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ي موجه ولذلك، فإن الملاحظة العلمية لا تكون بداية عشوائية، بل هي مدخل م
 
عرف

 بأسئلة مسبقة، تسعى إلى الكشف عن بنية الظاهرة أو تكرارها أو سببها. 
 

 :. طرح الفرضيات2
. وهنا  بعد تجميع المعطيات والملاحظات، يُصبح التفكبر العلمي بحاجة إلى تفسبر

 عقلىي منظم، يسعى
إلى ربط الظواهر بعضها ببعض  تظهر الفرضية العلمية، وهي تخمير 

ي  ي.  ضمن إطار سبنر  أو تفسبر
 

بن  على معارف سابقة، وتكون محددة، قابلة 
ُ
طرح من فراغ، بل ت

ُ
لكن الفرضية لا ت

صبح فرضية علمية؛ 
ُ
للاختبار، ومنفتحة على التكذيب. فليست كل فكرة تصلح أن ت

ي م
خضع لاحقإنما يجب أن تمتلك ما يكق 

ُ
 ن الوضوح والمنطقية، لت

ً
 للاختبار.  ا

 

ي أو الا 3 ي . التحقق التجرينر
 :ستنباط الرياضن

 تناسب طبيعة الظاهرة:  بحسب نوع العلم المعتمد، يُصار إلى اختبار الفرضيات بطريقة
 

  من خلال تصميم ، ي ي العلوم الطبيعية، يتم التحقق التجرينر
تجارب يمكن فيها ضبط ف 

ات، وتسجيل النتائج، ومقارنتها مع الفرضية.   المتغبر

 ي العلوم الرياضية والمنطقية، يُعت
ستخرج النتائج من ف 

ُ
، حيث ت مد الاستنباط العقلىي

 مقدمات عقلية خالصة، ويُختبر انسجامها الداخلىي دون الحاجة إلى التجربة الحسية. 
 

ي الحالتير  واحد: تأكيد الفرضية أ
 و نفيها. لكن الأدوات تختلف، تبعالهدف ف 

ً
لاختلاف  ا

 طبيعة الظواهر. 
 

ن 4  :. الاستنتاج وصياغة القوانير
ي إلى مستوى النظرية أو إذا ما 

صمدت الفرضية أمام التجريب أو الاستنباط، فإنها ترتقر
ي شكل قواعد 

 
صاغ ف

ُ
القانون. وهنا يتم تحويل المعارف الجزئية إلى معرفة منظمة، ت

 عامة، قابلة للتطبيق على ظواهر مشابهة. 
 

ي فقط إصدار حكم، بل بناء منظومة من 
ي المبادئ الالاستنتاج العلمي لا يعن 

ية، النر تفسبر

ن الباحث من توقع الظواهر، أو ضبطها، أو إدخالها ضمن
ّ
مك
ُ
شبكة أوسع من المعارف  ت

 العلمية. 
 

 :. الاختبار المتكرر5
 بأن أي قانون أو نظرية تظل دائم التفكبر العلمي لا يطميئ  إلى نتيجة واحدة. فهو يُؤمن

ً
 ا

 قابلة للمراجعة، إذا ما توفرت معطيات جديدة. 
 

ي سياقات مختلفةلذلك، 
عاد التجارب، ويُعاد تحليل المعطيات ف 

ُ
، للتحقق من صلاحية ت

ي 
الفرضيات على نطاق أوسع. وهذا ما يجعل من التكرار والاختبار عنصرين حاسمير  ف 

 صدقية النتائج العلمية. 
 

ي نهاية المطاف، لا تكون الحقيقة العلمية "مُطلقة"، بل "مرنة"
، قابلة لأن تتطور فق 
هدم، وفقأو 
ُ
 ت

ً
 لنتائج الملاحظة المستقبلية، أو لتغبر المنهج نفسه.  ا
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 :: التفكبر العلمي والمجتمعرابعا

ات أو الأوساط الأكاديمية  ي المختبر
ستخدم ف 

ُ
ليس التفكبر العلمي مجرّد أداة عقلية ت

 . ي بناء المجتمع وتوجيهه نحو التنمية والوعي
ة حضارية تسهم ف  فحسب، بل هو ركبر 

ي البنية الثقافية للمجتمع، يُصبح العقل الجمعىي أكبر فحير  يت
جذر التفكبر العلمي ف 

 قدرة على مواجهة المشكلات، وتحليل الظواهر، واتخاذ القرارات الرشيدة. 
 

ي الوعي المجتمعي 1
ن
 :. أثر التفكبر العلمي ف

قال، بل 
ُ
ي خلق عقلية نقدية، لا تقبل المعلومة كما ت

تسأل: ما التفكبر العلمي يُسهم ف 
 مصدرها؟ ما مدى صحتها؟ ما الدليل عليها؟

، تنخفض مستويات  الخرافة والتصديق الساذج، ويعلو وحير  يُشاع هذا النمط من التفكبر

 محيص، مما يخلق مجتمعات أكبر وعيصوت العقل والتحقيق والت
ً
، وأقل عرضة ا

 للتضليل أو التلاعب. 
 

 :. العلم كأداة تحرير اجتماعي 2
ي المجتمعا

ل التفكبر العلمي أداة مقاومة، ف 
ّ
ي من الجمود أو الاستبداد، يشك

ي تعائ 
ت النر

ي جوهره النقد والبحث والحرية. 
 لأنه يتضمن ف 

، فإن انتشار  هان. وبالتالىي فهو لا يخضع للسلطة أو العرف أو العاطفة، بل يُطالب بالبر
، وي ي والسياشي

فتح المجال لبناء التفكبر العلمي يقوّض بن  الاستبداد الفكري والدين 
 ثقافة الحوار والتجديد. 

 

 :. نقل المجتمعات من التبعية إلى الإنتاج3
صبح حتمإن الشع

ُ
ي لا تنتج العلم ت

 وب النر
ً
ها.  ا  تابعة لغبر

فالتكنولوجيا، والصناعة، والطب، والاقتصاد الحديث، كلها ترتكز على نتائج التفكبر 
، فإن امتلاك هذا النمط من ، وبالتالىي التفكبر هو الخطوة الأولى نحو الاستقلال  العلمي

 . ي
 
ي والاقتصادي والمعرف

 
، بل الثقاف ، ليس فقط السياشي ي

 الحقيقر
 

ي ترسيخ التفكبر العلمي 4
ن
 :. المؤسسات التعليمية ودورها ف

 مكن أن يُصبح التفكبر العلمي جزءلا ي
ً
ي أنظمة  من العقل الجماعي دون ا

 
إصلاح جذري ف

ي غالب
 التعليم، النر

ً
 ما تعتمد التلقير  وتغفل مهارات التحليل والاستنتاج.  ا

 المطلوب هو تعليم الطلاب كيف يفكرون، لا فقط ماذا يَعرفون. 
 ، ، يُجرب فيه الطالب، ويشك، ويُناقش، ويخطىئ فحير  يتحول الصف إلى مختبر عقلىي

 . ي
 ويُعيد المحاولة، عندها فقط نكون قد بدأنا ببناء جيل علمي حقيقر

 

 
 
ي للتفكبر العلمي : خامسا

 :نموذج تطبيفر
لفهم التفكبر العلمي بوصفه عملية عقلية منهجية، دعونا نطبّقه على مسألة واقعية 

 شائعة: أثر استخدام الهواتف الذكية على جودة النوم. 
 

 :. الملاحظة المنظمة1
 لوحظ أن كثبر 
ً
 من الأشخاص، خصوص ا

ً
ي النوم، مع  ا

الشباب، يُعانون من اضطرابات ف 
ة.   شيوع استخدام الهواتف الذكية قبل النوم مباشر
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 :. صياغة الفرضية2
ض أن: "استخدام الهاتف الذكي قبل النوم يقلل من جودة النوم بسبب الضوء  نفبر

اته على الدماغ."  الأزرق وتأثبر
 

 :. تصميم تجربة علمية3
ي تجربة 

: يُقسم المشاركون ف   إلى مجموعتير 
 

  .مجموعة تستخدم الهاتف لمدة ساعة قبل النوم 

  .ي تلك الساعة
 مجموعة لا تستخدم الهاتف ف 

 

ي النوم
ات الحيوية والنفسية مثل شعة الدخول ف  راقب المؤشر

ُ
، عدد مرات الاستيقاظ، ت

 الشعور بالراحة صباحًا، إلخ. 
 

 :. القياس والتحليل4
ستخدم أجهزة تتبع النوم، 

ُ
ويتم جمع بيانات كمية )مدة النوم العميق، معدل نبضات ت

 القلب( وبيانات كيفية )تقارير المشاركير  الذاتية حول شعورهم(. 
 

 :. الاستنتاج5
ي من نوم متقطع أو أقل عمقإذا أظهرت النتائج أن مجموعة مستخدمي الهات

 ف تعائ 
ً
، ا

 قبل النوم وجودة النوم. يُصبح الاستنتاج: هناك علاقة سلبية بير  استخدام الهاتف 
 

 :. اختبار الفرضية وتكرار التجربة6
ي بيئات متعددة، للتحقق من تعميم النتيجة، أو 

كرر التجربة على عيّنات مختلفة، ف 
ُ
ت

 لتعديلها. 
 

لاحظ كيف ينتقل التفكبر العلمي من ملاحظة
ُ
بسيطة إلى استنتاج عام،  بهذا النموذج، ن

 يدبر منهج واضح وأدوات دقيقة، بعع
ً
 عن الانطباعات أو الاعتقادات الشخصية.  ا

 

 خاتمة: 
ي 
 
ستخدم لحل المشكلات ف

ُ
إن التفكبر العلمي ليس مجرد تقنية أو أدوات منهجية ت

، يُعيد  ي
ات أو لفهم الظواهر الطبيعية فحسب، بل هو أسلوب حياة ذهن  المختبر

 تشكيل علاقة الإنسان بالعالم، وبنفسه، وبالمعرفة ذاتها. 
منا كيف نشك، وكيف نسأل، وكيف لا نقبل فهو لا 

ّ
منا فقط كيف نعرف، بل يُعل

ّ
يعل

عيد تركيبها،
ُ
هان.  الأمور على علاتها، بل نعيد النظر فيها، ن  ونخضعها لمجهر العقل والبر

 

ية: من  ة البشر ي مسبر
 
ى ف ل التفكبر العلمي عبر التاريــــخ نقطة التحوّل الكبر

ّ
لقد شك

 كتشاف والابتكار. وهو ليس امتياز عصور الاعصور الأسطورة والخرافة إلى 
ً
 حضاري ا

ً
 ا
وط  ي كل ثقافة، منر ما توافرت له الشر

لشعوب بعينها، بل قابل للتمثل والتجذر ف 
بوية والاجتماعية اللازمة.   العقلية والبر

ي فهم 
وإذا كانت الحضارة الغربية قد انطلقت حير  أعادت الاعتبار للمنهج العلمي ف 

ق الأوسطيةاتنا العالم، فإن مجتمع  تتلمّس الطريق نحو تلك النقلة، ، للأسف،ما تزال الشر
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كبل العقل، وثقافات لا تزال تعلىي من شأن السلطة على حساب 
ُ
ي ظل أنظمة تربوية ت

 
ف

هان.   البر
 

ي فقط بناء معامل ومراكز أبحاث، بل 
ي مجتمعاتنا لا يعن 

إن ترسيخ التفكبر العلمي ف 
ع بثياب يبدأ من تحرير العقل من الخو 

ّ
رة، من الجهل المُقن ّ ف، من القداسة غبر المبر

 .  اليقير 
ي أيض

 ويعن 
ً
إعادة بناء المنظومة التعليمية على أسس النقد، لا الحفظ؛ على الحوار، لا  ا

؛ على البحث، لا النقل.   التلقير 
 

ي زمن تعاظمت فيه المعلومات و 
 تشابكت فيه الأزمات، لم يعد ممكنفق 

ً
أن نحيا  ا

ي تخصصاتها 
ي عالم يتغبرّ كل يوم. نحن بحاجة إلى عقول علمية، لا ف 

بعقول تقليدية ف 
ي الرؤية، والطرح، والحكم. 

ي طريقتها ف 
 فقط، بل ف 

 

، إذ  التفكبر العلمي
ً
 ، ليس ترفا

ً
 معرفي ا

ً
، بل هو حاجة وجودية لكل أمة تريد أن تنجو، أن ا
نتج مستقبلها بيديها. 

ُ
 تنهض، أن ت

التفكبر ليست معركة معرفية فحسب،  فإن معركتنا من أجل ترسيخ هذا النوع من ولذلك،

ي وحضاري بامتياز. 
 بل هي معركة تحرر عقلىي وثقاف 

 

 .الجهل فقط، بل يحرّره من الخوففالعلم، كما قال أحد الفلاسفة، لا يحرّر الإنسان من 
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  :صقص
 

م
َ
 على كتف الجبل... رفرف العَل

 

كان اسمه جودي، على اسم الجبل الذي وُلد عند سفحه. لم يكن يعرف الكثبر عن 
دة، لكنه كان يعرف هذا: 

ّ
 السياسة، ولا عن خرائط العالم المعق

 غرباء، بلغة غريبة، لا يشبهون الأرض، قد أحكموا قبضتهم على قريته، 
ا
أن هناك رجالا

ي كانت أمه تدندن بها كل صباح، بحجّة أنها "لغة لا وجود لها."ومنعوا 
 الأغنية النر

 

ي الليل، بتهمة حيازة كتابٍ 
ي السابعة حير  رأى الجنود يقتادون والده ف 

كان جودي ف 
 بالكوردية. لم يره بعدها قط. 

 

ور، 
ّ
، لم تبكِ أمه. مسحت الغبار عن باب الدار، أوقدت نار التن ي اليوم التالىي

ت وف 
ّ
وغن

 بصوتٍ مبحوح: 
 

ي بلغتنا..."    
ّ اب سيغن   "إذا متنا، فإن البر

 

ي الجبال، 
 ف 
ً
ي الجامعة، بل راعيا

 ف 
ً
. لم يكن طالبا ئ ت فيه نارٌ لا تنطق  كبر جودي، وكبر

 .  ولكن الكتب كانت تصل إليه خلسة، عبر شبكات شّية من المعلمير  المنسيّير 
 

ر النواب
ّ
 ، وذات ليلة قال: قرأ عن جيفارا، ومانديلا، ومظف

 

ي كتاب، ولأمّي ذاكرة لا  –
م، ولغنر

َ
ي أنا؟ لماذا لا يكون لجبلىي عَل

"لماذا لا تكون لىي حرينر
ع؟"

َ
من
ُ
 ت
 

 :
ا
. راح يكتب على الجدران ليل

ا
ح جودي بصوته أولا

ّ
 تسل

 

 "نحن شعب ولسنا رعايا"    
 "لغتنا وطننا"    
نبر ع"    

ُ
ب... ت

َ
طل
ُ
 "الحرية لا ت

 

ح 
ّ
ي كهفٍ مهجور، وبدأوا ثم تسل

 
 شية ف

ا
ي الشاديب. أسّس مع رفاقه مطبعة

 
بالكلمة ف

يطبعون منشوراتٍ عن الحقوق، عن الظلم، عن التاريــــخ الممنوع من المدارس، عن 
نقت قبل أن تولد. 

ُ
ي خ

 الثورات النر
 

ق جسده بالسلاسل. أرادوا منه أن 
ّ
قل جودي، وعُل

ُ
وذات ليلة، داهمتهم القوات. اعت

ع و 
ّ
 واحدة، يتنازل فيها عن "أفكاره"، لكنه ضحك وقال: يوق

ا
 رقة

 

ها كي تناموا... لكنها دم، ودمنا لا يجفّ." –
ُ
 "لو كانت الحرية فكرة، لقتلت

 

 كصخرة، ويداه 
ً
خرج من السجن بعد سنوات. لم يكن كما دخل. كان وجهه محفورا
  قال لأخيه: ترتجفان من أثر التعذيب. لكنه، ما إن وطئت قدماه أرض الجبل، حنر 
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 "لن نكش القيود... سنذيبها بحرارة النشيد." –
 

قل، خرج أكبر 
ُ
 شّية للأطفال. وكلما اعت

ا
م المظاهرات، أسّس مدرسة

ّ
عاد إلى العمل. نظ

، بل فقط أن يستطيع الطفل
ً
 شخصيا

ً
. لم يكن يطلب مجدا

ً
 أن يقول اسمه بلغته اتقادا

 ... دون خوف. 
 

ي ليلةٍ من ليالىي آذار،
 اجتمع أهل القرية حول شعلة نوروز، ورفع جودي العلم  وف 

 الكوردي لأول مرة على كتف الجبل. 
 

 لم يكن علم دولة، بل قطعة قماش خاطتها أمه قبل أن ترحل. 
قها: 

ّ
 قال وهو يعل

 

ي لغتنا  –
ّ سمّي شهداءنا، أن نحكي حكايتنا، أن نغن 

ُ
"الحرية تبدأ حير  لا نخاف أن ن

 ونحن نزرع القمح."
 

ي 
اص.  وف 

ّ
شهد جودي برصاصة قن

ُ
... است  اليوم التالىي
م لم يسقط. 

َ
 لكن العَل

 

ة، كان جودي قد علمه كيف يكتب "حرية" بالحروف الكوردية.  ي العاشر
 رفعه طفلٌ ف 

 

 يشبه الصوت الذي 
ً
ومنذ ذلك اليوم، كلما مرّت الريــــح على الجبل، كانت تحمل همسا

 لم يُكش: 
 

ده بدمنا."    
ّ
سد

ُ
ينٌ ن

َ
... إنها د

ً
ما
ُ
 "الحرية ليست حُل
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 :صقص
 

ت الجبل ي عبر
 الندبة النر

 

ي الضباب
ن
 الفصل الأول: صدى ف

 

وشك أن تنسلّ من خريطة العالم، كانت الضبابات تهبط كل مساءٍ 
ُ
ي قريةٍ نائية، كأنها ت

ف 
طفلها من برد الأشار. هناك، بير  عواء الريــــح وتحتضن البيوت الطينية بحنوّ أمٍّ تغطّىي 

ه لم يُولد من رحم امرأة، بل من رحم الجبل 
ّ
دف الثلج، وُلد "جوان" ذات شتاء، وكأن

ُ
ون

 نفسه. 
 

 كان وجهه يحمل صمت
ً
 طفال، وعيناه كأنهما تتذكران شيئلا يليق بالأ  ا

ً
لم يحدث بعد.  ا

ي يحفظ حكايا النار والليل
، تهمس له كل مساء عن قرية وكانت جدته، آخر من بقر

ي 
دع روها، حيث انفجر الجبل ذات فجرٍ وغرقت الأحلام ف 

ُ
مهجورة خلف التلال ت

 حجره. 
 

... الجبل لا ينس من أيقظه."     ي
 "لا تصعد إلى هناك، يا بن 

     .  قالتها بصوتٍ يشبه حفيف ورقٍ جفّ من الحنير 
 

، لم يكن   الأجداد، بل يهاب شيئيهاب لعنات لكن جوان، كما كل الحالمير 
ً
آخر...  ا

 الخوف من الكذب على نفسه. 
 

الحكاية والخرافة، بير  الجوع والحقيقة. مرت الأعوام، وكبر جوان على شفبر الهاوية: بير  

لالتقاط الجذور من تحت الحجارة،  وحير  وقعت المجاعة، وانحنت الأمهات إلى الأرض

ي روها  
... خبأه الهاربون". بدأت الهمسات تتصاعد كدخانٍ خفيف: "ف   كب  

 

ي كانت تلوّح له من بير  السنابل الجافة، وقال لها: 
ع أمّه، ووعد خليلته "هزار" النر

ّ
 ود

 

 "لن أعود بذهبٍ يا هزار... بل بوجهٍ لا يعرف الانكسار."    
 ثم قبّل يد أمّه، وغاب بير  البياض، كأن الثلج طوى أثره.     

 

 كان الجبل صامت
ً
 ساكن، لكنه لم يكن ا

ً
ف ا  صوت. الصخور كانت تب  

ً
، والريــــح تعوي كذئبٍ ا

ق،
ّ
 بلغ جوان تخوم روها. لم يجد كب    مجروح. وبعد أيام من التسل

ً
 ، بل كوخا

ً
 متداعي ا

ً
 ا

يــــح.   كأن الزمن اتكأ عليه ليسبر
ٌ
 وأمام بابه شيخ

 

 "ما الذي جاء بك، يا ابن الجبل؟"    
ي من داخل الصخر.     

ه يأئر
ّ
 سأله الشيخ، وصوته بدا كأن

 

 "أبحث عن ماضٍ ضيّعه الجوع..."    
 أجاب جوان، وكان صوته ناضج    

ً
 كحزنٍ قديم.   ا
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ره: 
ّ
ه حذ

ّ
، لكن  أشار له الشيخ أن يبقر

 

ريك     
ُ
ظهر الماء، بل ت

ُ
ي عينيها، فهي لا ت

. لا تنظر ف  "ابقَ إن شئت... ولكن إيّاك والببئ
 فسك كما ستكون لو لم تعُد."ن
 

م أن 
ّ
. عمل مع الشيخ، جمع الحطب، وتعل ي البداية، قاوم الببئ

لم يسأل جوان لماذا. ف 
، وأن ينام على جلد الذئاب دون أن يحلم.  شق 

ُ
ي لصوت الأعشاب وهي ت

 يصعى 
 

ي الحل
 م واليقظة، كان يشعر أن فيها شيئلكن الببئ كانت تناديه... كل ليلة، ف 

ً
 ينتظره، ا

 شيئ
ً
 يخصّه وحده.  ا

 

ع فيها... لم يرَ ماء، بل رأى وج
ّ
ي ليلة، نزل إليها. تطل

هه، ولكن وجهه كان آخر. كان وف 
 عجوز 
ً
ي ا

ي ف 
  جبير  الشيخ، وعيون من رأى كثبر ، له ذات الندبة النر

ً
 ليقول شيئ ا

ً
 .ا

 

وفيها... كان هو الجالس  صرخ. لكنه حير  عاد إلى الكوخ، لم يجد الشيخ، بل وجد مرآة. 

، والندبة تزيّن جبينه كوشمٍ من قدرٍ لا يُمخ.   على الكرشي
 

 هناك، بدأ الزمن يُعيد نفسه، لا إلى الوراء، بل إلى الداخل. وانته جوان. 
 

: العودة ي
ن
 الفصل الثان

 

 لم يكن المطر ذاك اليوم مطر 
ً
 عادي ا

ً
 .ا

 من السماء، سقط على الأرض متأخر  كان وكأنه اعتذارٌ قديمٌ 
ً
ة.  ا  بأعوامٍ كثبر

 

ي أطراف القرية، عند حدود الذاكرة والعدم، ظهر رجل. 
 كأن قدميه لا تلمسانكان يسبر  ف 

اب، كأن الهواء نفسه يحمله، لا الأرض.  كه، أو   البر ل، كأن المطر لا يريد أن يبر
ّ
ثوبه مبل

ل إلى الغيم وتلبّسه. 
ّ
 كأن الحنير  تسل

 يس غريبوجهه ل
ً
 تمام ا

ً
ه ليس مألوفا

ّ
 ... لكن

ً
 أيض ا

ً
 .ا

 

ي ساحة القرية،
ي كانت يوم جلس ف 

 أمام شجرة اليابس النر
ً
زار"، ا

َ
  تلوّح له "ه

ا
وأخرج مرآة

ة صدئة،  وضعها على حجرٍ قديم، وقال دون أن يرفع عينيه:  صغبر
 

 "اسمي ليس جوان... اسمي الآن هو الندبة."    
 

 ضحك بعض الأطفال. 
 لكن أحد أحدهم إلى أمه وقال: "جاء رجل من الجبل... وجهه فيه نهر يابس!"ركض 

ً
 ا

ب.   فالجبل، كما تقول الجدات، لا يعيد أبناءه، بل يعيد ظلالهم.  لم يقبر
 

م. 
ّ
 مرّت الساعات، ولم يتكل

،
ّ
 جلس كصخرة تهمس بها الريــــح ولا ترد

بت امرأة عجوز، مكسوّة بالشال والذكرى.   حنر اقبر
 جوان"، وقد شاخت تمامكانت "جدة 

ً
ء... إلا ملامحه. ا ي

 ، ونسيت كل شر
 

 قالت، وهي تتكئ على عكازها: 
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 "أنت... ابنه.     
 أمك ماتت وهي تنتظر.     
زار...؟ دفنت الوعد يوم لم يعد لك أثر."    

َ
 وه

 

 أغمض الندبة عينيه. 
 

 الأرض حوله لم تكن  كان المطر لا يزال يسقط،
ّ
ة،لكن لا أحد لاحظ أن

ّ
 أرضكأنها  مبتل

 .  لم تعد تعرف كيف تبكي
 

** 
 

 تجمّع أهل القرية بعد الغروب. 
 كل من يحمل شك
ً
جلسوا  ، كل من له ماضٍ أراد نسيانه، كل من لم يجد معن  ليومه. ا

 حول الندبة. 
 

 قال لهم: 
 

ي هذه المرآة...     
 "كل من ينظر ف 

ى ما سيخشه إن لم يصعد الجبل."      سبر
 

ب أول  د، ثم نظر. اقبر
ّ
م.  شهق.  شاب، ترد

ّ
 وركض دون أن يتكل

 

 جاءت امرأة، أرملة منذ زمن. 
ت وجهها، ثم همست: "كنت أنا من دفن الحبّ..."

ّ
 نظرت، وغط

 

 توالى الزائرون. 
 

.  وبير  كل من جاء، لم تأتِ "هزار".  ، وحدها، لم تعد تنتظر، ولم تعد تبكي كانت  فهي
مت درس

ّ
 قد تعل

ً
مه الجبل:  ا

ّ
 أن أحيان لا يعل

ً
 ، علينا أن ننس... لا أن نفهم. ا

 

** 
 

ي 
 كل ليلة، كان "الندبة" يشعل نار   ف 

ً
ة، يضع المرآة بجانبها، ا ي دفبر من  صغبر

ويكتب ف 
... أو تحوّل... أو ربما كانه.  جلد قديم،  دفبر الشيخ الذي اختق 

 

ي أول صفحة: 
 وكان يكتب ف 

 

 "الحقيقة لا تشق  منها.     
      ، رت عمقها."إنها كالببئ

ّ
ما رممتها، تذك

ّ
 كل

 

 .  ولم يسأله أحد عن الببئ
ي عينيه... كانت الببئ لا تزال تنادي. 

 لكن ف 
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 الفصل الثالث: الكوخ والزمن
 

ي تكرار حياة الشيخ
ر تمام حير  يبدأ "الندبة" ف 

ّ
ي القرية من يتذك

 لم يكن ف 
ً
أين كان كوخ  ا

 لكنّ الندبة لم يسأل أحد الشيخ. 
ً
سار  الريــــح نفسها تهديه. وكأن خطواته تعرف، أو كأن  .ا

ة، حيث كان الصمت أكبر كثافة من الضباب،
ّ
وهناك، تحت شجرة عنبٍ  إلى طرف التل

ة، وجد الكوخ. 
ّ
فتح الباب وكأنه يفتح  مهجور، مائل، نصفه تراب ونصفه ذاكرة.  جاف

ي كتاب قديم نسي عنوانه. 
 صفحة ف 

 

** 
 

ء كما  ي
ي الداخل، كان كل شر

 لو أن الزمن نام ولم يستيقظ:  ف 
عليه ورفّ  مسمار على الجدار يحمل مسبحة محروقة الرأس، قنينة ماء مغطاة بخرقة،

، ، ثم عاد ليمحو   كتب لا عناوين لها، أوراقها مشطوبة بالحبر وكأن الشيخ كتبها مرّتير 
 كل كلمة. 

 

، ي كلما جلس الكرشي الذي كانت تنبعث منه صرخة   جلس الندبة على الكرشي الخشنر
 على ثقل الأشار.  عليه أحد،

ّ
ه يحتج

ّ
 وكأن

 

** 
 

، بدأ "الندبة" حياته الجديدة.  ي اليوم التالىي
 ف 

 كان يخرج صباح
ً
ء، فقط ليمنع الزمن من  ، يجمع الحطب،ا ي

ويجلس يدوّن، لا لسر
... كأنه ينتظر أن تنطق.  التوقف. 

ا
ق فيها طويل

ّ
 ثم يفتح المرآة، يحد

 

** 
 

 كلما سألوا عنه، قال الأطفال:  اعتادوا غيابه. أهل القرية 
لكن العجائز كانوا  البعض.  البعض، وسكتضحك  "ذهب إلى كوخ الشيخ... صار يشبهه."

 أكبر من يفهمون. 
 

 قال أحدهم ذات ليلة: 
 

 لظلٍّ قديم،    
ا
 "عندما يصبح الإنسان ظلً

 فاعلم أن الحكمة اختارته، أو الجرح."    
 

** 
 

ء لم يحدث منذ ثلاثير  عام وذات مساء، ي
 حدث شر

ً
 .ا

 جرس صغبر كان معلق
ّ
 رن

ً
 إلا إذا دخل غريب من  –بباب الكوخ  ا

ّ
الجرس الذي لا يرن

 قلب الجبل. 
... لا، شاب فتح الندبة الباب ببطء،

ا
 فوجد طفل

ً
ه كانه هو نفسه، يوم صعد ا

ّ
... أو لعل

 الجبل أول مرة. 
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 قال الغريب: 
 

 "أبحث عن الشيخ."    
 "كوخ "وماذا ترك؟" .""لقد مات، لكنك وجدت ما تركه ابتسم الندبة، وقال بهدوء:     

ً
، ا

 مرآة، ودفبر 
ً
." ا  لا ينتهي

 

 . ي الدفبر
ب نفسها، جلس الغريب، وبدأ يقرأ ف 

ُ
وكان كلّ من يقرأ،  كانت الصفحات تكت

 كأن الكوخ لم يكن مكان يرى اسمه هناك، بطريقةٍ ما،
ً
 ... بل زمنا

ً
 يُعاد.  ا

 

** 
 

 الكوخ لم يعد كوخ
ً
ي بير  من عاد ومن لم تحوّل إلى مقام.  .ا

إلى حيث  يعد، إلى نقطة تلافر

سقر الشكوك. 
ُ
دفن الأسئلة، وت

ُ
 ت
 

 و"الندبة"؟
 
ا
ي جدار الحكاية.  صار ظل

 آخر ف 
ي النار،

ق ف 
ّ
ي بالصمت، يحد

 يكتق 
 ويقول كلما سأله أحد: 

 

 "من لا يعبر الجبل... لن يعرف ماذا خش."    
 

ي نسيت الانتظار الفصل الرابع: 
 المرأة النر

 

 عن هزار حير  قررت دفن وعده. 
 لم تكن هزار تعرف أن الزم

ا
ها نحو الغرق. ن يمكن أن يكون حبل

ّ
 ...كلما أمسكت به شد

عها جوان،
ّ
 لا يُكش، حير  ود

ٌ
ي عينيه وعد

ي صوتها نداءٌ لا يُنس.  كان ف 
لكن الجبال  وف 

 حير  تبتلع أحد
ً
عيده ...ا

ُ
عيد الانتظار كما بدأ.   لا ت

ُ
 كما كان، ولا ت

 

** 
 

ي جهة الجبل، مرّ الشتاء... ثم جاء آخر. 
 
ق ف

ّ
  كانت تخرج كل صباح، تحد

ا
ق منديل

ّ
 تعل

عته تحتها،
ّ
ي ود

 ثم تعود وتخيط فستان أبيض على غصن الشجرة النر
ً
 أبيض، لا ترتديه.  ا

 

** 
 

 الناس كانوا يهمسون عنها: 
 ميت"تحبُّ  "أصابها الجنون"،

ً
 "كأنها تنتظر وعد "،ا

ً
 كتبته الغيوم."  ا

ر. 
َ
 لكن هزار، كانت فقط تنتظر ما لا يُنتظ

 

** 
 

 وحير  جاءت أمّها ذات مساء وقالت لها: 
. مات من مات... والقرية بحاجة لمن يبنيها، لا لمن يبكيها."     ي

، يا بنيّنر  "كق 
ق  إلى نظرت إلى شعرها الذي طال، أدارت هزار وجهها نحو المرآة،

ّ
 ثوبــها الأبيض المُعل

قال،
ُ
 ثم همست:  كشهقة لم ت
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ه."      أحبُّ
ُ
ي ما زلت

، ليس أنه مات... بل أنن   "ما يؤلم يا أمّي
 

** 
 

ت هزار...  ماتت الجدة، تغبرّ شكل القرية، مرت السنوات.  كانت تمرّ بجانب  وكبر
ي حلمها.  الشجرة، فلا ترى المنديل،

ها لا تزال تراه ف 
ّ
 لكن

ثم يتوقف عند منتصف الطريق،  عينيها، ترى جوان يصعد الجبل،كلما أغمضت 
 ينظر للخلف، ويبتسم. 

 

** 
 

 وهي لا تذكر مَن هو جوان. 
ْ
 وذات صباح، صحَت

لكنّ الندبة، تلك العميقة بير  ضلعها  نسيت التفاصيل، الوجوه، حنر صوت وعده... 
 بقيت.  وقلبها،

ءٍ آخر:  ي
 ظلّ، أو وجع، أو قسوة حلوة.  إلى كأن الحبّ حير  يُنس، يتحوّل إلى شر

 

** 
 

 تزوجت ابن عمّها. 
 كنه لم يسألها إن كانت تنتظر أحدلم تكن تحبه، ل

ً
أهدته فستانها الأبيض، فقصّه  .ا

 لستائر المطبخ. 
 ضحكت، ولأول مرة، شعرت أن الضحك يمكن أن يكون خيانة. 

 

** 
 

 
ا
ي أحد الأيام، رأت رجل

 غريب وف 
ً
ي ساحة القرية.  ا
 ف 

 عجوز 
ً
بت، لكنها لم تتكلم.  يحمل مرآة صدئة. ، ا  نظر إليها، ثم أطرق، وقال:  اقبر

 

 أعرف فتاة... كانت تحبُّ الثلج أكبر من الصيف."    
ُ
 "كنت

 

 تجمّدت هزار. 
 

 
ا
 ، ولم تقل شيئنظرت إليه طويل

ً
 .ا

  فقط لمست يدها، ثم سارت نحو بيتها،
ا
 ، وشيئتركت خلفها دمعة، وسؤالا

ً
يشبه  ا

 العتاب القديم. 
 

** 
 

 ولم تتحدث عنه مرة أخرى.  لم تذهب بعد ذلك إلى الساحة. 
ة، ي صندوقها مرآة صغبر

 
  لكن حير  ماتت، وجدوا ف

ا
 وثوب أبيض، ومنديل

ً
 ممزق ا

ً
  ا

َ
يط

ُ
خ

 من جديد. 
 

 وعليها مكتوب: 
 

ي قلبٍ آخر."    
دفن، كي تنبت ف 

ُ
كش... بل ت

ُ
 "بعض الوعود لا ت
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ي المرآة: الفصل الخامس
ن
 الندبة ف

 عن الزائرين الذين يرون الحقيقة. 
 

 عادية. 
ا
ي ساحة القرية مرآة

ي وضعها "الندبة" ف 
لم تعكس الوجه كما  لم تكن المرآة النر

ي داخله.  هو،
ي يحملها ف 

ف صاحبه بالندبة النر  بل كما سيكون، إن لم يعبر
 

** 
 

 سحرية. 
ا
ها الأطفال لعبة

ّ
ي البدء، ظن

بون منها  ف  ثم  يركضون حولها، بحذر، كانوا يقبر
لكن مشوّهة  يضحكون، إذ يرون انعكاساتهم بملامح عجوزة، أو وجوه تشبه أهلهم،

ء لا يفهمونه.  ي
 بسر
 

** 
 

بوا منها كثبر  أما الكبار... 
 فلم يقبر

ً
ي عيونهم خوفٌ لم يُقال، .ا

كأنهم يعرفون أن  كان ف 
 وأن للمرآة أسنان الحقيقة قاسية،

ً
 لروح. لا ترى، لكنها تعضّ ا ا

 

** 
 

كان يحمل كيسًا من الأحجار يريد  وذات مساء، جاء شابٌ غريب من قرية مجاورة. 
 رأى المرآة، فسأل الرجل العجوز الجالس بقربــها:  بيعها. 

 

ي الأحجار؟"      "هل تشبر
 

 الندبة دون أن ينظر إليه: 
ّ
 رد

 

 "ضعها أمامها، وانظر."    
 

ي مات فيها، لكن ما رآه لم يكن نفسه...  فعل الشاب. 
ي اللحظة النر

 
 بل رأى والده، ف

 وحير  التفت ليهرب، سمع صوت
ً
 من داخل المرآة:  ا

 

رم، تصبح قبر "    
ُ
ي لا ت

 الحجارة النر
ً
 لمن يحملها." ا

 

 سقط الشاب أرض
ً
. ا  ، بك، ثم ترك الحجارة، ومض 

 

** 
 

 . ي الخمسير 
 
 ف
ٌ
 جاءت امرأة

ي ماتت قبل لكن حير  نظرت، رأت طفلتها  كانت جميلة، مرفوعة الرأس،
ة النر الصغبر

ين عام  عشر
ً
ي الضباب.  ،ا

ي ف 
 ترقص أمامها، ثم تختق 

 

 سألت الندبة، بصوتٍ مكسور: 
 

 "هل هذه أنا؟"    
 

 لم يكتبها: 
ا
 فقال، وكأنه يروي حكاية
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ي دون خوف.     
ّ
 "هذه أنتِ... حير  كنتِ قادرة على أن تحنر

 ير  من الذكرى، لا تعيشينها."أما الآن، فأنتِ فقط تنج    
 

** 
 

 وهكذا، تحوّلت المرآة إلى مزارٍ للحقيقة. 
 لكن أحد لم يكن أحد يبكي حير  ينظر فيها،

ً
كانت تكشف ما  لم يخرج منها كما دخل.  ا

، لا ما جُمل.  ي
 تعري الندوب، لا الجراح.  خق 

 

** 
 

، ٌ صغبر ي ي أحد الأيام، جاء صنر
 لم يعرف شيئ وف 

ً
ب بخفة،  ولا عن الجبل.  عن جوان، ا اقبر

 ونظر فيها... 
 

 فرأى كوخ
ً
 وشيخ على سفح جبل، ا

ً
 الحطب، ا

ّ
  يُعد

ا
 يولد من قلب الثلج.  وطفل

 

، ي  وقال:  ضحك الصنر
 

 "أريد أن أذهب إلى هناك."    
 

 الندبة بهدوء: 
ّ
، إن لم تخف من ندبتك، ستعرف الطريق." رد  "حير  تكبر

 

** 
 

ي المساء، حير  خلا المكان،
 نظر "الندبة" إلى المرآة.  وف 

 رأى نفسه كما هو الآن: 
 عجوز 
ً
لم تتكلم، فقط وضعت  .لكن خلفه... كانت هزار ذا عينير  تلمعان بندبةٍ لا تذبل.  ا

ي الضباب.  يدها على كتفه،
 
 ثم اختفت ف

 

 وقال:  أغلق المرآة. 
 

 كذب... لكننا نحن مَن نتكلم كثبر "المرآة لا ت    
ً
 ، كي لا نسمعها."ا

 

 الغريب الذي عاد: الفصل السادس
ن يعود الرجل، ولا أحد يعرف هل هو نفسه  أم مجرد أثر منه. … حير

 

 كانت القرية قد نسيت جوان. 
ك شيئ  الزمن، كعادته، لا يبر
ً
 الوجوه، وحنر الخيبات.  الوعود، بطبقةٍ من الغبار: إلا ويكسوه  ا

روى على ا
ُ
ما تكرّر الشتاء، صار اسمه مجرّد خرافة ت

ّ
. وكل ئ

 
 لمداف

 

 عاد رجل.  بير  أول مطرٍ وآخر نخلةٍ سقطت من ذاكرة الرُعاة، لكن ذات يومٍ رماديّ،
 

** 
 

 لم يكن عاديّ 
ً
 .ا

ي كمن لا يثق بالأرض،
س فيه.  كان يمسر

ّ
 الجبل ما زال خلفه، يتنف

ّ
 كأن
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ن من خطوطٍ لا تحض، ه مكوَّ
ّ
ءٌ  لكنّ عينيه...  شعره رماديّ، ووجهه كأن ي

كان فيهما شر
 جوان. يشبه 

 

** 
 

ب من ساحة القرية.  ي كانت تنتظر حفيدها، لم يعرفه أحد.  اقبر
نظرت  حنر الجدة النر

 
ا
 ثم قالت:  إليه طويل

 

 "أنت لست هو... لكنك تحمل ظله."    
 

 الغريب: 
ّ
." رد ي الببئ

 "أنا هو، بعد أن سقطت الشمس ف 
 

** 
 

ي حجرةٍ قديمةٍ على أطراف القرية. 
 سكن ف 
 كثبر لا يتكلم  

ً
 .ا

ها معه، ي أحصر 
ها النافذة الوحيدة  يستيقظ مع الفجر، ويجلس أمام المرآة النر

ّ
كما لو أن

ي يرى من خلالها العالم. 
 النر

 

 الناس، شيئ
ً
 فشيئ ا

ً
ة.  ، بدأوا يخافونه... أو يعظمونه. ا  لكن لا أحد يجرؤ على سؤاله مباشر

ي الليل، كانوا يتهامسون: 
 ف 
 

 "أليس هو جوان؟"    
 

 "لكن جوان مات، أليس كذلك؟"    
 

 "أم أن الجبل أعاده... كعقوبة؟"    
 

** 
 

 أما هزار... 
 دون أن تتساءل:  تزوجت، أنجبت، فكانت قد صارت امرأة من صخر. 

ا
 لكنها لم تنم ليلة

 

 "لماذا لم يعد؟"    
 

 ذهبت إليه، وحدها.  وحير  عرفت بعودة الغريب،
 

** 
 

 كان جالس قديم.  دخلت عليه كمن يدخل على ميتٍ 
ً
 أمام المرآة، ظهره إليها.  ا

 

 قالت: 
 "لو كنت أنت، لما عدت هكذا..."    

 

." قال:  لم يلتفت.   "ولو كنتِ أنتِ، لما تزوجتِ ابن عمي
 

بت ببطء، صمتت.   لم ترَ شيئ ونظرت إلى المرآة.  اقبر
ً
 لا وجهها، لا وجهه، لا الزمن.  .ا

 الندبة. … فقط
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 "ما هذه؟" قالت: 
 بصوتٍ 

ّ
:  رد  "هذا ما يحدث حير  نكش المرايا ولا نواجهها." ناعم كحافة سكير 

 

** 
 

، تركت هزار بيتها.  ي اليوم التالىي
 ف 

وقال آخرون إنها  قال بعضهم إنها صعدت الجبل لتفهم.  لا أحد يعلم إلى أين ذهبت. 
 اختفت داخل المرآة. 

 

 فلم يعُد يخرج من كوخه.  …أما الغريب
 

** 
 

ي إحدى ليالىي 
فت الجبال، العاصفة،وف 

ّ
 اختق  الغريب.  حير  تلاشر الضباب وتكش

،  نصفير 
ا
ي وسطها فقط وجدوا المرآة، مكسورة

ة مكتوب فيها: … وف   ورقة صغبر
 "حير  تتعلم القرية كيف ترى، سأعود."    
 

 الببر لا تنش: الفصل السابع
ء ي

ي النهاية، لا يبفر س 
ن
ي تعرّفنا. … ف

، والندبة النر  سوى الببر
 

 يتحدث عن جوان، ولا عن الغريب، ولا حنر عن هزار. لم 
ٌ
 يبقَ أحد

ي 
، صارت مجرّد أثرٍ يُتداول بير  الأطفال كما يُتداول الحض ف  شت نصفير 

ُ
ي ك

المرآة، النر
 .  الجيوب: بلا معن 
ي قلب الجبل،

ي قلب الزمن، لكن ف 
ي قلب كل من عرف الحبّ ثم خشه، وف 

كانت  وف 
 الببئ ما تزال هناك. 

 

 صامتة. 
 

** 
 

 يقول الرعاة إنهم يسمعونها أحيان
ً
عوا.  تنادي، ا

َّ
ويحلف  بصوتٍ يشبه من رحلوا ولم يُود

ابير  أنه رأى وجهه فيها يومأحد 
ّ
 الحط

ً
  ،ا

ا
ق طويل

ّ
ه لم يتجرأ أن يحد

ّ
لأن الوجه كان  ،لكن

 . ، وكان يبدو أكبر من عمره بكثبر  يبكي
 

** 
 

ءٌ غريب.  ي
 ثم حدث شر

ي أحد الربيعات،
 
،وبعد  ف ّ ل فنر صغبر من القرية، سنواتٍ من الجفاف الداخلىي

ّ
 تسل

 وقصد الجبل وحده. 
ي مخزن جدته،

 قديمة وجدها ف 
ا
قش على ظهرها:  كان يحمل مرآة

ُ
"لكل من ضاعت  وقد ن

 منه نفسه."
 

** 
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 .  وصل الفنر إلى الببئ
ه، حير  نظر داخلها، لم تكن هناك روح، ولا شيخ، ولا صوت. 

ّ
رأى بل  لم يرَ وجهه.  لكن

 الكوخ. 
 
ا
 يشبهه، جالس ورأى رجل

ً
، ا ّ ي  خشنر

ّ
  ينتظر.  على كرشي

، لم يفهم الطفل.   وابتسم.  …ترك المرآة بجانب الببئ  لكنه، وبدافعٍ لا يُعرف من أين أئر
 ولم يُخبر أحد ثم عاد إلى القرية،

ً
ء.  ا ي

 بسر
 

** 
 

، .  ومنذ ذلك الحير   تتغبر
 بدأت الببئ

 صار كل من يزورها، يرى فيها شيئ
ً
 مختلف ا

ً
 :ا

نفسها طفلة ترى  رجل يرى أبيه الذي مات قبل أن يُصلح خطأه، امرأة ترى حبها الأول،

ي نسي كيف يكتبها.  وهي تكبر وحيدة،
 وشاعر يرى الكلمات النر

 

** 
 

 بئ لم تكن الببئ ب
ً
 .ا

 كانت ذاكرة. 
 كانت مرآة،

ها مرآة لا تعكس الوجه
ّ
نقشٌ قديمٌ  لا تزال هناك. … وكانت الندبة بل ما تحته. … لكن

.  على حوافّ الحجارة، ها توقيع من غاب كي يبقر
ّ
 كأن

 

** 
 

ي كتابٍ صغبر وُجد بجانب الكوخ بعد سنوات،
 رديء:  وف 

ّ
 كتب بخط

 

 لم تكن حقيقية."… "كلّ حكايةٍ لا تنتهي بندبة    
 

 لا يعرف من يكون."… "كل من لا يصعد الجبل    
 

 ينظر فيها ولا يرى شيئ تنس من لأن الببئ لا … "لكن احذروا    
ً
 ."ا

 

** 
 

 "لم يكن اسم قل له:  وهكذا، حير  يسألك طفلٌ عن "جوان"،
ً
 بل طريق… ا

ً
 ."ا

 عن "هزار"،
ٌ
 قل لها:  وحير  تسألك فتاة

 

 "كانت الانتظار الذي اختار أن يُكمل الحياة."    
 

 …وحير  تسألك روحك عن الندبة
ي قلبك.  اجلس بهدوء،

 وانظر ف 
 

 لعل الببئ هناك. 
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 ما الندبة؟: الخاتمة 
 ليست جرح
ً
 ليست ألم ، بل ما يبقر بعد أن يشق  الجرح. ا

ً
ي رفضت ا

، بل الذاكرة النر
 على السقوط، بل على النهوض بعده.  النسيان. 

ا
 ليست علامة

 

** 
 

، حنر لو لم يصعده.  كل إنسانٍ يمرّ بالجبل، ّ  اسمه: "الحقيقة".  جبل داخلىي
 

ي البداية، يهرب منها. 
 ف 

 منها.  ثم يسخر 
 ثم يطلبها. 

 لا يجد ذهب… ثم، حير  يصل
ً
 ولا مجد ا

ً
 بل يرى نفسه كما لم يره من قبل.  ،ا

 يخاف.  وحير  يرى نفسه،
 

** 
 

 
ا
 ، بل مرآة. جوان لم يكن بطل

 والشيخ لم يكن حكيم
ً
. ا ي على قدمير 

  ، بل ندبة تمسر
ٌ
والببئ لم تكن مصدر ماء، بل هوّة

ي القلب. 
 ف 

ي من ذاكرته، …المهجورةو"روها"، تلك القرية 
ق 
ُ
ذل، كانت كل وطنٍ ن

ُ
وكل  كل حبٍّ خ

مر تحت حجج الحياة. 
ُ
 حلمٍ ط

 

** 
 

 لكن صادقة. … ونقول: هذه أنا. لا كاملة ونتقبلها، نحن لا نعيش إلا حير  نرى ندبتنا،
 . شق 

ُ
 الندبة لا ت

 . شق 
ُ
ي لها أن ت

 ولا ينبعى 
 لأنها ما يبقينا بشر 
ً
 .ا
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 قصص: 
 

ل الرحيلدعنا 
ّ
 نؤج

 

ي محطة القطار ال
ي صارت تشبه أرشيفف 

 قديمة، تلك النر
ً
ب  ا للوداع، كانت الساعة تقبر

. والمكان   بأرواح  –كعادته   –من الخامسة مساءا
ّ
عابرة، وحقائب بلا أسماء، وأصوات يعج

كش خلفها. 
ُ
ي ت
ي تمر دون أن تنتبه للقلوب النر

 عالية تسابق صافرات القطارات النر
 

ي ساعته  وقف عادل
عند أحد الأعمدة، يتكئ كمن أرهقه التعب أو خذله الأمل. نظر ف 

ي انتظاره... ليلى. 
ي انتظاره قطار، بل هي ف 

ة. لم يكن ف   للمرة العاشر
 

ة  رقة. رسالة قصبر
ُ
لم يكن لقاؤهما صدفة. بل هو قرار، جاء بعد خمس سنوات من الف

... لحديث  كمله."منها قالت: "محطة القطار، الخامسة مساءا
ُ
 لم ن

 

ب، ترتدي معطف  كانت ليلى تقبر
ً
 رمادي ا

ً
ي ا

ذلك اليوم الشتوي. عيناها  ، يشبه لون السماء ف 

محوه الأيام. لكنها كانت 
ُ
ا، فيهما نفس الدهشة، نفس الحزن العتيق الذي لا ت لم تتغبر

ي ببطء، وكأنها تخسر أن تصل. 
 تمسر

 

 وحير  وقف كلاهما وجه
ً
عها إلا صوت القطار المغادر. يقط لوجه، مرّت لحظة صمت لم ا

 تلافر نظرهما، وارتجف الهواء بينهما. 
 

 ليلى، وهمست كما لو أنها تحكي ش قالت 
ً
 للريــــح:  ا

ي تعبت من الجري بعيد"أتعرف؟ كنت أفكر أن لا 
... لكنن  ي

 آئر
ً
 عنك." ا

ة تشبه الغياب:   أجابها بنبر
 وأنا... لم أتوقف عن انتظارك يوم"

ً
 ف بذلك.". حنر وأنا أرفض أن أعبر ا

 

ي لطالما جمعتهما 
ات الساعة جلسا على أحد المقاعد الحديدية، النر

ّ
قبل الفراق. مرّت دق

 .  بطيئة. لم يكن المكان كما كان. لم تكن هي كما كانت. لكن الوجع بينهما لم يتغبر
 

 قالت وهي تعبث بأطراف وشاحها: 
، لم تأخذ شيئ

َ
 "حير  رحلت

ً
ء خلفك... صوتك، دفء يدك، وحنر  ا ي

 كل شر
َ
منك. تركت

". ي ي كتنر
 عطرك ف 

 قال دون أن ينظر إليها: 
 واحدة، بل كل يوم."

ا
ي مرة

 "ورحيلكِ، كان يشبه الموت... لكنه لم يكن يقتلن 
 

 رفعت نظرها نحوه وسألته: 
 "لماذا لم تحاول أن تعود؟"

 أظن أنكِ نسيتِ، أو لعلكِ سامحتِ  قال: 
ُ
 الفراق.""كنت

 "ما نسيت، ولا سامحت. فقط... حاولت أن أعيش." أجابت بصوت مكسور: 
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ي تلك اللحظة، مرّ طفل صغبر يحمل بالونه الأحمر، وكأن المشهد يحتاج إلى رمزٍ 
 
ف

مس. نظرت إليه ليلى وابتسمت، ثم التفتت نحو عادل وقالت: 
ُ
ي لم ت

اءة النر  للبر
". ، وكل وجعىي ي ، وكل نضخر ي

 كل طفولنر
َ
 "كنت

 

 سألها فجأة: 
 "هل أحببتِ بعدي؟"

 
ا
 ، ثم قالت: ارتبكت قليل

 حاصر  
َ
 "لم أجرؤ. كنت

ً
ي كل رجلٍ أراه، حنر كرهتك فيهم." ا
 ف 

 قال: 
 "وأنا لم أحبّ بعدها، بل لم أعد أعرف كيف."

 

 
ا
ء سكتا طويل ي

ي ذاك السر
ي التوقيت. ف 

ي الحب، بل ف 
. ليس ف  ّ ي

. كان بينهما صراع خق 

 لكن الحياة لا تسمح لها أن تكتمل.  الذي يجعل القلوب تحب،
 

 أجابها كمن يخاف الجواب:  "هل نعيدها من البداية؟" سألته: 
 "وهل نملك بداية جديدة؟"
 قالت، وهي تحاول أن تبتسم: 

 "ربما لا نملك، لكننا نستطيع أن نؤجّل النهاية."
 

ي تسكنها ليلى،
ات الصوت عن قطار المغادرة إلى المدينة النر التفتت  حير  نادت مكبر

 نحوه وسألته: 
؟" ي

 "هل ترافقن 
 لم يجب. كانت عيناه مليئتير  بكل "نعم" لم يقلها من قبل. 

 

 وقبل أن تخطو نحو القطار، التفتت إليه وقالت: 
، لكننا ننتظره سوي"دعنا نؤجّل الرحيل... للحظة أخرى، لحياة أخرى، ل ي

 قطارٍ لا يأئر
ً
 ."ا

 

 ن كانت وغابت وسط الزحام، ولم يعرف إ
ا
ي مكانه طويل

 ، وتساءل: ستعود. جلس ف 
 "هل كانت حق
ً
؟" ا ي

ي اختلقت اللقاء... كي أؤجّل وحدئر
 هنا؟ أم أنن 

 

ي الفصلٌ ال
ن
ي لا تنامثان

 : المدينة النر
 

 مرّت ثلاثة أشهر منذ آخر لقاء. منذ أن قالت: "دعنا نؤجّل الرحيل..."، ثم رحلت. 
 

المحطة نفسها، يجلس على المقعد الحديدي  كان يعود إلىعادل لم يعد كما كان. كل مساء، 

ه كان يسمع 
ّ
. لم يكن يراها، لكن ه ينتظر صدى صوتها أكبر من انتظارها هي

ّ
نفسه، كأن

ر ارتجافة أصابعها حير  قالت له: "كنت كل 
ّ
خطواتها، يشم عطرها على كتفه، ويتذك

". ي
 طفولنر

 

إلى السادسة والربــع،  وذات مساء، كان المطر ينقر على الأرصفة، وكانت الساعة تشبر 
 حير  لمح وجه
ً
 مألوف ا

ً
ه لم يكن لها. … على الجانب الآخر من الرصيف ا

ّ
 لكن
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بت منه، وجلست بجانبه  كانت نورا، صديقة قديمة، تحمل بير  عينيها نظرة دهشة.  اقبر

مات، وسألته: 
ّ
 دون مقد

 "ألم تغادر بعد؟"
ي قطارٍ لم يصل: 

ق ف 
ّ
  قال وهو يحد

ا
 عالق... م"أنا لم أصل أصل

ُ
 ا زلت

ً
ي المحطة." ا
 ف 

 ا، يا عادل. نحن مَن ننتظرها عبث"القطارات لا تنتظرن ضحكت وقالت: 
ً
 ."ا

 

 :  بير  نافذتير 
ُ
ر فيها؟" صمت طويل، تلاه سؤال جاء كريــــحٍ تعبر

ّ
 تفك

َ
 "هل ما زلت

 "هل هناك طريقة لنجعل القلب ينس توقيت حبّه؟" قال وهو يلتفت ببطء نحوها: 
 

"هناك مدينة تسكنها... كانت هناك  لكنها كانت ابتسامة مرّة. ثم قالت: ابتسمت نورا، 
 بالأمس."

 

 التفت إليها فجأة، وقد ارتجف صوته: 
 "من؟"
 قالت: 

ب قهوتها وتكتب." ي المقه المطل على ساحة الساعة، تشر
 "ليلى. كانت تجلس ف 

 

 "تكتب؟!"
 "نعم... تحمل دفبر 
ً
 أسود، وقلم ا

ً
افات متأخرة."أحمر... كأنها تكتب اع ا  بر

 

ي لا تنام. سافر بلا حقيبة، 
ي تلك الليلة، سافر عادل إلى المدينة النر

بلا خطة، بلا تذكرة ف 

 سؤال الوحيد الذي لم يقل لها يومعودة. كل ما كان يملكه هو ال
ً
 :ا

ي الفراق؟"
... حنر ف  ي

 "هل كنتِ تحبّينن 
 

تلمع على الأرصفة، والناس  حير  وصل، كانت المدينة مبللة بالحكايات. أضواء المقاهي 

 يمشون بلا ملامح. 
 

 بحث عنها لأيام. لم يجدها. 
 

ب حنر جاء الغروب
َ
 الخامس، وكانت السماء تقطر ذه
ً
. دخل صدفة إلى مقه صغبر ا

ي فناجير  القهوة الباردة. وهناك... كانت تجلس. 
 
 عند الزاوية، حيث يذوب الزمن ف

 

. ليلى.   هي
 

. عيناها لا تزالا ت ّ . لم تتغبر ّ كان كمن خرج من الحرب لتوّه،   كتبان قبل أن تتكلم. لكنه تغبر

 وعاد ليحمل قلبه من جديد. 
 

مة. 
ّ
 تلاقت النظرات، ولم يحتج أي منهما إلى مقد

 

ي كل صفحة..." قالت وهي تضع القلم على الطاولة: 
ي كتبتك ف 

ن 
ّ
 "أظن

 "وأنا بحثت عنك بير  كل سطر." قال: 
 

 سألها بعد صمت عميق: 
 "هل ما 

ا
 ؟"زال الرحيل مؤجّل
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 "بل ألغيناه... ما رأيك؟" قالت بابتسامة باكية: 
 

م قلبه من جديد. 
ّ
ه يقد

ّ
يه فوق الطاولة، كما لو أن

ّ
 جلس مقابلها، وراح يفتح كف

 

 وهكذا... 
 ولم يكن قد غادر.  لم يكن القطار قد وصل،

 لكنهما... 
 أخبر 
ً
ي مدينة لا تنام،ا

ي لحظة لا تموت، ، التقيا ف 
ي ز  ف 

 منٍ لم يعد يؤمن بالمواعيد. وف 
 

ٌ أسود... وقلمٌ أحمرالفصل ال  ثالث: دفبر
 

كانت الطاولة الخشبية القديمة تيئ ّ تحت ثقل السكون، وكأنها سمعت من أشارهما 
ها الأسود أمامه، دفعت به  . ليلى وضعت دفبر أكبر مما سمعت من روّادها منذ سنير 

سلمه قلبها بغطائه 
ُ
 الجلدي الغامق. نحوه ببطء، كأنها ت

 

 قالت بصوت يكاد يُسمع: 
ي هذا الد

 فبر كتبت كل مرة لم أقل فيها شيئ"ف 
ً
. كل مرة أردت أن أصرخ، ولم أفعل. كل ا

ك." خبر
ُ
ي الذاكرة ولم أ

 ف 
َ
ت  مرة عبر

 

 لأولى، كانت خالية... بيضاء تمامفتح عادل الصفحة ا
ً
، كأنها تقول: "لم أكن أعرف  ا

 كيف أبدأ."
 

 الثانية. كانت هناك جملة مكتوبة بخطٍ مائل: ثم قلب الصفحة 
، وأتساءل: لماذا لا تطرق الباب؟" ي

ي المساء، يمر وجهك على زجاج نافذئر
 "ف 

 

 ابتسم. ثم ارتبك. ثم ابتسم من جديد. 
 "أنا... لم أعرف أنك كنتِ تنتظرين." قال: 
 أكتبك." قالت: 

ُ
ي كنت

 أعرف أنن 
ُ
 "ولا أنا كنت

 

 الدفبر كان ممتلئ
ً
تٍ لا يعرفها. كان يعرف القصة من جهته فقط، وهي تعرفها بذكريا ا

ي هذا اللقاء الذي لا يشبه اللقاءات، كانت الحكاية تكتمل. 
 
 من الجهة الأخرى. والآن، ف

 

 قرأ بصوتٍ خافت: 
 له: دعنا نؤجّل الرحيل، كن

ُ
حل مع"حير  قلت : بل لب   ت أرجوه أن يقول لىي

ً
 ..."ا

 

.  رفع رأسه نحوها، وكانت عيناها لا  ي
 تنظران إليه بل إلى الماض 

 قال هامس
ً
ا." :ا

ً
 جبان

ُ
 "كنت

ت دون أن تلتفت: 
ّ
 خائف رد

َ
 "كنت

ً
 ... وهذا ليس ذنبا

ً
ي أيضا

 . لكنن 
ً
 خائفة."  ا

ُ
 كنت

 

 القلم الأحمر؟" لحظة صمت طويلة، ثم قالت: 
ُ
ت  "أتدري لماذا اخبر

 "لأنه لون القلب؟" قال: 
 لا يُمخ. كنت أريد أن أترك أثر  "ولأنه قالت: 

ً
ي كل ما أكتبه عنك." ا

 لا يُمخ ف 
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 ثم، بهدوء، أخرجت ورقة مطويّة من جيب معطفها، وناولته إياها. 
رسل: 

ُ
 فتحها فوجدها رسالة، كتبتها له منذ عام، لكنها لم ت

 : ي
ي كل لحظة "إلى الذي لم يرحل من ذاكرئر

 تحصر  ف 
َ
،  خفوت.  كنت ي

ي كل مقطع موسيقر
 
ف

ي  
ي كل مرة أخاف فيها من الغياب، وأتظاهر بالقوة." كل صورة عابرة،ف 

 ف 
 

ي جيبه هذه المرة. 
 أعاد الورقة إلى مكانها ف 

 قال: 
؟" ة من هذا الدفبر  "هل لىي أن أكتب أنا الصفحة الأخبر

 قالت: 
ٍ جديد..."

 "بل الصفحة الأولى من دفبر
 

ت يدها نحوه، كأنها 
ّ
ي تلك اللحظة، نهضت ليلى، مد

ي الحكاية تقول: "هيا، لنسف 
بر ف 

 
ا
ي أجلناها طويل

 ."النر
 

ي يفعل فيها ذلك دون خوف. 
 أخذ يدها، وكانت المرة الأولى النر

الأرصفة، كأن المدينة  خرج الاثنان من المقه، وكان الغروب يرسم ظلالهما طويلة على

ٍ من غيم. 
 بأكملها تكتب لهما قصيدة جديدة بلونٍ أحمر، على دفبر

 

ة على الغيابالفصل 
ّ
 مطل

ٌ
 الرابع: غرفة

 

طلّ على
ُ
الشارع الذي لا ينام. صوت  كانت الغرفة ضيقة، لكنها دافئة. نافذتها الوحيدة ت

 ذي يعود كل مساء دون أن يبيع شيئالسيارات، خطوات العابرين، بائع البالونات ال
ً
...  ا

 لحكاية بدأت منذ سنوات ولم تنتهِ بعد. 
ا
 كلها كانت تصنع خلفية

 

ءٍ لم يُكتب، عن ظلٍ ربما لي ي
ي العتمة عن شر

 
لى وقفت عند النافذة، عيناها تبحثان ف
ي دخان الشتاء. 

 
 أو رسالةٍ تائهة ف

ا
 عبر صدفة

ه يقرأ فيه ما 
ّ
ي فنجان قهوته، كأن

 
ق ف

ّ
، يحد ي أما عادل، فكان يجلس على الكرشي الخشنر

ل. 
َ
 لم يُق

 

 قالت: 
ي جلسنا فيها مع"أتعرف

 ؟ كل الأماكن النر
ً
نا دائمنت ت، كاا

ُ
 طلّ على الغياب. كأننا ك

ً
ننتظر  ا

 نهاية لم نكتبها."
 دون أن ينظر إليها: 

ّ
 رد

ا نهرب من البداية."
ّ
 "أو ربما كن

 

 طويل... كأن الحروف خائفة من الظهور. 
ٌ
 صمت

 

ة خافتة:   ثم أضافت ليلى، بنبر
ي كل

ك فيها الباب مفتوح "ف   تبر
َ
 مرة كنت

ً
 أظن أنك ستعود. وكنت ا

ُ
أغلقه فقط ، كنت

 لأتأكد من أن الريــــح لا تحمل اسمك."
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 قال: 
 "أما أنا، فكنت أغادر دائم
ً
ي كنت أخاف من أن لا أعود." ا

... لأنن 
َ
: ابق  قبل أن تهمسي لىي

 

ة، وقالت:  ي عينيه مباشر
بت منه، جلست أمامه، نظرت ف   اقبر

 

 "دعنا لا نؤجّل الكلام هذه المرة... 
روا أن بينهما شيئخرين، دعنا نتحدث، لا كعاشقير  التقيا متأ

ّ
 بل كغرباء تذك

ً
 لم ينتهِ." ا

 

ٍ قديم: 
 نظر إليها، وكأن صوته يخرج من ببئ

 "هل يمكننا أن نبدأ الآن؟ أن نبدأ حيث يجب أن نبدأ؟ دون ذاكرة، دون خريطة؟"
 

ة والمطلة على الغياب  —"لنحاول. ولنجعل من هذه الغرفة  قالت:  بداية  —الصغبر
ءٍ لا يُنس." ي

 لسر
 

ء  أخذ يدها هذه المرة دون تردد، ي
ي لم تشهد على شر

وداخل تلك الغرفة البسيطة، النر
 من ماضيهما، بدأت الحكاية... من جديد، أو ربما للمرة الأولى. 

 

 كانت الموسيقر خافتة، وكانت المدينة تنام على رائحة المطر. 
ي الخارج

 ، لا أحد يعرف أنهما اختارا أخبر ف 
ً
 يؤجّلا الرحيل، ا
ّ
 بل أن يؤجّلا الفقد.  ألً

 

كتب أبدالفصل الخا
ُ
ي لم ت

 مس: الرسالة النر
 
 ا

 

ي تلك الليلة، كان الظلام يلفّ المدينة وكأن ال
 سماء قد قررت أن تبقر صامتة تمامف 

ً
. ا

ق هذا السكون. لم يكن ثمة  فقط صوت الرياح الذي يتسلل بير  أزقة المدينة كان يخبر
ء آخر، لا صوت خطوات العابرين،  ي

ي تغلق أبوابها بهدوء، شر
ولا أصوات المقاهي النر

ة قبل أن ينتهي اليوم.   ولا حنر همسات الأحبة الذين قرروا أن يتقاسموا اللحظة الأخبر
 

ي اعتادت أن تكتب عليها، قلمها الذي لا 
ة النر ليلى كانت جالسة عند الطاولة الصغبر

ئ بير  صفحاته أشار يفارق أصابعها، ودف ها الذي يخنر
 بر

ً
أحد يعلم بها سوى الريــــح.  لا  ا

ي لم تكتب بعد. 
 كانت عيناها معلقتير  على الورقة البيضاء أمامها، تتأمل الكلمات النر

 

ء بينهما بدأ  ي
أما عادل، فكان يراقبها من بعيد، ولا يستطيع أن يصدق كيف أن كل شر

ي هذه اللحظة ال
 
ي هذا المكان الضيق، ف

 
ي تسبق الفجر. سكت، ثم قرر يتجمع هنا، ف

نر
 أخبر 
ً
 أن يتحدث:  ا

 

ي لىي أبد  "لم تكتنر
ً
 ، أليس كذلك؟"ا

 

، ثم قالت 
ا
ة نظرت إليه، وكانت عيناها تلمعان كما لو أن الضوء يخرج منهما مباشر

 بصوت هادئ، كما لو أن الكلمات تخرج منها على مضض: 
 

 أكتب لك دائم
ُ
 "كنت

ً
ل، ا

َ
ق
ُ
ي لم أستطع إرسال الرسائل. كنت أكتب كلمات لم ت

... لكنن 

فهم."وأ
ُ
 حاسيس لم ت

 حرك عادل فنجان القهوة أمامه بيدٍ مرتجفة، وأجاب: 
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؟ 
ا
ي لم تكتبيها أصل

رسل، فماذا عن الرسائل النر
ُ
ي كتبتِها لىي لا ت

"إذا كانت الرسائل النر
قال؟"

ُ
ي كانت تحتاج أن ت

ي الهواء، والنر
 
ي تركتها ف

 ماذا عن كل الكلمات النر
 

 لا تجدها، ثم قالت:  صمتت للحظة، وكأنها كانت تبحث عن كلمة
ي "كنت أخاف. كنت أخاف 

 لك، سأتأكد من أنن 
ُ
ي إذا كتبت

ء. وإذا لم أكتب،  أنن  ي
أخش كل شر

ل."
َ
ي هذا الفراغ الأبدي، بير  ما قيل وما لم يُق

ي سأبقر ف 
 كنت أخاف أنن 

 

 ثم همست بصوت خافت: 
ي دائم"أنا... كنت 

 أكتب لك رسالة واحدة، لكنن 
ً
ي منتصف الطريق." ا

 أوقفها ف 
 "ماذا كانت تلك الرسالة؟" سألها، وكأن كل كلمة منه كانت تسحبها إلى مكانٍ بعيد. 

 

ي كنت أخاف أن أكتبها. كنت أخاف أن تصبح الحقيقة.  
"كانت رسالة للوداع... لكنن 

قل."
ُ
ي لم ت

 كنت أخاف أن أكتشف أننا لا نملك أكبر من هذا... من الكلمات النر
 

ي يده وضع ع
 على الطاولة، وأخذ نفسادل القلم الذي كان ف 

ً
 عميق ا

ً
. كان يراقبها كما لو ا

 أن عينيه تسلبان منها ما تبقر من قوة. 
 

ة؟" "وإذا كتبتِ هذه الرسالة؟ إذا كتبتِ لنا، ماذا سيحدث؟ غلق الفصول الأخبر
ُ
 هل سن

 

ي ا
ي رسمتها الأضواء الخافتة ف 

 لغرفة: قالت، وعيناها تتأملان الظلال النر
ي النهاية لا نكتب إلا لوداعٍ أبدي. وإذا لم نكتب، سنظل 

"إذا كتبتها، سنكتشف أننا ف 
ي الأم

ي مجددنعيش ف 
ي لحظةٍ ما سنلتقر

 ل بأننا ف 
ً
ي لم نكتبها أبدا

ي الرسالة النر
 . ف 

ً
 ."ا

 

قال طوال 
ُ
ي لم ت

ء غريب ينتابه، كما لو أن الكلمات النر ي
نظر إليها بصمت، ثم شعر بسر

ء يمكن أن يُكتب، تلك السنو  ي
ا. لكن لا شر ً كتب أخبر

ُ
ي عينيه، لت

ات كانت تتجمع الآن ف 
ء يمك ي

ء أصبح جزءولا شر ي
 ن أن يُقال، لأن كل شر

ً
 من الغياب.  ا

 

ء." قال، وهو يقف، "دعينا ن ي
ك الرسالة مفتوحة، كما تركنا كل شر ي "دعينا نبر

 
عيش ف

كتب أبد
ُ
ي لم ت

 الحروف النر
ً
 ."ا

 

ي تلك اللحظة، أدرك  
 
قال، ف

ُ
ي الحب، بل هناك فقط كلمات ت

 
كلاهما أنه لا يوجد وداع ف

ي وقتٍ لا نعرفه. 
 
ك للزمن، لتكتبها بأيدينا ف بر

ُ
 وأخرى ت
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 نصوص أدبية: 
 

ي المنفن 
ن
 تأملات ف

 

، لا تنكش الأوطان فقط... بل تنكش اللغة.  ي المنق 
 ف 

عاد صياغة الوجود. 
ُ
ي انكسار اللغة، ت

 وف 
 

ي الروح، 
 عن حدود الجغرافيا، بل هو انشقاق ف 

ً
 بعيدا

ً
المنق  ليس مكانا

ي الذاكرة كظلٍّ 
د ف 

ّ
ي الهوية، فراغ يتمد

 ف 
ٍّ
 تشظ

ٌ
. كل منق  هو طرد لا ينتهي

، من بيتٍ اسمه "نحن". وإن كان  من الفردوس الأول، من دفء المعن 
ة للقلق، هو هندسة دقيق الوطن هو مكان الشعور بالانتماء، فإن المنق  

ٌ لخلق الذات   من جديد، ولكن خارج رحمها. خريطة من التمزّق، ومختبر
 

ي كانت تشعل الدفءَ 
. الكلمات النر ، تغدو اللغة نفسها منق  ي المنق 

ف 
ي فم الغريب

 باردة ف 
ً
" بلغة بير  الأهل، تصبح حمما . تحاول أن تقول "أمي

ة الحنان. تحاول أن تكت تجف الحروف وتضيع نبر ب عن الآخر، فبر
ف منه.   "الوطن"، فتكتشف أنك لا تكتب عنه، بل تب  

 من طقوس البقاء. هي 
ً
، بل طقسا

ً
 إبداعيا

ا
ي المنق  ليست فعل

الكتابة ف 
 للصمت الذي 

ٌ
،مقاومة

ً
 كالرطوبة  يُفرض قشا

ا
وللنسيان الذي يتسلل خلسة

ي جدران الذاكرة. 
 ف 
 

نق  
ُ
 على جريمة، إلا حير  تكون شاه المنق  سياشي بطبيعته، لأنك لا ت

ً
دا

ي 
 لصوتٍ أرادت السلطة أن تخنقه. النق 

ا
ي حلم، أو حامل

 
 ف
ً
أو مشاركا

ي 
ي روح المنق 

 
ّ قبل أن يكون تجربة وجودية، لكنه يتحوّل ف قرار سياشي

 لم 
ُ
 عن المكان، وأنت بعد

ً
ي أن تكون خارجا

إلى فلسفة؛ إذ ماذا يعن 
 تخرج من الزمن الذي ينتمي إليه؟

ي "المكا
 
ن الجديد"، لكن قلبك لا يزال على أرصفة المدن أنت هناك، ف

ي 
 
ي ضحكت فيها الطفولة، ف

ة النر
ّ
ي الأزق

 
صفت، ف

ُ
ي ق

لهجات الناس ووجوههم وروائح  النر

ي الصباح. 
 الخبر  ف 

 

 بير  "ما كان" 
ً
. هو عالقٌ دائما  بير  اللحظتير 

َّ
ّ لا يعيش اللحظة، بل يعيش الشق ي

المنق 
ي لا و"ما لن يكون". ليس ابنَ الآن، ولا م

، سجير  الأسئلة النر ي
واطنَ الغد. هو نازحٌ زمن 

 للإجابة. 
ً
 تجد وطنا

 

ّ العلاقة بالزمن. لا تعود الأيام وحداتٍ من الوقت، بل تتحوّل إلى  ، تتغبر
ي المنق 

وف 
، وكل ليلٍ حوارٌ مع  علاماتٍ تشبه أطلال المدن المهجورة. كل صباح احتمالٌ للحنير 

 من
ا
ء أكبر مرارة ي

أن تستيقظ على صوتِ لغةٍ لا تخصّك، وتنام على  الأشباح. لا شر
 صدى أحلامٍ لا تفهمها. 
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، ويدفعك إلى مساءلة حنر أكبر  ي كل يقير 
 
 ف

َّ
، يزرع الشك إن المنق  يعيد تشكيل الوعي

 الأشياء بداهة. 
؟ نق 

ُ
 لماذا ن

 من يملك حقَّ طرد الإنسان من ترابه؟
 من دون أرضه؟

ا
 وهل يصبح الإنسان كامل

ي ترفض الانحناء؟أم أن 
ض بها الرؤوس النر وِّ عتها السلطة لبر  اخبر

ٌ
 الاكتمال ذاته خدعة

 

اف بالفشل، لكنه  ي السياسة، المنق  يشبه الاعبر
 إعلان مقاومة. فأعظم الحركات وف 

ً
أيضا

، لأن  ي المنق 
منحالسياسية وُلدت ف 

ُ
خلق خارج حدوده.  الحرية لا ت

ُ
ي قلب الاستبداد، بل ت

 
 ف

 رحمُ الأفكار الجديدة. من هناك، من بعيد،  المنق  قد يكون
ً
 عجز، لكنه أيضا

َ
مساحة

 
ً
 بديلة، ونصنع أوطانا

ا
 مؤجّلة، نحيك لغة

ً
نكتب رسائل إلى الداخل، نرسم أحلاما

 .  لن يُهزم مرتير 
ا
ي بها جيل

ّ
 مؤقتة من الحروف، نكش بها الحصار، ونرئر

 

، لا 
ً
 أيضا

ً
ي المنق  يجب أن يكون فيلسوفا

ر نفيه، بل ليعيد إنتاج المعن  السياشي ف  ّ ليبر
، بل يحوّل غربته إلى 

ً
 صامتا

ً
ي لا يرض  أن يكون شاهدا

ّ الحقيقر ي
من تحت الركام. والمنق 

 منصةٍ للقول، للعصيان، للكتابة، للغضب النبيل. 
 

ه، يبقر السؤال: 
ّ
ي عمق هذا كل

 لكن، ف 
 إلى وطنه؟

ً
ّ أن يعود يوما ي

 هل يمكن للمنق 
 ل: هل سيعرف وطنه حير  يعود؟وأخطر من هذا السؤا

 

ي 
، لكن نحمل ف 

ً
ل خرائطنا الداخلية. وقد نعود يوما

ّ
كنا كما نحن. إنه يبد المنق  لا يبر

عُد 
َ
 لأماكن لم ت

ً
عُد موجودة، وحنينا

َ
 لمدنٍ لم ت

ً
 بدل المفاتيح، وصورا

ً
جيوبنا رمادا
 تتعرّف علينا. 

 

ا من نو  ، بل قد تكون منق 
ً
 خلاصا

ً
 ع آخر. العودة ليست دائما

ا 
ّ
ن
ُ
وا لا يفهمون لغتنا الجديدة، ولا يعرفون كم بكينا بصمت، ولا كم خ

َ
لأن الذين لم يُنف

 اللغة حير  لم نجد من يفهمها. 
 

 نعود، ولا نعود. 
 نرجع، ولا نجد أنفسنا. 

 

 . ي لحظة تأمّلٍ صامتة، أقف أمام نافذة المنق 
 وف 

... لا أنا هو، ولا هو أن ي
ئ   ا. أنظر إلى العالم وهو يعبر

، على الأقل، أعرف الآن من أكون:  ي
 لكن ّ

 

ي الكلمة. 
ي الخارطة، بل ف 

ّ الذي لم يعُد يبحث عن وطنٍ ف  ي
 أنا المنق 

 أنا من أدرك أن المنق  ليس نهاية، بل بداية... 
 بداية وعيٍ جديد،

طال رايته،
ُ
 ووطنٍ لا ت

ي القلب. 
 ف 
ٌ
 لأنه مرفوع
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 نصوص أدبية: 
 

ي ظلال الليل
ن
 أحلام ف

 
 

ي الراحة، حيث تتثاقل اللحظات  آه من 
ي حضنه كل معائ 

ليلٍ متعب، ليلٍ قد تكشّت ف 
، كأن الزمن نفسه أصبح أثقل من أن  ي لا تنتهي

كأنها تحمل على كاهلها أوزار الأيام النر
ي بحرٍ من السكون 

يُحمل. يسدل الظلام ستائره الثقيلة على السماء، فتغرق الأرض ف 
سلل كزائرٍ غبر مرغوب فيه، يدخل دون استئذان، يقرع العميق، ثم تبدأ الذكريات بالت

ي 
رنا بتفاصيل ضاعت ف 

ّ
ي الفراغ، ليُذك

دد ف   مخيف يبر
ٌ
نوافذ الروح بحذرٍ، وكأنها صوت

 يعيد فتح الجراح المغلقة. 
ٌ
 زحام الزمن، وكأنها شبح

 

ي لحظات 
، الذي يتسلل إلى الأعماق كما يتسلل الدمع ف  ي هذا السكون المثقل بالأنير 

ف 
ي لم تكتمل، كلوحةٍ مرسومة بأطياف 

ي النر
الصمت، تتداخل الأحلام المبتورة مع الأمائ 

قرأ عليه ملامح 
ُ
يٍ لا يمكن أن ت ي فيها ألوان الفقد والرجاء على سطحٍ ضبائر

، تلتقر الحنير 
ي هذا السكون مثل شعاعٍ ضئيل، يتكشّ على جدران الذاكرة 

واضحة. كل فكرة تمرّ ف 
ي رك

. القديمة، ويغيب ف 
ً
ي لا تجد لها جوابا

 ام من الأسئلة النر
 

سل إلى القلب أسئلته  ي حضوره، لبر
، وكأن الليل قد اختار أن يطيل ف 

ا
يمتد الليل طويل

ي الذاكرة 
ي لا إجابة لها، كل واحدةٍ منها كالخنجر الذي ينساب بير  الضلوع، ويغرز ف 

النر
 يصعب شفاؤه. وكلما حاولت الهروب من تلك الأس

ً
 عميقا

ً
ئلة، غزل الليل من جرحا

ي أفق الروح، تهزّها برقة، كما تهز الرياح 
دد ف   تبر

ً
 لا يسمعها أحد، ألحانا

ً
الصمت ألحانا

ي 
ي الشتاء، وكأنها تهمس بالأشار النر

 
 لا يمكن أن تبوح بها الشفاه. أغصان الأشجار العارية ف

 

ي غسلتها دموع الزمن، 
ٍ متعبة، عيونها النر

تراقب الساهرين وحدها النجوم تراقب بعير 
ي الليل العميق، ولكنهم لا يجدون 

 
ي بحارٍ من الأسئلة، يلقون شباكهم ف

 
الذين يهيمون ف

 لا يُسمع. النجوم، رغم كل تعبها، تشاركهم وجع الانتظار، هذا الانتظار 
ً
فيها إلا صمتا

ي القلب مثل ألمٍ مجهول، لا يكاد يُرى، لكنه
 
، والذي يعبر ف  الذي لا يُعرف منر ينتهي

 يسكن كل زاوية، وكل نبضة. 
 

، ي لا تنتهي
ي عمق هذا التعب، بير  العتمة النر

 
دد،  وف يولد أملٌ خافت، كضوء الفجر المبر

، يكاد لا يُرى إلا لمن يمتلك القدرة على 
ا
الذي يظهر بير  الغيوم وهو لا يزال خجولا

 
ً
يبدد الفجر  سيبدد عتمته، كما  انتظاره. يوحي هذا الضوء بأن لكل ليلٍ مهما طال، صبحا

المدى المظلم، ويغسل السماء بألوانه المتوهجة، ليخبر القلب بأن الانتظار لن يطول، 
ك مكانه للنور.   ليبر

ً
ي الصدر سينفجر يوما

 وأن كل الحزن الذي يختنق ف 
 

ي صمتٍ طويل، قصة الساهرين الذين 
ي سماء الليل، تروي ف 

وتظل النجوم تشع ف 
ظهر، لكنهم لا يتوقفون عن الانتظار. كما لو أن الليل يبحثون عن ضوءٍ لا يعرفون منر ي
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، وهم فيه يبحثون عن ضوءٍ يتسلل برفق عبر الأفق، لعلهم يجدون فيه 
ً
قد صار أبدا

 لأملٍ ضائع. 
ا
 جديدة

ا
 لهذا التوحد الذي يخيم عليهم، أو بداية

ا
 نهاية

 

ي هذه اللحظات المرهقة من الانتظار، يبقر 
ي قلب هذا الضعف، وف 

 لكن ف 
ً
الأمل كامِنا
ي يقتحم فيها الضوء ظلمة الليل، كما يقتحم الحب القلب 

ي الخفاء، يرقب اللحظة النر
ف 

 من رحلةٍ 
ً
ب عن نفسه، فيُشعره بأن كل الحزن الذي مرّ به، كان جزءا الذي طالما اغبر

ي يبحث عنها ليست إلا بداية جديدة. 
 إلى ذاته، وأن النهاية النر
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 نصوص أدبية: 
 

ي قطرة حبر 
ن
 وجه حزين ينعكس ف

 
 ، ي سكونٍ أزلىي

ي تمس فيها الرياح الزجاج البارد للنوافذ، ويغرق الليل ف 
ي اللحظة النر

ف 
ي قطرة حبر تتدحرج ببطء على حافة القلم.  

 كظلٍ ضائع، ف 
ٌ
 حزين، خافت

ٌ
يسقط وجه
ي تلك القطرة، وجهكان الوجه

 ، الذي ينعكس ف 
ً
لا يتحدث، لكنه يصرخ بصمتٍ مرير،  ا

يعبث فيه الألم كأطيافٍ يائسة تبحث عن مكانٍ تأوي إليه. لم يكن ذلك الوجه مجرد 
 من الوجع، 

ً
 من الحزن، وكل تفصيل فيه يحمل خيوطا

ً
ملامحٍ مألوفة، بل كان تاريخا

ي الهواء بير  رماد الذكريات. 
 تتناثر عبر الزمن وتتمزق ف 

 

ي تجمع كل هذا الألم، تتلألأ كما يتلألأ دمعة على خدٍ مهدمٍ، كانت تلك القطرة، 
النر

ي تلك القطرة 
 لا تلتئم. ينعكس ف 

ا
ي قلبها ندبة

ك ف  وكأنها تريد أن تنقض على الورقة لتبر
ي تكاد 

ي العيون، تلك الحكايات النر
 مثقلٌ بالحكايات المخبأة ف 

ٌ
 يتجاوز الزمن، وجه

ٌ
وجه

 ارتبط بماضٍ بعيد،  تسقط من بير  الجفون، لكن لا يجر 
ٌ
 على تحريكها. إنه وجه

ٌ
ؤ أحد

ءٍ لا يستطيع  ي
ءٍ مؤلم، شر ي

كان يحمل لحظاتٍ جميلة ثم تحولت بمرور الوقت إلى شر
، وكأن الزمن قد 

ً
ي تلك اللحظة مرا

ء ف  ي
الخروج من دائرة السؤال: لماذا؟ لماذا كان كل شر

 جثم على صدره؟
 

ئ  ي تلك القطرة، كان يعكس الحزن الذي يختنر
 خلف الابتسامة الزائفة، ذلك الحزن ف 

ي تملك القدرة على قراءة الفجوات بير  الكلمات. كان الوجه 
الذي لا يظهر إلا للعير  النر

ي تفر من 
ي تلك القطرة ما عجزت الحروف عن قوله، تلك الحروف النر

الحزين يردد ف 
ب القلم م ن الورقة،  القلم كأنها تخسر أن تكون شاهدة على معركةٍ خاشة. كلما اقبر

ي 
ة من حياتها، قبل أن تذوب ف  كانت القطرة تتساقط ببطء، وكأنها تتأمل اللحظة الأخبر

، يشبه الحزن 
ً
 عميقا

ً
ي قلب الورقة أثرا

ك ف  ي كل مرة، كانت تبر
. ولكنها، ف  ي

الحبر وتختق 
 .  الذي لا ينتهي

 

ي مرآة الروح؟ كيف يمكن لل
قطرة أن أكان هذا الوجه هو وجهه، أم هو مجرد انعكاسٍ ف 

ي صمتٍ مميت؟ عندما 
ي داخلها كل هذا الألم، كل هذا الزمن الذي يصرخ ف 

تحتوي ف 
 حية، 

ا
، يصبح أكبر من مجرد صورة عابرة. يصبح لحظة ي الحبر

ينعكس هذا الوجه ف 
يتنفسها العقل، ويشعر بها القلب. لا يمكن للقطرة أن تحتوي على تفاصيله كلها، لكن 

ء الحزن الذي يغلفها يشعّ من ي
ي الليل، يض 

 
ها، كضوءٍ خافتٍ ينساب من نافذةٍ مغلقة ف

 ثم يعود إلى العتمة. 
ا
 المكان قليل

 

ي الكتابة، 
ي تلك اللحظة، يسقط القلم على الورقة. لا أحد يعرف لماذا يبدأ الكاتب ف 

وف 
ه وكأن الحروف تخرج من قلبه المكسور، وكأن الكلمات نفسها  لكن القلم يسيل حبر
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تلك القطرة. ولكن لا يمكن للكاتب أن يتوقف. كل كلمة، وكل جملة، تخسر أن تلامس 
وكل فكرة تنبع من قلبه كما ينبع الوجع من الروح، وكأن الكتابة هي الوسيلة الوحيدة 
ي يمكنه أن يستمد بها القوة لمواجهة هذا الوجه الحزين، هذا الوجه الذي ينعكس 

النر
 
ً
ا ، والذي لا يملك له تفسبر ي كل قطرة حبر

 .ف 
 

ي كل سطرٍ يكتبه، كان ذلك الوجه يراقب، وكأن الزمن يمرّ ببطءٍ أمامه، لا يستطيع 
وف 

. لم يكن الكاتب مجرد أداة لكتابة  ي تنسكب من الحبر
أن يتحرك إلا عبر تلك الدموع النر

 من الحزن الذي تشب إلى أعماقه وجعل 
ً
 من ذلك الوجه، جزءا

ً
الكلمات، بل كان جزءا

، كلما انكشفت أجزاء من الذاكرة، تلك الذاكرة القلم يشعّ منه ا لألم. كلما انسكب الحبر
ي تمسك بوجهٍ ضائع وتحتفظ به كأثرٍ لا يستطيع الرحيل. 

 النر
 

ي 
 ف 
ً
، أكبر رسوخا

ً
ي الورقة، كانت تلك القطرة تصبح أكبر وضوحا

وكلما توغلت الكلمات ف 
ق ما تبقر من  ، الأعماق، كأنها تتشب إلى داخل الروح، تخبر ي الوجود. الحبر

صمتٍ ف 
ي أعماق الذات، وكان الوجه 

الذي لم يكن مجرد سائلٍ لكتابة، أصبح وسيلة للغرق ف 
الحزين يراقب، كما لو أنه لا يستطيع الخروج من هذا الحبر  الضيق، من هذا العالم 
 ، ي تفرّ فيها الحقيقة عن الوعي

ي تلك اللحظات النر
ي الانعكاسات، ف 

الذي لا يراه إلا ف 
ي الأحلام. وت

 غرق ف 
 

ك أثرها، وكأنها تقول: "ألم تجد  ومع كل سطرٍ آخر، كانت القطرة تذوب، لكنها تبر
؟" كان القلم يبكي  ؟ ألم تجد بعد المكان الذي يحتفظ بوجعىي ي

ي تحملن 
الحروف النر

ي الطريق، وعلى الرغم من أن الحبر كان ينفد، 
على الورقة كما يبكي المسافر الذي ضاع ف 

، وكأن فإن الكلما ي كل نقطة حبر
ي كل حرف، ف 

، ويظل الحزن ينعكس ف  ت كانت تبقر
ي بدأها القلم منذ اللحظة 

الوجه الحزين يراقب من بعيد، ينتظر أن تكتمل الصورة النر
 الأولى. 
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 نصوص أدبية: 
 

 عندما تعزف الذاكرة على وتر الغياب

 
نسج الأحلام من خيوط 

ُ
ي أعماق الروح، حيث ت

روى الحكايات بماء القلب، ف 
ُ
الندى، وت

ي زوايا الذات المنسية، تعزف 
ف بحدود الوقت. هناك، ف  يولد الحنير  كنبتة بريّة لا تعبر

ي إلى مرايا الوجدان، 
 من صمت، تصحو كلما تسلل طيفٌ من الماض 

ً
الذاكرة ألحانا

ء يعلو فوق  ي
. لا شر اقص التفاصيل القديمة كفراشاتٍ فوق رماد السنير  نغمة ذلك فتبر

، حير  يهبُّ على القلب كنسمةٍ خجولة، ثم يتحول إلى إعصارٍ من المشاعر لا  الحنير 
 يُقاوَم. 

 

، أن تستوطن الذاكرة  ها، لكنها قررت أن تبقر آهٍ من لحظةٍ كان يمكن أن تمرّ كغبر
ٍ انسكبت على ورقةٍ بيضاء، فشوّهت البياض لكنها  ق مسام القلب كنقطة حبر وتخبر

 
ً
دت أثرا

ّ
؟ كم من خل ي داخلىي

لا يُمخ. كم من همسةٍ عابرة تحوّلت إلى ترنيمةٍ أبدية ف 
؟ ي
 نظرةٍ شيعة سكنت المدى، وأبَت أن تغادر مرآئر

 

ي شوارع العمر، وتحت كل نافذة أسمع صدى ضحكةٍ قديمة، تندلق من 
ي ف 

أمسر
 
ً
ناها يوما ي عبر

ي عنق زجاجة. الأرصفة النر
سيت ف 

ُ
ما زالت دهالبر  الذاكرة كقطرةِ عطرٍ ن

ها، ما زالت 
ّ
ي وقفنا تحت ظل

تحمل آثار خطانا، وإن بدت للآخرين صمّاء. الأشجار النر
 .
ً
ي المدى، مثلىي تماما

ش عنك ف 
ّ
 فيها، وكأنها تفت

َ
ي وقفت

 تميل إلى الجهة النر
 

ي ليالىي الهدوء، حير  يخبو صخب العالم، أجلس أمام النافذة، لا أبحث عن نجمةٍ أو 
ف 

ي بلا موعد.  قمر، بل أنتظر أن يمرّ   تمرّ على قلنر
َ
ي صفحة السماء، كما كنت

طيفك ف 
ٍ لا يجفّ،  ، وتفيض روحي بحبر

ً
ا حينها، تسيل الكلمات من قلمي كدموعٍ تأخرت كثبر

ي كل فاصلة، كأنك قدرٌ لا يُكتب إلا بالحزن الجميل. 
ي كل جملة، وينقشك ف 

 يكتبك ف 
 

 تهزّ الزمن؟ إنه اللص الأنيق، شق منك ملامحك الأولى، ل
ا
ة كنه ترك لىي صوتك، نبر

ة كزجاجٍ مكسور، كلما لامستها  ي كلما تاهت البوصلة. ترك لىي لحظاتٍ مبعبر
وجدائ 

ي رواية 
 
جُرحت، وكلما نظرت فيها، رأيتك من جديد. نعم، ربما نحن مجرد عابرين ف

 .
ً
ي لم أستطع أن أقلبها أبدا

 الحياة، لكنك كنت الصفحة النر
 

مت أن الذكرى لا 
ّ
ها تعود فجأة، حير  يشهق تعل

ّ
. قد تصمت، لكن

تموت، بل تتخق ّ
 عشناه. حينها، ينفجر 

ً
 على شاشة الحياة يشبه يوما

ٌ
الهواء برائحتك، حير  يمرّ مشهد

ي حضن لحظةٍ لن تعود. 
 ف 
ا
ي الحنير  دون إنذار، فأعود طفل

 القلب كشلال، ويغرقن 
 

 نبيلة للتمسك بما أفلت، للبكا 
ٌ
على مجدٍ شخضي بصوتٍ خافت  ءوما الحنير  إلا محاولة

 غبر معلنة، أؤديها دون طقوس
ٌ
ي سواي. إنه صلاة ِ

، كلما خلت الروح من ضجيجها، لا يعن 

 وكلما جفّ ضوء العيون. 
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ي نهاية كل مساء، 
 
كتب بعد، وشوق لم يُقال. ف

ُ
ي ختام كل وجع، هناك قصيدة لم ت

 
ف

ق  هناك قلب يتوسد الذكرى، وعير  تشق دمعة لا يريدها أحد أن
ّ
يراها. هكذا أنا، أرت

ي لا أريد أن أنس، ولا أقدر 
غيمَ الحنير  بكلماتٍ مبللة، أكتبك على حوافّ النسيان، لأنن 

 بك حيّ أن أحتفظ 
ً
زهر   ا

ُ
ي بستان الذاكرة، ت

ي بأن أراك تتفتح كزهرةٍ ف 
. أكتق  ي الحاصر 

ف 
 كلما قال الليل: آن أوان البكاء الجميل. 
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 نصوص أدبية: 
 

د
ّ
 أنفاسٌ على ورقٍ يتنه

 

  
ُ
 تسكن الوحدة

ُ
ي ركنٍ بعيدٍ من الغرفة، حيث

ي ليلٍ استلقر على أهدابِ الوقت، وف 
ف 

ب البحرُ قبل الغرق. بير  
َ
رقب البياض كما يُرق

ُ
 أمام الورق، أ

ُ
كعاشقةٍ مُتعبة، جلست

 بيضاء، لا تشكو، لا تفرح، لكنها تنتظر... 
ٌ
، أن تتنفس يديّ صفحة تنتظر أن تبوح روحي

 يشبه الأنير  حير  يُكتب بلا صوت. 
ً
ك أثرا ها بصمت، أن تبر  حبر

 

سُ قلبٍ ضاق به الصدر، ولم 
َ
ف
َ
س؛ ن

َ
ف
َ
كلُّ حرفٍ أكتبه ليس مجرد مدادٍ يسيل، بل هو ن

ي لا أكتب... بل أتنهد، أزفر ما علق بروحي من خيباتٍ لم 
ي الورق. إنن 

 إلا ف 
ً
يجد ملاذا
، من أحلامٍ تجمّدت على حوافِّ الأمل، ومن وجوهٍ مرّت كالعطر ثم  تجد لها 

ً
مفرّا

 يتسلل إلى كل سطر. 
ً
 اختفت، لكنها تركت عبقا

 

 تنعكس 
ٌ
 الحبر مرآة

ّ
 بذكرياتٍ لم تجد لغتها بعد، كأن

ٌ
لة
ّ
أنفاشي تتثاءب بير  السطور، مبل

 .. ي
 لم أعد أتعرف إليها. الورق لا يسأل، لكنه يُصعى 

ُ
ي كصديقٍ صامت، . عليها ملامح

يُصعى 

ي 
 خاتمها ف 

ُ
لا يُقاطع، لا يُجادل، لكنه يُجيد الاحتواء. فيه أضع وجعىي كما تضع الأرملة

خفيه عن العالم، لكنها تفتحه كلّ ليلة. 
ُ
، ت  صندوقٍ صغبر

 

ي 
ء. أكتب لأنن  ي

ص من كل شر
ّ
، بل لأتخل

ً
ي   أكتب، لا لأقول شيئا

كلما حاولت الكلام، خذلتن 

ي   لىي اللغة، وخابت ئر
ّ
الحناجر. لكن الورق... الورق يفتح ذراعيه، ويُمهّد لىي المدى، يمد

... حنر لو بجناحٍ واحد.  ي أطبر
ي وبير  الهاوية، ويجعلن 

 بين 
ا
 مسافة

 

د، هي التنهيدة قبل 
ُّ
. كل فاصلةٍ هي ترد

ً
ا سٌ مكتوم خرج أخبر

َ
ف
َ
ٍ هي ن كل نقطةِ حبر

ي طريقٍ طويلٍ لا ي
 ف 
ٌ
،  ؤدي إلىالانهيار. وكل سطرٍ هو خطوة

ا
ي قليل

ّ ي عن 
أحد، لكنه يُبعِدئ 

 على النظر فيه. 
ٌ
 عن ذلك الجرح المفتوح الذي لم يجرؤ أحد

 

ي حوافّ 
ها ف 

ُ
رسل؟ وكم من تنهيدةٍ خبّأت

ُ
ي لم ت

ي الرسائل النر
ها ف 

ُ
وكم من أنفاسٍ سجنت

 
ا
لة
ّ
 الصفحة مبل

ُ
 فيها بصمت، وتركت

ُ
ي بكيت

 على تلك الليلة النر
ً
ي شاهدا

ٍ قديم، بقر
 دفبر

؟  بدمعىي بدل الحبر
 

ي الكلمة. الورق وحده كان 
 من رمادي، وكم مرّة قتلتن 

ُ
الورق وحده يعرف كم مرّة وُلدت

ل، حير  
َ
يت ولم أن

ّ
ذلت ولم أصرخ، حير  تمن

ُ
 حير  خ

ً
ا   حاصر 

ُ
 أكبر من اللازم، وكتبت

ُ
أحببت

 أقل من اللازم. 
 

جيد ال
ُ
ي لا أ

جيد الكتابة، بل لأنن 
ُ
ي أ
 أكتب، لا لأنن 

ُ
حياة دونها. الكتابة ليست ما زلت

هر 
ُ
مهارة، بل نجاة... هي الهواء الذي أتنفسه حير  يختنق القلب بما لا يُقال. هي الط

سه خيانة، ولم يُلوّثه الزيف. 
ّ
دن
ُ
 الوحيد الذي لم ت
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د على  مسِّ
ُ
أنفاشي على الورق ليست مجرّد حروف... إنها ندوب، آثارُ أصابع تحاول أن ت

ربّ 
ُ
، ولو بعد وجعٍ ذاكرةٍ موجعة، أن ت شق 

ُ
، فالكلمة ت ٍّ يقول: "اصبر ت على كتفٍ داخلىي

 طويل."
 

، بل من القلم. وهكذا أعيش... لا بير  الناس، بل بير   س... لا من الرئتير 
ّ
هكذا أتنف

ي 
رسل، ف 

ُ
ي لا ت

ي النصوص النر
حب... ف 

ُ
ي العبارات السطور. وهكذا أ

 
قرأ، وف

ُ
ي لم ت

القصائد النر

ي تنام على الوسادة د
قال. النر

ُ
 ون أن ت

 

تب 
ُ
 نبض. ليس كلُّ ما ك

ً
: ليس كلُّ نصٍّ هو قصة، لكنه دائما

ً
ر دائما

ّ
فيا مَن تقرأ، تذك

 يسكن ورقة، 
ً
 تتنهّد، وقلبا

ً
... روحا ي

ي كلّ حرفٍ تجدئ 
س. وف 

ّ
 تنف

ً
حكاية، لكنه حتما
 ويــهمس من بعيد: 

 "أنا هنا... أنفاسٌ على ورقٍ يتنهّد."
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 نصوص أدبية: 
 

 يبكي 
ٌ  يكتب، وحبر

ٌ
 صمت

 

 أكبر امتلاءا من كل 
ُ
 يصبر فيها الصمت

ٌ
ن. لحظة

َ
د فيها الكلام، بل يُدف

َ
 لا يُول

ٌ
ثمة لحظة

 
ُ
ي تلك اللحظة، جلست

 من القصائد. ف 
ا
لغات الأرض، ويغدو فيها البياضُ أكبر فصاحة

نصت للغيم، تنتظر أن تنهمر 
ُ
 ت
ٌ
العاصفة لا من السماء، بل من أنا والقلم، وبيننا ورقة

 . ي  قلنر
 

ي 
ي كما لم يكتبن 

قال، بل عن صمتٍ يُفهم... صمتٍ يكتبن 
ُ
لم أكن أبحث عن كتابةٍ ت

 بقايا الصور على طاولة الذكريات. كل 
ُ
ب الأرملة

ّ
رت
ُ
ي كما ت

وح  أحد، ويُعيد ترتيب شر
م، بل نزيفُ وجدانٍ لم يَعُد يث

ّ
ي هذه اللحظة ليس نتاج عقلٍ منظ

ق بأحد، حنر حرفٍ ف 
 بنفسه. 

 

ي تسبق البكاء، 
 النر
َ
 يكتب... نعم، يكتب، لكنه لا يستخدم الكلمات، بل الرجفة

ُ
الصمت

ئ  ي آخر الليل، حير  تنطق 
ل ف 

ّ
ي تعقب الذكرى، والخوفَ الذي يتسل

 النر
َ
والارتعاشة

 أمام نفسها. 
ا
ل الأبواب، وتبقر الروح عارية

َ
قف
ُ
 الهواتف، وت

 

 الكلا 
ّ
 يكتب، لا لأن

ُ
 الألم أعمق من أن يُروى. يكتب حير  الصمت

ّ
م عاجز، بل لأن

ي قصيدةٍ لا يعرفها أحد. يكتب 
ئ ف   سوى أن تختنر

ً
ل من أقرب الناس، ولا تجد مفرّا

َ
خذ

ُ
ت

كوا أرواحهم  ر من رحلوا بلا وداع، أولئك الذين غادروا ولم ينسَوا أن يبر
ّ
حير  تتذك

ة.  ي تفاصيلك الصغبر
 
 ف
ا
قة
َّ
 معل

 

 ... . يبكي بصوتٍ لا يُسمَع، لكنه يُرى، ويُحسّ، وأما الحبر فالحبر لا يكتب، بل يبكي
، فهربت   لم يُتح لها أن تسقط من العير 

ا
ٍ على الورق كانت دمعة ويُفهَم. كلّ قطرةِ حبر

 ،
ً
من القلب إلى القلم، ومن القلم إلى الصفحة، ومن الصفحة إلى قارئٍ لا يعرف شيئا

ء.  ي
 لكنه يشعر بكلّ شر

 

 يبكي 
ُ  القلم وحده لا يسأل: "لماذا؟"، ولا يُطالبك الحبر

ّ
 يثق به. لأن

َ
 الصمت

ّ
 لأن

 ُ  حير  تتكشّ. الحبر
ً
 حير  تنهار، أو سعيدا

ً
بتفسبر خيباتك، ولا يطلب منك أن تكون قويّا
، فقرّر أن يبكي عنك.  عُد تبكي

َ
ك لم ت

ّ
 يبكي لأن

 

ي كنثار رماد، تتسلل بص
 تنظر هناك، على حافة الورقة، تتكوم تنهيدائر

ٌ
متٍ كأنها أرملة

ب، بل تتساقط كما 
ّ
ت إلى البحر وتنتظر عودة غائبٍ تعرف أنه لن يعود. الكلمات لا تبر
ن. 
َ
ٍ مفتوح، تحاول أن تغطّىي وجعًا لا يُدف  تتساقط الثلوج على قبر

 

، ويتمدد، ويغدو أكبر من صدري. 
ّ
ي يضج

 صمنر
ّ
 أقوله، بل لأن

ً
 لديّ شيئا

ّ
أكتب... لا لأن
 د
ّ
رة، وأحتاج أن أرسمها على الورق، لا لأعيد بناءها، بل أكتب لأن  مدمَّ

ٌ
اخلىي مدينة
بك الأطلال. 

ُ
 لأبكيها كما ت
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ي خياله مَن 
 
ما معن  أن يعيش المرء بير  السطور؟ أن يُحبّ دون أن يُرى؟ أن يُعانق ف

ي مناداته؟ 
لم يجرؤ على لمس يديه؟ أن يقول "أشتاق" كلّ ليلةٍ لاسمٍ لا يملك الحقّ ف 

الحبر وحده يعرف، وحده يحتمل، وحده يسجّل هذا الجنون الهادئ الذي لا يُعرَض 
 على أحد. 

 

عب من الكلام. وبير  
َ
 القلب ت

ّ
 يبكي لأن

ُ  العالم لا يسمع. والحبر
ّ
 يكتب لأن

ُ
الصمت

ي سطرٍ طويل، لا يعرف نهايته، لكنه يعلم أن كل بدايةٍ جديدة تبدأ 
، أنا... عابرٌ ف  الاثنير 

ب بالصمت. بدمعة، 
َ
كت
ُ
 وكل نهايةٍ حقيقية ت

 

 .  يبكي
ٌ  يكتب، وحبر

ٌ
: صمت

ُ
 هكذا صِرت

 وصار الورق هو النديم، والظلّ، والملجأ. 
 .  وصارت الكتابة طقسي الوحيد، حير  لا مفرّ من الوحدة، ولا مهرب من الحنير 
ي كنت

ر أنن 
ّ
، لا لأتجمّل، بل لأتذك

ا
ق فيها طويل

ّ
حد

ُ
 أ
ا
هناك  وصار كلّ نصٍّ أكتبه، مرآة

 ذات وجع،
 . ٍ يبكي ف، وبحبر

ي ما زلت هنا... أكتب، بصمتٍ يب  
 وأنن 



 

328 
 

 A monthly philosophical, cultural, and literary magazine شهريةأ دبية ثقافية  فكرية دمع القلم: مجلة فلسفية

2025 
 نيسان

April 16 

 

 
 

 
 

 

Poetry and Literature.  
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 ثعلبُ الزمانِ ومكرُ الأيامِ 
 د. عدنان بوزانبقلم       

 

 
 فعلى الدنيا 

ً
 ص         السلامُ  إذا ثعلبٌ صار شيخا

ْ
 زامُ ـــــقِّ انهـــــكمٌ فللحــــــر  حـــــارَ للمكـــــــــوإن

 تهـــــــــــــــزم
ٌ
 فـــــــــــان

ْ
 الســـــارَ البغــــــــــــــوص      لى     ــيَمِ العُ ــــــــلُّ القِ ـــيه كــــــاوت

ُ
 فــــــــــــــــاة

َ
 ـــــادة

ّ
 امُ ـــئـــــــــ ِـيه والل

          ــــأنــومٍ كـــــــــــرشَ قــــــــ عرفر ـــــــــــبَ يـــذئـــــــــأرى ال
ُ
ُّ ص ه  امُ ــــــــــــــــصـــــــه اعتـــــــــــــلٌ لـــــــــــــــلاحٍ أو نبيــــــــــــــولىي

ي زمن  الأش؟         ــــبُ كيــــلــــيا قـــــــــــف
ُ ف  ي ك فَ الصبر

 ـــــمـــــــــــــلِّ دربٍ غيــــــــــوف 
ُ
 ت
ٌ
 لامُ ــــــــــــــــــدع ظــــــــــــة

 للصعــــــــــإذا ك
َ
        ـــــــــــــــكمــــــــــوكِ رأيٌ وحــــــــــــــلــــــــــــــان

ٌ
 دلِ من بعده مقامُ؟ــــرتخر للعـــــفَ يُ ــــــــفكي   ة

 ص
ْ
 دولـــــــــــــادِ ســـــــــــــــارَ للأوغــــــــــــــــــــوإن

ُ
 لامُ؟ــــــــــــــــــــرُّ كــــــــــــــــــير ٌ ومُ ـــــــــقر إلا فـــــــــل تبــــــــــــــــــةٍ           فهـــــــــــلطان

 الح
َّ
 استــــــــــــــكأن

َ
 خـــــــــــــدلـــــــبـــــــياة

ْ
َ أهلــــــــت  امُ ــــــــــــــــــمُ وئـــيهـــــــــرى فـــــــــــــرٍّ لا يُ ــــــــــوامِ شــــــــــــــــأقــــــب           هاــــبر

 بــــــــــــمُ مستكيـــــــريـــــــــس الكـــــــــوأم
ً
ي المـــبـــــــارَ الجـــــــــــــــــشةٍ           وصــــــــــــــــــحـــنا

 ف 
ُ
 واقفِ لا يُضامُ ـــــــان

 للمـــــــــــــــــــإذا ك
َ
 ومـــــــكـــــــــر  مـــــــــكــــان

ٌ
 الخــــــــــف  سٌ         ــــــــــــــــلــــجـــان

َّ
 صـــــــــــــــإن

َ
 ـــــــــــــــــــداع

ّ
 ـــــــارَ فن
ً
 ه انتظامُ ــــــــــــل ا

 كنــــــاحـــــــــــــــا صـــــــــوي
ْ
ي إن  تــــــــنر

َ
       ــــــــأمـــــــــت

ا
 يا فذا عهدها الجهامُ ــــــــــدنـــــــن  الـــــــــأمـــلا تـــــــــــــف    لُ راحة

 عهـــــــــــــــألا لي
َ
 فــــــــــــــــت

ً
نا          ــدلٌ يعـــــــــــــــيه عـــــــــــــدا

ُ
 ــه الأرواحُ خـــــــــــسي بــــــــــفتم ود

َ
اءَ كالغ  امُ ــــــــــمــــصر 

 ــــــــول
َّ
ي أبـــــــــــــــــكن

ي أرى الـــــــــــــــكـــــــــن 
ي ســـــــــــاتــــــــــــتق    ورى       ـــــــــــــــــــــــــــي لأئ ِّ

لامُ ـــــــــد ضــــــــقفحٍ و ــــــــــــلُ ف   السَّ
َ
 اع

 الح
ّ
بَ مــــــــــــــــكأن

ه  عٍ         ــــــــــــــائـــــــــــــــــــاءٍ لجــــــــــــــــــروبَ شرُ
ُّ
ي واحـــــــــــــــوكل

 امُ ــــــــــــــــــــــئــــــــــــــــدمِّ لـــــــــــــــــــــــةِ الـــــــــــــــــــــــــمُ ف 
نا         ـــذي صــــــر  الــــكـــبَ المـــــعلـــا ثــــــــيـــــــف

َ
ّـِ شـــــــــــــأب  ارَ شيخ  ـــــــ

ّ
 ـــــــــــرْك أن

ُ
 ـــــــــــــــــــــــــــــا لا ن

ُ
 لامُ ــــــــــــــــــــــــــــلامُ ولا ن

 للصــــــــــــــــــــــا عـــــــــمــــــــــــــف
َ
 بمجلسٍ        ــــــــــــــاد

ٌ
 للآمــــــــــــــــــولا ب   دقِ مكان

َ
ي لـــــــــــــــــــــــــــات

 امُ ـــــقـــــــنا مـــــــــــلــــــيــالِ ف 
حــــــدمعــــــــــماءِ بــــــــــــــــــــــو للســـــــــــــــــرنـــــــــــــــيشُ ونــــــــــــــــنع

ُ
 ربّ ــــــــــــــــــــةٍ          ت

ُ
ث
ّ
 كيـــــــــــــــد

ً
لامُ ــــــــــفَ صـــــــــــــا

ِّ
 ارَ لنا الظ

 ك
ْ
 لــــــــــــوإن

َ
 ــــــــــرٌ مـــــــــــصـــــرار  نــــــــــــــــــــلأشـــان

َّ
        ــــــــؤق

ٌ
 الــــــــــــف   ت

َّ
 و النورُ والسلامُ ـــــــــــقر هـــــــــــــــذي يبـــــــــــــإن

           كمــــزمــــــــبُ الــــــــــلــــــا قـــــــــشَ يــــــــــــــخـــــلا تــــــــــــــــف
ُ
ه
َّ
 فإن

َ
 هامُ ــــه ســـــــــــــوي لــــــــيهـــــــــا دارَ دولابٌ ســــــــــــــــان

 ال   بوةٍ        ــــــــــــــــــدِ كـــــــــــــــن بعــــــــامُ مـــــــــــــــــتنهضُ الأيــــــــــوس
َّ
 هامُ ـــــــــــــــه التـــــــــــــرابٌ بــــــــــــــــــــرَّ ســــــــــــذي مــــــــــكأن

مخ خــــــــــــوس
ُ
 ملــــــــــنَّ الحـــــظ      ذي     ــــــبِ الماكر  الــعلـــطى الثـــــت

َ
 لـــــــياة

ً
 امُ ـــــه وانته الحطـــــــكا

 العــــــــــف
َّ
 أن يَســـــــــــــــــــدلَ لا بــــــــــــــــــإن

َّ
ي        ـــــــــــــــــــــــــــــــد

 ف 
َ
روبِ ال   ود

ُ
 وتعلو لنا الهِمَامُ ــــــــومـــــــــــورى يـــــــــــــــــد

ً
 ا

 يــــــمــــــــــــــــــــالـــيا ظــــــــــــف
ً
 تــــــــــــــــــــومـــــــــــــــــا

ً
 ــــــــذكــــــــــــا

َّ
 وإن طـــــلِله م  ما         ــــرْ بأن

ٌ
ان  امُ! ـــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــالَ الخـــــــــــــــــــــــــــــبر 
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ن   والحنير
ِّ
ن أصداء الود ي بير

 قفن
 د. عدنان بوزان بقلم

 
هْ 
َ
، لا ت ي

 مَوْعودِكِ ــــقِق 
َ
وع

َ
 ط
ً
 يوما

َ
 بات

ً
 قلبا

ُ
كِ          ولا جافيت

ِّ
ي وَد

 ف 
ُ
ت صرَّ

َ
، فما ق ي

ي مِن   رُئر
ناسَيْتِ 

َ
 يُشجيكِ ابتعادي؟         ت

َ
ي   الهوى، هل كان ي تجاويدِِكِ؟ـــــأمِ الرِّ

 ف 
ْ
 احُ بأحلامي تمادت

 ظِ 
ُ
ي يُقارع

ّ ي كق 
، والسيفُ ف  ي

 ينهــــقق 
َ
ي          لعلَّ الحزن

 تجديــــــــــلَّ أحزائ 
ُ
رْت

َ
 دِكِ ــــــارُ إذا ناظ

 
ُ
ي كنت

رائ 
ُ
 من جَوى طاغٍ؟         ت

ً
ي عينيكِ وهما

 
ي ثنايا الليلِ    ف

 أرهقَ ف 
َ
 الفقد

َّ
 دِكِ؟ــتغريأم أن

ح
ُ
 ــــــــبّكِ؟ مـــــــــــأ

ْ
ق
َ
ط
َ
 بــــــــا ن

ُ
 بنــــــغــت

ّ
ها إلً انٍ         ـــبر  هيمُ  بر

ُ
 من عيدِكِ  ت

َ
ي الحُزن

سقر
َ
ي صدري وت

 
 ف

َ
 الشوق

حبّكِ؟ كيفَ أنس؟ والضبابُ 
ُ
 أنفأ

ُ
         اشي   ـــشهيد

ُّ
ئُ عن ـــــوكلُّ الط ننر

ُ
 القلبِ من صَيدِكِ  خرابِ رقِ ت

ي بقايا صوتِ ذكراكِ        
، فالروحُ تحيا ف  ي

عالى حير َ توحي   قق 
َ
ي دربٍ ت

 دِكِ ــــــولا أرتابُ ف 
 أح

ُ
ي حُنايـــــــــــــأيا مَن كنت

 البع اها ولا أدري         ـــــــــيا ف 
َّ
هو  تأكيدِ ــــــــــــبأن

َ
ي ز
 يغتالُ النوى ف 

َ
 كِ د

كِ كن
َّ
مـــــــــــــتِ أطيافــــــــــلعل

ُ
 ت
ً
َ ـــــــا ي مَدى أيّامي

ي ف  حنر
ُ
ي          وت

هقر
َ
ي إلى ش

رُئ   من جودِكِ رِّ
َ
 المَدفون

ي ألقــــــــــكف
َ أنن  ي

ي الأحــــــــــائ 
         ــــــــــاكِ ف 

ً
ي رغمَ طولِ  لامِ مبتسما  قلنر

ّ
 أن

َ
 الصمتِ مردودِكِ  لأعرف

ما والد
َ
قسأ

ُ
ي اشتعالِ الصبر     مُها        ِـمعُ يَنسابُ على الأطلالِ أ

 
 طاغٍ ف

َ
 الشوق

َّ
 ودِكِ ـــــمجهبأن

ع
َ
، فل ي

عـــــــلَّ رُوحَيــــــــــــقق 
ُ
 النورَ للدربِ         ــــــــنا ت

ُ
 أي يد

َ
ي ورد حنر

ُ
 بيومِ تجريدِكِ ـــــــفن

ْ
حيطت

ُ
 امٍ أ

بــــــــــــوق
َ
ي مـــــــد ن

 أوجاعٍ رَأيناهُ من سَجـــــــاتِ أعمــــــــــن الآهــــــــن 
ُ
يث

َ
 غ
ُ
ق  لآمالٍ          ويُشر

ا
 ودِكِ ــدة

ٍ كــــــــف
َ عَير  عطىي لجُرحي غبر

ُ
 ــــلا ت

ّ
 ـــــــاذبٍ ظن
ً
           ا

َّ
َ أسهلُ من عذابِ بأن ي ع الصبر

 
 ودِكِ ــالبُعدِ ف

ي  ناحر
ُ
ي صدري ت

 
، فالنارُ ف ي

قدي واقٍ          ــضوءَ أشقق 
َ
ي أشار  ف

 
رجو الليلَ ف

َ
َ تخل وت بر

َ
 يدِكِ ـع

        
ا
ي الأحزانِ مُشتعل

 القلبَ ف 
َّ
ي   سأبقر رغمَ أن

ّ غن 
ُ
 الفجر  ممدودِكِ أ

َ
ي ظلامِ الليلِ صوت

 
 ف

 مَ ــــــــابـــــــوإن غ
ْ
 ـــــــــــــــأوديـــنا بــــــراميـــــــت

ُ
 صُروحُ العهدِ       نا    ـــــزّقــــــمــةٍ ت

ْ
ي  فما زالت

 تجاويِدِكِ  تحيا ف 
، واتركي العذرَ  ي

ش  القديمَ على عتابِ الغيمِ         قق 
ُ
َ أيّ ــــــــعلَ صــــــــلن طــــــــبر

َ
ي توقيدِكِ ــــامٍ ت

 اولَ ف 
ي ذكراكِ، لا أرجو سوى أمَ 

ي الشَّ ف  ناحر
ُ
ي صوتٍ    لٍ       ـــأ

 الفجرَ ف 
ُ
 تراديدِكِ  هشيمٍ من يُعيد

 الوصــــــــــــوإن ع
َ
 أنا فرحــــالُ إليــــــــــــاد

ُ
     ــنا، كنت

ً
جمَ أفلاكٍ      ا

َ
  يُحاكي ن

ْ
شيدت

ُ
 دِكِ! ـمن تجاويِ  أ
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ي 
نن
ُ
ن
ُ
ءَ يسك ي

 قصيدة: لا س 
                                           

 بقلم: د. عدنان بوزان                                         
 

ءَ يُس ي
ي قلـــــــلا شر

ي جـــــكِنُ ف   ــيـــــــــــــــــالغــدا كــــــــــــمٍ بـــلـــــوكلُّ حُ  راحَ الأش         ـــــــــــنر
ْ
رَســــــمِ وان
َ
 اــــــــــد

 ـــــــــــــأبكي الل
ْ
ي أض

 مســــــــيالىي النر
ْ
ت
َ
 ــــــــــــــــــن

َ
ت َ  دروبُ العُمــــــــــــوكيفَ ص  نا        ـــــــبر

ْ
 ساـــر  مُلتبِ ــــــارت

 جـــانـــــــا زمـــــأي
ً
 تعرفُ مــــــــــا.. هـــــفـــا

َ
ي الروح  من أشجانٍ بها    ا       ــــل كنت

 ف 
َ
رَسا؟زرعت

َ
 غ

ي       ــــــا طيـــي
لهِبُن 

ُ
 ت
َ
.. ما زلت ي     فَ ذكرى مض 

ن 
َّ
بِ ــــــــــــــــار  قــنـــــــــــبِ الــــــــــن لهيـــــــمكأن

ُ
 ساـــــــــــد ل

 بـــــــــــــــأرى الح
َ
 اللــــــر  يكــــبالعُم  إذا        ــــــــــــــــــها، فــــــــــــــــــــوانِ ـــــــــــلا ألــــــــــــــياة

ُ
مَسايلِ ـــــــــــسوهُ وجه

َ
 وانط

 جهـــــــــاديـــــــن
ُ
،ــــــــــت

ً
ي الكونِ من أذنٍ          را

ص وما ف 
ُ
ي لنبــــــــت

ي إذا يـــــعى 
 دعــــــــــــومـــــــــــض 

ً
 ا نفساــــا

 صـــك
َّ
ي غــــــــــــأن

بُ ــــــــــــــبٌ، لا يُجَ ــــــــــريــــــــوئر      ـــــــــــــــــاو 
ُ
ي أعمـــــــــــــإلا الص     ه

نِساـــــــــدى.. وهو ف 
َ
 اقِهِ خ

 ــــــــــرُ يَســــــــدهــــــــــذا الـــــأينَ المَآلُ؟ وه
ُ
ي الــــــــــــا كظـــــــــدونـــــــــــحنرّ غ  ا        ـــنــــــــحَق

حر يَبِساــــــــلٍّ ف 
ُّ
 د

 ـــــــــقيــــــا أبـــــــــير َ ومـــــــــــلـــــا راحـــــــــــي
ُ
      ـــــــــــــــــــــــــــــــــمُ أثـــــــــــــــــت

ً
 دربَ اله   را

َّ
مـــــــــوى بالــــــــــــــــكأن

ّ
رَساـــــع  قـــــــد

َ
 د د

ُ مــــــــــا زلــــــــم  أنبر
ُ
ي     لامي ــــــــــــــــــن أحـــــــــت

 ف 
َ
مَساــيلِ المــــــــــل      البقية

َ
.. علَّ هذا الحُلمَ قد ل  ن 

مــــــــا زالـــــــــــــفَّ الأش مـــــــــــــنَّ كــــلك
ُ
 ت
ْ
ي       ــــــــــت

ن 
ُ
ق  بـــــــحنر ظنن   زِّ

ُ
 الحــــــت

َّ
 لىي عُ ـــــــــــــأن

َ
 اــــــرُســـــــزن

    ــــــــــــــــــمَ لــــــــــــــــــا نجـــــــــــي
ْ
ت
َ
، ارتحل َ ي

ي إثــــــــــــــــــــــــــأض     يلٍ توارى عن ِّ
هِ البُ ــــــــــــــــــواؤهُ.. وأئر ف   اـــــــؤســــــــــــــر 

 خيــــــــــــــــــــــلُّ البــــــك
ْ
ي زارت

ي       ـــــــــــــــــــــــــــوادي النر
رَس   الائر

َ
 النوح  قد خ

ُ
، وصوت

ً
 خرابا

ْ
 اــصارت

 الل
ُ
 وحدي وصوت

ُ
ي         ـــــأمسيت

ن 
ُ
ن
ُ
 قــــك يلِ يسك

َّ
َ بيـــــــــأن ي  الــــــــــلنر

ُ
كِساـــــوَحــــــــت

ُ
 ش  قد ن

، أمـــــــــــــــــرَ حـــــــــــــــــــا بحـــــــي ي
  ــــــزئ 

َ
 أمواجُك

ْ
 الجُرح  واليَأسا؟ــكي لىي المــــــــتح        ا زالت

 بير َ
َ
 وت

 البــــــــــكو، وأعلــــــــــــــــــــــأش
َّ
ي        ـــــــــــــــــــــــــمُ أن

ن 
ُ
ق
ُ
   وحَ يخن

َّ
 ـــــــــــــــلكن

َّ
 كل
ُ
 ـــــــــــنـــــــــا أضـــــــــمــــــــــــــه

َ
َ انت ي

 ــــــائ 
َ
 ساـــــــــــــــــــــــــك

، إن سألــــــــا قـــــــــي ي
 الــــــــارئئ

َ
ٍ         ــــــــت رَساــــــــــــــــــــــــــــفاس دمعَ عن خبر

َ
 قد غ

ُ
 بها الأحزان

ً
 ألْ عيونا

 أبـــــــد كنــــــــــــــق
ُ
 الــــــــت

َّ
ي    ـــعَ يُنقــــــــــــدمـــــــــكي كأن

ئ 
ُ
 ـــــــــا.. واشـــــعىي جفــــــلكنَّ دم      ذ

َ
ي العَط  ئر

َّ
 ساـتد

 شــــــــــا ليــــــــي
َ
؟       ــــــــــــــت ي

 العُمرُ أغنينر
َ
 ه   عري أكان

َّ
رَسا؟ـــناءَ الشـــــــذا الغـــــــــــــــأم أن

َ
د
ْ
 احبَ ان

 
ِّ
ي أرت

 ساــناس  أو نفــــوبَ الــــواشي قلــــد يُ ـــــا قـــــم     اتنا     ـــــــــــــــــــــــأســــــــــــعار  مـــــــــــــــــــــــــــن أشـــــــــــلُ مـــــــــــــإئ 
ي         حـــــــــعري الــــــــــــــنَّ شـــــلك  ساـــــــبَ ـــنا التــــــــــــــلامِ ـــــــــــــــــــا أحـــــــــــــمــنر أراهُ كـــــــــــــذي أرجوهُ يعصِفُ ئر
 لىي أمــــــــــايَ، مـــــــــــــــــبَ دنيــــــــا قلـــــــي

َ
      ــــــا أبقيت

ا
هــــــــــهِ الــيـــــكي علـــــإلا لِأب    ل

َّ
 ــــــــــــــــد

َ
ط
ْ
 اـــــــــــرَســـــــــــرَ من
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 أنينُ وطنٍّ تحتَ الركام
 

 بقلم: د. عدنان بوزان                                                              
 

 

ي كلِّ أركانــــــنُ المكلـــــــــوطــــــــــنا الــــــــــــــــــه
 تشــــــــــــــــــــــــــــــهِ          وأطــــــومُ ف 

ُ
ه
ُ
 ــانهِ ــــــراحَ لزمــــــــــــــكو الجــــــــــــــــلال

 كانـــــــــــــــــنا مــــــــــــــــهـ
ٌ
 تنـــــــــــــــدن

ْ
ُ دروبَـــــــــــــــــــت  تحـــــــــــــــنا،          غــــــبر

ْ
 نـــــــــــدت

َ
هِ ـــــــــــــت

َ
 ار  الحربِ تبكي كيان

 على رمــــــــــــــــــرمـ
ٌ
 البـــــــــــــــــوص  اءَهُ،        ـــــــمـــــــــــــــــــــادٍ يغطىي ســـــــــــــــاد

ُ
 تعـــــــــــــــــكاءِ قـــــــوت

ْ
 أذانهِ ــــــــالى بــــــــــــــــــد

 لهو  عدوّها،        ـنا الأرواحُ ضاعـــــــــــــــه
 بير َ

ْ
طــ  ت

ُ
 أحــــــــــــــــت

ُ
 تمــــــــــــــــلامـــــــــــــــــــارد

ً
 بأمـــــــــــــــــــــــا

ُ
 انـهِ ــــــــوت

 غطــــــــــــامــــــــــالُ نــــــــــــــــــنا الأطفــــــــــــــه
َ
لَ لـــــــــــــــــتمِ بـــــــــــــ ُــعُ اليـــــــــــــــودم اءٍ،         ــــوا دون

َّ
 أوطـــــــــــــــــد

َ
 ــانهِ ـــــون

 تنــــــــــــنا الأمـهــــــــــــه
ُ
 بجنـانهِ ـــــيها ألمــــــــــــاضـــــــــــــــــارَ مـــــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــا،          وقـــــــــــــــــــاءهــــــنـــــــــدبُ أبــــــــــــــات

ً
 ا

 يطـــــــــــنا المـــــــــــه
ُ
 بــــــــوت

ُ
لٍ،        ــابَ كـــــــرق ي ك  لِّ مب  

 أضـــــــــــــــــــلِّ دربٍ قـــــــــــوف 
ْ
 أمـــــــــــــــــــد

َ
 هِ ـــــيــــــانــــــــــاع

 غـــــــــــــــــنا البـيـــــــــــــهـ
ُ
 ـــــــــــــوت

ّ
 كأن

ْ
ُ أح ـورٌ،         ــــــها قبـــــــــدت ئ ّ خنر

ُ
ي جفـــــاكـــــــــــــــــلامَ المســـــــــــــــــت

  ف 
 هِ ــــــانـــــــير 

ءٍ صــــــــــــه ي
 للدمــــــــــــارَ رمــــــــــــــــــــــــنا كلُّ شر

ً
،         ــــــــــزا  يزهلا ــــــــــــــفـ ار 

َ
 هِ ــــــــأوانـــــــسٌ بـــــــــو، ولا شمـــــــــــــــــورد

، كيـــــــــــا وطــــــــــــأي ي
؟          وكيــــــــــــــــــفَ ارتضيـــــــــــن   أشا

َ
 الأرضُ كــــــــــــفَ ارتضــــــــت

ْ
 انهِ؟ــــشَ بنــــــــــــت

َ شـــــــــــــــــــو رأى صــــــــــــــــــلـ وبُ ــــــــــــــــــــأيّــ ،          لمــــــــعــــــــــــــبر
َ
 شـــــــــــومـــــــــــــتك يــــــــــــــــا اشــــــــــــــبِك

ً
 أزمـــــــدائــــــــــــا

َ
 انهِ ــد

 نــــــــهـــــــــــش دا ــــــــــــامُ غــــــــــرُكـــــــنا الــــــــــــــهـ
ً
،         ـــيدا

ً
ي كلِّ أركــــــــــــــــدهــــــــراحَ الـــــــــــاكي جــــــــحــــــــي اطـقا

 انهِ ـــــر  ف 
،          ويحـــــــدمــــكبُ الــــــــــير ُ يســــــــــــــنا الحنـــــــــــوه

ا
ة  ســانهِ ــــــقاءِ بلــــــــــــــــاتِ الشـــــــــــــــــــكايـــــــكي حـــــــــعَ مـرَّ

 مآسيهِ، والضخ        ـــــــــــــه
ْ
 طالت

ْ
 بــــــــــــأطـاحَ   نا الليلُ قد

ْ
ي كتمــــــــــــــــــــهِ نــــــــــــــــت

 انهِ ــــــــارُ الأش ف 
حاصــــــــــــرجــــــــــــنا الـــــــــــــــه

ُ
 عاجزين،          ت

ً
 هِ ــــــــــقاءِ بجنانــــــــــــــــــارُ الشـــــــــــــمْ نــــــــــــرُهـــــــــــــــالُ غدوا ضعافا

مطرينَ؟      ـــــدِ، هــــــــــــــــــــماءَ المجـــــــــــــــــا ســــــــــأيــ
ُ
 يُعــــــــــــــلامــــــــــــــــسـ    ـلْ ت

ً
 الحـــــــــــــا

ُ
ي كلِّ أركانـــــــــــيد

 
 هِ ـــبَّ ف

، كــــــــــــا وطــــــــــــــأي
ً
 الأرضَ قــــــــنا

َّ
 كــــــــــأن

ْ
،         ــــد

ُ
ه
ْ
 تـــــــــــومِ قــــــــــــــــــوكــلُّ النج رهت

ْ
 عن عيانـــــــــــد

ْ
 هِ ــوارت

 ضياءَهُ؟       ــــــــــــــعُ كي يُعـــــــــرُ يطلــــــــــــــمنر الفج
َ
 زانهِ؟ـــــــوبِ وأحـــــــــلُّ الخطــــلىي كــــــــــــمنر تنج   يد

ي الحـطــــــــــــــــسـ
 ف 
ُ
رع  جـــــــــــــــــــامِ أمـــــــب  

ا
،         ــديـــــــــــل

ً
ي غـــــــــــونب دا

 مــــــــــــــــــــن 
ً
نــــــــــــــــــــــن صــــــــــــــدا  ـا وحنــانهِ ــــــــبر 

،        ــــــــــريــــــــنُ الجــــــــــــوطـــــــــــنا الـــــــــــه
ُ
ه
َ
 يـنادي أهل

ُ
 لـــــــــــــــــــفهـــلْ يُعـ ح

َ
 مجــــــــــــــيدون

ُ
 زمــــــــــــــــه

َ
 ــانهِ؟ــــــــــــــــــــد
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ة  الكلمة الأخبر
 أيها القرّاء،

ي زمنٍ أرهقته الحقائق اليابسة... 
 أيها الحالمون ف 

، اق الذين يكتبون بالدم حير  يجفّ الحبر
ّ
 أيها العش

رون الذين لا ينامون على وسادةٍ لا تسألهم عن مصبر الإنسان... 
ّ
 والمفك

 

ٍ نصل وإياكم إلى 
 من سفر الروح، لا من دفبر

ا
ختام عددٍ جديد، وكأننا نطوي صفحة

ح أزهار الأرض، وتنكشف أشار الطبيعة،
ّ
ي هذا الشهر، حير  تتفت

ّ عابر. فق  ي
 صحق 

حت معنا أيض
ّ
 تفت

ً
، وانكشفت ا ق جراح المعن 

ّ
ي السؤال معل

 أقنعة الزيف، وبقر
ً
فوق  ا

ن؟ وما جدوى الحرف إن لم لوطرؤوسنا كغمامةٍ لا تمطر: ما جدوى القلم إذا صمت ا
 
ّ
 يكن حد
ً
 على رقبة الجهل؟ ا

 

ى المحو. 
ّ
ي نيسان، نكتب على جسد الزمان كأننا نحفر أسماءنا فوق صخرٍ يتحد

ف 
 ليس شهر نيسان 

ً
 على جبير  المستقبل.  ا

ٌ
، وندبة ي

 من الماض 
ٌ
ي تقويمٍ يمرّ، بل صرخة

ف 
تبت

ُ
ق الورق الذي ك عليه دساتبر الطغاة،  فيه قامت ثورات، وسقطت أقنعة، واحبر
ي فم كل حجر. 

اق والثوّار تنبت ف 
ّ
 بينما بقيت قصائد العش

 

 لخلق وطنٍ بديل على الورق. وطنٌ بلا 
ٌ
"دمع القلم" ليست مجرد مجلة، بل محاولة

جدران، بلا قنابل صوتية، بلا أجهزة رقابة... وطنٌ لا يراقب أبناءه، بل يحرس 
، بل ل نوقظ. لا نكتب لنملأ الفراغ، بل لنكش الصمت. أحلامهم. هنا، لا نكتب لنواشي

لا نكتب لأننا نملك أجوبة، بل لأننا لا نحتمل العيش وسط هذا الطوفان من الأسئلة 
 دون أن نقاتل بها، لا عليها. 

 

ي 
رض 
ُ
زَيّف ألوان الكلمات كي ت

ُ
ي كل عدد، لم نهادن. لم نخف. لم ن

 
ي هذا العدد، كما ف

 
ف

نحب، وكما نخجل إن لم نكتب. كتبنا لأن العالم ينهار من  ذوق السلطات. بل كتبنا كما 
سجّل سقوطه بكرامة.  –على الأقل  –حولنا، ونحن نملك 

ُ
 أن ن

 

 كل كلمةٍ نكتبها هنا قد 
ّ
 النهايات ليست إلا بداياتٍ متنكرة. وأن

ّ
ٌ لنا بأن نيسان هو تذكبر

ي 
 
زمنٍ يُحاكم فيه تصبح بندقية هناك، وقد تصبح قبلة، أو صفعة، أو جرس إنذار. ف

يف لم ينكش،  الشعر، ويُجلد فيه الرأي، ويُنق  فيه الحرف، يصبح القلم آخر سلاحٍ شر
 . َ  لم يُبَع، ولم يُشبر

 

 أيها الأصدقاء،
ّ ا قوا من يقول إن الأدب لا يغبر

ّ
صد

ُ
ه مرار لا ت ه، وسيغبرّ

ّ
 لعالم. لقد غبر

ً
قوا من ا

ّ
صد

ُ
. لا ت

قوا من يُروّج لفكرة أن الحقيقة نسبية 
ّ
صد

ُ
لدرجةٍ تجعل من الكذب وجهة نظر. لا ت

 .  يُحوّلون الثقافة إلى سلعة، والمثقف إلى واجهة مطعمٍ سياشي
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 كأنها أنامل أمّ تمسح عن 
ا
ي قلب الاستبداد، ولينة

 
 كأنها خناجر ف

ا
اجعلوا أقلامكم صلبة

 علوا من كل حرفٍ تكتبونه لا شاهدطفلها دموع الخوف. واج
ً
بل  على هذا العصر، ا

 قاضي
ً
 عليه.  ا

 

تب فيها دمع؟"
ُ
 وإن سألكم أحدهم: "ماذا تفعل مجلة ك

م العالم كيف يبكي بكرامة."
ّ
عل
ُ
 قولوا له: "إنها ت

 

ي عددٍ قادم،
ي ف 
 نلتقر

، وتحتاج النار إلى مزيدٍ من الحطب،  العاصفة أكبر
ّ
 حير  تشتد

 وحير  لا يعود الصمت خيار 
ً
 .ا

 
 ...  دمتم للمعن 
 ودام القلم منار 
ً
 لا يخبو.  ا

 

 
 

ر   التحريس
س

ي

 بقلم رئ
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 العدد

 

مة
حك

 

 
 ملاذ

ُ
 "ليست الكتابة

 
ي زمنٍ  ا

ن
 لمن قرروا أن يقاتلوا بالسؤال؛ ف

ً
، بل ساحة ن للهاربير

خش  فيه الحبر أكبر من الرصاص."
ُ
 ي
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